وزا 5 
ايحا م ا انول 
كيه الدعوة واصول الدين 
الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


العدد -١9‏ السّنة التاسعة - رجب 147/8 اه 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


لجلة الدراساف العديةة 


ردمد: ا15ه-4مه5١‏ 


رقم الإيداع: /11١لل/ا‏ / ١1١‏ 


عنوان المراسالات: 
تكون المراسلات باسم مدير التحرير 
جوال: ٠570478ه.‏ 
هاتف: ١66‏ ١1لا015:84.‏ 


١1١1:8177 فاكس:‎ 


البريد الالكتروني 


010000007711171 )00 0111011-71 


عل الدزانداك المقلنة قعل علا كه قفد رع 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهبء بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تختصٌ 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقيندة والأدياق والفرق والتذاهت الفكرية؛ يسولى تحريرتهنا 
هيئة علميّة مختصّة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيّين» تجيز 


نشر البحث بموافقة اثنين من المختصّين» صدر أوّل عدد من 


المجلة في محرم اه وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر #ث مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ - أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

7- أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

5 - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

ه - أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

8 - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولايقل عن عشر صفحات. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

4 - أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف ببها. 

-١‏ أن يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


-١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد غ1 أ نيماتل 


ب- نوع الحرف: ©111101(17 1011/5 . 


ل ديس 6 [المائدة: *]. 
د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سمءا 7١‏ سم - (إعداد الصفحة: 
دأعلى» 5/ا, 5 أسفلء 6 , 5 أيسر وأيمن). 
ه تحرف المت ١1:‏ غير مسود. 
ز-رأس الصفحة: ١أسوة:‏ 
ط- العنوان الجانبى: ١5‏ أسود. 
١‏ - أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ. منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
4- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
05- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١6+‏ مسئلةٌ منه. 


سهد له إلا سك ١‏ 2 سس سسسسسسه 7 
0 7 ل 2 | ) للا ظ 
اه 2 0لا سا 2 سر ) / سس 2 لساهه ا 


ءِ ٠+‏ +« 
هيئة التحرير 

رئيس التحرير: 

أد. صالح بن محمد العقيل 
مدير التحرير: 

د.بدربن مقب ل الظفيري 
الأعضاء: 

أو يو تق مسر متحوسةة الستعيد 

أ.د. عبد القادر بن محمد عطاصوفي 

ددشافي سن غلي القليطي 

د. محمد با كريم محمد باعبد الله 


01 5 3 
أمسن المحلك: 
يد 

3 . 


5 ور 18 عر 


المواد المنشورة 


فى المجلة 


تعبر عن آراء أصحابها 


محتويات العدد 
الموضوع الصفحة 


© الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 
د. ذياب بن مدحل العلوى 00000000 


ل ل 


© حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» كراسة حديثية عقدية 

د. فبدالله ون فيسن دن موسي الأحمدي ا اا ا 
4# قولة بك والشَرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 

د. أحمد بن عبد اللّه بن جمعان آل سرور الغامدي 0000 
© الزيورخ المصادر الاسلامية «جمعاً ودراسة» 

د. صلاح محمود محمود أحمد الباجوري 111101000000 
© أثر المجامع المسكونية 2 تشكيل العقيدة النصرانية (مجمع 

نيقية الأول أنموذجاً) 


د.خيرية بئت محمد القحطانى اا 1 1 ااا 


(تعريذها. ضابطها. 
أقسامها 


5 ١٠ 
د. دياب بن مدحل العلوي‎ 
أكاديمي سعودي)» أستاذ مشارك بقسم العقيدة:‎ 
الجامعتة الإسلامية‎ 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) م 


ملخص البحث 

تالف هذا الك من مقدمة#وارية ماخفووخاتية: 

بين المبحث الأول اشتقاق الاسم وتعريفه في اللغة» وتضمّن المبحث 
الثاني بيان تعريف الحسنى في اللغة» ثم معنى كون أسماء الله وبْقَ حسنىء 
وذكر المبحث الثالث أربعة ضوابط لآسماء الله كلِنَ الحسنى؛ وهى: الأول: 
أن يكون الاسم مذكوراً في الكتاب والسنة» والثاني: أن يكون الاسم وارداً في 
النصوص الشرعية بصيغة الاسم والثالث: أن يكون الاسم من الأسماء 
الواردة في النصوص الشرعية ويدل على معنى حسن في حق الله كْكَ مطلقاء 
بدون قيد أو شرطء والرابع: أن يصح دعاء الله كِبْكَ به. 

وقد بِيّن البحث أن أسماء الله الحسنى تنقسم باعتبار أدلتها الشرعية 
والعقلية إلى قسمين؛ أحدها: ما دل عليه السمع فقط (أسماء خبرية)» 
والآخر: ما دل عليه السمع» والعقل (أسماء سمعية «خيرية») عقلية). 


وبيّن أن أسماء الله الحسنى تنقسم بحسب ورودها في النصوص الشرعية 
إلى قسمين؛ أحدها: ما ورد في النصوص الشرعية مفرداً» والآخر: ما ورد في 
لصون الشرضة قروا ومقة نا موه مين الأمهاء الحسد واقوان 
الأسماء الحسنى في النصوص الشرعية جاء على ضربين؛ الأول: اقتران 
الأسماء الحسنى بدون ذكر حرف العطف بينهاء وهذا قد يكون بين اسمين» 
أو أكثرء والآخر: اقتران الأسماء الحسنى بذكر حرف العطف بينها. 


5 مجلت الدراسات العقديت 


الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام؛ الآول: أسماء الله الحسنى التي تدل 
على جميع الأسماء والصفات. والثاني: أسماء الله الحسنى التي تدل على 
أكثر من صفة. والثالث: أسماء الله الحسنى التى تدل على صفة واحدة. 
أو منفية إلى قسمين؛ الأول: أسماء الله الحسنى التى تتضمن معاني منفية 
وثبوتية» والثاني: أسماء الله الحسنى التى تدل على معان ثبوتية. 

وأنها تنقسم بحسب ما تدل عليه من الصفات الفعلية والذاتية إلى 
قسمين؛ الأول: ما يدل على صفة ذاتية» والآخر: من أسماء الله الحسنى ما 
يدل على صفة ذاتية فعلية» والصفة الفعلية التي يدل عليها الاسم الأحسن 
قد تكون صفة متعدية» وقد تكون صفة لازمة. 

ثم نتم البحث بخاتمة تضمّنت أبرز نتائجه. 

ذياب بن مدحل العلوي 
حدمء.[نهمصع )اع طلءع مصسطه رتل 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 1 
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| 3« ) مجلت الدراسات العقديق 
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”3 مجلت الدراسات العقدي 


8 صر “تست 


الحمد لله تحمذا كثير ا طيبا» ماركا فيه كما يحت زبناة ويرضى» أغل 
الثناع» والمجد, أحقّ ما قال العبد» وكلنا لك عبيد. 


وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يطلب أن يكون ممن يسعى بها إليه» 
ويحفد. 
وأشهد أن محمداً عبد لله» ورسول من الإلهء اصطفاهء فهداه؛ واجتباه 
فأعلاه ف دنياه» وأخراه. 
اللهم صل وسلم عليه» وعلى آله. وأصحابه» وأتباعه إلى يوم نلقاه. 
وبعد» فإن أهمية العلم بأسماء كبَْ الحسنى» وصفاته العلا في المكان 
الذي لا يخفىء وفي العلو الأسمىء فبأسماء الله الحسنى وصفاته العلا 


يعرف الرب ويعظمء قال تعالى: +( وَمَا مَدَرُوأ لَه سحن هدر وَالْدَرَضٌ بَمِيكًا 


3 


2 وو عد سد 6 ست عر اب : ماسر سمل اود ,سرج ذ غم - بس سا بع سس سديه 
شسضتك. يوم الفَيلمد والسّملوات يلت سمينه- سبحلله, وتعلل عما 


شركرت )4 [الزمر: 307]. 


3 
-8 -_- 


وبها يتعبد العبد ويتذلل» قال تعالى: + ونه آلْدسماك لْدْسَئَ دوه يها ودرُوأ 


جح سلسم 0 0 
53 


ادن الخدوركة لو اسسم ع 6 نوأ يَعَمَلونَ 4 [الأعراف: 4ا]. 
فمن هذه الأهمية كانت فكرة هذا البحث الذي يجمع ثلاث مسائل 
مهمة من مسائل الأسماءء والصفاتء أولاها: متعلقة بتعريف الأسماء 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطها أقسامها) ”> 
الحسنىء والثانية: تحديد ضابط أسماء الله كيك والثالثة: تقسيمات أسماء الله 
5 الشيس: 
وأرجو أن أكون قد وفقت في تحديد التعريف والضابط لأسماء الله 
الحسنى» وجمع ما تفرق من كلام أهل العلم في تقسيمات أسماء الله كبك 
الجند:. 
وقد جعلت البحث في مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة. 
المبحث الأول: تعريف الاسم: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اشتقاق الاسم في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريف الاسم اصطلاحا. 
المبحث الثاني: تعريف الحسنى: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الحسنى في اللغة. 
المطلب الثاني: معنى كون أسماء الله وَبْنَ حسنى. 
المبحث الثالث: ضابط أسماء الله الحسنى. 
المبحث الرابع: أقسام الأسماء الحسنى: وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الأسماء عموم] باعتبار تسمية الله كَبْكَ بباء 
وتسمية المتغلوق؛ 


ال ا مجلت الدراسات العقديق 


النصوص الشرعية» والآدلة العقلية. 

النصوص الشرعية مفردة أو مقترنة بغيرها من الأسماء. 

المطلب الرابع: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من 
الأسماءء والصفات. 

المطلب الخامس: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه 
من معان ثبوتية» أو منفية. 

المطلب السادس: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه 
من الصفات الفعلية» والذاتية. 
ما الخاتمة فسأذكر فيها أهم ما ورد في البحث. 
والله أسأل أن ينفعنى مبذا البحث دنياء وأخرى. 


وَصَلٌ اللهم على عبدك» ونييك» ورسولك؛ محمده وسلّم» تسليما كثيراً. 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 0 


المبحث الأول 
تعريف الاسم 
المطلب الأول 
اشتقاق الاسم 4 اللغة 
اختلف البصريون والكوفيون ف اشتقاق (الاسم)0": 
فقال الكوفيون: إنه مشتق من الفعل: (وَسَم)» والاسم منه: (الوَسُم)» 
وَ(السّمّة)» وهي: العلامة» فكأن الاسم علامة على المسمى باللفظ» وعلامة 
أيض]ً على المعنى المراد باللفظ. ثم حذفت الواو من أوله؛ التي هي فاؤه. 
ثم عوضوه بالهمزة في أوله. 
وقال البصريون: إنه مشتق من الفعل: (سَمّو)» والاسم منه: (السَّمُو): 
وهو بمعنى: العلوء والارتفاع» ثم حذفت الواو من آخره؛ التي هي لامه. ثم 
عوضوه بالهمزة في أوله. 


وقول البصريين أرجح, لأمور”": 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة: المخصص لابن سيده (5/ »)7١5‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(875/1)» والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (58)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»)77/١(‏ وتفسير البغوي ص 7(7). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))8١/١(‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)7١1//5(‏ 

(؟) هناك مباحث واعتراضات في المسألة ليس هذا موضعهاء وانظر: الإنصاف في مسائل 


4 مجلق الدراسات العقدية 


الأول: وجود همزة الوصل في أول اللفظء وهمزة الوصل لا تكون إلا فيما 
حذفت لامه؛ لا فاؤه» بل العرب لا تعرف لفظ] اجتمعت فيه همزة الوصل مع 
حذف فائه. يقول ابن سيده: «لا يعرف شيء إذا حذفت فاؤه دخله ألف 
الوصلء إنما تدخله تاء التأنيث» كالزنة» والعدة» والصفة» وما أشبه ذلك)20, 
وهذا يدل على أن (الاسم) مشتق من الفعل: (سَمَو)» لا من الفعل: (وسم). 

الثاني: يؤيد قول البصريين تصاريف الكلمة؛ من فعل ماض» وتصغير» 
وجمعء فإنك تقول في الماضي: (سمّيت) أو (أسميت»» لا: (وسمت»» وفي 
التصغير: (سُمَيَ)) لا: (وَسَيم)» وتجمعه على: (أسماء)» لا: (أوسام). 
«والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها”"» ويقال لصاحبه: 
(مسمى)» ولا يقال: (موسوم). وهذا كله يدل على أن (الاسم) مشتق من 
الفعل: (سَمَو)» لا من الفعل: (وسم)20. 

وإن كان قول البصريين من جهة اللفظ هو الصحيح, لكن من جهة 
المعنى الأمر قريب» يقول ابن يعيش: «وكلاهما حسن من جهة المعنىء إلا 
أن اللفظ يشهد مع البصريين)©. 


الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات الأنباري (4/1). 
)١(‏ المخصص لابن سيده (0/ »27١5‏ وكذا قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)5٠ /١(‏ 
(؟) من كلام القرطبي في تفسيره .)86١ /١(‏ 
() انظر: شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 87). 
(5) شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 87). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 0" 


ويقعد الكفوي قاعدة عامة بين البصريين والكوفيين فيقول: «كلما وقع 
الععارضن :بين المدهيين فمذهب البصريين من حيث اللفظ أصحء وأفصح. 
ومذهب الكوفيين من حيث المعنى أقوى» وأصلح)20©. 

الثالث: يقول القرطبي بعد أن رجح أن الاسم مشتق من (السمو). لا من 
(السمة): «ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف...: فإن من قال: الاسم 
مشتق من العلو يقول: لم يزل اللّه -سبحانه- موصوفاً قبل وجود الخلق. 
وبعد وجودهمء وعند فنائهم» ولا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته» وهذا 
قول أهل السنة. 

ومن قال: الاسم مشتق من: (السمة)؛ يقول: كان الله في الأزل بلا اسمء 
ولا صفة» فلما خلق الخلق جعلوا له أسماءء وصفات» فإذا أفناهم بقي بلا 
اسمء ولا صفة» وهذا قول المعتزلة» وهو خلاف ما أجمعت عليه الآمة» وهو 
أعظم في الخطأ من قولهم: إن كلامه مخلوق -تعالى الله عن ذلك-)2©. 

المطلب الثاني 
تعريف الاسم اصطلاحا 
من يريد أن يُعَرَّفَ الاسم يواجه عدة صعوبات. منها: 


أولا: كثرة علامات الاسم اللفظية والمعنوية» مما يصعب بالتالي وضع 


() الكليات ص (657). 
)١(‏ تفسير القرطبي .)86١ /١(‏ 


” مجلت الدراسات العقديت 


تعريف جامع مانع”" للاسم2". 

ثانيا: كثرة التعريفات الذي تذكر للاسمء حتى قيل: إنه لا حد له» يقول 
أبو البركات الأنباري: «قد ذكر فيه النحويون حدوداً كثيرة» تنيف على 
سبعين حداً... ومنهم من قال: لا حد له؛ ولهذا لم يحده سيبويه» وإنما 
اكتفى فيه بالمثال» فقال: الاسم: رجل» وفرس0)27). 

ثالن: كثرة الاعتراضات من أهل العلم على كل أو معظم تعريفات 
الاسمء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له: «إنه إلى الساعة لا 
يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم... حتى إن النحاة لما دخل متأخروهم 
في الحدود ذكروا للاسم بضعة وعشرين حداً» وكلها معترض عليها على 
أصلهمء بل نهم ذكروا للاسم سبعين حداً لم يصح منها شيء؛ كما ذكر ذلك 
ابن الأنباري المتأخر... وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة» 
والأطباء. والنحاة» والأصوليين» والمتكلمة؛ معترضة على أصلهم.ء وإن قيل 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين ص (395) في معرض كلام له: ولا 
يمكن أن تحد القضايا العلمية بحد جامع مانع» بل تختلف باختلاف أحوال من علمهاء 
ومن لم يعلمها» ا.ه. 

(0) ينظر في علامات الاسم: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ))77/١(‏ 
وضياء السالك إلى أوضح المسالك (١/4؟).‏ 

(") ينظر: الكتاب لسيبويه ))١7 /١(‏ ونصه: «فالاسم: رجل» وفرسء وحائط». 

(5) أسرار العربية .)7/8/1١(‏ 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 0" 


بسلامة بعضها كان قليلاًء بل منتفيا)0©. 

وقال ابن فارس بعد أن ذكر عدة تعريفات للاسمء. واعترض عليها: 
«هذه مقالات القوم في حد الاسم يعارضها ما قد ذكرته» وما أعلم شيئ مما 
ذكرته سلم من معارضة. والله أعلم أيّ ذلك أصح. وذكر لي عن بعض أهل 
العربية أن الاسم: ما كان مستقراً على المسمى وقت ذكرك إياه» ولازم له. 
وهذا قريب)2". 

بعد هذا لا إخال نفسي إلا ذاكراً بعض تعريفات أهل العلم للاسم» من 
ذلك: 

أولاً: «حد الاسم: كل كلمة دلت على معنى في نفسهاء ولم تتعرض 
بنيتها للزمان)20©. 

ثاني: الاسم: ما جاز أن يكون فاعلا. أو مفعولاً» وقال فيه السّهَيلي بعد 
أن ذكره: «قول صحيح في صناعة النحوء ولا يلتفت إلى غيرها»». 

النا: ويقول المبرد: «أما الأسماء فما كان واقعً على معنى؛ نحو: رجل» 
وفرس»ء وزيد» وعمروء وما أشبه ذلك,» وتعتبر الأسماء بواحدة كل ما دخل 


() الرد على المنطقيين ص (2). 

() الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (59).» وينظر: الكليات ص (867)» والتفسير الكبير 
(420/1)). 

(*) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي /١(‏ 79). 

(؟) نتائج الفكر ص (00). 
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عليه حرف من حروف الجر فهو اسم, وإن امتنع من ذلك فليس باسم)”"©. 

رابعا: ويقول ابن السَّرّاج: «الاسم: ما دل على معنى مفرد» وذلك المعنى 
يكون شخصاً.ء وغير شخصء فالشخص نحو: رجل» وفرس» وحجرء وبلد» 
وعمر» وبكر» وأما ما كان غير شخص فلحو: الضرب» والأكل» والظن. 
والعلم» واليوم. والليلة» والساعة)0"©. 

خامسا: ويقول ابن جني: «الاسم: ما حسن فيه حرف من حروف الجرء 
أو كان عبارة عن شخصء. فحرف الجر: نحو قولك: من زيد. وإلى عمروء 
وكونه عبارة عن شخص: نحو قولك: هذا رجلء وهذه امرأة)©2. 

وهذه التعاريف وغيرها إما أن تعرف الاسم بالنظر إلى معناه» ودلالته 
كمن قال: إنه ما دل على معنى مفرد» أو غير مقترن بزمان» أو أن تعرف 
الاسم بالنظر إلى العلامات كمن قال: إنه اللفظ الذي يصح أن يقع فاعلاًء أو 


.)7 /١( المقتضب لابن المبرد‎ )١( 
.)75/1١( (؟) الأصول في النحو‎ 
.)7( فو اللمع في العربية لابن جني ص‎ 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) ل 
المبحث الثانى 
تعريف الحسنى 
المطلب الأول 
تعريف الحسنى 2# اللغة() 
الحسنى من الفعل: حسن» يحسن» حسناء فهو حسن» وأجمنة ) وهي 
حسنة» وحسناء» وحسئلى. 
واللعي جعان وإزن فعلى د موق كلة : الأحينق: كالكوى: تأي 
الأكبر» والصغرى: تأنيث: الأصغرء يقال: رجل أحسنء وامرأة حسنى. 
وليست الحسنى مؤنث كلمة: الحسن؛ فإن جمعه: حسانء وموّئثه: 
حسئة» وحسناء» وحسّانة. 
والحسق: بمعنى: الجمال» والبهاء» والكمال» وهو ضد: القبح» 
ونقيضه» ليس له في اللغة معنى غير هذاء يقول ابن فارس: «الحاء والسية 
والنون: أصل واحدء فالحسن: ضد القبح... وليس في الباب إلا هذا»". 


»)١الا/‎ /”( انظر مادة (حسن) في: معجم مقاييس اللغة ص (757)» ولسان العرب‎ )١( 
والكليات ص‎ »)87١/١( ومعجم تهذيب اللغة‎ »)١١1894( والقاموس المحيط ص‎ 
وإعراب‎ :»)١55( والتعريفات ص (817). والمفردات في غريب القرآن ص‎ ».)»507( 
.)77 1١ /0( والبحر المحيط‎ »)00 ١ /*( القرآن وبيانه‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة ص (757). 
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وصح وصف الله كبْنَ لأسمائه وهي جمع ب (الحسنى)» وهو لفظ 
يوصف به المؤنث المفرد في مثل قوله تعالى: + وَِنَهِ لأسا الى فأدغوة 
3 [الأعراف: ١18]؛‏ لأن جمع التكسير مطلق) وجمع المؤنث السالم 
يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» فجميع الجموع -ما عدا 
جمع العاقل المذكر- يصح وصفها بالمؤنث» وهذا مثل قوله تعالى: 
# يريك مِنْ ءانا لجر )4 [طه: 7]» ولم يقل: الكبريات. 

وقوله تعالى: © وَل فيا متَارِبُ أُخْر )4 [طه: 18]» ولم يقل: أخريات. 

يقول الشنقيطي: «قوله: #للْْسَىَ #: تأنيث الأحسنء وإنما وصف 
أسماءه -جل وعلا- بلفظ المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقا وجمع 
المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» كما أشار 
له في الخلاصة بقوله: 

والتاءُ م جمع سوى السالم مِنْ مذكّر كالثّاء من إحدى اللَبنْ 

ونظير قوله هنا: #آلْأَسماة لَلْمْنَىَ #. من وصف الجمع بلفظ المفرد 
المؤنث قوله: # مِنْ َاينيَنا لكر 4 [طه: 13 وقوله: + مَكَارِبُ أُْري )4 [له: 


20201 


(1) أقنوء الييان (7//8)ء وانظر“المحرر الوجيةض 0/1 و( 154): والكفاف صن 
(#/ /ا/1). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) ف 


المطلب الثاني 
معنى كون أسماء الله كَبْنَ حسنى 

معنى أن أسماء الله كيَِ حسنى أي: بلغت في الحسن والجمال الغاية» 
وفي الفضل والكمال النهاية» فلا يتصور حسن وكمال وجمال يقارب 
ويماثل حسنها وكمالها وجمالها فضلاً أن يفوقها ويتعداهاء وليس فيها ما 
يدل على نقص»ء بأي وجه من الوجوه. مما يدل على عظمة الرب المتسمي 
مباء وهو الله كِبكّ. 

فحسن أسماء الله وَبْكَ يتضمن: حسن الاسم لفظء وحسن الاسم معنى» 
وحسن من يتسمى به وهو الله كبْك. 

على هذا تواردت وتواترت كلمة أهل العلم» يقول ابن القيم: «كل ما ينزه - 
سبحانه- عنه من العيوب والنقائص فهو داخل فيما نزه نفسه عنه» وفيما يسبح 
به» ويقدسء ويحمد» ويمجدء وداخل في معاني أسمائه الحسنى». وبذلك كانت 
حسنى؛ أي: أحسن من غيرهاء فهي أفعل تفضيلء معرّفة باللام؛ أي: لا أحسن 
منها بوجه من الوجوه. بل لها الحسن الكامل التام المطلق)0©. 

ويقول: «من استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح» وثناء» تقصر بلاغات 
الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منهاء ومع 
ذلك فلله -سبحانه- محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر 


.)١557/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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ولا هجست في الضمائر» ولا لاحت لمتوسم, ولا سنحت في فكر)7". 


ويقول: «لما كان المقصود بالاسم التعريف. والتمييز» وكان الاسم 
الواحد كافيً في ذلك؛ كان الاقتصار عليه أولى. 

ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحدء كما يوضع له: اسمء وكنية» ولقب. 

وأما أسماء الرب -تبارك وتعالى-» وأسماء كتابه» وأسماء رسوله؛ لما 
كانت نعوتا دالة على المدح.ء والثناء؛ لم تكن من هذا الباب» بل من باب 
تكثير الأسماء؛ لجلالة المسمى» وعظمته» وفضله. كما قال الله تعالى: 


صج يوسم مج 


ره عد 
# وَيِنَه الأسماء الحسئ فادعوه يبا 4 [الأعراف: 20)]18. 


يقول ابن سعدي: «هو الجميل في أسمائه فإنها كلها حسنى» بل أحسن 


د 
يه 4 [الأعراف: .©200]148٠‏ 


ويقول ابن عثيمين: «أسماء الله تعالى كلها حسنىء أي: بالغة في الحسن 
غايته» قال تعالى: + وََه لساك لَلْسَقَ )4 [الأعراف: .»90]18١‏ 


.)١171١( طريق الهجرتين ص‎ )١( 

(0) تحفة المودود (/751). 

() الحق الواضح المبين ص »)5١55(‏ (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي). 


(؟) القواعد المثلى ص .)35١(‏ 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) ف 


المبحث الثالث 
ضابط أسماء الله ا لحسنى 


إن المتتبع لكتب أهل العلم يرى اختلافا كبيراً في تعيين أسماء الله 
الحسنى» فبعضهم لم يبلغ بها تسعة وتسعين اسماء ومنهم من توسع في 
عدّها فأدخل فيها ما ليس منها. 

وهذا التباين الكبير في ذكر وتعيين الأسماء الحسنى كفيل بإبراز شيء 
من أهمية وضع ضابط لأسماء الله ْكَ الحسنى» بحيث يميز به ما يدخل في 
الأسماء الحسنى» وما يخرج منها؛ مما يذكره من اجتهد من أهل العلم في 
تعيينهاء وإن كان تحديد الضابط ليس رافعاً للخلاف» وإنما هو مخفف له 
ففرق بين أن يقال: ضابط أسماء الله الحسنىء وبين أن يقال: أهذا اسم لله 
كك أم لا؟» ففرق بين الضابط» وبين تطبيقه على الأسماء الواردة في 
النصوص الشرعية. 

ومهما يكن من أمر فبعد استعراض المعاني اللغوية والاصطلاحية 
لمعنى (الاسم)» ولمعنى (الحسنى)» وبعد التأمل في كلام أهل العلم ممن 
ذكر بعض الضوابط في أسماء الله الحسنى7"» والنظر في مناهج أهل العلم في 
)١(‏ من الكتب المعاصرة التي اعتنت بذكر ضابط لأسماء الله الحسنى: كتاب (أسماء الله 

وصفاته) لعمر بن سليمان الأشقرء وكتاب (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 


الحبنق) الل كتورة تحمل رن اغخليفة اتسيف "وكتاب (أسيناة الله الحيييتى: القايثة فى 
الكثات واليشة) للدكتور محهود عبد الرازق الرضواق: 


4" مجلت الدراسات العقديت 


5 7 5-52 را م 7# > لسع معوور عضم رحط ارا 01 
ذكره الله كك بقوله: + وَينَهَ الأسماء للسَى فادعوه يها وددوأ ألدِينَ : 
مدو جع ب ا 00 


اميف مك5 ما نوأ يعَمَلُونَ 4 [الأعراف: .]18١‏ 
فهذه الآية الكريمة ذكرت أربعة ضوابط لأسماء الله كنْكَ الحسنى» 
جمعت كل ما وقفت عليه من كلام أهل العلمء وإليك البيان والتفصيل: 
الضابط الأول: أن يكون الاسم مذكوراً في الكتاب والسنة (الوقوف 
على ما ذكر في الكتاب والسنة من الأسماء): 


3-3 


ا . 
ود او 
يلحجدوت فى 


وقد دلت الآية على هذا الضابط من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: قوله: 2 وَينَمَ #4. ووجهه: أن الله كَبِدَ أخبر أن الأسماء 
العرنين اكوا عاق ران 11ل در اجات ورف 8 قيرف زلا طن لنا 
للعلم به إلا الخبر من كتابء أو سنة» فيجب الوقوف في إثبات الأسماء على 
ما ورد في الكتاب» والسنة» يقول ابن عاشور في الآية: «إضافة الأسماء إلى 


)١(‏ اجتهد بعض العلماء في عَذَّ الأسماء الحسنى. وهم كثرء منهم: البيهقي في (الأسماء 
والصفات)» وابن منده في (التوحيد)» وابن العربي في (أحكام القرآن). 
وبعض أهل العلم ذكر شيئا من مناهج أهل العلم في تعيين أسماء الله الحسنى» منهم: 
الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) »)23218/١1١(‏ والدكتور: محمد بن خليفة التميمي في 
كتابه (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى)» والدكتور: عبد الله بن صالح 
الغصن في كتابه (أسماء الله الحسنى). 
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الله تؤذن بأن المقصود أسماؤه التي ورد في الشرع ما يقتضي تسميته بها)(2©. 


وقد نص عامة أهل السنة على أن أسماء الله كِنْكَ وصفاته توقيفية» يقول 


الإمام أحمد: «لايوصف الله إلا بما وصف به نفسه؛» أو وصفه به رسوله. لا 
يجاوز القرآن والحديث20)507. 

ويقول ابن قدامة: «مذهب السلف -رحمة الله عليهم- الإيمان بصفات 
الله -تعالى-» وأسماته؛ التى وصف بها نفسه في آياته» وتنزيله» وعلى لسان 
رسوله. من غير زيادة عليهاء ولا نقص منها)). 


ويقول ابن القيم: «إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات07» 


)١(‏ التحرير والتنوير (4/ 2184)» ويقول أيضا (17/ :)١97‏ «تقديم المجرور في قوله: # لَهُ 
لْأَسَْمَه لَقُسْقَ »4 [طه: 8] للاختصاص؛ أي: لا لغيره؛ لأن غيره إما أن يكون اسمه 
مجرداً من المعاني المدلولة للأسماء مثل: الأصنام» وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة 
منتهى كمال حقيقتهاء كاتصاف البشر بالرحمة» والملك» وإما أن يكون الاتصاف بها 
كذباء لا حقيقة» كاتصاف البشر بالكبر؛ إذ ليس أهلاً للكبرء والجبروت. والعزة». 

(7) يقول فالح بن مهدي في التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية )359/١(‏ في شرح قول 
الإمام أحمد: «قول الإمام أحمد: لا يُتجاوز القرآن والحديث؛ معناه: أن الأسماء 
والصفات توقيفية» فمصدرها: الكتاب» والسنة». 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (517/65). 

(:) ذم التأويل ص .)١١(‏ 

(4) فائدة: جاء من حديث عائشة ويََعَلَتََعَتهَا أن النبي يه بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب(قل هو الله أحد)» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كَلِه فقال: 


«سلوه: لأي شيء يصنع ذلك؟». فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن, وأنا أحب أن أقراً 


* مجلة الدراسات العقديتّ 


توقيفى)20. 


مباء فقال النبي يلِ: «وأخبروه أن الله يحبه»» رواه البخاري» رقم: (07/1731/6. 
يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/ 779): «وفي حديث الباب: حجة لمن أثبت 
أن لله صفة» وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزم, فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل 
الكلام من المعتزلة» ومن تبعهم» ولم تثبت عن النبي ولد ولا عن أحد من أصحابه» فإن 
اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال» وفيه ضعف. 
قال: وعلى تقدير صحته ف(قل هو الله أحد) صفة الرحمنء كما جاء في هذا الحديث؛ ولا 
يزاد عليه» بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهرء أو 
عرض»» ثم أخذ في تفنيده» لمن يحب الرجوع إليه. 

.)١517/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
عامة أهل العلم على أن الأسماء والصفات توقيفية» وممن نص من أهل العلم على‎ 
))05/1( توقيفية الأسماء والصفات: الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح‎ 
والخطابي في شأن الدعاء‎ .)١17- ١5١( والسجزي في كتاب الحرف والصوت ص‎ 
والسفاريني في لوامع‎ »257١ /٠١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ »)١١١1( ص‎ 
وغيرهم كثير.‎ »)١75 /١( الأنوار‎ 
ونص الأشاعرة على أن أسماء الله كيك توقيفية» وقالت المعتزلة» والكرامية: يجوز إطلاق‎ 
ما لم يرد به النص» إن دل على المدح في حق الله كبك ووافقهم الباقلاني من الأشاعرة.‎ 
«مذهب أصحابنا -يعني: الأشاعرة-: أنها‎ :)١18( يقول الرازي في كتابه لوامع البينات ص‎ 
توقيفية» وقالت المعتزلة» والكرامية: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت في حق‎ 
الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى» سواء ورد التوقيف به. أو لم يرد» وهو‎ 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني من أصحابنا»ا.ه» وينظر قول القاضي أبي بكر الباقلاني في‎ 
.)55١( كتابه تمهيد الأوائل ص‎ 
واختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء» دون الصفات» وهذا في قوله: «الاسم غير»‎ 
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الوجه الثاني: قوله: ل الْأَسَا #. ووجهه: أن الألف واللام في الأسماء 
للعهد(» ولا معهود إلا ما ذكر في الكتاب» والسنة» فوجب الوقوف عليهما. 


يقول ابن حزم: «لا يحل لأحد أن يسمي الله كْكَ بغير ما سمى به نفسه. 


والصفة غير» فاسمي محمدء واسمك أبو بكرء فهذا من باب الأسماءء وأما الصفات 
فمثل وصف هذا الإنسان بكونه طويلاء فقيهاء وكذاء وكذاء إذا عرفت هذا الفرق فيقال: 
إما إطلاق الاسم على الله فلا يجوز إلا عند وروده في القرآن» والخبر» أما الصفات فإنه لا 
تتوقف على التوقيف»ا.ه» ذكر قول الغزالي هذا: الحافظ ابن حجر في الفتح 
وه والرازي في تفسيره /١(‏ 4 215» وفي لوامع البينات ص .)١18(‏ 
وتوقف إمام الحرمين الجويني في الإرشاد ص )١57(‏ في الأسماء التي لم يرد فيها نص» 
وهذا في قوله: «ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله -تعالى- وصفاته أطلقناه» وما منع 
الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لن نقض فيه بتحليل» ولا تحريم» 
فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع 
لكنا مثبتين حكما دون السمع)ا.ه. 
ونسب هذا القول الزركشي في شرح جمع الجوامع (5/ 8579) إلى الباقلاني» فلعل له في 
المسألة قولين. 
وذكر الشهاب الخفاجي ني حاشيته على تفسير البيضاوي (718/5) قولاً ولم ينسبه 
لأحد: «أنه يكفي ورود مادته في لسان الشارع» فإن وردت جاز». 
وينظر -غير ما ذكر-: المحرر الوجيز ص (777)» والبحر المحيط »)71١/5(‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني (5/ 5 4 ”)» وشرح جوهرة اللقاني للباجوري ص (864). 

)١(‏ هذا على رأي ابن حزم» ومن أهل التفسير من يرى أن الألف واللام هنا جنسية؛ التي تأت 
بمعنى: كل» والمعنى: أن لله وِبِكَ كل الأسماء الحسنى» وسيأتي مزيد بيان له في الضابط 
الثالث. 


" مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ا تاتعاتي + عن نفسه. قال كبك: # وَيِله به الكسك4 


وم 


ل ا 2 ودرأ وأ لذن لدو قل أسملية [الأعراف: ١٠‏ )]. 


تغالى > أن يسمن إلا بأسماكة التحسكئن» :وأخين أن :من سَماه 
بغيرها فقد ألحد. 
والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة» ولا معروف في 
ذلك إلا ما نص الله - تعالى - عليه» ومن ادعى زيادة على ذلك كلف 
المع ل و را ري ابا تير اك 
قوله» ودعواه. قال كَ: #كُلْ هاوأ وُمَسَتُْ إن كُنثُرٌ صيقيرت #4 
[البقرة: ,20)]11١1١‏ 
الوجه الثالث: قوله: # لَلْسَىَ . فالمعنى: أن أسماء الله قد بلغت الغاية 
في الحسنء والنهاية في الجمال» بحيث لا يقوم غيرها مقامهاء فيجب 
الوقوف فيها على ما ورد في الكتاب. أو السنة» وإلا لزم أن يُسمى 6 
ليس بحسنء يقول ابن عطية: «وحُسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع 
لإطلاقهاء والنص عليها)”". 
الوجه الرابع: قوله: ‏ فَأدَعُوهُ يبا 4#. ووجهه: أن الله كَلْكَ أمر أن ندعوه 
بأسيماثة 0 ما ذكر في الكتاب, والسنة» يقول الخازن: «يعني: ادعوا 
لله بأسماته التي م سَمَّى مها نفسه. أو سَمَّاه بها رسوله يلو ففيه دليل على أن 


.)60- 59 /١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
0/5: (9)المحرو لوعي ص‎ 
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أنتماء الله تو قيفية؛ لا اصطلاحية)20. 


و 31 بوء و س2 © 


الوجه الخامس: قوله تعالى: # وذدمأ لْذِبنْ يلجدوت فى أسمليوء 


1 


ووه رح ابر ما 


سبحزون ما كأنوا بَسَمَلُون 4 

ففي الآبة وعيد من الله كلِكَ للذين يلحدون في أسمائه» وذكر أهل العلم 
أن من الإلحاد في أسماء الله ككَ: تسميته بما لم يرد لا في الكتاب» ولا في 
اليد 

يقول البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم 
يتسم به» ولم ينطق به كتاب الله» ولا سنة رسوله 20)345©. 

ويقول الحافظ ابن حجر: «قد قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه 
تسميته بما لم يرد في الكتاب, أو السنة الصحيحة)0©. 

ويخرج بهذا الضابط الأول أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: كل ما لم يذكر في الكتاب والسنة من الأسماء» مما قد 
يطلقه الإنسان لجهله. أو يستحسنه برأيه» ويؤديه إليه عقله؛ إذ العقل لا 
مدخل له في أسماء الله كك وصفاته على سبيل التفصيل*'» فمهما بلغ 
)١(‏ تفسير الخازن (717/77/5). 


(0) تفتير لقوق ضفن (841), 
() فتح الباري (774/11). 


ا ل ا و ولكن 
على سبيل الإجمالء. فالله كبكَ جبل الناس على الإقرار ب ل اف ات 


3 مجلت الدراسات العقدين 


الرأي» وعظم الفكرء وأعمل العقل؛ فهو غير مأمون أن يسمي الله كك باسم 
ليبس بحسن فالعقل قاصرء والفكر ناقصء والرأي متهم. 

يقول ابن عطية: «الصواب: ألا يُسمى الله - تعالى - إلا باسم قد أطلقته 
الشريعة» ووقفت عليه أيضاء فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن 
يكون مدحا خالصا)ً لا شبهة فيه» ولا اشتراك؛ أمر لا يحسنه إلا الأقل من 
أهل الخلومقإذا أبيع ذلك تسو علية فق يظن :بنفسة الالعساة وهر لا 
يُحسن - فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماع])20. 


الأمر الثاني: ويخرج بهذا الضابط: الأسماء التي قد يقيسها بعض الناس 
على أسماء الله كْكْ؛ِ المذكورة في الكتاب». والسنة؛ لأن أسماء الله كيد 


العلم بتفاصيل الأسماء»ء والصفاتء وما يثبت لله كبْكَ منهاء وما ينفي عنه؛ فهذا لا يتلقى 
إلا عن طريق الشرعء يقول ابن القيم في شفاء العليل ص (548): «وهكذا باب التوحيد 
وإثبات الصفاتء فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلقء الذي لا نقص فيه للخالق - 
سبحانه- ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مما يتوقف على الرسل» وكذلك تنزيهه 
عن النقائص والعيوبء هو أمر مستقر في فطر الخلائق... فليس في العقول أبين ولا أجلى 
من معرفتها بكمال خالق هذا العالم» وتنزيهه عن العيوب, والنقائلص» وجاءت الرسل 
بالتذكرة بهذه المعرفة» وتفصيلها». 

ويقول ابن عثيمين في تقريب التدمرية ص (30): «القول في أسماء الله وصفاته من باب 
الخبر المحض؛ الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله؛ فوجب الوقوف فيه على ما جاء به 
السمع». 


.0/0 /١( المحرر الوجيز ص (37717)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
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الحسنى توقيفية لا يقاس عليهاء وهذا ابن عبد البر يمنع القياس في باب 
التوحيد عموماء ويحكي عدم الخلاف بين أهل السنة في هذا حينما يقول: 
دلا خلاف بين فقهاء الأمصارء وسائر أهل السنة -وهم أهل الفقى 
والحديث- في نفي القياس في التوحيدء وإثباته في الأحكام, إلا داود بن 
علي بن خلف الأصفهانيء ثم البغدادي» ومن قال بقولهمء فإنهم نفوا 
القياس في التوحيد والأحكام جميعاء وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا 
الباب -سوى القولين المذكورين-: منهم من أثبت القياس في التوحيد 
والأحكام جميعء ومنهم من أثبته في التوحيدء ونفاه في الأحكام)20©. 

ويبين الخطابي هذا بأمثلته في قوله: «من عِلّم هذا الباب - أعني: 
الأسماء والصفات -» ومما يدخل في أحكامه؛ ويتعلق به من شرائط: أنه لا 
يتجاوز فيها التوقيف. ولا يستعمل فيها القياس؛ فيلحق بالشيء نظيره في 
ظاهر وضع اللغة» ومتعارض الكلام. 

فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه: السخيء وإن كانا متقاربين في ظاهر 
الكلام» وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد. ثم إن 
السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين» يقال: أرض سخية» وسخاوية؛ 
إذا كان فيها لين ورخاوة. 

وكذلك لا يقاس عليه السمح؛ لما يدخل السماحة من معنى اللين 
والسهولة» وأما الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك: جاد السحاب؛ إذا 


.)8/1/ /7( جامع بيان العلم وفضله ص‎ )١( 


3 مجلق الدراسات العقدية 


أمطر فأغزر» ومطر جود وفرس جواد؛ إذا بد ما في وسعه من الجري. 

وقد جاء في الأسماء: القوي» ولا يقاس عليه: الجَلْدَه وإن كانا يتقاربان 
في نعوت الآدميين؛ لآن باب التجلد يدخله التكلف. والاجتهاد. 

ولا يقاس على القادر: المطيق» ولا المستطيع؛ لأن الطاقة والاستطاعة 
إنما تطلقان على معنى قوة البنية» وتركيب الخلقة. 

ولا يقاس على الرحيم: الرقيق» وإن كانت الرحمةٌ في نعوت الآدميين 
نوع من رقة القلب» وضعفه عن احتمال القسوة. 

وفي صفات الله سبحانه: الحليم» والصبورء فلا يجوز أن يقاس عليهما: 
الوقور. والرزين. 

وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم؛ فلا يجوز قياس عليه أن يسمى: 
عارف؛ لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي يتوصل بها إلى علم 
الشيء» وكذلك لا يوصف بالعاقل. 

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يُغفل؛ فإن عائدته عظيمة» والجهل به 
ضارء وبالله التوفيق)(©. 

وكذا يبينه البغوي في قوله: «أسماء الله تعالى على التوقيف؛ فإنه يسمى 
جواداً ولا يسمى سخياء وإن كان في معنى الجواد» ويسمى رحيماً ولا 


سم :افيف ويسم عالما ولا شمن عاقلا : 


.)١١8-151١١( شأن الدعاء ص‎ )١( 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) وذ 


وقال تعالى: © يحدِعُونَ الله وَهُوَ حَددِعَهُمٌ 4 [النساء: 147]» وقال عز من 
قائل: # ومشكونا وَمكرَائلَهُ 4 [آل عمران: 0]. 

ولا يقال: يا مخادعء يا مكار» بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف 
على وجه التعظيم» فيقال: يا الله» يا رحمنء يا رحيم, يا عزيز» يا كريم» ونحو 
ذلك)20. 

وبعض سر هذا -والعلم عند الله- أن الله كبك يتسمى بأفضل الأسماء؛ 
التي تدل على أكمل الصفاتء مع البعد في دلالتها عن كل نقصء فمن 
أسماء صفات الإحسان: البر» الرحيم» الودود» الرفيق» الشفوق؛ نرى أن الله 
كد تسمى بالبر» الرحيمء الودود؛ دون الرفيق» والشفوق. 

وحتى وزن الاسم وصيغته يختار الله كِب منه أكمل. فاختار السميع» 
دون السامع» والباصر» دون المبصرء والناظر. 

هذا ما صرح به أو أشار إليه ابن القيم في قوله: «أسماؤه الدالة على 
صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها؛ فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم 
غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً 
بمرادف محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. 


)١(‏ تفسير البغوي ص (2504» ونص على هذا أيض): ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
.»3037/١(‏ والخازن في تفسيره (7777/1)» والزجاج فيما ذكره عنه ابن الجوزي في زاد 
المسير ص (2570» وأبو الحسن القابسي فيما ذكره عنه ابن حجر في فتح الباري 
75/1١‏ 6). 


3 مجلقّ الدراسات العقدية 


وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم.ء وأكمله. وأتمه 
معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص؛ فله من صفة الإدراكات: 
العليم الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير» دون السامع» والباصرء 
والناظر» ومن صفات الإحسان: البرء الرحيم» الودود؛ دون الرفيق» 
والشفوق. ونحوهما. 

وكذلك: العلي» العظيم؛ دون الرفيع» الشريف. 

وكذلك: الكريم» دون السخيء والخالق» الباريء» المصور؛ دون 
الفاعل» الصانع» المشكلء والغفورء العفو؛ دون الصفوح. الساتر. 

وكذلك سائر أسماته -تعالى- يجري على نفسه منها أكملهاء وأحسنهاء 
وما لا يقوم غيره مقامه» فتأمل ذلك؛ فأسماؤه أحسن الأسماء؛ كما أن 
صفاته أكمل الصفاتء فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره؛ كما لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون. 
والمعطلون)0"©. 

الأمر الثالث: ويخرج بهذا الضابط: كل ما يذكر في باب الإخبار عن الله 
بدَء وإن كان على صيغة الاسمء لأن باب الأسماء توقيفي» وباب الأخبار 
غير توقيفي» يقول ابن القيم: «ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيف» كالقديم» 


.)07860-185 /”( وانظر: مدارج السالكين‎ »)١97 /1( بدائع الفوائد‎ )١( 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 4 


والشيء» والموجودء والقائم بنفسه"» فهذا فصل الخطاب في مسألة 
أسمائه: هل هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به 
السمع؟)0". 

الضابط الثاني: أن يكون الاسم وارداً في النصوص الشرعية (بصيغة 
الاسم)”", وهذا الضابط ذكره الله كك في قوله: +( لأسا ). 

فكل ما لم يرد في النصوص الشرعية بصيغة الاسم فليس هو من 
الأسماء الحسنىء لأنه ليس باسمء والله كْكَ قال: ©[ لأسا )“. ولم يقل: 
الصفاتء ولا الأفعال» ولا غيرها. 


)١(‏ الألفاظ التي تدخل تحت باب الخبر» ولا تدخل تحت باب الأسماء والصفات؛ نوعان: 
الأول: ألفاظ وردت في الكتاب والسنة» أو أشار الكتاب والسنة إليهماء ذ فمن الوارد لفظ: 
الصنع. والاتقان؛ المذكوران في قوله تعالى: + صُنْمَ نم أله الى أنفنَ كل شَيْء # [النمل: 


34 ]. 
ومن المشار إليه لفظ (الشيء) في قوله: + قل أن كبر عبد هل هم يق 1ت 4 
[الأنعام: .]١9‏ 


الثاني: الألفاظ التي لم ترد في الكتاب, ولا في السنة» وهي تدخل تحت باب الإخبار» 
وهذا مثل لفظ: الذات» والقديم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
(301/9): «وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه. مثل أن يقال: ليس هو بقديم» ولا موجود. 
ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلكء» فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم» 
موجودء وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيء, فقيل: بل هو شيء, فهذا سائغ». 
(؟) بدائع الفوائد .)١517//1١(‏ 
() هذا لفظ الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 5 57). 


55 مجلت الدراسات العقديت 


والمقصود بالاسم في حق الله كيك: هو اللفظ الثابت في النصوص 
الشرعية الدال على ذات الله بْكَ. وعلى المعاني التي تقوم بالذات. 

أما الصفة: فهي اللفظ الثابت في النصوص الشرعية الدال على المعاني 

فالعليم اسم من أسماء الله كْكَ؛ٍ لآنه يدل على ذات الله كبك وعلى 
اتصاف الذات بصفة العلم» والعلم صفة لله كك لا اسم؛ لأنه يدل على 
اتصاف الله كبْكَ بالعلم» فالاسم يدل على أمرين: الذات» والمعنى القائم 
بالذات» والصفة تدل على المعنى القائم بالذات فقط. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم من أسمائه يدل على الذات 
المسماة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسمء ك(العليم): يدل على الذات» 
والعلم» و(القدير) يدل على الذات» والقدرة» و(الرحيم) يدل على الذات» 
والرحمة)20. 

ويقول ابن القيم: «إن الاسم من أسمائه -تبارك وتعالى- كما يدل على 
الذات والصفة التى اشتق منها بالمطابقة؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخريين 
المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة الآخرى باللزوم» فإن اسم السميع 


.)7817“ /١7( وانظر: مجموع الفتاوى‎ ,)07075 5 - 707 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وحده بالتضمنء ويدل على اسم الحي. وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك 
سائر أسمائه. وصفاته)20. 

وقالت اللجنة الدائمة: «الفرق بين الاسمء والضفة: أن الاسم: ما دل 
على الذات» وما قام بها من صفاتء. وأما الصفة: فهي ما قام بالذات مما 
يميزها عن غيرها من معان ذاتية» كالعلم» والقدرة» أو فعلية» كالخلق, 
والرزق» والإحياء» والإماتة)(". 

وقالثك اللجنة الداكمة أيضا: «أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع 
صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير؛ 
فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله» وعلى ما قام بها من العلم» والحكمة. 
والسمع» والبصرء أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم» 
والحكمة» والسمع» والبصرء فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر 
واحدء ويقال: الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم)””. 

ويقول ابن عثيمين: «الفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم: ما سمى الله 
به والصفة: ما وصف الله به» وبينهما فرق ظاهرء فالاسم يعتبر علمّ على 


- 7١ا( وانظر: توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص‎ »224/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5 48 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (7؟/ 76 ") «المجموعة الثانية». 

(") فتاوى اللجنة الدائمة (”/ .)١5٠‏ 


4 مجلق الدراسات العقدية 


الله كِِنَ متضمنً للصفة)20. 

ويخرج بهذا الضابط أمور أربعة: 

الأمر الأول: كل الصفات المذكورة في الكتاب والسنة» لأنها ليست 
بأسماء» فلا توجد صفة واحدة يشتق لله ْكَ منها اسم على الإطلاق» يقول 
ابن «عتيفين 6 الينين: ختاك صفة يذعق :منها آسم أبداء .هذا قلط وليين 
بصحيح. لأننا لو اشتققنا من كل صفة اسم ما بقي للأسماء فائدة» ولقلنا: 


٠‏ .م 


اللّه ممسك» وباطش. وآخذ. ومستهرئ » وهذا لا يمكن)2. 

ويقول: «الصفة لا يشتق منها اسم)”". 

ويقول ابن القيم في خصوص الأفعال المقيدة؛ التي هي من الصفات: 
دلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط 
فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى: المضلء الفاتن» الماكر - 
تعالى الله عن قوله-؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال 


.)١77 /١( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 

() الدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص (97). 
ولا يشكل على هذا بعض الصفات التي وردت منها أسماؤها في النصوص الشرعية 
كاسم الله ككَ: الرحيم» وصفته: الرحمة» فهذا يطلق عليه الاسم لوروده في النص 
الشرعي» وليس أخذاً له من الصفة الواردة في نص شرعي آخر. 

(") شرح العقيدة السفارينية ص (75). 
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مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة» والله أعلم)20©. 
الأمر الثاني: ويخرج بهذا الضابط: كل ما يدخل تحت باب الإخبار» وإن 
يقول ابن القيم في مزيد توضيح لعدم دخول الأفعال ضمن أسماء الله 

ند وأن ما يطلق على الله كبك من باب الإخبار لا يتسمى به: «إن الفعل 

أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء 
الفاعل» كأراد. وشاء» وأحذث» ولم يُسمٌّ بالمريد وَالشبائئ والمحدثء كما 
لم يُسمَّ نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق 

على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 
وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ بأسمائه زيادة 

على الألف. فسماه: الماكر والمخادع, والفاتن والكائد» ونح و ذلك. 
وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يُخبر عنه بأنه 

شيء» وموجودء ومذكورء ومعلوم» ومراد. ولا يُسَمََّى بذلك)0". 
الأمر الثالث: ويخرج بهذا الضابط: كل ما يذكره أهل العلم من الأسماء 

المضافة؛ لأنها لم ترد بصيغة الاسمء وإنما على سبيل الإضافة. 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عَذَّ الأسماء المضافة من أسماء الله 


.)755- ” 5( فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى ص‎ )١( 
.0585 - 781 /8( (؟) مدارج السالكين‎ 


بن مجلن الدراسات العقديةقّ 


الحسنىء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أسماؤه المضافة: مثل: أرحم 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لآ ريب فيه» ومقلب القلوب. وغير ذلك» مما 
ثبت ف الكتاب» والسنة. وثبت الدعاء مها؛ بإجماع المسلمية20. 


ويقول الأصبهاني عند تعداذه لبعض اللأسماء اليد : «ومن الأسماء 
المضافة: ذو الجلال والإكرام... خير الفاصلين)257: 

ويقول ابن عثيمين: «من أسماء الله تعالى ما يكون مضافاً مثل: مالك 
الملك. ذي الجلال والإكرام)””. 


لكن الذي يظهر -والعلم عند الله- أن ما ورد على سبيل الإضافة ليس 
اسم لله ْكَ؛ لأنه لم يرد بصيغة الاسم, يقول ابن الوزير بعد أن عدَّ جملة 
مباركة من الأسماء الحسنى: «وقد تركت التكرار» فاكتفيت باسم (الرب) 
عن: رب كل شيء»؛ ورب العالمين» ورب العزة» ورب العرش العظيم» 
ورب الملائكة والروح. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟7/ 2»)585 وانظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (5/ .)١50‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة »)١77* /١(‏ وانظر: المصدر نفسه .)١50 /١(‏ 

(*) القواعد المثلى ص (58)» وممن عد الأسماء المضافة أيضاً: الخطابي في شأن الدعاء 
ص (41) و(5١23)»‏ وابن العربي في الجامع لأحكام القرآن (؟275877/1» وابن سعدي في 


آخر تفسيره ص (/951) و(45/8). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) ١ه‏ 


واكتفيت بالواسع عن: واسع المغفرة» وواسع كل شيء رحمة وعلماًء 
ونحو ذلك. 

وتركت ما كان من صفات أفعاله» وأسمائه» مثل: شديد العقاب» 
وسريع الحسابء. ونحو ذلك؛ لأنه لم يسم نفسه بهاء ولا علمت أحدا عدها 
ل لأنه لا فرق في المعنى بين قوله: + إِنَّ أله 
سَدِيدٌ ألْعِمَابِ )4 [المائدة: 7]» وبين قوله: إن عذاب الله لشديد. فتأمل ذلك)20©. 


في أسمائه» بل عدت في أفعاله 


الأمر الرابع: ويخرج بهذا القار ماتورة كذ مكزذو قدزقه هده سفن 
أهل العلم من الأسماء الحسنى. 

وما ورد مُبْتَدَاْ ب(ذو) مطلقا على الله 5ك ثلاثة أقساء("©: 

القسم الأول: ما أضيف إلى مخلوق من مخلوقاته. وهذا مثل: ذو 
العرشس: 

القسم الثاني: ما أضيف إلى فعل من أفعاله» وهذا مثل: ذو عقاب أليم. 

القسم الثالث: ما أضيف إلى صفة من صفات الله كيده وهذا نوعان: 

النوع الأول: أن تكون لهذه الصفات أسماء تدل عليها صرحت بها 
النصوص». مثل: ذو الرحمة» ذو القوة» ذو الجبروت» والأشفاء الع 
تضمنت هذه الصفات فين الرحمة» الرحيم» القوي. الجبار. 


(؟) انظر: أسماء الله وصفاته للأشقر ص (57 -517). 


| ١ه‏ ) مجلت الدراسات العقديقّ 


فهذه الآلفاظ -والعلم عند الله- الأصل فيها الاسم المفرد ‏ دون ما ورد 
مضافآء وسبق شيء من هذا قريب في الأسماء المضافة» والنقل عن ابن 
الوزير. 

النوع الثان: صفات لم ترد بصيغة الاسم في الكتاب والسنة» مثل: ذو 
الطول» ذو الفضلء ذو الجلال والإكرام. 

وتذاكد عفن آهل العلم صالووة تعدا دار ) نع الانجماء التطيني» 
وسبق النقل عن الأصبهاني» وابن عثيمين قريبا. 

والذي يظهر -والعلم عند الله- أن ما ورد مُبْتَدَأْ ب(ذو) فالراجح أنه 
ليس من الأسماء الحسنى؛ لأنه لم يرد بصيغة الاسمء يؤيده: أن (ذو) في 
اللغة بمعنى: صاحبء وتدل في لغة العرب على التشريف للصفةء 
والتشريف للموصوف"". 


)١(‏ يقول السهيلي في غوامض الأسماء المبهمة ص :)١١7(‏ «قوله تعالى: +( ود آَلنُونِ إذ 
ذَهَبَ مُعَنضبًا قطن نل ثَقدِرَ عله [الأنبياء: 41]» هو يونس بن متى» أضاف هنا إلى 
النون» وهو: الحوتء وقد قال في سورة (3 6إقل): +[ وَلَا يماح كَلْوْتِ )* [القلم: 
با سال اساحي الخر يف ركنا هنا 15 الترزة دوو المح :والخذه. ولك ند 
اللفظين تفاوت كبير في حسن الإشارة إلى الحالتين» وتنزيل الكلام في الموضعينء فإنه 
حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون» ولم يقل: صاحب النون» والإضافة بذو 
أشرف من الإضافة بصاحبء لأن قولك: (ذو) يضاف إلى التابع»ء وصاحب يضاف إلى 
المتبوع» لقول: أبي هريرة صاحب النبي كله ولا تقل: النبي وَكِةٍ صاحب أبي هريرة» إلا 
على جهة ما. 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 0 

يقول أبو حيان في قوله تعالى: © وَأَسَّهُ دُو أَلْصَضْلٍ الْمَظِيِ )4 [البقرة: 
٠٠6‏ ]: (رقد تقدم أن (ذو) بمعنى: صاحب» وذكر جملة من أحكام (ذو). 
والوصف ب(ذو) أشرف عندهم من الوصف بصاحب؛ لآنهم ذكروا أن (ذو) 
أبداً لا تكون إلا مضافة لاسمء فمدلولها أشرف2©. 


ولذلك جاء: ذو رعين» وذو يزن» وذو الكلاع» ولم يسمعوا بصاحب 


رعين» ولا صاحب يزن» ونحوها. 


وأما (ذو) فإنك تقول للاسم فيها: ذو المال» وذو العرش» فتجد الاسم متبوع] غير تابع» 
ولذلك سميت أقيال حمير بالآذواء» فمنهم: ذو جدنء وذو يزن» وذو عين» وذو عمروء 
وذو كلاعء» وني الإسلام أيض]: ذو العين» وذو الشهادتين» وذو الشمالين» وذو اليدين» 
وفي العرب: ذو الجدين» وذو الرياستين» وهذا كله تفخيم للمسمى بهذاء وليس ذلك في 
لفظ: صاحبء وإنما فيه تعريف لا يفترق به في هذا المعنى. 
ثم أضاف في هذه الآية إلى النون» وهو: الحوتء. ولكن لفظ ذي النون أشرف؛ لوجود 
هذا الاسم في حروف التهجيء في أوائل السورء نحو: 8 ت وَالْمَيِرِ * [القلم: »]١‏ وقد 
قيل: إن هذا قسم بالنون والقلم» وإن لم يكن قسما فقد عظمه بعطف المقسم به عليه 
وهو القلم» وهذا الاستدلال يشرف هذا الاسمء وليس في الاسم الآخر ما يشرفه وهو 
الحوت. 
وكذلك فالتفت إلى تنزيل الكلام في الآيتين يَلْحْ لك ما أشرنا إليه في هذا الغرض»ء فإن 
التدبر لإعجاز القرآن واجب ومفترض في هذا الغرض)ا.ه» وقال مثله الكفوي في 
الكليات ص .)55١(‏ 

)١(‏ يقول أبو حيان في البحر المحيط (18/7): «الوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب» 
ولذلك لم يجئ في صفات الله صاحب». 


| 4ه ) مجلق الدراسات العقديقّ 


أن يقول: صاحب رسول الله وَيه. 

ولذلك وصف الله -تعالى- نفسه بقوله: ذو الجلال» ذو الفضل)20©. 

ويقول ابن القيم: «ثم قال: ذو العرش: فأضاف العرش إلى نفسه؛ كما 
تضاف إليه الأشياء العظيمة» الشريفة» وهذا يدل على عظمة العرش وقربه 
منه - سبحانه -» واختصاصه به» بل يدل على غاية القربء. والااختصاص» 
كما تضيفيهة لين نفسه ب(ذو) صفاته القائمة به كقوله: ذو القوة» ذو الجلال 
والإكرام, ويقال: ذو العزة» وذو الملك» وذو الرحمة» ونظائر ذلك» فلو كان 
حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال: ذو العرشء. وذو 
الأرض)2©. 
ب(ذو)؛ ضمن الأسماء الحستق: «(الآأسماء هى: الألفاظ المجعولة أعلاما 
على الذات بالتخصيصء أو بالغلبة» فاسم الجلالة وهو (الله) علم على ذات 
الإله الحق بالتخصيصء شأن الأعلام» و(الرحمن) و(الرحيم): اسمان لله 
بالغلبة. 

وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله» وأطلق إطلاق 
الإعلام نحو: الرب» والخالق» والعزيز» والحكيم» والغفور. 
)١(‏ البحر المحيط 575/1١(‏ 6). 
(؟) التبيان في أقسام القرآن ص (05). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) هه 


ولا يدخل ف هذا ما كان مركبا إضافياً. نحو: ذو الجلال» ورب 
العرشء» فإن ذلك بالأوصاف أشبه» وإن كان دالاً على معنى لا يليق إلا بالله» 


نحو: ملك بوم الو 


الضابط الثالث: أن يكون الاسم من الأسماء الواردة في النصوص 
الشرعية يدل على الحسن في حق الله وِبْكْ مطلقآء بدون قيد» أو شرط» وهو 
المذكور في قوله: + لأسا لَلْسَى *. 

فالآية نص على أن الله كِيْكَ له جميع الأسماء الحسنى”"» وهي نص على 
أن كل أسماء الله كبَْ حسنى 20 وحَسَن الاسم إنما يكون بجميل مدلوله. 
وحسن معناه. والحسن في الآية مطلق غير مقيد» وعام غير مخصوصء. 
فشمل قوله: © الْأَنَاك لَلَىَ )#: أن جميع الأسماء الحسنى لله كد وأن 


أسماء الله كْنَ كلها حسنى» وأنه سما الله كْنَ كلها حسنى بدون قيد» أو 


.)١185/9( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير (4/ 2187: «تقديم المجرور المسند على المسند 
إليه لمجرد الاهتمام؛ المفيد تأكيد استحقاقه إياها؛ المستفاد من اللام» والمعنى: أن 
اتسامه بها أمر ثابت» وذلك تمهيد لقوله: #[ ون يُلَحِدُوت ف أَسْمليد- 4 
[الأعراف: .]١18٠١‏ 
وقد التزم مثل هذا التقديم في جميع الآي التي في هذا الغرض مثل قوله في سورة الإسراء: 
٠+‏ المآ للمْمَقَ * [الإسراء: 1٠٠١١‏ وسورة طه: + لَهُالْأَسْمَآء لَلمْىَ “4 [طه: 8]» 
وفي سورة الحشر: + لَهُالْدَسَمَالْحْسَقٌ *# [الحشر: 5 1]». 

(؟) انظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للقصاب 5٠ /١(‏ 0). 
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شرط. 

يقول ابن القيم: «كل ما ينزه -سبحانه- عنه من العيوب والنقائص فهو 
داخل فيما نزه نفسه عنه وفيما يسبح به» ويقدس» ويحمد». ويمجدء وداخل 
في معاني أسمائه الحسنى» وبذلك كانت حسنى؛ أي: أحسن من غيرهاء فهي 
أفعل تفضيلء معرفة باللام» أي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه.ء بل لها 


التجينة الكامل. التامء المطلق)20. 

ويقول ابن القيم: «أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح» ولو كانت 
ألفاظ] مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح» وقد وصفها الله -سبحانه- 
0 1 سس ص كس سس #« ورور مم رحط ل عا 6 رس ل و« 
بأنها حسنى كلهاء فقال: # وَينَه الأسماء لحسى فأدعوه يبا وددقأ ألدِينَ يلْحِدُوت 


ذا هر سس ل لح سر و له 


رت 26 
ف سملي سَيَجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ |4 [الأعراف: .]18١‏ 


الكمال)2. 
ويقول السعدي: «هو الجميل في أسمائه فإنها كلها حسنىء بل أحسن 
الأسماء على الإطلاق» وأجملهاء قال تعالى: + وََهِ آلْأسماة الى فأدعوة 


يه 4 [الأعراف: 214 . 


.)١557/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام ص (71/8” -7174). 

( الحق الواضح المبين ص (551): (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) اه 
ويقول في قوله تعالى: +إلَهُ الْأَسَمَلهُ ألْحْسٌَ )4 [الحشر: 14]: «أي: له 
الأسماء الكثيرة جداً؛ التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هوء ومع ذلك 
فكلها حسنى ؟؛ أي صفات كمال20 بل تدل على أكمل الصفات» وأعظمهاء 
لا نقص ني شيء منها بوجه من الوجوه)(". 


ص<+ > ورسم مر < 


ويقول السعدي: د الأسمام الحْسَىٌ 4 أي: له كل اسم حسنء. وضابطه: 
أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة7"» وبذلك كانت حسنىء فإنها لو 
دلت على غير صفة؛ بل كانت علّم محضاً لم تكن حسنىء وكذلك لو 
دلت على صفة ليست بصفة كمال. بل إما صفة نقصء أو صفة منقسمة إلى: 
)١(‏ أسماء الله كِيِكَ كلها مما وصف الله كبْكَ بها نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 

الكبرى (5/5): «جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف به نفسه. كقوله: الغفورء 

الرحيم» العزيز» الحكيم» العليم» القدير» العلي» العظيم» الكبير» المتعال» العزيز» 

القوي. الرزاق» ذو القوة المتين» الغفور» الودود» ذو العرش المجيد.» فعال لمايريد). 

ويقول ابن القيم في النونية ص (185): 

أسماؤه أوصافٌ مدح كلها مشتقَةٌ قد حيّلت لمعان 
ويقول في النونية ص :)١615(‏ 
والوصف معنى قام بالموصوف وال أسماءأعلاملهبوزان 
أسماؤه دلت على أوصافه< مشتقة منهااشتقاقٌ معان 
وضطاتددلك على اتواقةة. ٠٠١‏ :والفسا 'مترقط به الأمراق 
() تفسير السعدي ص (8665). 
() هذا المبحث كله في ضابط الأسماء الحسنى؛ الذي أرجو أن يكون فصل الخطابء والله 


أعلم. 
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الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها. 

وذلك نحو: (العليم): الدال على: أن له علم] محيط]َ عام لجميع 
الأشياء» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماء. 

وك(الرحيم): الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل شيء. 

وك(القدير): الدال على أن له قدرة عامة» لا يعجزها شيء. ونحو ذلك. 

ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: # فَاَدَعوهُ يها #: 
وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل مطلوب بما يناسب 
ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلاً: اللهم! اغفر لي» وارحمنيء إنك أنت 
الغفورء الرحيم» وتب عليء. يا تواب» وارزقنيء يا رزاق» والطف بي»ء يا 
لطيف. ونحو ذلك)20. 

ويقول ابن عثيمين: «أسماء الله -تعالى- مشتقة؛ أي: أنها تتضمن معاني» 
وأوصافاء فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها... فأسماء الله تعالى 
إذا أعلام دالة على صفة» ولولا ذلك ما كانت حسنى؛ لأنها إذا لم تتضمن 
معنى صارت أسماء جامدة» لا معنى لهاء وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى 
لها فلا توصف بالحسنة, والله وِبِنْ وصفها بأنها حسنة؛ أي: بالغة في الحسن 
كماله)2"0,. 


.)31١-094( تفسير السعدي ص‎ )١( 
.)١5١( (؟) شرح العقيدة السفارينية ص‎ 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) وه 


ويخرج بهذا الضابط أمور خمسة: 

الأمر الأول: كل ما يذكره الناس من الأسماء» وهو مشعرٌ ذماء أو موهم 
نقصا؛ لأنه ليست بحسنىء» كالمضلء والفاتن» والماكر» يقول الحافظ ابن 
حجر: «اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاء 
ولو ورد ذلك نصاء فلا يقال: ماهدء ولا زارع» ولا فالق» ولا نحو ذلك» 
وإن ثبت في قوله: © قَنعُمَ ألْمَنِهِدُوتَ * [الذاريات: 48]» + آم ححَنْ الرعُونَ )4 
[الواقعة: 14]» .8 فَالقٌ لف الوك 4 [الأنعام: 96]» ونحوها. 

ولايقال له: ماكر» ولأنافا وان وركةج وتسضرانة السرم 
وَالسماء بها )4 [الذاريات: 200]417. 

الأمر الثاني: ويخرج بهذا الضابط: كل ما يذكره الناس من الأسماءء 
ومعناه ينقسم إلى: ما يمدح, ويذم؛ لآنها ليست بحسنى على الإطلاق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما تسميته سبحانه بأنه مريد» وأنه 
متكلم؛ فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن» ولا في الأسماء الحسنى 
المعروفة» ومعناهما حق, ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى 
الله بباء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء 


والعلم» والقدرة. والرحمة» ونحو ذلك؛ هي في نفسها صفات مدح» 


.)571/١1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


ِ 


والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. 

وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى: محمود؛ كالصدق» 
والعدل» وإلى: مذموم؛ كالظلم» والكذب» والله تعالى له يوصف إلا 
بالمحمود. دون المذموم؛ جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء 
تحص المحمود. كاسمه الحكيم» والرحيم» والصادق» والمؤمن. والشهيد» 
والرؤوف. والحليمء والفتاح» ونحو ذلك. 

فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة: المتكلم, المريد)0©. 

ويقول ابن القيم: «ما كان مسماه منقسماً إلى: كامل» وناقص» وخيرء 
وشر؛ لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى» كالشيء. والمعلوم. 

ولذلك لم يسم بالمريد» ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة» والكلام؛ 
لاقام سى (العرية) و( لكام 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنىء فتأمله» وبالله التوفيق)20. 

ولعل من هذا اسم (المسعّر)» و(القابض)» و(الباسط)؛ الواردة في 
لاما لا ا ا م ا يا را 
الله المسعّرء القابضء الباسطء الرزاق» إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 


.)١57 /5( شرح الأصفهانية ص (75)» وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)7 5( (؟) مدارج السالكين (/ 7785 - 0386» وانظر: فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى ص‎ 
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منكم يطلب بمظلمة. ف دم ولا مال)20, 

فالمسعر» والقابض» والباسط؛ هنا وردت بصيغة الاسمء لكنها لدت 
من الأسماء الحسنى؛ لأنها لا تدل على الحسن بإطلاقه. بل معناها ينقسم 
ل ما يمدح» ويذم. والله أعلم". 

ويلحق بها: (المقدم) و(المؤخر). فهي ليست من الأسماء الحسنىء 
لأنها لا تدل على الحسن بإطلاقه» بل معناها ينقسم إلى ما يمدح» ويذم. 
والله أعلم©. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /7١(‏ 555)» رقم: »)١5051/(‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح 
على شرط مسلمء رجاله ثتقات رجال الشيخين» غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم»» 
وأبو داود» كتاب البيوع» باب في التسعير» ص (44 5)» رقم: ))7551١(‏ والترمذي, كتاب 
البيوع» باب ما جاء في التسعير» ص ,»)07١9(‏ رقم: (217215» وقال الترمذي: «حسنء» 
صحيح»» وابن ماجهء كتاب التجارات» باب من كره أن يُسَعرَهِ ص (0710))» رقم: 
(35)» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (7/ 7517). 

(0) عد القرطبي (المسعّر) من الأسماء في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 507 
خسو هة), 

() جاء ذكر (المقدم) و(المؤخر) في عدة أحاديث, منها: حديث أبي موسى ذه عن النبي ل 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب! اغفر لي خطيئتي» وجهليء. وإسراني في أمري كله وما 
أنت أعلم به منيء اللهم! اغفر لي خطاياي؛ وعمدي. وجهلي. وَجِدَّيِء وكل ذلك 
عنديء اللهم! اغفر لي ما قدمتء وما أخرت, وما أسررتء وما أعلنت, أنت المقدم 
وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير». 


رواه البخاري. كتاب الدعواتء باب قول النبي كل: «اللهم! اغفر لي ما قدمتء وما 
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الأمر الثالث: ويخرج بهذا الضابط الأسماء الجامدة؛ لأنها أعلام 
محضة. لا تدل على معان حسنة. وأسماء الله كَبِنَ كلها حستى . 

يقول ابن عثيمين: «إن أسماءه وَل حسنى؛ أي: بالغة في الحسن أكمله. 
فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف 
والمعاني في دلالة هذه الكلمة» ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسم 
جامداًء والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات)20. 

ومن هذا لفظ (الدهر)””؛ الوارد في قوله يَلّ: «قال الله -تعالى-: يؤذينى 
ابن آدمء يسب الدهر. وأنا الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)0©. 


الأمر الرابع: ويخرج بهذا الضابط الأسماء التي تتضمن شراًء فالله كك لا 


أخرت», ص »)١١١١(‏ رقم: (71294)» ومسلمء كتاب الذكرء والدعاءء» باب في الأدعية 
من( -1141) ولي وم 

.)١77'/1( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(؟) ذهب بعض أهل العلم إلى أن «الدهر من أسماء الله -تعالى-» ومعناه: القديم الأزلي... 
وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله -سبحانه- هو الأول ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس 
بعده شيء؛ فهذا المعنى صحيح. إنما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حالء فقد أجمع 
المسلمون -وهو مما علم بالعقل الصريح-: أن الله © ليس هو الدهر؛ الذي هو الزمان» 
أو ما يجري مجرى الزمان» |.ه من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 595). 

() رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # بُرِيدُونت أن يلوا كلم أله )4 
[الفتح: »]١6‏ ص ».)١791(‏ رقم: (12591)» واللفظ لهء ومسلمء كتاب الألفاظ من 
الآدبء. وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء ص (/491)» رقم: (0855). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 


ينسب الشر إليه مطلقً بأي وجه من الوجوه. لا يُتسب اسماء ولا صفة» 
يقول ابن القيم: «الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من: أن 
الشر لا يضاف إلى الرب -تعالى-, لا وصفاء ولا فعلآ» ولا يتسمى باسمه 


بوجه من الوجوه)2©0. 


الأمر الخامس: ويخرج بهذا الضابط: كل ما أخبر به عن الله كَبْكَ بصيغة 
الاسم؛ لأن باب الخبر مبناه على صحة الإطلاق» وعدم سوء الاسمء ولومن 
الحسن شرط) فيه وأسماء الله كك كلها حسنى بإطلاق» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وأما الإخبار عنه» فلا يكون باسم سيء. لكن قد يكون باسم 
حسنء أو باسم ليس بسيى» وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل اسم شيء» وذات» 


وموجود)7". 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا أخبر عنه يخبر باسم حسنء أو باسم 
ان الحسن» ولايجب أن يكون حسنا)0". 

الضابط الرابع: أن يصح دعاء الله كَيْنَ به وهذا مذكور في قوله قل : 
# فأدعوه يها ش4. 


فمن تمام حسن أسماء الله كَنْكَ أنه أمرّنا بدعائه بها©»؛ إذ الآية فيها خبرء 


6 ناء لخن ع2 0 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)١547‏ 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ "537 .)١‏ 

(5) فائدة: يقول ابن القيم في مدارج السالكين (7/ ١‏ 0): «قال الله تعالى: +( وَينَّه آل 
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وأمرء خير بأن للّه 3-2 الأسماء القس. ثم أمر بدعاثئه مهذه الاسماة يقول 


شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله في القرآن قال: مويه الأسماة كلتق “4 
[الأعراف: »]١18٠١‏ فأمر أن تدع بأستمائه.) لحسنى مطلق])2©20. 


ويقول السعدي: «ومن حسنها: أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة 
مقربة إليه» يحبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث 
عن معانيهاء ويتعبد له مها)(". 

ويقول ابن عثيمين: «إن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنىء وأمرنا 
بدعائه بهاء فقال: + ويه آلْأسهاك لَلْسَقَ مدعو يبا )4 [الأعراف: .]18١‏ 

وهذا يقتضى أن تكون دالة على معانٍ عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائناء 
ولا يصح خلوها عنهاء ولو كانت أعلام] محضة لكانت غير دالة على معنى 
سوى تعيين المسمى» فضلاً عن أن تكون حسنىء ووسيلة في الدعاء»2. 

وبعد هذا الاستعراض المبارك لآيات الذكر الكريم» مطرزة بأحاديث 
النبي الكريم كله محلاة ببعض كلام السلف الكريم؛ يمكن القول: إن 


هوه يا 4 [الأعراف: ]18٠‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم 
ما يدعو بها الداعي). 

)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (587/75)» وانظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (4/ ))7٠١‏ والجواب الصحيح (8/5). 

سن لضت عو( 60 


(") تقريب التدمرية ص (79). 
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الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة» بصيغة الاسم, التي تدل على معان 
حسنة في حق الله وَبِنُ على سبيل الإطلاق» ويصح دعاء الله كبْكَ بها. 


المبحث الرابع 
أقسام الأسماء الحسنى 
المطلب الأول 
أقسام الأسماء عموماً باعتبارتسمية الله كك بها؛ وتسمية المخلوق!" 
تنقسم الأسماء عموم] باعتبار إطلاقها على الله كد وإطلاقها على 
المخلوق؛ إلى قسمين: 


القسم الأول: من الأسماء ما هو خاص بالله © 


5 لا يطلق إلا عليه ولا 
يتسمى به إلا هو: 

وهذا مثل: اسم الرب كبكَ: (الله)» يقول القرطبي: ««الله): هذا الاسم 
أكبر أسمائه -سبحانه-» وأجمعهاء حتى قال بعض العلماء: إنه اسم الله 
الأعظم ولم يتسمٌ به غيره؛ لذلك لم يُدْنَّ ولم يجمعء وهو أحد تأويلي قوله 
تعالى: هل تَعَامْ له. يا 4 [مريم: 16]؟ أي: مَنْ تسمى باسمه الذي هو 


)١(‏ من المعلوم أن هذا التقسيم أعم من عنوان البحثء لكن له تعلق ظاهر به» فله ذكر. 
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(الله)20)2, 


ومثل: اسم الله كَيْكَ: (الرحمن). يقول القرطبي في اسمّي الله : (الرحمن) 
و(الرحيم): «لعظمهما كثرت الأقوال فيهماء وتشعبتء فقال بعضهم: إنه لا 
يجوز أن يجمع بين الرحمن الرحيم إلا لله كِبْدْه وجائز أن يقال: رجل 
رحمان» كما قيل: رجل رحيم: 


وأكثر العلماء على أن الرحمن مختص بالله كْكَ. لا يجوز أن يسمى به 
جح ار ه صا رحس سا 


غيره» ألا ترى أنه سبحانه قال: ا فَلٍ ادعو لَه أ أَدعُوا لمن )4 [الإسراء: 
فعادل الرحمن بالاسم الذي لا يشركه تعالى فيه غيره. 


5 5 دح لام ِ 206 دح اس وو سم ل سه سسجت سل و وإ دوسا 2 1 
وقال: # وَسََلٌ من أَرَسَلْنا مِن قبلِك من رَسَلنا أجعلنا مِن دون ليحن ءالهة 


ود رعو 


ِعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 45]» فأخبرنا أن الرحمن هو المستحق للعبادة جل 
وعز. وأيضا] لما كان معنى (الرحمن): استغراق الخلق بالرحمة... لم يكن 
لتمام معناه وجود في الخلق» فلم يَجْرِ بحق على أحد منهم» وإنما يوجد 
فيهم حظ خاص من معناه يجري عليهم به اسم (الرحيم)» لا اسم 
(الرحمن). فلذلك لحق اسم (الرحمن) في معنى استغراقه باسم (الله) في 


كن 


5 01 ل ضح و وري ع صدرو وم رودم 
ذات إحاطته. فقال تعالى: # فل ادعوا اله أو أدعوا ليحن 4 [الإسراء: .]1٠١‏ 


وقد قيل في اسمه (الرحمن): إنه اسم الله الأعظمء ذكره ابن العربي. 
قال ابن الحصار: والمعتمد في الباب: الإجماع من العلماء على أنه لا 


.)8١ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) / 


يجوز أن يوصف بهذا الوصف ولا يتسمى بهذا الاسم إلا الله ك. 

وقد تجاسر مسيلمة الكذاب فتسمى برحمان اليمامة. فذل» وكفرء يقول 
الشاعر: 

ل أ 1 4 3 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص 

أي: منتظرة» وليس من النظر في شيء. 

قال ابن الحصار: وألزمه الله نعت الكذبء وقد علمنا أن كل كافر 
كذاب» ولكن قد صار هذا الوصف لمسيلمة علما يعرف به. ألزمه الله إيا 
لما وصف نفسه برحمان اليمامة» وقد كان نقمة على أهل اليمامة» وسبب 
دمارهاء وهلاك من أطاعه بهاء مع ما ينقلبون إليه ولم يتسمّ به -لعنه الله- 
حتى فرغ جمعه)20". 

ومثل: اسم الله كِلْدَ: (الرب)؛ المحلى بأل المقطوع عن الإضافة» أو 
مدكرا غيومضاف> قهذه لذ يحور أن تسمن .با المخلوق» ؤلآ تظلق إلا عل 
الله كَ2". يقول ابن قتيبة: «ولا يقال لمخلوق: هذا الرب؛ معرفاً بالآألف 


.)58- 5١ /١( الأسنى للقرطبي‎ )١( 

(0) فائدة: يقول ابن القيم في الفوائد ص )7١(‏ في معرض حديثه عن سورة الفاتحة: «الأسماء 
المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» وهي: اسم الله» والرب» 
والرحمن؛ فاسم الله متضمن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمن الربوبية» واسم 
الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعاني أسماته تدور على هذاءا.ه. 
وكذا قال في الصلاة وأحكام تاركها ص »)35١7(‏ وفي زاد المعاد (5/ .)١57'‏ 
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واللام؛ كما يقال لله» إنما يقال: هذا رب كذاء فيعرف بالإضافة؛ لأن الله 
مالك كل شيء. فإذا قيل: الرب؛ دلت الألف واللام على معنى العموم, وإذا 
قيل لمخلوق: رب كذاء ورب كذا؛ نسب إلى شىء خاص» آنه لذ يداك 
شيئا غيره)("2. 

يقول الراغب: رولا يقال الرب مطلقً إلا لله عقال- المتكفل 


لو ر هو ا لخد لاا 4 حر هو 
2 م . 


بمصلحة الموجودات, نحو قوله: # بلدة طيبة ورب عَفْورٌ 4 [سباً: 20)]16©. 


ويقول ابن الأثير: «الرب يطلق في اللغة على المالك. والسيد. والمدبر» 
والمربى. والقيم» والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله -تعالى-» 
وإذا أطلق على غيره أضيفء فيقال: رب كذاء وقد جاء في الشعر مطلقا على 
غير الله - تعالى -» وليس بالكثير)0". 

ويقول القرطبي: «ويجوز إجراؤه على العبد منكرأء كما ورد في التنزيل: 
# رح إِلَ رَيْلَك فَسَكَلْهُ # [يوسف: »]85٠‏ وأما معرفا بالألف واللام فيختص 
بالله تعالى)7). 

القسم الثاني: من الأسماء ما يطلق على الله كن ويطلق على المخلوق: 

هذه الأسماء سسى نا الرتى كك ويسكى نا المخلوق» لك مانيت 
)١(‏ غريب القرآن ص (4). 
(؟) المفردات في غريب القرآن ص .)١5١0(‏ 


() النهاية في غريب الحديث ص (7:75). 
(:) الأسنى .)791/1١(‏ 
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للخالقهتها للاشت للمخلوق »فلوسن ستيما | لا اشتزاكه الأسماغ 

وهذا مثل: اسم: (الحي). يتسمى به الخالق 0/5 
ليست حياة الخالق مثل حياة المخلوقء فحياة الله ! 
بعدم» ولا يلحقها زوال. ولا يتخللها كلال» وحياة المخلوق حياة ناقصة. 
مسبوقة بعدم» ويتخللها النقص من سنة؛ ونوم... 

ومثل هذا يقال في اسم: (السميع)» (البصير)» (الكريم)» (العزيؤ ).إلى 
آخر الأسماء التي تطلق على الله كبْكَ ويراد كمالهاء وتمامهاء وتطلق أيض] 
على المخلوق ويراد بها القدر من المعنى الذي يليق بالمخلوق, مع العلم 
بأن الفرق بين أسماء الخالق» والمخلوق. كالفرق بين ذات الله ِبْدَء وذات 
الممخلرق: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأسماء والصفات نوعان: نوع يختص 
به الرب: مثل: الإله» ورب العالمين» ونحو ذلك. فهذا لا يثبت للعبد بحال» 
ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أنداداً. 

والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة» كالحي, والعالم» والقادرء فهذا 
لا يتحو انانف السد ا فايقت للرت افيا فإنهارو فيك لسغل ما كيت 
له للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له. 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» وذلك يستلزم اجتماع النقيضين)”) 


.)065 منهاج السنة النبوية (؟5/‎ )١( 


7 مجلن الدراسات العقديةقّ 


ويقول ابن القيم: «مما يمنع تسمية الإنسان به: أسماء الرب -تبارك 
وتعالى-» فلا تجوز التسمية بالأحد. ولا بالصمدء ولا بالخالق» ولا 
بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب -تبارك وتعالى-» ولا 
تجوز تسمية الملوك بالقاهرء والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم بالجبار 
والمتكبر» والآول» والآخرء والباطن» وعلام الغيوب”2» إلى أن قال: 
«والمقصود: أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به. وأما 
الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع» والبصير» والرؤوف. 
والرحيم؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق, ولا يجوز أن يتسمى بها 
على الإطلاق» بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى)”". 


المطلب الثانى 
أقسام أسماء الله الحسنى باعتبارما يدل عليها من النصوص 
الشرعية والأدلة العقلية 


تنقسم أسماء الله الحسنى باعتبار أدلتها الشرعية» والعقلية؛ إلى قسمين: 
القسم الأول: من أسماء الله الحسنى ما دل عليه السمع فقط (أسماء 
خيرية): 


وهذا مثل اسم الله كبْكَ: (الباطن)» واسمه: (الآخر): فلولا ورود السمع 


.)5١١( تحفة المودود ص‎ )١( 
.)5١0( (؟) تحفة المودود ص‎ 
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من كتاب وسنة لكان في إثبات هذين الاسمين شيء من النظرء فقد يقال: إن 
الأول مضاد للآخر في نظرناء ومحل علمناء فالمتناقضان لا يجتمعان, ولا 
القسم الثاني: من أسماء الله الحسنى ما دل عليه السمع» والعقل (أسماء 
هذا مثل: اسم الله كيل : (العلي). و(الخالق). و(الرازق)» و(العظيم)؛ 
وقد أشار إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: «العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع» مع العقل» والشرع؛ عند الآئمة المثبتة» وأما 
الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقطء دون العقل)0©. 
أما ثبوت اسم الله كبْكَ: (العلي) بالسمع ففي مثل قوله تعالى: # وهو 
لعل العظيمم [البقرة: 188]. 
قال ابن القيم: «إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال 
منهماء دون النتقص» ولهذا لما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة» دون 
الموت» ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم» دون الجهل. وكذلك 
العجز والقدرة. والكلام والخرسء. والبصر والعمى. والسمع والصممء 


.)81١( وانظر: التدمرية ص‎ »)2١77 /5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ف مجلنّ الدراسات العقديةقّ 


والغنى والفقر... وتقابل العلو والسفول وصف بالعلوء دون السفول)2©0. 

وقال ابن عثيمين: «أما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله 
تعالى» وتنزيهه عن النقص. والعلو صفة كمال» والسفل نقص » فوجب لله 
تعالى صفة العلوى وتنزيهه عن ضده)0". 


المطلب الثالث 
أقسام الأسماء الحسنى يحسب ورودها 4 النصوص الشرعية مفردة 
أومقترنة بغيرها من الأسماء 
تنقسم الأسماء الحسنى بحسب ورودها في النصوص الشرعية إلى 
قسمين: 
القسم الأول: من أسماء الله الحسنى ما ورد في النصوص الشرعية 
مفرداً(©: 


من أسماء الله الحسنى ما ورد في النصوص الشرعية مفرداء ولم يرد 


.)١78٠ /5( الصواعق المرسلة (1707/5)» وانظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) القواعد المثلى ص .)١57(‏ 

(©) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه :)1318/1١4(‏ «أسماء الرب -تعالى- إذا 
قيل: الملك. القدوسء السلام» المؤمن, المهيمنء العزيز» الجبار» المتكبر» الخالق» 
البارىء» المصورء فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء 
فالذات واحدة» والصفات متعددة؛ فهذا في الأسماء المفردة». 
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مقترنا بغيره من الأسهاء اللي ا 

وهذا مثل: اسم الله كبْكَ (الشاني)» فإنه لم يأت في النصوص إلا مرة 
واحدة منفرداً» وهذا في حديث عائشة يَعَزَهُعَتْهَا: أن رسول الله يلل كان إذا أتى 
مريضا أ 2 به إليه؛؟ قال: «(أذهب البأس» رب الجاسنة اشف» وأنض الشافي» 
لا شفاء إلا شفاوك» شفاء لا يغادر ا ال 


القسم الثاني: من أسماء الله الحسنى ما ورد في النصوص الشرعية 
مفردأء ومقترنا بغيره:من الأسماء الحسى: 

معظم أسماء الله الحسنى من هذا القسمء فترد تارة مقترنة بغيرهاء وترد 
تارة مفردة» وقد ذكر ابن القيم هذا القسم في قوله: «إن أسماءه -تعالى- 
ونا :وا ”رطلق علية نر دا ومقا نا عرف وهو غالقة الأستفاءه كالقديء 
والسميع» والبصيرء والعزيزء والحكيم. 

وهذا يسوغ أن يُدعى به مفرداً ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيز» يا حليم» 
يا غفورء يا رحيمء وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه. بما 


)١(‏ من المعلوم أن أسماء الله الحسنى الأصل فيها جواز إفرادهاء واقترانها بغيرها من الأسماء 
الحسنىء وما أردته هنا هو: بيان: أورد في النص مفرداً» أم مقترن)؟ 

(0 رواه البخاري» كتاب المرض. باب دعاء العائد للمريضء. ص »236١١5(‏ رقم: (051/5)» 
واللفظ له ومسلمء كتاب السلام» باب استحباب رقية المريضء» ص (917)) رقم: 


(/اءلاة). 


3, 


1 
3 
6 
َّ 
1 
3 


ِ 


يسوع لك: الإفراد. والجمع)0". 


وإذااة قترن أحد الأسماء الحسنى بآخر فإنه يعطي معنى يزيد على المفهوم 
من إطلاق كل اسم على حده. فيحصل باقتران الاسم من أسماء الله الحستى 
بغيره كمال فوق كمالهماء وحسن وجمال فوق حسنهماء وجمالهما. 


واقتران الأسماء الحسنى في النصوص الشرعية جاء على ضربين7) 


)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء والصفات ص (50 - :.)5١‏ و(/ا١‏ -؟5). 

)١(‏ فائدة: يقول ابن القيم في بدائع الفوائد (7/ 55 -57): «إن الصفات إذا ذكرت في مقام 
التعداد: فتارة يتوسط بينها حرف العطف؛ لتغايرها في نفسهاء وللإيذان بأن المراد ذكر 
كل صفة بمفردهاء وتارة لا يتوسطها العاطف؛ لاتحاد موصوفهاء وتلازمها في نفسهاء 
وللإيذان بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضهاء ويحذف 
مع بعض؛ بحسب هذين المقامين. 
فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمعء أو انفراد؛ حسن إسقاط حرف 
العطف. وإن أريد الجمع بين الصفاتء أو التنبيه على تغايرها؛ حسن إدخال حرف العطف. 
فمثال الأول: التتيبوت المتيذورة لفية زر اد .]١17‏ 
وقوله: +( مُسِمْتٍ مُؤْمَتٍ قدت َتَتِ )4 [التحريم: 
ومثال الثاني: قوله تعالى: 00 4 [الحديد: *]. 
وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: +[ حم (/0) تَِيلُ لكب مناه الع رِالْلِيوٍ 
5 عَاف رآلذَبِ وَكَابلٍ لوب سّدِيدٍ آلعِمَابِ ذى الول آ4 [غافر: ١‏ - ]» فأتى بالواو في 
الوصفين الأولين» وحذفها في الوصفين الأخيرين» لآن غفران الذنب» وقبول التوب؛ قد 
يظن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب» فكان 
في عطف أحدهما على الآخر مايدل على أنهما صفتان وفعلان متغايران» ومفهومان 
مختلفان» لكل منهما حكمه؛ أحدهما: يتعلق بالإساءة» والإعراض» وهو: المغفرة» 
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والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله تعالى» والرجوع إليه» وهو: التوبة» فتقبل هذه 
الحسنة» وتغفر تلك السيئة» وحَسّنَ العطف ههنا هذا التغاير الظاهر. 

وكلما كان التغاير أبيين كان العطف أحسنء ولهذا جاء العطف في قوله: + هولول والْآيرٌ 
وَأَِرُ وباي )4 [الحديد: ]ء وترك في قوله: # ألْمَيِكَ قدو للم َلْمو لَمَوَّمِنُ 
َلْمُهَيّمُِ * [الحشر: 77] وقوله: +« الْكَييقُ بار الْمَصَوَدٌ # [الحشر: ؛ 1]. 

وأما: ٠+‏ سَدِيدِ ألْعِتَابِ ذى الْملولّ 4 [غافر: “”]» فترك العطف بينهما لنكته بديعة» وهي: 
الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته -سبحانه-» وأنه حال كونه شديد العقاب فهو 
ذو الطول» وطوله لا ينافي شدة عقابه» بل هما مجتمعان له» بخلاف: + الْأَوَلَ وَالآْرُ 4. 
فإن الأولية لا تجامع الآخرية» ولهذا فسرها النبي كَل بقوله: «أنت الأول» فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخرء فليس بعدك شيء2)» فأوليته: أزليته» وآخريته: أبديته. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله: #[ وار اناق 4 : فإن ظهوره -تعالى- ثابت» مع بطونه» 
فيجتمع في حقه: الظهورء والبطون» والنبي كَيدِ فسر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء. 
والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء»؛ وهذا العلو والفوقية مجامع لهذا القربء. والدنوى 
والإحاطة؟ 

قلت [القائل هو ابن القيم]: هذا سؤال حَسَنْء والذي حَسَّنَ دخول الواو ههنا: أن هذه 
الصفات متقابلة» متضادة» وقد عطف الثاني منها على الأول للمقابلة التي بينهماء 
والصفتان الأخريان كالأوليين في المقابلة» ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى 
الأول» فكما حسن العطف بين الأوليين حسن بين الأخريين...) ١.ه.‏ 

ويقول أيضا في موضع آخر في البدائع 11٠١ /١(‏ -2177: «الواو تقتضي تحقيق الوصف 
المتقدم» وتقريره يكون في الكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقريرء وبيان ذلك 
بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه: إذا كان لرجل مثلاً أربع صفات» هي: عالم» 
وجوادء وشجاعء وغنيء وكان المخاطب لا يعلم ذلكء أو لا يقر به» ويعجب من 
اجتماع هذه الصفات في رجلء فإذا قلت: زيد عالم» وكان ذهنه استبعد ذلك؛ فتقول: 


ب مجلت الدراسات العقدية 
الأول: اقتران الأسماء الحسنى بدون ذكر حرف العطف بينهاء وهذا قد 
يكوة بين أسمين: أو أكثر: 


مثال اقتران الاسمين: اجتماع اسم الله: (العزيز) باسمه: (الحكيم)» كما 


د 
و ج أيه 3 عدج يووء ساف در 2ح 1ح و 4 م 210 1 أس ع 
في قوله تعالى: # إن تَعذْبهم وَإِنَّهُم ِبَادَكَ إن تَعَفْر لهم وَإِنَك أنت الْعزيرَ لْلُكيم * 


[المائدة: .]١1١4‏ 
5 د يه سح ل لخ عي صذ را بر ور 51 
وقوله: + سبح يِل ما في السَمنواتٍ وا لارّض وهو الْعريرٌ كم 'ه [الحديد: .]١‏ 


فاسم الله: (العزيز): يدل على اتصاف الله كَبْكَ بالعزة الكاملة» كما قال 


وجوادء أي: وهو مع ذلك جواد, فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: وشجاعء أي: وهو مع 
ذلك شجاعء وغنيء فيكون في العطف مزيد تقرير» وتوكيد» لا يحصل بدونه» تدرا به 
توهم الإنكار» وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكارء لاجتماع هذه المقابلات في 
موصوف واحدء. فإذا قيل: هو الأول؛ ربما سرى الوهم إلى أن كونه أولاً يقتتضي أن يكون 
الآخر غيره؛ لأن الأولية والآخرية من المتضايفات» وكذلك: الظاهرء والباطن» إذا قيل: 
هو ظاهر؛ ربما سرى الوهم إلى أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال 
على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فكأنه قيل: هو الأول» وهو الآخرء 
وهو الظاهر» وهو الباطنء لا سواه. 

فتأمل ذلكء فإنه من لطيف العربية» ودقيقهاء والذي يوضح لك ذلك: أنه إذا كان للبلد 
مثلاً قاض» وخطيبء وأمير» فاجتمعت في رجل؛ حسن أن تقول: زيد هو الخطيب» 
والقاضيء والآمير» وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد. فعطف الصفات هاهنا 
أحسنء قطعا لوهم متوهم أن الخطيب غيره» وأن الأمير غيره...0.1» وانظر: شرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 187). 
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تعالى: .+( سْبْحَنَ رَيَْكَ رب الْصِزَّوَ عَم يصِفُوت أ [الصافات: .]18١‏ 

وكما قال: ٍ#إِنّ الع لاد 6 [يونس: 18]. 

واسم الله: (الحكيم): يدل على اتصاف الله كلك بأنه ذو كم 0 
الشامل لجميع المخلوقات» كما قال تعالى: © إن الْحَكم إِلَا له يفص الحو 
هحير لصي [الأنعام: 00]» وكما دل عليه عموم قوله: ا 0 
ل 4 [الأعراف: 64 ]. 

وأنه َكل له في كل حكم وأمر الحكمة البالغة» كما دل عليه مثل قوله في 
ليلة القدر: +( ِيَابْفْرَقُكلُ أَمْر حَككِرٍ ر 4 [الدخان: 4]. 

وعموم قوله: + أَفَحَكَم ال دبعن وَمَنْ أَحْسَنُ ين سه حَكمالِمَوَو بُوقِمُونَ )4 
[المائدة: .]6٠‏ 

والجمع بين هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى «دال على كمال آخر 
وهو: أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتذ تقتضي ظلماء وجوراًء 
وسوء فعلء كما يكون من أعزاء المخلوقين» فإن د منهم قد تأخذه 
العزة بالإثم؛ فيظلم» ويجورء ويسيء التصرف. 

وكذلك حُكمّه -تعالى- وحِكْمته مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حُكم 
المخلوق. وحكمته؛ فإنهما يعتريهما الذل)20. 


)١(‏ القواعد المثلى ص (757)» وانظر: فائدة جليلة في قواعد الأسماء والصفات ص (757)؛ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 70١ /٠١(‏ -507)» وفقه الأسماء الحسنى 


لسى[27”2> مجلن الدراسات العقديةقّ 


ومثال اقتران أكثر من اسمين: اة ا م 
5 15 0 هر ألْمَِكُ الَقُدُوش السَكمْ الْمْو 
لمهم الْمَرِيدُ الْبتَادُ المتحكيد سْبَحَنَ أله عَم مد 3 


51 


هو أ الْحَيلقٌ أ نارم ارد لني التق 4 ادر اع 

الثاني: اقتران الأسماء الحسنى بذكر حرف العطف بينهاء وهذا مثل: 
أسماء الله كيْكَ: (الأول والآخر والطامر ل المذكورة في قوله كَيَكَ: 
+ هولول وا وهر والباطن 9 وهو شَىَءِ عَم م # [الحديد *]. 

ووردت هذه الأسماء ا وفيه: قول النبي 
ي: «اللهم! أنت الأول» فليس قبلك شيء22» وأنت الآخر. فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر”"» فليس فوقك شيء. وأنت الباطن» فليس دونك 


لعبد الرزاق البدر ص 5١(‏ - 55))» وانظر في بعض دلالات تذييل الآيات بالأسماء 
الحسنى كتاب (أسماء الله الحسنى) ص (44). 

)١(‏ يقول ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية :)١8١ /١(‏ «هنا فسر الإثبات بالنفي» فجعل 
هذه الصفة الشبوتية صفة سلبية» وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل» وأكثر» 
فلماذا؟ فنقول: فسرها النبي ييه بذلك لتوكيد الآولية» يعني: أنها مطلقة» أولية ليست أولية 
إضافية» فيقال: هذا أول باعتبار ما بعده» وفيه شيء آخر قبله» فصار تفسيرها بأمر سلبي 
أدل على العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: ليس قبله شيء» وهذا باعتبار التقدم 
الزمني...» 

(7) يقول ابن القيم كما في مختصر الصواعق :23١717/7(‏ «جعل كمال الظهور موجبا 
لكمال الفوقية» ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء بذاته» والظهور هنا: العلو» ومنه 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) لك 


شىء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر)0©. 


ويذكر أهل العلم أن هذه الأسماء المتقابلة في المعنى تدل على كمال 


يقول ابن القيم: «أولية الله كَِِ سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته: سبقه لكل شيء. وآخريته: بقاؤه بعد 
كل شيء» وظاهريته -سبحانه -: فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى 
الظهور يقتضى : العلو, وظاهر الشىغ هو: ما علا منه» وأحاط بباطنه» 
وبطونه -سبحانه-: إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من نفسه... 
فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهى إحاطتان: زمانيه» ومكانيه. 
فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل» والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل 
آخر انتهى إلى آخريته.» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل» والأواخرء 
وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهرء وباطن, فما من ظاهر إلا والله فوقه. 
وما من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله 

قوله: + مَمَاأَسْطْعُوا أن يِظَهُرُوهُ “4 [الكهف: 97]: أي: يعلوه. 

وقرر هذا المعنى بقوله: «فليس فوقك شيء»: أي: أنت فوق الأشياء كلهاء ليس لهذا اللفظ 

معنى غير ذلكء ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة» لأنه قابله بقوله: «وأنت الباطن». 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب -تعالى- وأبده. واسمان لعلوه. وقربه» 


الوواره تتم المعو 2 110 
(١)رواه‏ مسلم» كتاب الذكر» والدعاء» باب الدعاء عند النوم» ص ١17/51(‏ 36 رقم: (5864). 


/ مجلق الدراسات العقديةّ 


بعذه» فالأول: قلمه.» والآخر: دوامه» وبقاوّه» والظاهر: علوه. وعظمته. 
والباطن: قربه» ودنوه. 


فسبق كل شيء بأوليته» وبقى بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل 
شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماءء ولا 
أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطن, بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده 
شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد. فهو الأول في آخريته» 
والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره؛ لم يزل أولاً 
وخر وظاهراًء وباطنً)20. 


)١(‏ هذا من ضمن كلام نفيس لابن القيم في طريق الهجرتين ص (350) في الكلام على هذه 
الأسماء الأربعة» وانظر: تفسير البغوي ص »)١717/0(‏ وبيان تلبيس الجهمية (578/5)) 
وزاد المعاد (1/ 577)» وتفسير أسماء الله الحسنى للسعديء تحقيق: عبيد بن علي 
العبيد» مجلة الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» العدد »)١١7(‏ لسنة »)01١571١(‏ 
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المطلب الرابع 
أقسام أسماء الله الحسنى باعتبارما تدل عليه من 
الأسماء والصفات("© 


إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أسماء الله الحسنى التي تدل على جميع الأسماءء 
والصفات: 


هذا القسم منحصر في اسم الرب كَبْكَ: (الله) خاصة» يقول ابن العربي: 
«الله: وهو اسمه الأعظم؛ الذي يرجع إليه كل اسمء ويُضاف إلى تفسيره كل 


معنى)(". 


ويقول ابن القيم: «اسم (الله): دال على جميع الأسماء الحسنىء 
والصفات العليا... ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا 


صج يوسم مج 


الاسم العظيمء كقوله تعالى: لإ وَيَهالأسمَآة لمق )4 [الأعراف: .]18١‏ 
ويقال: الرحمن» والرحيم» والقدوس. والسلام, والعزيز» والحكيم؛ 


)١(‏ تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: الأول: دلالة المطابقة» الثاني: دلالة 
التضمنء الثالث: دلالة الالتزام» والاستتباع» والمقصود القسم الثاني» دون الآحَرَين 
وينظر لهذه الأقسام» وبعض ما يتعلق بها: المبين شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص 
(19)» معيار العلم ص (727)) التعريفات ص (5 .)1٠١5- ٠١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (؟/ 0)). 


[ م ) مجلت الدراسات العقديق 


من أسماء الله» ولا يقال: (الله) من أسماء (الرحمن)» ولا من أسماء 
(العزيز)» ونحو ذلكء فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنىء, دال عليها بالإجمالء والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات 
الإلهية؛ التي اشتق منها اسم: (الله))20©. 


والصفات العلا)20. 


ولايرد على هذا قول لله تعالى: #الر ححَِابُ أنرَلْنَهُ إلتَكَ لخ 
2000 سر ص 


لاس بن ألمت إِكَ النور بإِذْنِ مَيَهمَ إِلَ صر الْمَرِيز اليد 0 أله 


َلَذِى لَه ما ف السَّمَوّتِ وَمَافِ الْأَرْضٍ * [إبراهيم: ١‏ - ؟]» فإن في الاسم 


الأحسن”": + َكل 4 قراءتان9»: 


.)015- 00 /١( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) الحق الواضح المبين ص )75١90(‏ (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي رَمَدَاانَُ). 

() الاسم الأحسن لفظ شرعي مأخوذ من قوله تعالى: + وَينَه آلْأسهاك لَلْسَىَ * [الأعراف: 
» وهو أولى من قول: (لفظ الجلالة)» وإن كان جائزاًء فموافقة النص أولىء أفاده 
صالح العصيمي في شريط تفسير الفاتحة» ولعل قول ابن القيم في طريق الهجرتين ص 
:)1١5(‏ دلا يسمى إلا بأحسن الأسماءءا.ه؛ يشير إليه. والله أعلم. 

(5) انظر: تفسير الطبري (/1/ »)5١5‏ وتفسير ابن كثير (8/ »)١1/5‏ وتفسير البغوي ص 
»)258١(‏ والبحر المحيط »))5٠07/5(‏ وقد ذكر عن بعض القراء كيعقوب الحضرمي أنه 
إذا وصل الآيات قرأ لفظ الجلالة بالخفض. وإلا فبالرفع. 
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القراءة الأولى: قراءة الاسم الأحسن © أنه 4 بالرفع على أنه مبتدأء 
وخبره إما أن يكون الموصول بعده, أو يكون الخبر محذوفا قدّره بعضهم 
بأنه: الله الذي له ما في السماوات والأرضء العزيز الحميد؛ بدلالة الآية 
قبله» أو أنه خبر لمبتدأ مضمر تقديره: هو الله الذي له ما في السماوات 
والأرض. 


وهي قراءة أبي جعفرء ونافع» وابن عامر» وعلى قراءة الرفع لا إتباع في 


الآية» ولا إشكال. 
القراءة الثانية: قراءة الاسم الأحسن 8 أنه )4# بالخفضء وفي توجيهها 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن في الآية تقديماء وتأخيراء وتقدير الكلام: إلى صراط 
الله العزيز الحميد» فيكون من باب تقديم الصفة على الموصوفء ومن باب 
توسط الموصوف للصفاتء كما لو قلت: الشيخ العالم محمد الفقيه. يقول 
أبو عمرو بن العلاء: «الخفض على التقديم والتأخير» تقديره: إلى صراط 
الله العزيز الحميد)0©. 

القول الثاني: أن الاسم الأحسن هنا بدل من العزيز الحميد» أو معطوف 
عطف بيان. يقول الزمخشري: «قوله: #أنَنَّمَ 4#: عطف بيان للعزيز الحميد؛ 
لاتشه رف »مغرف الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود؛ الذي تحق 


.)5١5 /1/( وانظر: تفسير الطبري‎ »)258١( تفسير البغوي ص‎ )١( 


م مجلق الدراسات العقدية 


له العبادة» كما غلب النجم في الثريا)7". 


ويقول ابن عثيمين: «الله): عَلَمٌ على الرب كْكَ لا يُسَمَّى به غيره» وهو 


أصل الأسماءء ولهذا تأت الأسماء تابعة له» ولا يأتي تابعا للأسماءء إلا في آية 


0 


ف السَمَْوّتِ وَمَافِ الْأَرْضِْ )4 [إبراهيم: ١‏ - 0]» لكن لفظ الاسم الكريم هنا 
بدل من العزيز» وليست صفة» لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا 
الاسم العظيم)2©. 

وعليه فلا إشكال أيضاً في الآية في هذين القولين. 

القول الثالث: أن الاسم الأحسن هنا نعت للعزيز الحميد. يقول البغوي 
ضمن تعداده القراءات في الآية: «وقرأ الآخرون بالخفض نعتا للعزيز 
الحميد»””". وهذا التوجيه يظهر -والعلم عند الله- أنه ضعيف؛ لعدم النظير 
لهء فلم يُعْهّد أن يكون الاسم الأحسن: # أَلنَّهَ # تابع] لغيره في النصوص 
الشرعية» وسبق كلام ابن القيم» وابن عثيمين» مما يغني عن إعادته هناء 
وتتبع موارد اللفظ في النصوص من الآمور المرجحة. والله أعلم. 


القسم الثاني: أسماء الله الحسنى التي تدل على أكثر من صفة: 


.)0 5 5( تفسير الزمخشري ص‎ )١( 
.)7 5 - 77( (؟) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص‎ 
.)58١( انظر: تفسير البغوي ص‎ 20 
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من الأمور المقررة عند أهل العلم: أنه إذا كان الاسم من أسماء الله لا 
دالاً على عدة معان فإنه يتناولها تناول الاسم الدال على معنى واحد لمعناه. 

وقرر ابن القيم هذا القسم بأمثلته في قوله: «إن من أسماته الحسنى ما 
يكون دالا على عدة صفاتء ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول 
الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم بيانه2"0» كاسمه: (العظيم)» 
و(المجيد)» و(الصمد)» كما قال ابن عباس رََدَنَدُعَنَهُ فيما رواه عنه ابن أبي 
حاتم في تفسيره: الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد 
كمل في شرفه؛ والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في 
حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه. وسؤدده. وهو الله سبحانه. هذه صفته. لا 
تنبغي إلا له» ليس له كفواً أحدء وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد 
القهار”". هذا لفظه. 

وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنى؛ ففسر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم يحط 
بهذا علم] بخس الاسم الأعظم حقه. وهضمه معناه. فتدبره)20©. 


القسم الثالث: أسماء الله الحسنى التي تدل على صفة واحدة: 


)١(‏ ينظر: فائدة جليلة في قواعد الأسماء والصفات» ص »)١17(‏ فما بعدها. 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره /١57(‏ 07/55). 
(") فائدة جليلة في قواعد الأسماء والصفات» ص (5 4 - 50). 


1م مجلة الدراسات العقديتّ 


على هذا القسم أكثر أسماء الله الحسنىء مثل: اسم الله كَبْكَ: (السميع): 
يدل على صفة: (السمع). 
ومثل: اسم الله وكَ: (البصير): يدل على صفة: (البصر). 
ومثل اسم الله كْكَ: (الخالق): يدل على صفة: (الخلق). 
المطلب الخامس 
أقسام أسماء الله الحسنى باعتبارما تدل عليه من معان 
ثبوتية» أو منفية 
تنقسم أسماء الله الحسنى بحسب ما تدل عليه من معان ثبوتية» أو منفية؛ 
إلى قسمين: 
القسم الأول: أسماء الله الحسنى التي تتضمن معان منفية» وثبوتية: 
من أمثلة أسماء الله الحسنى الداخلة تحت هذا القسم: اسم الله ككَ: 
(السلام): فمعناه: السالم في نفسه ذاتاء وأسماءً» وصفات؛ من كل نقص» 
وَالمُسَلَمُ لغيره. 
يقول ابن القيم: «وكذلك اسمه: (السلام): فإنه الذي سلم من العيوب» 
والنقاقصء ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. 
ومن موجبات وصفه بذلك: سلامة خلقه من ظلمه لهم؛ فسلم سبحانه 
من إرادة الظلم» والشرء ومن التسمية به» ومن فعله» ومن نسبته إليه» فهو 
السلام من صفات النقصء وأفعال النقصء وأسماء النقص؛ المسلم لخلقه 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) ا 


دو اللو 

وكذلك: (الكبير) من أسمائه. و(المتكبر): قال قتادة وغيره: هو الذي 
تكبر عن السوء. 

وقال أيض): الذي تكين عن السيئات: 

وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده. 

وكذلك: اسمه (العزيز): الذي له العزة التامة. ومن تمام عزته براءته عن 
كل سوء» وشر» وعيبء. فإن ذلك ينافي العزة التامة. 

وكذلك: اسمه (العلي): الذي علا عن كل عيب» وسوءء ونقص» ومن 
كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء» بل يكون فوق كل شيء. 

وكذلك: اسمه (الحميد): وهو الذي له الحمد كله فكمال حمذده 
يوجب أن لا ينسب إليه شرء ولا سوءء ولا نقصء لا في أسمائه» ولا في 
أفعاله» ولا في صفاته. 

فأسماؤه التحست تمنع نسبة الشر» والسوء. والظلم إليه» مع أنه 2 
سبحانه- الخالق لكل شىء)20. 


)١(‏ شفاء العليل ص »037077-1١7(‏ ولابن القيم في أحكام أهل الذمة )5١0 /١(‏ كلام في تخطئة 
من جعل اسم الله وَْكَ: (السلام)» من أسماء السلوب المحضة:؛ لمن أحب الرجوع إليه. 
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فسلبي: أي: أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن. أو يتخيله 
العقل» فلا يلحقه نقص في ذاته. أو:صفائة» أو أفعاله. أو أحكامه. 

وثبوي: أي: يراد به ثبوت هذا الاسم له. والصفة التي تضمنهاء وهي: 
السلامة)20, 

ومثل: اسم الله كْكَ (المتكبر): فمعناه: الذي له الكبرياء» والملك» 
والعظمة. المتكبر عن كل سوء» المتعاظم عما لا يليق به فدل اسمه: 
(المتكبر) على إثبات صفات: التكبر» والعظمة» والملك؛ لله كبن ودل على 
نفي صفات السوء التي تكبر عنها؛ لأها لا تليق به لل يقول البغوي: 
#١‏ الْمَكَيَرُ “4 [الحشر: *1]: الذي تكبر عن كل سوءء وقيل: المتعظم 
عما لا يليق به» وأصل الكبرء والكبرياء: الامتناع» وقيل: ذو الكبرياء» وهو: 
الملك)20. 


ويقول السعدي: «# الْمتَحكَيرُ *# [الحشر: 74]: الذي له الكبريا_ 
والعظمة. المتنزه عن جميع العيوب» والظلمء والجور)2. 


)١(‏ القول المفيد (5/ 355)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية »)١5/ - ١51//1١(‏ وفائدة 
جليلة في قواعد الأسماء والصفات» ص ١7(‏ - 77)»: وإعانة المستفيد (؟57/5١75):‏ 
ولابن القيم في بدائع الفوائد )١١5/7(‏ تفسير جميل لاسم الله كبْكَ (السلام). 

(؟) تفسير البغوي ص .)11701١- 17٠١(‏ 

(؟) تفسير السعدي ص (5 85). 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 4/ 


القسم الثاني: من أسماء الله الحسنى ما يدل على معان ثبوتية: 

أكثر أسماء الله الحسنى من هذا القسمء مثل: اسم الله كيك (السميع): 
يدل على ثبوت صفة (السمع). 

ومثل: اسم الله ويك (البصير): يدل على ثبوت صفة: (البصر). 

ومثل: اسم الله كبكَ (القدير): يدل على ثبوت صفة: (القدرة). 

المطلب السادس 
أقسام أسماء الله الحسنى باعتبارما تدل عليه من 
الصفات الفعلية: والذاتية 

تنقسم أسماء الله الحسنى بحسب ما تدل عليه من الصفات الفعلية» 
والذاتية؛ إلى قسمين: 

القسم الأول: من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة ذاتية: 

من هذا القسم: اسم الله بك (البصير): يدل على ثبوت صفة: (البصر). 


وصفة (البصر) من الصفات الذاتية لله ول. 
ومثل: اسم الله كك (الحي): يدل على ثبوت صفة: (الحياة)» وصفة 


(الحياة) من الصفات الذاتية لله كلة. 
القسم الثاني: من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة ذاتية فعلية: 


من هذا القسم: اسم الله كبك (الغفور): يدل على ثبوت صفة: (المغفرة)» 
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وصفة (المغفرة) من الصفات الفعلية لله © 


ومثل: اسم الله كَبْقَ (الرحيم): يدل على ثبوت صفة: (الرحمة)؛ وصفة 
(الرحمة) من الصفات الفعلية لله !1 

ومثل: اسم الله كَنْكَ (الخالق): يدل على ثبوت صفة: (الخلق)» وصفة 
(الخلق) من الصفات الذاتية الفعلية لله ككَ. 


ومثل: اسم الله كِكَ (الرازق): يدل على ثبوت صفة: (الرزق)» وصفة 
«(الرزق) من الصفات الذاتية الفعلية لله كبْكَ. 

والصفة الفعلية التي يدل عليها الاسم الأحسن قد تكون صفة متعدية 
وقد تكون صفة لازمة20: 

فمثلا: اسم الله كَبْكَ (الغفور)» يدل على صفة: (المغفرة)» والمغفرة من 
الصفات الفعلية المتعدية» وكذا اسمه (الرحيم)» و(الخالق)» و(العفو), 
و(الوهاب»» و(الشافي). 

أما اسم الله كَنَِْ (الحي). فيدل على صفة: (الحياة»» والحياة من 
الصفات الفعلية اللازمة» وكذا اسمه: (القوي). (المتين)» (الأحد)ء 
(العلى). 


)١(‏ المتعدي هو: الذي يتوقف فهمه على تعقل المفعول به» كضرب. واللازم هو: الذي لا 
يتوقف فهمه على تعقله» كقعد» انظر: دستور العلماء (7/ 22١177‏ وأوضح المسالك إلى 
ألفية الإمام مالك »2١67/5(‏ واللمع في العربية لابن جني ص .)0١(‏ 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) 9 


يقول ابن القيم: «الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه: المصدرء 
والفعل» فيخبر به عنه فعله ومصدراء نحو: (السميع»» (البصير)» (القدير). 
يطلق عليه منه: (السمع)» و(البصر)» و(القدرة)» ويخبر عنه بالأفعال من 
ذلك» نحو: ا قد سَمِمَ ألّهُ 4# [المجادلة: »]١‏ # هَمَدَريافَيعُم الْمَدِرُونَ 4 [المرسلات: 
77]. 

هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان لازم لم يخبر عنه به» نحو: 
(الحي)» بل يطلق عليه الاسم والمصدرء دون الفعلء فلا يقال: حَيي)2"0. 

ويقول ابن عثيمين بعد كلام سابق: «فعلى هذا تكون الأسماء على 
لسنهية: مَتَعل ولازم. 

والمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بالآمور الثلاثة: الإيمان بالاسم. ثم 
بالصفة» ثم بالأثر. 

وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان إلا بإثبات أمرين؛ أحدهما: الاسمء 
والثاني: الصفة)0", 


)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء والصفات. ص (2235» وأشار إلى هذا التقسيم شيخ 
و(ه/2018). 


.)١60( أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها ص‎ )١( 


الخائمة 
ا ا 


من: : (السمة)؛؟ بمعنى : العلامة وذكر شوق ا 
تعريفا لا تكاد تسلم من اعتراض. 
- ادن ف اللغة: تأنية الأحسن» بمعنى بمعنى : الجمال؛ الذي هو ضد 


القبح» ليس له في اللغة معنى إلا هذاء ومعنى كون أسماء الله يق حسنى: أنها 
بلغت في الحسن والجمال الغاية» وفي الفضل والكمال النهاية» فلا يُتصوّر 
حسن وكمال وجمال يقارب ويماثل حسنها وكمالها وجمالها فضلا أن 
يفوقها ويتعداهاء وليس فيها ما يدل على نقصء بأي وجه من الوجوه. مما 
يدل على عظمة الرب المتسمي بهاء وهو الله وَبْك. 

ا ا رد وات 0 ونه لأسا 
لْلْسَي فادعوم تنا وأ ابن يُلْحِدُورت ف أَسْمئيدء سََجَرُونَ مَاكانوأ يَعَمَلُونَ , 
[الأعراف: »]18١‏ فذكرت هذه الآية الكريمة أربعة ضوابط لأسماء الله كَيْكَ 
الحسنى: الضابط الأول: أن يكون الاسم مذكوراً في الكتاب والسنة 
(الوقوف على ما ذكر في الكتاب والسنة من الأسماء)» ويخرج بهذا الضابط 
أمور ثلاثة: الأول: كل ما لم يذكر في الكتاب والسنة من الأسماءء والثاني: 
الأسماء التي قد يقيسها بعض الناس على أسماء الله ككَ؛ِ المذكورة في 
الكتاب والسنة» والثالث: كل ما يذكر في باب الإخبار عن الله كبك وإن كان 
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على صيغة الاسم؛ لأن باب الأسماء توقيفي» وباب الأخبار غير توقيفي. 
الضابط الثاني: أن يكون الاسم وارداً في النصوص الشرعية بصيغة الاسمء 
ويخرج بهذا الضابط أمور أربعة: الأول: كل الصفات المذكور في الكتاب 
والسنة؛ لأنها ليست بأسماءء والثاني: كل ما يدخل تحت باب الإخبار» وإن 
كان بصيغة الاسم؛ لأنها أخبار وردت بصيغة الاسمء وليست أسماء لله ك. 
والثالث: كل ما يذكره أهل العلم من الأسماء المضافة؛ لآنها لم ترد بصيغة 
الاسمء وإنما على سبيل الإضافة» والرابع: جميع الأسماء التي تبدأ ب(ذو). 
الضابط الثالث: أن يكون الاسم من الأسماء الواردة في النصوص الشرعية 
الضابط أمور خمسة: الأول: كل ما يذكره الناس من الأسماء. وهو مشعر 
كل ما يذكره النابى من الأسكاة ومعناه ينقسم إلى: ما يمدح» ويذم؛ لآنها 
ليست بحسنى على الإطلاقء والثالث: الأسماء الجامدة؛ لأنها أعلام 
محضة. لا تدل على معان حسنة» وأسماء الله كنك كلها حسنىء والرابع: 
الأسماء التي تتضمن شراًء فالله وك لا ينسب الشر إليه مطلقآ بأي وجه من 
الوجوه. لا اسماء ولا صفة» والخامس: ويخرج بهذا الضابط: كل ما أخبر به 
عن الله كْكَ بصيغة الاسم؛ لأن باب الخبر مبناه على صحة الإطلاق» وعدم 
الضابط الرابع: أن يصح دعاء الله كبك به» وإذا تبينت هذه الضوابط فإن ضابط 
الأسماء الحسنى هو: الألفاظ الواردة في الكتاب, والسنة؛ بصيغة الاسم التي 
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تدل على معان حسنة في حق الله ون على سبيل الإطلاق» ويصح دعاء الله وبق 
بها. 

- أن الآأسماء عموم] تنقسم باعتبار إطلاقها على الله وِبِكَ» وإطلاقها على 
المخلوق إلى قسمين؛ الأول: من الأسماء ما هو خاص بالله 5 لا يطلق 
إلا عليه ولا يتسمى به إلا هوء والثاني: من الأسماء ما يطلق على الله كد 
ويطلق على المخلوق. 

- أن أسماء الله الحسنى تنقسم باعتبار أدلتها الشرعية» والعقلية إلى 
قسمين؛ الأول: ما دل عليه السمع فقط (أسماء خبرية)» والثاني: ما دل عليه 
السمع والعقل (أسماء سمعية (خبرية) عقلية). 

- أن أسماء الله الحسنى تنقسم بحسب ورودها في النصوص الشرعية 
إلى قسمين؛ الأول: ما ورد في النصوص الشرعية مفرداً» والثاني: ما ورد في 
التضوهى الشرغية عفدا وق نا يفره من الأسياء الحسسن» واتتزان 
الأسماء الحسنى في النصوص الشرعية جاء على ضربين: الأول: اقتران 
الأسماء الحسنى بدون ذكر حرف العطف بينهاء وهذا قد يكون بين اسمين» 
أو أكثر» والثاني: اقتران الأسماء الحسنى بذكر حرف العطف بينها. 

- أن أسماء الله الحسنى تنقسم بحسب ما تدل عليه من الأسماء 
والصفات إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: أسماء الله الحسنى التي تدل على جميع 
الأسماءء والصفاتء والثاني: أسماء الله الحسنى التي تدل أكثر من صفةء 
والثالث: أسماء الله الحسنى التي تدل على صفة واحدة. 
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- تنقسم أسماء الله الحسنى بحسب ما تدل عليه من معان ثبوتية» أو 
منفية؛ إلى قسمين؛ الأول: أسماء الله الحسنى التي تتضمن معاني منفية» 
وثبوتية» والثاني: من أسماء الله الحسنى ما يدل على معان ثبوتية. 

- تنقسم أسماء الله الحسنى بحسب ما تدل عليه من الصفات الفعلية» 
والذاتية؛ إلى قسمين؛ الأول: ما يدل على صفة ذاتية» والثاني: ما يدل على 
صفة فعلية» والصفة الفعلية التي يدل عليها الاسم الأحسن قد تكون صفة 


متعدية» وقد تكون صفة لازمة. 
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.1 مجلت الدراسات العقدي 


الله الزرركشي» دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيز» د. عبد الله ربيع» مكتبة 
قرطبة» الطبعة الأولى. /51١ه.‏ 

© تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 
عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 
© التوحيد وإثبات صفات الرب 5ب» محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض»ء الطبعة 
النقاسية 4 51آه. 

© توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن قيم الجوزية» 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء اعتنى به» ونسقهء وعلق عليه: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلف,. الرياضء الطبعة الأولى» 
اها 

© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء. قدم له فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» وفضيلة 
الشيخ محمد الصالح العثيمين» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

© جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

© جامع الترمذي» لمحمد بن عيسىء الترمذي» دار السلام» الرياض» 
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الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 

© الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي» اعتنى به 
وصححه: الشيخ: هشام سمير البخاري» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

© الجامع لأحكام القرآن» محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 
011 

0 جلاع الآفهام ف فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام» 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» قرأه وضبط نصه وعلق عليه 
الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

04 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق» وتعليق: الدكتور. علي بن حسن بن ناصرء والدكتور. عبد العزيز 
العسكرء والدكتور. حمدان الحمدانء» دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة 
الأولى» 9١51١ه.‏ 

© حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضى وكفاية الراضى 
على تفسير البيضاوي)» شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجيء دار 
صادرء بيروت. 

© الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» قوام السنة 


إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق ودراسة: محمد بن محمود أبو 


|[ ) مجلت الدراسات العقديق 


رحيم» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 060أظآاه. 
© الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
السعدي رَِمَهُآَنَه)» مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة الثانية» 


© درء التعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية. 

© الدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن 
صالح العثيمين» أعده: غزاي بن حمدان الأسلمي وفهد بن أحمد 
الغامديء مكتبة الإمام الذهبي» الكويت. الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

© دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفئنون)» القاضي 
الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

© ذم التأويل» أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية» الكويت. 

© الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 

© رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 


عبيد الله بن سعيد السجزيء» تحقيق: محمد با كريم با عبد الله» عمادة 
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البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
5737 اه 

© زاد المسير في علم المسيرء ابن الجوزيء المكتب الإسلامي» دمشق» 
الطبعة الأولى» 571 ١اه.‏ 

© زاد المعاد محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حقق 
نصوصهء وخرج أحاديثه» وعلق عليه» شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشرء 555١ه.‏ 

© سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعثء السجستان» دار السلامء 
الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© سنن ابن ماجه»ء لمحمدء. بن يزيدء ابن ماجهء دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© شأن الدعاءء» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية» الطبعة الثالثة 1١5‏ 85١ه.‏ 

© شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح العثيمين» بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر» الرياضء الطبعة الثالثة» 
860 آاها 

© شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 
تحقيق: الناشر دار المعارف النعمانية» 5٠١‏ ١0ه»‏ باكستان. 

© شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 
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© شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن, 
الرياضء الطبعة الأولى. 5757١ه.‏ 

© شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه الشيخ: محمد 
الصالح العثيمين» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميلء دار ابن 
الجوزي. الدمام الطبعة الخامسة» 9١51١ه.‏ 

© شرح المفصل للزمخشريء يعيش بن علي بن يعيش» قدم له: 
الدكتور/ إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى. 
اه 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
و'1١5١اه.‏ 

© الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء 
أحمد بن فارسء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 
© صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل» البخاري» دار السلام» 
الرياضء الطبعة الثانية» 51١64‏ ١ه.‏ 

© صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياضء الطبعة الأولى» 1١17‏ 5١ه.‏ 

© صحيح مسلم.ء لمسلم بن الحجاجء القشيريء دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) ا 


الجوزية» حققه» وخرج أحاديثه» وعلق عليه» وقدم له: الدكتور. علي بن 
محمدء الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثالثة» 5١1‏ ١ه.‏ 

© الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
بعناية / بسام الجابي» دار ابن حزم, الطبعة الثانية» 519 ١ه.‏ 

© ضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد العزيز النجار» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

© طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: سيد إبراهيم بن عمرانء دار الحديث. القاهرة. 

© غريب القرآنء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية.» /97١7١ه.‏ 

© غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» أبو 
القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» تحقيق: د / عز الدين علي السيد 
ومحمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولى. 
/ا٠ة١اه.‏ 

© فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» دار غراس» الكويت» 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

© الفتاوى الكبرى لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

فتاوع اللنجدةة الذاكمة»«المجفوعة "الدائية» اللجنة” الذاكمة: للمدوت 


م مجلت الدراسات العقديت 


العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي» ابن حجر 
العسقلاني» رقم كتبه» وأبوابه» وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه. وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب» راجعه: قصي الدين 
محب الدين الخطيبء دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 
48 اه 

© الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» دار الريان 
للتراث. القاهرة» الطبعة الأولى» /1٠5١ه.‏ 

© القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» بإشراف: محمد 
نعيم العرقسوسيء. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة» 5١9‏ ١ه.‏ 
© القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد الصالح 
التيميق» رج الحرديدة»:وغلق علية؛ أبو عمد أشرف بن عبد المقصوف 
أضواء السلفء الرياض» 5١57‏ ١ه.‏ 

© القول المفيد على كتاب التوحيد»ء شرح: محمد الصالح العثيمين» دار 
ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الرابعة» ١‏ 57١ه.‏ 

© الكتاب, عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة, الطبعة الثالثة» 54 85١ه.‏ 

© الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أيوب بن موسى 
الكفويء قابله على نسخة خطية» وأعده للطبع» ووضع فهارسه: الدكتوو: 
عدنان درويش ومحمد المصريء» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
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١ه‏ 
© لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد. المعروف بالخازن» 
تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى. 


6 اه 
© لسان العرب» ابن منظور. دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 5١69‏ ١ه.‏ 


© اللمع في العربية» أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: فائز فارس» دار 
الكتب الثقافية» الكويت. 

© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة الخافقين 
ومكتبتهاء دمشق. الطبعة الثانية» 7١5٠5١اه.‏ 

© لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» محمد بن عمر 
الرازي» المطبعة الشرفية» مصر. الطبعة الأولى, 77 117١ه.‏ 

© المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» سيف الدين 
الآمدي. تحقيق وتقديم: الدكتور / حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة) 
القاهرة الطبعة الثانية» 51١7"‏ ١ه.‏ 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. وساعده ابنه 
محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف. والدعوة» والإرشاد. 
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806 اه 

© مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
جمع» وثرئيبة ‏ فهدانق. اضر السليمان» داز الثرياة: الطبعة. الثانية 
/١ة١اه.‏ 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن عطية 
الأندلسيء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 5477 ١ه.‏ 

© المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن حزم الظاهري. دار الفكر» بيروت. 
© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية 
اختصار: محمد بن الموصليء قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له: 
الذكتور/ ١‏ الستن بن ,عبد الرحمن: العلوئ): أضؤاء :السلفت». الرياض؛ 
الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

© المخصصء علي بن إسماعيل» بن سيدهء تحقيق: خليل إبراهيم 
جفال. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى ١1‏ 5١ه.‏ 

© مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق» وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ 

© مسند الإمام أحمدء لأحمد بن حنبل» الشيباني» مؤسسة الرسالة 
بيروتء. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

3 معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 571 ١اه.‏ 
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© معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاجء تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتبء بيروت. الطبعة الأولى» /50١ه.‏ 
© معجم تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق الدكتور: 
رياض زكي قاسم. دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

© معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء اعتنى به: الدكتور. محمد 
عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. محمد بن خليفة 
التميمي. دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان» الكويت» 
الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 

© معيار العلم في فن المنطق» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: الدكتور 
سليمان دنياء دار المعارف» مصرء ١951١‏ م. 

© المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» ضبطه وراجعه/ 
محمد خليل العيتاني» دار المعرفة» بيروت». الطبعة الثانية» 57٠١‏ ١ه.‏ 

© المقتضبء محمد بن يزيد أبو العباس» المعروف بالمبرد» تحقيق: 
محمد عبد الخالق عظيمة» عالم الكتبء بيروت. 

© منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» 
48 اه 

© نتائج الفكر في النحوء عبد الرحمن بن عبد الله» أبو القاسم» السهيلي. 
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دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

© النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخليء. عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى.» 5٠5١ه.‏ 

© النهاية في غريب الحديث والأثر» المبارك بن محمد الجزري (ابن 
الأثير)» اعتنى به/ رائد بن صبري ابن أبى علفة» بيت الأفكار الدولية. 

© همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطىي» تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية» مصر. 


5 المخطوطات: 


© شرح اللقاني على جوهرة التوخيد» إبراهيم بن إبراهيم اللقان» نسخة 
مصورة بمكتبة جامعة الملك سعود, رقم: 6145/7 ف5٠١٠9/ »١5‏ تاريخ 


النسخ: القرن الثالث عشر هجريء عدد: ٠١‏ أوراق. 


الأسماء الحسنى (تعريفهاء ضابطهاء أقسامها) لل 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: تعريف الاسم 21210000 
المطلب الأول: اشتقاق الاسم في اللغة 00 1 1 11111111 
المطلب الثاني: تعريف الاسم اصطلاحا 100 

المبحث الثاني: تعريف الحسنى 1001000 53 
المطلب الأول: تعريف الحسنى في اللغة 1000000 
المطلب الثاني: معنى كون أسماء الله حسنى 0000 

المبحث الثالث: ضابط أسماء الله الحسنى ا 

المبحث الرابع: أقسام الأسماء الحسنى 0 


المطلب الأول: أقسام الأسماء عموم] باعتبار تسمية الله عز وجل بهاء 


وتسمية المخلوق الا رف ف 4ت ديار 1 14 د ل و 4م ا ار 1 1 
المطلب الثاني: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما يدل عليها من 
النصوص الشرعية» والأآدلة العقلية اا1 


المطلب الثالث: أقسام الأسماء الحسنى بحسب ورودها في النتصوص 
الشرعية مفردة أو مقترنة بغيرها من الأسماء 00000 
المطلب الرابع: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من 


الأسماء والضفات ااا 110 
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المطلب الخامس: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من 
معان ثبوتية» أو منفية 0 


المطلب السادس: أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من 


الصفات الفعلية» والذاتية ا 1 1 ااا 0 
الخائمة 6[ 1[1[ذ[ز[ز1ز[ز[ز1[1[1[|[ذ[ذ[ز1[1[1[1[|[ز[ز1[|[ |[ [|[ز[ز1[ 1[ 1[1[1[ 1[ 1 1[ز1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ | [ز 1[ [ 1 اا 
ثبت المراجع ا 5 


حديث: «اجعل لنا ذات انواض 


در اسة حديثية عقدية 


د. عبدالله بن عيسى بن موسى الأحمدي 
أكاديمي سعودي» أستاد مشارك يكلييم العلوم 
والآداب يجامعمٌ الملك عبد العزيز: فرع رابغ 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


ملخص البحث 

هدف البحث: دراسة حديث: اجعل لنا ذات أنواط» وبيان صحتهء 
وبعض مسائله. 

وتبين: أنَّ التبرك بالأشجار ونحوها مما لا يجوزء وأنه منهيٌّ عنه وهو 
من المشابهة لآهل الكتاب المنهيئّ عنهاء ومن المشابهة للمشركين أيضاًء 
وتيت أن التركة من الله سبحانه وتان »:وأن الشركة يتفسح إلى "شرك أكين 
وشرك أصغرء كلاهما بين وذكر ضابط الشرك الأصغرء وذكرت الفروق 
شهماء ورتين أن العرلفينة ينقسم إلى قسمين» تبرك مشروع.ء وتبرك ممنوع, 
وأن ما طلبه بعض الصحابة ووِدَلنَُعَنُرَ من النبي عَبَيَهَصَلاهْوَاَلسَكمْ ترجح أنه 
من الشرك الأصغرء وبِيِّن سبب الترجيح» وتبين حرمة التشبه بالكفار وأن 
مشابهة الكفار ستقع في هذه الأمة» في المعاصي وفيما هو كفرٌ على 
الصحيح» وغير ذلك مما ذكر في البحث من مسائل تتعلق بدراسة الحديث 
الشريف. 

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. 

د. عبد الله بن عيسى اللأحمدي 


ممء. لته مج 019990 ممصطه21 
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(11101 121101 ) :11001177 17:6 
ةا :[11أاه!1[ 071:0 أهلء27 4 


1-07 كا أ 8111 0ك[ 8111 [11 480111 .101 


15 0110 52161126 1/76 01 “[0ووء/0 27 45501016 ,020061111 501101 
101 [[ء[طدغا 117 ,11ك دنا ج 401/1041 و رتكا 116 01 عو20116) 


1 
ماع 21 1[ 1ت 1 


11221 عكلةا 15ا 101 عع 2 عع1لة2/1 :طاعع120 عطا عمتولراك » 
ا 0 

7 5نطاعع120 عطا عمتستمامدط ‏ » 

طاعع1]20 عطا طم لع177مع0 155115 5010 ع متمته[ا مدل » 


5 1012 ع طادوع51 ع مكاءء5 أقطا اناه 0ع]12مم لاأعتوعوع؟ ع1" 
ه 15 عكتتوععء6 طع101100 15 .لع لمطتتاعم "152 داعء زطاه #تعطأه ممه 
.501 عط 01 عاممعط عط 208 ألما 01 77037 


5 ]هط 15 اعتوعوع1 تلطا صا 01515560 غمامم "تعطاممم 

عتتتطد أقطا له ,رأطعتمصلث عطا طذاللثط <طم5 دعصطمء تإلمه 

50 120 0ع01710 15 (طدالثظ غ1 15ع21]0م 0625ه12ء3550) 
ك111ط؟ تامصتطط ممه عتتتطد 22201 :5ع11مع2216 


ه 6لا عمه210 لتماع0 12 لعمتهامعء» عنع17 5عم7] طامظ 
٠‏ لاعع كأ 6001002115011 


خقطا هاه 10 2ه غامع7 طاعتوعوع عطا ,رأقطا 10 200105 ص[ 
ممه 125501 :5ع11معع21ه 150 مغما 0ع01110 15 عمتدوعام عمكاععه 
01 *0102311055© عطدهد (إ6 أوعنلوع1 عطا غقطا مه ,لع 1طتطمام 


ا - لما 


4 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسيٌ حديثية عقدية 


101 0025106160 3533115 01324[ عكلنا ماعطا 101 عع 2 8 كل102 
3150 1735 أع72101 قلطا 01 عمتدمكوع؟ عط]1' .عاختطد 


أع12 عطا لله ,ذلاء1167[ع20525 عطا 2128] تا 01 مه 1طتطمم عط[ل' 

عطا عطتلتاعما ,طلدم تغط 10110187 1111 كمستائتك8 عمدهد أقطا 

,01562111 015 5اعة 01 ]1021 تمتصطامك للد طمالذ 01 ععمعتلءطه015 
اع توعوع1 عطا ه1 01511550 2150 عاء:177 ,155115 “اعطأاه ع00128طد 


12201177 1215 ,020تلمتقطد8ة ما ععدعم 0رء5 ممه أغلدىء طلمااكث :1/133 
.15 2104 


|[ 8 ) مجلت الدراسات العقديق 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وبعد: 
فهذا بحث بعنوان: 


دراسة لحديث «اجعل لنا ذات أنواط» 
دواضة خدكة عقدية 

فيما لا كنك افيه أن أهل النسة والجماعة قن تحيزوا فى إثباعن عقيلتهم 
وتقريرهم لها بالاعتماد على مصادر ميزتهم عن المخالفين من أهل البدع, 
وكان هذا الأمر مما جنبهم الوقوع فيما وقع فيه غيرهم من البدع والمحدثات 
التي وقع فيها أهل الأهواء الذين لم يعتمدوا على مصادر أهل السنة في 
الاعتقاد» وليس من الغريب أن يضل في هذا الباب أو يزيغ عن الحق مَن لم 
يستق من تلك المصادر الشرعية التي هي وحي الله؛ لأن من يعتمد على 
النصوص الضعيفة والعقول القاصرة وحدها فإنه سيزلٌ في هذا الباب. ولا شك 
أن العقول مهما بلغت من الذكاء فهي قاصرة ومعرّضة لمجانبة الصواب, كما 
أن ما بينها من تفاوت في الإدراك» يجعلها غير متفقة على أمر إذا كانت هي 
اللذاكية ومؤدهاء: ولا هقان الثاني الى دقيق: التسنادة ف السائيق أرسلت 
الرسل ةو ازاك الأب رمحمة افن اللا قباد وفطي بالظريق القويم ليه 


ولأهل السنة مصادرهم التي يستقون منها معتقدهم» فهم أهل اتباع وأثر, 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


مع سلامة في منطلقاتهم الفطرية والعقلية» ومن ذلك اعتمادهم على الصحيح 
مما ثبت عن المصطفى عَِنَهِاضَكةوالسَكه ف أخذ معتقدهم وتقريرهم له 
والإيمان به» وهذا البحث يهدف إلى دراسة حديث: اجعل لنا ذات أنواط» 
سنداً» ومتنآء مع إبراز مسائل العقيدة ذات العلاقة بالحديثء ولا يخفى ما في 
مثل هذه الدراسات من الفائدة إذا اعتمدت على النصوص الشرعية باعتبارها 
مصدراً للاستدلال» مع تمييز ما صح عن رسول الله وَل من الحديث فيُعمل به. 
مما لم يصح عنه يلد فيُجتنب؛ اكتفاء بالثابت من النص ودفعا لكثير من 
العقائد الباطلة التي قررها أهل البدع» وحجتهم إما نصٌ غير صحيح. وإما عقل 
غير صحيح» ودراسة النصوص الحديثية باستخدام المنهج العلمي الذي أحكمَ 
بنياته أهل الحديث نافع في فهم النص؛ لأنَّ جمع طرق الحديث كما يعين في 
بيان صحة الحديث فإنه يعين في فهم النص ومعرفة معانيه وبيان المراد منه 
والتفقه فيه ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «الحديث إذا لم تجمع 


طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضًا)(2. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 


١ج‏ إن الهدف من البحث الاعتماد على النصوص الصحيحة فيما 


يجب اعتقاده. 


؟ - أنه جانب تطبيقى يحاول السير على طريقة أهل السنة والجماعة في 


.)5١157 الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (؟/‎ )١( 
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اعتمادهم على النصوص الشرعية الصحيحة. 

“" - أنه جمع لطرق الحديث ليتبين معناه» ومن ثمَّ بيان للمسائل 
المستنبطة من النص»ء وتقدم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «الحديث 
إذا لم تتجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضًا00". 

: - أن الحديث المراد دراسته من الأحاديث العظيمة الدالة على 
مسائل تمس العقيدة» وفي بيانها وإيضاحها إسهام في نشر العقيدة الصحيحة. 

ه - بعض المسائل التي دلَّ الحديث عليها قد خالف فيها أهل البدع» 
كمسائل التبرك» وبيان العقيدة الصحيحة من خلال النص الصحيح من 
أعظم ما يبطل شبهات أهل البدع» ومن أعظم ما يكسر باطلهم. 

5 - لم أطلع على بحث انفرد بدراسة الحديث من الناحية العقدية ومن 
الناحية الحديثية» فأحببت المشاركة في دراسته مع قلة البضاعة؛ مشاركة في 
علم نافع يفيد الأمةء ولا شك أنَّ من أنفع العلوم علم العقيدة المستمد من 
نصوص الوحي الشريف. 

- أن الحديث قد طعن فيه بعض الباحثين. 


)ا منهجالبحث: 


سأتبع المنهج الاستقرائي والتحليلي مع النقد. ملتزما في بحثي بما يلي: 


١‏ - إيراد نص الحديث كما في سنن الإمام الترمذي يََهُ 


)١(‏ سبق ذكره في الصفحة السابقة. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


حال الرواة من الطريق التي أخرجها الإمام الترمذي. وذكر أعدل الآقوال في 
بيان حال الراوي» للوصول إلى درجة الحديث في الطريق التى أخرجها 
الإمام الترمذي ماله في سننه. 


- بيان الأئمة الذين رووا الحديث في مصنفاتهم بأسانيدهم. 

"- جمع طرق الحديث المختلفة ليتبين بذلك خلو الحديث من 
الشذوذوالعلة ولبعين معن الحليف: 

4 - بيان مَن صحح الحديث من أهل العلم. 

ه -بيان الغريب من الكلمات. 

5 - ذكر أهم مسائل العقيدة المستفادة من الحديث. 

- الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في دراسة مسائل البحث. 

8- عزو الآيات لمواضعها من السور. 


4- تخريج الأحاديث» فإن لم تكن ف الصحيحين أو أحدهما أجتهد ف 
بيان درجة الحديثء مستعيناً بما قاله أهل العلم بهذا الفن في درجة الحديث. 


-١‏ نسبة الأقوال لأصحابها في مظانها ما أمكن. 


١ ترجمة الأعلام غير المشهورين» ولكون الشهرة‎ -١١ 
فبحسب غلبة الظن عند الباحث يكون تحديدها.‎ 


لق مجلتّ الدراسات العقد 


0 


ِ 


2 خطة البحث: 
وقد سرت في دراستي للحديث على الخطة التالية: 
المبحث الأول: الدراسة الحديثية للنص. وفيه المطالب التالية: 
أولاً: إيراد نص الحديث كما في سنن الإمام الترمذي رَمَدَاللَه. 
ثاني: بيان حال الرواة في الطريق التي أخرجها الإمام الترمذي. 
وذكر أعدل الأقوال في بيان حال الراوي؛ للوصول إلى درجة الحديث 
في الطريق التي أخرجها الإمام الترمذي رَيِمَدَاانَهُ في سننه. 
ثالث بيان الأئمة الذين رووا الحديث في مصنفاتهم بأسانيدهم. 
رابعا: جمع طرق الحديث المختلفة؛ ليتبين بذلك خلو الحديث 
مخ الشدوة والغلةه ولقيئة مغن التحدية: 
خامساً: بيان من صحح الحديث من أهل العلم. 
المبحث الثاني: المسائل العقدية التي فَُ النص عليهاء وفيه المطالب التالية: 
أولاً: شرح الغريب من الكلمات. 
ثاني]: ذكر أهم مسائل العقيدة التي دلَّ الحديث عليها. 
الخاتمة. 
الفهارس. 
سائلاً الله أن يوفقني وإخواني من طلبة العلم للصواب والرشاد وما فيه 
خير للإسلام والمسلمين. 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


المبحث الأول 
الدراسة الحديثية للنص 
وفيه المطالب التالية: 
© أولا: إيراد نص الحديث كما في سنن الإمام الترمذي ر 
© ثانيًا: بيان حال الرواة في الطريق التي أخرجها الإمام الترمذي وذكر 
أعدل الأقوال في بيان حال الراوي» للوصول إلى درجة الحديث في 
الطريق التي أخرجها الإمام الترمذي ماله في سننه. 
© ثالتًا: بيان الأئمة الذين رووا الحديث في مصنفاتهم بأسانيدهم غير 
الإمام الترمذي أله 
© رابعًا: جمع طرق الحديث المختلفة ليتبين بذلك خلو الحديث من 
الشذوذ والعلة» وليتبين معنى الحديث. 
© خامسًا: بيان من صحح الحديث من أهل العلم. 


المطلب الأول 
نص الحديث كما هو عند الإمام الترمذي 


هه 


قال الإمام الترمذي يدانه 


39 2000 


«حَدَثَنَا ةن الوَّحْمَنٍ الْمَخْزُومِنُ» قال حَدَئنا سان عن 


م 
3 


الزّهْرِيٌ» عَنْ يسنان بن أبي سِنَانٍء عَنْ أبِي وَاقَدٍ اللَيْئِيَ أن رَسُولَ الله يكللَمَا 


6 


نيل مجلق الدراسات العقدية 


0 لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلَقُونَ عَلَيَْ 


أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللى» عل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَا كاراب 
قل ال كلة: (سْبْحَانَ اللو! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى + أجعل لَنَا إِلنهَا كَمَا 
ًُ وه 52 شرو 


طش 4 ره 6 [الاترات” وَالَذِي تفي بيده لتر كن 8 كبن سُنَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) 


هَذَا ديت 0 صَحِيحٌ)” 8 


المطلب الثاني 
الذين أورد روايتهم الإمام الترمذي 
في هذا المطلب ترجمة للرواة الذين أورد الإمام الترمذي حديثهم». وهي 
-١‏ سعيد بن عبدالرحمن المخزومي: 
وهو سعيد بن عبدالرحمن بن حسان. يقال لجله: أبو سعيد أو عبد الله 
المخزوميء. من صغار العاشرة» مات سنة تسع وأربعين ومئتين» وهو ثقة؟؛ 
وثقه النسائي» وابن عبان وام حي 0 


"- سفيان بن عيينة 


250-59 /5 أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم»‎ )١( 
.]1١185[ برقم‎ 

(0) ينظر: الثقات» لابن حبان» 277١/8‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» 257/5 
وتهذيب الكمالء للمزي» 5177/1 27 تقريب التهذيب» 787. 


ا - لما 


حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسيٌ حديثية عقدية 


هو سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفيء ثم 
المكىء ثقة حافظ فقيه» وكان إماماً حجة. إلا أنه تغير حفظه بآخره. وكان 
ربما يدلس لكن عن الثقات». مات سنة ثمان وتسعين ومئة ودفن بالحجون. 
وكان له إحدى وتسعون سنة220, 

و الزهري: 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله 
القرشي, الزهريء كنيته أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه 
قيل: مات سنة مئة وأربع وعشرين» وقيل: خمس وعشرين ومئة» وقيل: 
ثلاث وعتبرد ك3 : 

5- سنان بن أبى سنان: 

وهو سئان بن أبى سنان الديلى» المدن. ثقة» مات سنة خمس ومئة» 


قال العجلي: «سنان بن أبى سنان الديلى: مدني» تابعي» ثقة)20. 


244/4 والتاريخ الكبير» للبخاري»‎ .47 »5١/5 ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعدء‎ )١( 
والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» 5/ 257776 والثقات»‎ »١45 والثقات» للعجلي.‎ 
وتهذيب الكمالء للمزي» 2737/17 وتقريب التهذيب لابن‎ »5 ٠5 »5 ٠7/5 لابن حبان»‎ 
.7940 حجر‎ 

(0) ينظر: الثقات». لابن حبان» 597/6" "6٠‏ وتهذيب الكمال» 2572١ /١4‏ وتقريب 
التهذيب» 8945. 

(6) تاريخ الثقات» لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفي (المتوى: 


ال مجلت الدراسات العقديق 


ه- أبو واقد الليثى: 


صحابي جليل» قيل: اسمه الحارث بن مالك. وقيل: ابن عوفء. وقيل: 
عوف بن الحارث» ماك جينة تمان و1 


3 و 5 3 
- وسئدك الترمذي متصل» ورواته ثقات» ولكن لا بد من جمع طرق 
الحديث لبيان خلوه من الشذود والعلة. وذلك كما ف المطلب الرابع» 


وسيأتي بحول الله تعالى. 


المطلب الثالث 
الآئمة الذين رووا الحديث 2 مصنفاتهم غير الإمام الترمذي 


وقد ورد الحديث مسنداً في بعض مصنفات الأئمة غير الترمذي رحمهم 


١ه‏ 308 وينظر: التاريخ الكبير» للبخاري» 5/ 2177 والثقات» لابن حبان» 
5 والمؤتلف والمختلف. لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني 
(المتوىق: 85اه)ء 7/ 7١5١ء‏ والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء 
لأحمد بن محمد الكلاباذي (المتوق: 948"اه), 2754/١‏ ورجال صحيح مسلمء 
لأحمد بن علي أبو بكر بن مَنْجُويّه (المتوفى: 578ه). »7597/١‏ والتعديل والتجريح 
لمن خرج له البخاري ني الجامع الصحيح, لأبي الوليد سليمان بن خلف التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 41/4ه)ء 21١5/8/7‏ والكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة» للذهبي (المتوفى: 548 لاه)ء 478/1١‏ وتهذيب الكمال» 2١59/8‏ 
وتاريخ الإسلام» للذهبي» 7/ 254 وتقريب التهذيب» ١7‏ 4. 
)١(‏ ينظر: تقريب التهذيب» »١177١‏ والإصابة» لابن حجر .731٠١ /٠/‏ 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


الله تعالى» ومن تلك المصنفات: 


الجامع» لمعمر» /١١‏ 2359 برقم [7015717]. 

المسند للإمام أحمد. 75/ 253717 برقم [/1189]. 
التفسير» لعبدالرزاق» 288/7 برقم [9171]. 

المسند للطيالسي» 7/ 187» برقم .]١41417[‏ 

المسند» للحميديء ”/ 310 برقم [/85]. 

المصنف. لابن أبي شيبة»0١/ 23١١‏ برقم [1'8610]. 
السنن الكبرىء للنسائي» ٠٠١ /٠١‏ يرقم [١1؟١١١].‏ 
السنة» لابن أبي عاصمء /١‏ /””» برقم [77]. 

التفسير» لابن جرير» .5٠١ /٠١‏ 

السنة» لمحمد بن نصر المروزي» 21701١5‏ برقم .]5٠-1/1/[‏ 
معجم الصحابة» لابن قانع» .١77 /١‏ 

المعجم الكبير» للطبراني» برقم [737595-15950]. 

المسند. لأبي يعلى الموصلي» 7/ 7١‏ برقم .]١551[‏ 
صحيح ابن حبان» /١‏ 45. برقم .]117١7[‏ 

دلائل النبوة» للبيهقي؛ 0/ .١55-١175‏ 

فين للتخوية 4/7 الا 

شرح أصول الاعتقاد, للالكائي» /١‏ 2155 برقم [5 ]٠١ 525١‏ 
أخبار مكة, للأزرقي» /١‏ 1700179. 

ذم الكلام وأهله للهروي, ”؟/ 2787 برقم [/5417]. 


0 مجلت الدراسات العقديق 


كلهم رووه من طريق: 

الزهري» عن سنان ب بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي» بنحوه. 

وهناك طريقان آخران للحديث,. وهما: 

ما أورده الأزرقي في أخبار مكة. /١‏ ١"1٠ء‏ إذ قال: حَدَتَيِي جَدَّي» عَنْ 
مُحَمَّدِ بن إِدْرِيسَ»ء عَنِ الْوَاقِدِيٌ قَالَ: أخبرَنِي ابْنْ أبي حَبِيبَة عَنْ دَاوْدَ بن 
الْحْصَيْنِ عَنْ 0 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وََْدعَنْهًا قال: «كَانَتْ ذَاتٌ أَنْوَاطٍِ 
شَجَرَةَ يُحَظمُهَا أَهْلُ اف يَدْبَحُونَ لَهَاه وَيَعْكُمُونَ عِنْدَهَا يَوْمَاه وَكَانَ مَنْ 
اه 0 عِنْدَهَا وَيَدْخُلُ بعَيْرِزَادِِ تَحْظِيمًا لَه فَلَمّا مَرّ رَسُولُ الله 
اللو 0 َنَا ذَاتَ م قَالَ: فَكَبَرَ وَصُولُ الث يلك 
وَقَالَ: «هَكذًا فَعَلَ قَوْ 6 م مُوسَى بِمُوسّى عَلدَ سكم . 

- وما أورده الطبراني في الكبير» ١ ١11‏ ؟ برقم [/71] إذ قال: 


2000 


حَدَكََا مَسْعَدَةٌ بن سَعْدٍ الْعَطَّانُ حَدَكَنا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِه حَدَّئَنَا | 


نأ 


م 


مه 


قَدَيِكِء عَنْ كَثِير بن عَبْدِ الله الْمُرَنِيَ؛ عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّه قَالّ: غزونا مع 
رَسُولٍ الن يك عَم الْمَنْح وَنَحْنْ للف َيف فَمَتحَ الله لَنا مَكَة وحُبيْناه حَنَى 


7 
م 7 
> - 


روم ررعةه الم #فبراس احور وق 2 وت ببق ا ووس قلف + او ارو 3 ا عفر 
ذا كُنَا َيْنَ نين وَالِطَائفٍ أَبْصَرٌ شَجَرَة كَانَ يْنَاط بها السّلاحُ» قَسْميّتْ ذَاتُ 


َلَّمَا رَآهَا رَسُولُ الله يك انْصَرَفَ عَنْهَا في 
صَائِفٍ إِلَى ظِلٌ هُرّ أَذنَى مِنْهَاء قَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ اللو اجَعَلُ لَنَا ذَاتَ 


رط كُمَا لِهَؤُلآءٍ ذَات أَنْوَاطء فَقَالَ آ 


وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ ب كَمَا قَالَتْ بَنَو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: + أجل لَنآ إلا كما 


اس © 


2 22 3 ا 6 ْ 
0 وَكَانَت تعبّد مِنْ دُونٍ اللّه» 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


َنم اله 4 قَقَالَ: أَغَيْرَ الله أبْخِيكَمْ إِلَهَاء وَهْوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالّمِينَ». 
- وقد عزاه السيوطى في الدر المنثورء ”/ 077 إلى: ابن أبي حاتم» 
وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


المطلب الرايع 
طرق الحديث ورواياته المختلفة 


أولاً - الطريق الأول: جاء عند الأزرقي في أخبار مكة. إذ قال فيه: 
حَدَنَنِي جَدَّيِء عَنْ مُحَمَّدِ بن إِدْريسٌء عَنِ الْوَاقِدِيٌ» قَالَ: أخبرني ابْنُ أبي 
حَبِيبَة عَنْ دَاوْدَ بن الْحْصَيّْنِ 0000 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِه وهذه الطريق 
انفرد بها الأزرقي رَحمهُ1 اشر امسن قالر نكي عليه ارقا حملن ال 
رحمَدُاللَهُ وغيره0". 

كما أنَّ الأزرقي أخرج الحديث بالطريق آخر عن الإمام الزهري عن 
سنان ابن أبي سنان عن أبي واقد الليئي» لكنه عنده من طريق الواقدي 
المذكور حاله آنفا. 

ثاني - الطريق الثاني: جاء عند الطبراني في الكبير» 25١ 2١10/‏ برقم [/71] 
إذ قال: حدثنا مسعدة بن سعد العطارء ثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا ابن أبي 
فديكء عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه؛ عن جده. 


)١(‏ ينظر: المجروحين, لابن حبان» 7/ »54٠‏ والكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد بن 
عدي الجرجاني (المتوفى: 56اه)ء /ا/ 4/1. 


ل مجلت الدراسات العقديت 


وفيها كثير بن عبدالله المزني» قال فيه الجوزجاني: «كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف ضعيف الحديث”22» وقال ابن حبان: «كثير بن عبَدٍ الله بن 
عَمْرِو بن عَوْف الْمُرِنِيَ يروي عَن أبيه عن جده. روى عَنَهُ مَرْوَان بن مُعَاوِيَة 
وَإِسْمَاعِيل بن أبي أويس؛ مُنكر الحَدِيث جداء يروي عَن أبيه عَن جده 
نُسْحَة مَوْضْوعَة لا يحل ذكرمًا فِي الكتب وَلَا الرّوَايَة عَنه)0©. 

ثالشا - الطريق الثالث: جاء الحديث مسنداً عند الأئمة الذين ذُكروا في 
المطلب الثاني بطرق دارت على: الإمام الزهري. عن سنان بن أبي سنانء 
عن أبي واقد الليثئي-ويظهر ذلك من المشجرة التي أرفقت آخر البحث- 
وقد ورواه عن الزهري الرواة التالي ذكرهم: 

- أولا: سفيان بن عبينة: 

ورواه عن سفيان: 

-١‏ سعيد بن عبدالرحمن المخزوميء أخرج روايته الإمام الترمذي في 
ل 31/6 1 عر 11441] 


١؟-‏ عبيدالله بن سعيد: 


أخرج روايته المروزي في السنة» ص 55 برقم [78] وكذلك الحميدي 


)١(‏ أحوال الرجال» لإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجانيء أبو إسحاق 
«المتوفى: 7659١ه).‏ 178. 

(؟) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء لابن حبان» 257١/7‏ وينظر: الكامل 
في ضعفاء الرجالء لابن عدي» 1/ /11. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


م 
6 
0 

5 


في مسنده» ”/ 1/6”, يمثل رواية الترمذي إلا أن فيهما لفظ: «الأ 
من: «سبحان اللّه)» 


-١‏ الحميدى: 


بمثل لفظ الترمذي إلا أن فيه لفظ: «الله أكبر» ل من: «سبحان الله»» 
وأخرجه الحميدي في مسنده. ا ورواه عن الحميديٌ الطبراني في 
اكير وكلة؛ 46/6 ”يرقم :[87]. 

5- أبو بكر بن أبي شيبة: 

ورواه عنه أبو يعلى بدون جملة «كما لهم ذات أنواط)»» وفي روايته 
«حين أتى خيبراً 270 وهى شاذة؛ فقد خالف أبوبكر بن أبى شيبة -وهو 
ثقة20- الرواةً الذين شاركوه الرواية عن سفيان» وخالف أيضاًَ الرواة الذين 
شاركوا سفيان رواية الحديث وجلهم ثقات؛ فدل على شذوذ رواية أبي 
بكر بن أبي شيبة» والمحفوظ: (حين أتى خنينا). 

+ ثانيا + يوسن: 

وقد أخرج روايته ابن حبان بسنده إليه عن الزهري بنحو لفظ الحميدي 


.7٠ /” ينظر: ينظر مسئد أبي يعلى»‎ )١( 

(؟) ينظر: أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه 
الصحيح)» لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان 
الجرجاني (المتوفى: 764اه)» 21517 وتاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: "45717ه). 5/ 11/7. 


| 37 ) مجلت الدراسات العقديق 


عن سفيان» ينظر صحيح ابن حبان, /١0‏ 45» برقم 1170171 ]. 

- ثالثً: مالك: 

ورواه عن مالك: 

-١‏ القعنبي بمثل لفظ الحميدي عن سفيان» وأخرج روايته الطبراني في 
المعجم الكبير» ””/ 5 5 27 برقم 79411 7]. 

]اب جويرية دون قوله: (كما لهم ذات أنواط) وفيها زيادة لفظة: (إنها 
السئن, الله أكبر)» والزيادة هي قوله: (إنها السئن)» أخرجها المروزي في 
السنة» 57 برقم 501 1]» وهي زيادة مقبولة» وفيها أيضا قول: «ونحن حديثو 
عهد بكفر». برقم [79]. 

- رابع: محمد بن إسحاق: 

أخرج روايته الطبراني في المعجم الكبير بسنده إليه بمثله» ينظر المعجم 
الكبير للطبراني» ”/ 755 برقم [1737597» وفيه قول: «ونحن حديثو عهد 
بجاهلية». 

- خامساً: عقيل بن خالد: 

ورواوعن عقيل اللتخعووزام عو اللمسة 

-١‏ أبو صالح: 

أخرج ابن جرير حديثه بسنده إليه في جامع البيان» »4١١/٠١‏ وأخرج 
حديثه المروزي في السنة بسنده إليه» ص 15.» برقم [151» لكن رواية 
المروزي بدون جملة: «سبحان الله»» وبدون جملة: «الله أكبر»» 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


ع - حجاج: 
لهم ذات أنواط» ينظر المسند» ١79 /١5‏ برقم [1117945]. 

5 سادساً: معمر بن راشد: 

ورواه عن معمر: 

-١‏ عبدالرزاق: 

بنحو لفظ الترمذي» لكن فيه بدل «سبحان الله»: «الله أكبر»» وهو في 
الجامع الملحق بمصنف عبدالرزاق» ,359/١1١‏ وقد رواه عن عبدالرزاق: 

أ النسائي في السئن الكبرى» 55/5" برقم .]1١١1825[‏ 

ج) والطبراني في المعجم الكبير/ 54 27 برقم [740]. 

د( وابن جرير في تفسيره جامع البيان» .5٠١ /٠١‏ 

اح محمد بن ثور: 

وقد أخرج حديثه ابن جرير بسنده إليه عن معمرء ينظر جامع البيان» 
"١‏ 

5- سابعا: إبراهيم بن سعد: 

وقد رواه عن إبراهيم بن سعد: 

“يعفونية بن تعميد: 


وأخرج حديثه ابن أي عاصم في السنة» /١‏ /ا٠‏ برقم [177]» وفيه قول: 


نايل مجلق الدراسات العقدية 


«ونحن حديثو عهد بكفر). 

لاست أبو داود الطيالسي: 

بمثل لفظ الترمذي. إلا أن فيه بدل جملة «سبحان الله» لفظ: «الله أكبر)» 
ينظر مسند أبي داود» 7/ 2547 برقم ["47 ١4‏ ]. 

وفيه قول: «ونحن حديثو عهد بكفر). 

2-15 يحيى الحماني: 

وقد أخرج حديثه الطبراني بسنده إليه» بنحو لفظ أبي يعلى عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن سفيان» لكن روايته: «حين أتى حنين»» أما رواية أبي 
يعلى ففيها: «حين أتى خيبر»» وهي شاذة» والمحفوظ الأولى -وقد بِيّن آنف 
في الرواة عن سفيان بن عيينة-» ينظر: المعجم الكبير للطبراني» */ 7544 
برقم [17595. وفيه قول: «ونحن حديثو عهد بكفر). 


العلماء الذين صححوا الحديث 
من العلماء الذين قالوا بصحة الحديث: 


١‏ -الإمام الترمذي في سئنه2". 


- ينظر: السنن للترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم»‎ )١( 


- لما 


4 ا 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


3 


عزا الحديث للإمام البخاري كل من الإمام الطرطوشي يهاه" 
وابن القيم يَمَوُآَنَه تقليداً منه للطرطوشي. والحديث ليس في صحيح 


.]11١057[ برقم‎ »45 /١9 ينظر: صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» .١79 /١‏ 

(") ينظر: الإصابة» 7/5 .7١5‏ 

(5) ينظر: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله (ضمن آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن 
المعلمي)» .77١/١‏ 

(4) ينظر: سنن الترمذي» 47 5» برقم »]7١01[‏ وظلال الجنة في تخريج السنة» /١‏ /11-/7. 

(5) ينظر: تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير» ."54/٠١‏ 

(0) الحوادث والبدع» 78. 

7377-171١ /١ إغاثة اللهفان»‎ )6( 


فين مجلت الدراسات العقد 


0 


المبحث الثاني 
المسائل العقدية التي دل النص عليها 
وفيه المطالب التالية: 
© أولا: شرح الغريب من الكلمات في الحديث. 
© ثاني: ذكر أهم مسائل العقيدة التي دلَّ الحديث عليها. 


المطلب الأول 

شرح الغريب من الكلمات 4 الحديث 
-١‏ ححتيّنٌ: قال الهمداني: «وحنين الآخر بين مكة وقرن وبه يوم 
00 00 «هو واد قريب من الطائف» بينه وبين مكّة بضعة 
عشر ميلاً)”"» وقال أبو بكر الهمداني: «وادي حُنين قَربَ الطائف)”". وقال 
الحموي: «يجوز أن يكون تصغير الحنان» وهو الرحمة» تصغيرٌ ترخيمء 
ويجوز أن يكون تصغير الحنّ» وهو حي من الجن, وقال السّهيلي: سمي 
بحنين بن قانية بن مهلائيل» قال: وأظنه من العماليق» حكاه عن أبي عبيد 


)١(‏ صفة جزيرة العربء لابن الحائك؛ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن 
داود الشهير بالهمداني (المتوفى: ؛ ”الاه). 1/87 . 

.41١ /7 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء للبكري»‎ )١( 

() الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمي الهمداني» .47١‏ 


لما 


با لما - 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


البكري» وهو اليوم الذي ذكره جل وعز في كتابه الكريم: وهو قريب من 
مكة» وقيل: هو واد قبل الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجازء وقال 
الواقدئ: بيته. ويخ بمكة ثلاث كباله 'وقيل: بينة وبين فكة بصبخة عشر'ميلة 
وهو يذكر ويؤنث» فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته كقوله عر وجل: 
(وَيَوْمَ حَُيْنِ إِذ أَعْجَبَتْكُمْ كَتْرَتَكُمْ) [التوبة: 00]ء ا تيده به الله 


والبقعة أنثته ولم تصرفه)(2, وقال البلادي يجمه دل2: لَه «حنين 0 ا 


6غ د ذكره كَثيرً| ف ل ل 


كَانَتْ في الست اْعَاشِرَ 05" بَْدَ الَْنْح» وَهْوَ وَاد مِنْ أَوْدِيَة مَكَه يَقَعُ شَْقََ 
ِقَرَابةِ ثَائِينَ كيلا يب يُسَمّى الْيَوْمَ وَادِي الشَّرَائِع؛ و صَدرٌ حَنِينٍ 
ا لطي في المستور يذَبُ في سَيْل عرئة د كنت حارج مِنْ مَك 


م 2 


إلى ساب على طريق جاده ليت الشَرَائِع اي الكتبور 
الْحَرَام َي عَيْنُ وَكَرْيَةٌ ِب الْوَادِي الها كات ها تسن المشاسة 


إن 


وَقَد أَجْرَتْهَا رُبَيْدَة إلى مَكَةَ نُّمَ القَطَعَتْ عَنْ مَكَة. وَلَايَعْرِفٌ الْيَوْمَ اسْمَ حُنيْنِ 
س” 


)١(‏ معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمويء 07١1/7‏ وينظر: مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي» 
صف الدين» »577/١‏ والروض المعطار في خبر الأقطار» لأبي عبد الله محمد بن عبد 
الله بن عبد المنعم الحميري» .7١7‏ 

. ١91-١878 هكذا عنده؛ والصواب في الثامنة» ينظر: روضة الأنوار» للمباركفوري»‎ )١( 

(؟) معجم الْمَعَالِم الْجُعْرَافِيّة في السّيرَةِ ابوه لعاتق بن غيث البلادي» .84١‏ 


ينا 


ِ 


1 
3 

6 

َّ 

0 
3 


-١‏ لما خرج: أي من مكة(" بعد الفتح. 

“- ذات أنواط: شجرة كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم 
ويعلقونه عليهاء قال ابن الأثير وَمَدَانَُ: «..."اجعل لَنَا ذات أَنْوَاط ' ' هي اسم 

شجرة بِعَيْنِهَا كَانَتْ لِلْمْشْرِكِينَ يَنُوطُونَ بها سلاعهم: أَيْ يُعلّقونه بهَاء 

ل 

- ارال سي رح واو بسار بوي الاج را والتراض اللططيي 
قال الخليل يَحَمَهَألنَهُ: انظ ل رط تووية اط وو اوم و لعلف القاية 
باطها كؤط) أى #علتتهاء والتؤط :قلق فيه تشعل فيه تدر وتهوق أو ناكان 
ل م ل ا 
الوط ليله صخيرةٌ تََمْ خمسين مناء ا لك 
لحَمْل الزَّادِ إلى مكة, أو إلى سَفْرِ. وناط عني فلانء أ شباغل00. 

وقال الأزهري رحمَدُلنَُ: «التؤّط: وهو التعليق)9©». 


وقال ابن قتيبة رَحمَهُآنَهُ: «والأنواط: المعاليق» واحده نوط)©. 


)١(‏ ينظر: مرقاة المفاتيح» لعلي بن سلطان القاري.» 507/8”, وتحفة الأحوذيء 
للمباركفوريء, 2399/5 والقول المفيد» لابن عثيمين» 7/ 2307-7١ ١‏ وفتح المجيدء 
7 751-04. 

(؟) النهاية في غريب الحديث, لمجد الدين ابن الأثير» 6/ ١17/8‏ . 

( العين» // 05 5» وينظر: تبذيب اللغة» للأزهري» .77/١5‏ 

(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 7917. 

(0) تأويل مشكل القرآن» /01”» وينظر: غريب الحديثء لابن قتبة» 7/ ١77‏ . 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


وقال ابن الأثير رَيِمَدانَهُ: «(أنواط: جمع نَوْطء وهو مصدر نُطْتٌ به كذا 
وكذا أرط تَوطا: إذا علقته به ولسدوع المنوط بالتؤط)20. 
ه- سبحان الله: تنزيةٌ وتعجب. قال الخليل رَحْمَدألنَةُ: «سبحانَ الله: 


اما اط ار مو الي 


و 


تسبيح] لله» تريدٌ: سَبَحْتُ تُسبيحا لله [أي: نزَّهنّه تنزيها]. ويقال: نُصِبَ 
5200 وليس بذاكء والأول أجود)2. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام مَدَاَنَهُ: «وَمِنْه قيل: سُبْحَانَ الله: 
تَعْظِيم الله وتنزيهه)0©". 

وقال الأزهري رَمَدُلَمَهُ: «وقوله سبحانك اللهم وبحمدكك؛ معنا 
أسبحك أي: أنزهك عما يقول الظالمون فيك» وسبحان: مصدر أريد به 
الفعل؛ قال الله عز وجل: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) [الروم: 
] أي: سبحوا الله حين تمسونء أي: صلوا له» وقوله في الركوع سبحان 
ربي العظيم؛ أي: أسبح ربي العظيمء وتنزيه الله سبحانه وتعالى: إبعاده من 
الشرك» وهو بمعنى التسبيح» ومن صفات الله تعالى: سبوح قدوسء. 
والسبوح: البعيد عن الشكل” والنظير والضد والنديد» وقيل: سبحان الله 


.”5/٠١ جامع الأصولء لمجد الدين ابن الأثير»‎ )١( 

(؟) العين» ”7/ .١61١‏ 

(") غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام» /٠‏ "117 . 
(5) المقصود المشاكل؛ أي النظير والمثيل. 


1 مجلق الدراسات العقدية 


أي: براءة الله؛ كأنه يقول: أبرئ الله عز وجل عن كل ضد وند)0©. 


كك هذا كما قال قوم موسى: لا يخفى ما بينهما من التفاوت» فليس 
الشبه يكون أقوى في المشبه به0©. 


-٠‏ التركبَنَ: أي لتتبعن ولتذهبن©. 

4- سنة: السئة هي الطريقة» والسيرة» والمنهج» وكلمة (السنة) 
مأخوذة من (سئن)» ومما قاله أهل اللغة في بيان معناها: 

قال الأزهزي رخحمه الله تغالى: وثقال: اسَترَ فلان يعد إذا نضى على 
سنته» فلا يعرج يمينا ولا شمالاً: أي: مشى على طريقة. 


وقال ابن فارس رحمه الله تعالى: «ومما اشتق منه: السئة» وهى: السيرة» 


9 


«وقد تكرر في 


2106 


وسنة رسول الله كنك : سيرته)220, وقال ابن الأثيو رحمه 


.177 الزاهر‎ )١( 

(7) ينظر: فيض القدير» للمناوي» 2777/0 ومرقاة المفاتيح» لعلي بن سلطان القاري» 
"5٠‏ وتحفة الأحوذي, للمباركفوري» 2799/5 وفتح المجيد. 1/ 2551-5059 
والقول المفيد» لابن عثيمين» .7١7-17١١/١‏ 

(") ينظر: فتح الباري» لابن حجرء 7١١/١7‏ ومرقاة المفاتيح» لعلي بن سلطان القاري» 
0" 

(5) الزاهر» 707/5. 

(0) معجم مقاييس اللغة» 5 /ا4. 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


الحديث ذكرٌ السنة وما تصرف منهاء والأصل فيها: الطريقة والسيرة)0©. 
وجاء في لسان العرب: «السنة: السيرة» حسنة كانت أو قبيحة..» وكل من 
ابنذ أمرا عمل به قوم بعده. قيل: هو الذي سنه)7". 
وقال الفيروز آبادي - رحمه الله تعالى - : 
و3 السنةر. بالضم: : السعيرة اتن الطريق: مجه وجهته)70". 
الطريقة» والسيرة» والمنهج. ونحو ذلك من العبيارات التى تتوافق ف 
المعنى مع ما سبق ذكره. 
المطلب الثاني 
ذكر أهم مسائل العقيدة التي دل الحديث عليها 
حت المسألة الأولى: 
التبرك بالأشجار ونحوهاء ومثله العكوف عليها: لا يجوز شرعاء وقد 
نْهى عنه؛ فهو من المشابهة لأهل الكتاب. 


قال الطرطوشي رَحَهالنَهُ: 


.777/7 النهاية»‎ )١( 
.777 /7” لسان العرب»‎ )0( 
.779/5 القاموس المحيط»‎ )3*( 


قل مجلق الدراسات العقدية 


«فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون مها المسامير 
والخرق؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها)0". 

يقول شيخ الإسلام وََهالنَهُ: 

«فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال» أو 
العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي» أو مقام نبي أو غير نبي؛ فليس 
هذا من دين المسلمين» بل هو من جنس دين المشركينء الذين أخبر الله 
عنهم بما ذكره في كتابه)"©. 

وقال: أيضا دنه ووأما الأشجار.والأحجاز والعيوة وتحوهاءهما 
ينذر مها بعض العامة» أو يعلقون بها خرقاء أو غير ذلك» أو يأخذون ورقها 
يتبركون به» أو يصلون عندهاء أو نحو ذلكء فهذا كله من البدع المنكرة وهو 
من عمل أهل الجاهلية» ومن أسباب الشرك بالله تعالى)20. 

وقد بوب الإمام محمد بن عبدالوهاب رَِمَهَُنَهُ في كتاب التوحيد باب 
فقال فيه: «باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها)9»؛ وأورد الحديث تحت 
بابه المذكور. 


."9 الحوادث والبدع»‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ."077/١‏ 

إفرة مجموع الفتاوى. 1”/ رض 

(:) كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد» /١‏ 57. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ماله «إن ما يفعله من يعتقد في 
الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو 
الشرك, ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا شرك)(©. 

كل هذه النقول تدل على توافق أهل العلم السابقين رحمهم الله تعالى 
ف أن التبرك بالأشجان ونحوها مما لا يجوز» وأنه منهى عنه» وهو من 
المشابهة لأهل الكتاب المنهى عنهاء وكذا العكوف عليها. 

ولا بد من بيان بعض المسائل المهمة المتعلقة بالتبرك الموضحة لأحكامه. 
التي دل عليها الحديثء وترتبط بإيضاح معناه. وما يستفاد منه وهي: 
© أولا: ما معنى البركة 4 اللغة والشرع؟ 

يراد بالبركة فى اللغة: 

اتناك ة الت 

قال ابن فارس ةلله «يَرَك: الباء والراء والكاف صل واحد؛ وهو: 
ثبات الشيء, ثم يتفرع فروع] يقارب بعضها بعض]...)(". 

؟ - الزيادة والنماء: 

قال الخليل رَحمََاالَهُ: «والبركةٌ: الزيادة والنماء»©. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» .١85‏ 


(؟) معجم المقايبس في اللغة» 1717. 
(؟) العين» 0774/0 وينظر: معجم المقايبس في اللغة» 1717. 


ا مجلت الدراسات العقدية 


7001 


وقال ابن دريد يمَدانَهُ: «وَاليركة: مَعْرّوف. وَيُقَال: لا يَارك الله فيه؛ أي 
لا نماه... و(تبارك) لا يُوصف به إِلّا الله تبارك وَتَعَالَىء وَلَا يُقَالُ: تار 
اللي فت بل وعم عزو مق لأ يني [[اطاعر وجل وذكر أتراري. 
أنه سمع أَعْرَابَ قيس يَقُولُونَ: مَا أبرك هَذًَا الطّعَام؛ أي مَا أنماه: ا 
مالك أنه سم : طَعَامٌ بريك في معثى مبارك]20. 


«(بَرَكَ)... وَهْوَ مِنْ بَرَكَ البعيرٌ؛ إِذَا نَاحَ فِي مَوْضِع فَلزِمَه وتطلق الْبَرَكَة 
أَبْضًا عَلَّى الرّيَادَةِ. والأصل الأَوّلٌي7©. 
ويراد بالبركة في الاصطلاح: 


طلب البركة؛ والمقصود به: طلب كثرة الخير في الشيء مع نمائه وزيادته 
وثباته» فتبركةٌ: أي: طلب البركة ورجاها من الشىء المعين أو اعتقدها فيه9". 


.7370 /١ .)ه"7١ جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى:‎ )١( 

.١7١ /١ (؟) النهاية»‎ 

(*) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم» 218١/7‏ 2187 والتعليق المفيد على كتاب التوحيده 
لابن بازء 5 والقول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين» 141/١‏ والسبك الفريده 
لابن جبرين» .»350١/١‏ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيده 
للغنيمان» /١‏ 25505 والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ» 2١١7‏ ومنحة 
الحميد» لخالد الدبيخي» 177 »2. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


© ثانيًا: البركة من الله سبحانه وتعالى: 


دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التبوية -على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم- على أن البركة من الله وحده سبحانه وتعالى؛ 
وأن الله هو من يبارك الخلقء ولا أحد يبارك الخلق غيره» قال تعالى: 
و حكن انزف أن ميرو لفرت المسقد الكراق إن المتيل ا اميا 
ا وا [الإسراء: »]١‏ وقال عن إبراهيم عَلناصَكؤْوَالسَكمْ وابنه: 
# وَبَرَكنَا عَلََهِ وَعَحَ إِسْحَقَ # [الصافات: 21١١‏ وقال عن عيسى 
َل ألصَكولسَكخْ: + وَجَعَلَنِ ماركا أبن ما حكُنتٌ )4 [مريم: »]١‏ وروى الإمام 
البخاري رحِمَداانَهَ بسنده عن ابن مسعود وََوَليَدَعَنَُ أنه قال: قال 
عَبَنَهاآضَكؤموَسَكة: «البركّةٌ من اللو20» قال القسطلاني رحمه الله تعالى: 
«"البركة من الله" أي هذا الذي ترونه من زيادة الماء إنما هو من فضل الله 
وبركته ليس مني وهو الموجد للأشياء لا غيره»”"» فهذه النصوص الشريفة 
وما كان في معناها تبين أن البركة من الله وحده سبحانه وتعالى وأنه هو من 
عارك الأنياة: 


() الصحيح. كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» :/ ١7١‏ . 
القسطلاني المصريء أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 977ه).؛ 7729/8. 


حل مجلق الدراسات العقدية 


0 ثالنًا: أقسام التبرك: 

يلقينيم العروك إلن فسعيو أهمنا0): 

١‏ -التبرك المشروع: 

وضابطه: أن يلتمس المسلم البركة فيما أذن له الشرع بالتماس البركة 
فيه وفي حدود المأذون فيه. 

وذلك مثل: التماس البركة في قراءة القرآن» فيريد الثواب من ذلك أو 
الشفاء ف فراءته ونحو ذلك» وكالتماس الخو الصلاة ف المسجد الحرام 
ومضاعفة الأجر فيه» ونحوه. 

؟ - التبرك الممنوع: 

وضابطه: أن يلتمس المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرعء أو يتجاوز 
الحد المأذون فيه إلى ما لم يأذن به الشرع. 

وذلك مثل: تعليق التمائم» أو يلتمس البركة بآثار الصالحين وما انفصل 
من أجسادهمء ونحو ذلك. 

وينقسم التبرك الممنوع إلى قسمين» هما: 
)21 ينظر: سبل السلام» للصنعاني» 1/١‏ ونيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن 

عبدالله» :8-7 وفتح المجيد» للشيخ عبدالر حمن بن حسن» 75-١‏ 


والتبرك أنواعه وأحكامه؛ د/ ناصر الجديع» 279 وشرح تسهيل العقيدة الإسلامية» 
د/ عبدالله الجبرين» 6" 7705. 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


اكوك شراكق: 

وضابطه: اعتقاد استقلال المخلوق بذاته في منح البركة وهبتها. 

مثل: من يعتقد أن صاحب القبر يهبه الولد أو ينمى ماله أو يزيل مرضه. 
فهذا ونحوه من الشرك الأكبر. 

ب - تبرك بدعي: 

وضابطه: أن يلتمس المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرعء أ سحاو 
الحد المأذون فيه إلى ما لم يأذن به الشرعء مع اعتقاده أن الله هو من وضع 
البركة فيه. 

والتبرك البدعي أنواع» فقد يكون من الشرك الأصغرء كلبس التمائم؛ 
لآنه اعتقد ما ليس بسبب سببء والتمائم هي: ما علق على المرضى 
ونحوهم لدفع البلاء 3 رفعه2"0, فإن اعتقد أنها سببٌ مع اعتقاده أن النافع 
والضار هو الله وحده؛ كان فعله من الشرك الأصغرء لما رواه الإمام أحمد 
بسنده عن عقبة بن عامر وكَدَابَدُعَتَهُ أنه قال: قال عَِنَهضَك ةوسكم : «من علق 
تميمة فقد أشرك”"» وإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهذا شرك 
كر 
(؟1)«الحسود» ا ا لاه 


صحيح الجامع برقم 11951 ]. 
(9) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله» 2115-١557‏ وفتح المجيدء 


ل مجلق الدراسات العقدية 


وقد يكون محرماء وهذا أقل أحواله» مثل: التبرك بالأزمان التي لم يرد 
في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بهاء كالليلة التي يقال أنه حصل فيها 
الإسراء والمعراج» ونحوه"". 
© رابعًا: ما طلبه بعض الصحابة وَيَإيةعَتَكْ من النبي عَواصَك هلتك 

بخصوص ذات أنواط أُيْعَدٌ من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ 

حتى يتبين الجواب على هذا السؤال؛ لا بد من بيان ما هو الشرك الأكبر 
وماهو الشرك الأصغرء وما الفرق بينهما؟ 

ثم بعد ذلك يجاب عن السؤال المطروحء وهو: أيُعدٌ طلب بعض 
الصحابة يَعَلَبَُعَنم من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر. 

وعلى هذا فهنا ثلاثة فروع» وهي: 
© الفرع الأول: ما هو الشرك الأكبر؟ وما هو الشرك الأصغر؟ 

تعريف الشرك الأكبر: 

إِنّ أجمع تعريف للشرك الأكبر في الشرع هو قوله يكل في حديث ابن 
مسعود ووِوَلنَدعَدَُ لما سئل: أي الذنب أعظم؟ 


للشيخ عبدالرحمن بن حسن»١/‏ 2551-7794 والقول المفيد» لابن عثيمين٠١/ -١609‏ 
7. 

)١(‏ ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه. د/ ناصر الجديع» 5/ا” - /الالاء المختصر في العقيدة» 
د/ خالد المشيقح »171-١79‏ متن الخلاصة في العقيدة» د/ خالد المشيقح» 657-/0. 


لما 


با لما - 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


قال يَكِِ: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك)20. 
والند -بالكسر- هو: المثيل» والشبيه.» والنظير» قال الحميدي 5د 
فيه: «والنديد: المثل27, وقال ابن منظور حمَدالنَهُ: «والنِد حبالكسرت المثل 


والنظير)29©. وقال أبشياة 1 فللان» ونديده» ونديدته» اى: مثله وشبهه)29). 


وقد تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف الشرك؛ فمنهم من كان 
تعريفه غير شامل» ومنهم من كان تعريفه شاملا وقد ورد البعض من هذه 
أمرين على هذه التعريفات التي لم تكن شاملة» وهما: 

-١‏ أن تعريفهم للشرك بتعريف غير شامل لا يعني عدم معرفتهم له. 

-١‏ كما أن تعريفهم غير الشامل قصد به التنبيه على ما هو يسفن اكور 
من غيره» وما شاع في الناس دون ما لم يشع. ولهذا قصروا تعريفهم على نوع 
معين منه» إيضاحاً لهذا النوع؛ ليدركه الناس» ولم يكونوا بصدد تأليف 


237٠6 /8 4 أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله تعالى فلا تجعلوا الله أنداداً‎ )١( 
برقم [441]» كما أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح‎ 
.]657[ برقم‎ 3" 01/ /١»بونذلا‎ 

(؟) تفسير غريب ما في الصحيحين» لمحمد بن أبي نصر الحميدي».10» وينظر: مفردات 
ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 97" وينظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي» 
0 

(”) لسان العرب» 7/ 2.5017 وينظر الكليات» لأبي البقاء»”9417. 

(5) لسان العرب» ”//1551. 


ِ 


كتاب عن هذا النوع من الشرك. 
وأسوق بعض تعريفاتهم الشاملة التامة» فمنها: 


-١‏ قال شيخ الإسلام مَدَنَهُ عن الشرك: «فمن جعل لله نداً من خلقه 
فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر إجماع)0". 


-١‏ وقال الدهلوي”" رَجمَانَهُ: «إن حقيقة الشرك: أن يأتي الإنسان 
بخلال وأعمال» خصها الله بذاته العلية» وجعلها شعاراً للعبودية» لأحد من 
الناس» كالسجود لأحدء والذبح باسمه والنذر له. والاستغاثة به في الشدةء 
واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكانء وإثبات قدرة التصرف له [فذلك]0© 
شيكبي الشرك ويصاب الأنسبان به مقي . 


7 وقال محمد بن سلطان المعصومي”": «فمن اعتقد أن إنسانء أو 


.8//١ مجموع الفتاوى.‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلويء أبو عبد العزيز (١٠١١-11/5١١ه)»‏ لقب: 
شاه ولي الله فقيه حنفي من المحدثين» من أهل دهلي بالهند» أحيا الله به وبأبنائه وطلابه 
علم الحديث والسنة بالهند. له عدَّة مصنفات منها: حجة الله البالغة» والفوز الكبير 
بأصول التفسير» والإنصاف في أسباب الخلاف وغيرها. 
ينظر: أبجد العلوم» لصديق حسن خان, ”/ “57 7» والأعلام» للزركلي» .١59/١‏ 

في الأصل وكذلك ولعل الصواب ما ذكر. 

(5) رسالة التوحيد؛ 97 - "ا؟. 

(5) هو محمد سلطان بن محمد أورون بن ملا مير سعيد بن ملا عبدالرحيم بن عبدالله بن 
عبد الصمد الخجنديء الحنفي» أبو عبد الكريم (177/4-1741١ه)‏ ولد في خجندة 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


ملكاًء أو غيرهما من الموجودات يخلق كما يخلق الله» أو يقدر على تدبير 
شيء من أمور الخلق والتصرف فيها بقدرته الذاتية غير مقيد بسنن الله تعالى 
العامة في الأسباب والمسببات كأمثاله من أبناء جنسه» فقد اتخذه ربا. 

وكذلك من أعطى أي إنسان حق التشريع الديني بوضع العبادات 
كالأوراد المبتدعة التي تتخذ شعائر موقوتة كالفرائضء فقد اتخذه رب]. 

وأمّا إذا دعاه فيما لا يقدر عليه المخلوقون بما لهم من الكسب في دائرة 
السئن الكونية والأسباب الدنيوية» أو سجد له. أو ذبح القرابين له أو طاف 
بقبره» وتمسح به وقبّله تقربا إليه وابتغاءة مرضاته وعطفه. أو إرضائه الله عنى 
وتقريبه إليه زلفى» ولم يعتقد مع هذا أنه يخلق» ويرزق» ويدبر أمور العباد 
فقد اتخذه إلها لا رباء فإن جمع بين الأمرين فهو المشرك في الربوبية 
والألوهية معا)20©. 

5 - وقال السعدي رَجْمَداَنَهُ: «حقيقة الشرك بالله: أن يُعبد المخلوق كما 


يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له نوعٌ من خصائص الربوبية 


وسافر إلى خوقند ثم إلى بخارى لطلب العلم؛ ثم لمكة ثم للمدينة المنورة ثم للشام ثم 
لمصر ثم لتركيا ثم لبلده خجندة؛ ألف أكثر من تسعين كتابء منها: تمييز المحظوظين 
عن المحرومين» وحكم الله الواحد الأحد. وتحفة الأبرار في فضائل سيد الاستغفار. 
ينظر: مقدمة كتاب تمييز المحظوظين حيث ترجم له محقق الكتاب»5-9١.‏ 

)١(‏ حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المددء 779 ضمن المجموع 
المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد دار أطلس.ء الرياض. الأولى» 51 ١ه.‏ 


| 6*8 ) مجلت الدراسات العقديق 


والإلهية)(2. 

ومن السابق يتضح أنْ تعريف الشرك الأكبر هو: 

صرف أي نوع من خصائص الربوبية والإلهية لغير الله من العبادة 
والتعظيم وغيرهماء مما يختص بربوبية الله وألوهيته. 

أو يقال هو: أن يجعل الإنسان لله نداً في: ربوبيته» أو أ 
وصفاته. 


هينه » أو أسمائه 


تعريف الشرك الأصغر: 

أما تعريف الشرك الأصغر فقد قام أهل العلم رََهُمآنَهُ بتعريف الشرك 
الأصغر بما يضبطه. ويميزه من غيره» وتنوعت عباراتهم» فمن تلك 

ند «شرك في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياء)(". 

وهذا التعريف يعترض عليه بأمرين: 

أ- حصره للشرك الأصغر بالرياء. 

ب- حصره له بالعمل مع أنه يكون في غيره؛ في الألفاظ» والنيات. 


؟ - وقال الراغب الأصفهاني رََهُآنَهُ عنه: «والثاني: الشرك الأصغر: 


.719 تيسير الكريم الرحمن؛‎ )١( 
تعظيم قدر الصلاة» ا‎ )١( 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


4 


وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأآمورء وهو الرياء» والنفاق» 

ويلاحظ حصره للشرك الأصغر بالرياء والنفاق مع أن النفاق -وكذا 
الرياء- قد يكون أكبر. 

"٠"‏ - وقال ابن القيم رَيمَهُآنَهُ: «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياءء 
والتصنع للخلق. والحلف بغير الله...)20©. 

وهذا تعريف بالمثال» ولم يذكر ضابط] مميزاً له. 

- وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «النوع الثاني: شرك أصغر: وهو 
الرياء)0©". 

وهنا عرفه بالمثال وحصره في الرياء مع أن له أنواع] كثيرة. 

ه - وقال السعدي رَِمَهَآنَهُ: «هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها 
إلى الشرك»ء كالغلوٌ في المخلوق الذي لا يبلغ رتبه العبادة» كالحلف بغير الله 


ويسير الرياء» ونحو ذلك)©26, 


ع 


ويعترض عليه بأن الشرك الأصغر قد يكون بالنيات وليس محصوراً في 
الأقوال والأفعال» ثم إن التعريف لم يبين حقيقة الشرك الأصغر وما هيته 


.507 مفردات القرآن»‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين؛١/‏ 7”/85. 

(©) رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك «ضمن الجامع الفريد» 47". 
(5) القول السديد» 5؟. 


| #4 ) مجلت الدراسات العقديق 


المميزة له من غيره. 

1- وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: «إنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها 
إلى الأكبر»0". 

ويقال في هذا التعريف ما قيل في السابق. 

/ا- وقال الشيخ محمد العثيمين رَيَِدْآَنَهُ: «الشرك الأصغر: وهو كل 
عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشركء ولكنه لا يخرج عن 
الملة)0©. 

ويعترض عليه بأنه حصره بما ورد به النص. وعلى هذا لا يدخل فيه ما 
لم يرد به نصّء مما هو من جنس الشرك الأصغرء وبهذا لا يكون التعريف 
جامعا. 

- وقال البريكان: «هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال 
اللسان» فالشرك في هيئة العمل هو: الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو 
الألفاظ التي فيها معنى التسوية بين الله وغيره» كقوله ما شاء الله وشئت» 
وقوله اللهم اغفر لي إن شئتء وقوله عبد الحارث» ونحو ذلك)2. 


(١)الكواشف‏ الجلية "7١‏ مكتبة الرياض الحديثة» السادسة» /79١ه.‏ 

)١(‏ شرح ثلاثة الأصول. 47.» بعناية فهد ناصر السليمانء دار الثريا للنشرء الرياض الثانية» 
١7‏ اه وينظر المجموع الثمين» لمحمد العثيمين» 7/ /71» جمع فهد ناصر السليمان» 
دار الوطن, الثانية» 51١١‏ ١ه.‏ 

() المدخل لدراسة العقيد الإسلامية» 575١1-/ا7١.‏ 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقدين 


فهذا التعريف غير مانع فقد تكون التسوية ببعض الأعمال التي تعد من 
الشرك الأكبر كالسجود لغير الله والذبح لغير الله لمن كان معظماً لمن فعل 
له ذلك27» كما أنه لم يشر إلا إلى القول والعملء وترك الشرك الأصغر في 
المقاصد والنيات. 

4 - وجاء في تعريف له في بعض فتاوى اللجنة الدائمة: «هو كل ما نمى 
عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في 
النصوص تسميته شركا)0". 

وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه قصر أنواعه على ما ورد به النص» كما أنَّ 
اللأثو تريدالسرك والكدن ممانيين أن تسريف لقيضيط اتراء الراك 
الأصغرء والله أعلم. 

ولعل تعريف الشرك الأصغر: بضرب المثال عليه؛ مما يضبطه ويميزه 
-وهي من طرق السلف في التعريف- وهو ما فعله ابن القيم رحمه -كما 
تقدم- فقال: «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع للخلقء 


والحلف بغير الله . ٠.‏ 0 


27/87 ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية» د/ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف.‎ )١( 
.ه١5‎ 1١6 دار الوطنء الثانية»‎ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة» »0117//1١‏ العاصمة الرياضء الأولى؛ 5١١‏ ١ه.‏ 

(*) مدارج السالكين؛١/‏ 7/5. 
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وهو ما فعله غير واحد من أهل العلم”' رحمهم الله تعالى. 

بعد عرض التعريفات السابقة أقترح تعريفاً لا أجزم به» بل هو اختيار 
منى» عرضة للأخذ والرد قايبل للصواب والخطأء وهو: 

«صرف يسير لبعض حقوق الله تعالى لغيره؛ بحيث لا يكون المصروف 
ممًا يحمل معنى النّدّية (المماثلة) بين الله تعالى وغيره». 

شرح التعريف: 

- صرف يسير لبعض: 

سيره اختز اذا مخ ضيرك كل الأعبال: وانختر ارامح صرف غالنه العماا 
الواحد7. 

لبعض: احترازاً من بعض الحقوق التي يعتبر مجرد صرفها ممائلة بين 
الله تعالى وغيره» كالسجود لغيره تعالى وكالذبح لغيره تعالى» فإن صرف 
هذه الأعمال يعد شرك أكبر. 

- حقوق الله تعالى لغيره: 


)١(‏ وقد عرفه بالمثال عدد من العلماء: ينظر تيسير العزيز الحميد» لسليمان عبد الله آل 
الشيخ» 55» وفتح المجيدء لعبدالرحمن بن حسنء »18١ /١‏ وأعلام السنة المنشورة» 
للحكمي» ,5١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ الفوزان» 2٠15‏ ونور الهدى 
وظلمات الضلال» د/ سعيد علي وهف القحطاني» ٠١7”‏ . 

(؟) ينظر: مدارج السالكين» 285/١‏ تيسير العزيز الحميدء ”057. ومعارج القبول» 
للحكميء, ”/ 57» والقول المفيد» لابن عثيمين» 7717/7. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


سواء كانت متعلقة بألوهية الله» أو ربوبيته» أو أسمائه وصفاته» وسواء 
كان فعلا» أو قولاً أو نيةً. 

- بحيث لا يكون المصروف مما يحمل معنى الندية (المماثلة) بين الله 
تعالى وغيره: 

لأنه لو اتخذ غير الله تعالى نداً لله الندية التي تحمل معنى التمثيل بين 
الخالق والمخلوق؛ لأصبح شرك أكبر كما سبق بيانه في تعريف الشرك 
الأكبر. 

ولكن يرد السؤال: ما الضابط لهذه الندية؟ ومتى يمكن أن يقال: إن هذا 
المصيروف مرخ الشزك الأكير اورشن الشرك اللأضغر؟ 

والتجوانيه قد .سبق القول في :وباك امع الند :وآن. هده الكلمة قدي 
المثيل» والنظير» والشبيه» ولما كانت أنواع المصروفات كثيرة فمنها ما كان 
من الأقوال» ومنها ما كان من الأفعال» ومنها ما كان من النيات» وكل هذه 
المصروفات قد تكون مما له تعلق بالأآلوهية» أو الربوبية» أو الأسماء 
بغير الله يكون شرك أكبر إن قصد تعظيم المحلوفء ويكون أصغر إن لم 
فقيل صرف جه لجنانة عاد كنا أن مق التضو ناضلا دما الا 
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والذبح لغير الله» وغيره؛ لهذا كانت الندية في كل شيءٍ بحسبه0"» لكنها متى 
اجاككا ح شه سنالك وبا نيه العوو ا لنتبالثة فإخا تمن القت ل لكي ولا قضه 
التنرك الأصكو. 

إذن: عند النظر إلى عمل ما؛ أهو من الشرك الأصغر أم من الشرك 
الأكبر؟ يُنظر إليه في أمرين؛ هما: 

١‏ -النية والقصد: 

لأن من صرف ولو أيسر حق من حقوق الله تعالى لغيره - ولو كان رياءً 
- لكنه فعله قاصداً مماثلة غير الله سبحانه وتعالى به؛ لأصبح شرك أكبر. 

" - نوع العمل: 

فمن الأعمال ما يكون مجرد صرفه شرك أكبر» كالذبح لغير الله تعالى» 
وكالسجود لغيره تعالى؛ لأنها تحمل معان التعظيم التي لا يليق صرفها إلا 
لله تعالى» وصارفها مماثل لله تعالى بغيره ولو ادعى غير ذلكء والله أعلم. 
© الفرع الثاني: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ 

يوجد فروق بين كل من الشرك الأصغر والشرك الأكبرء ذكرها أهل 
في الأحكام. فمن تلك الفروق التي ذكرت: 


)١(‏ لعل هذا السبب هو الذي جعل الكثير من أهل العلم يؤثر تعريفه بالمثال» والله أعلم. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


-١‏ أنَّ الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة» أما الشرك الأصغر فلا 
يخرج صاحبه من الملة» لكن الواقع فيه: ناقص الإيمان» فاسق بهذا الشرك 
وهذا واضح مما سبق في حكميهما. 

ع م ا ا تعالى؛ # وَلْعَدَ ا 
يك ورك أي من تنك بن ترك يحب دكن حيرت * 
[الزمر: 56]» وقال تعالى: # وَقَدٍ مَنَآ إل ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ فجعلتله هب 
مَنُورَا 4 [الفرقان: *1]. 

آنا لقروك لاعتو مله بعد مع العم إلا ماخالطم 

-٠*‏ من مات على الشرك الأكبر فإنَّهِ يخلد في نار جهنم؛ قال كَلِ: (من 
هات :ل شرك بان شينا -«دخلن: الجا وين تعاهه شرك عالله شيا دخ 
النان)7» أما المشرك شيزكا أضعر فلو :دشل الان 'عيذا"الشرك قمصيوة إلى 
الجنة» بما معه من توحيد» قال شيخ الإسلام يََدانَهُ: «#ؤقك يقال: الشرك لا 
يغفر منه شيء, لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن» وإن كان صاحب 
الشرك الأصغر يموت مسلماء لكنّ شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه وإن دخل 
بعد ذلك الجنة)0©. 

5- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» بعكس الشرك الأصغر فصاحبه مسلم 
تاقضى الأبمانة فافيق بهذا الشرك: 

.]91[ برقم‎ ءلا/٠‎ /١ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله»‎ )١( 
.701١/١ (؟) تلخيص الاستغاثة»‎ 
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- الشرك الأكبر غير مغفور لصاحبه بإجماع الآمة"» أما الأصغر 
فاختلف في حكم صاحبه أهو تحت المشيئة فيكون مغفوراً لصاحبه أم ليس 
تت :لوقيف اقل كرون معتررا نتاسف الكو حال عناضيه إلى ةاون 
دخل النار. 

م الل 0 
شرك أكبر» ولا يوالى» ولو كان أقرب قريبء أما المشرك شرك أصغرء فلا 
يمنع شركه هذا من موالاته مطلقاء بل صاحبه يحب بقدر ما معه من إيمان 
ويوالى كذلك. ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من عصيان. 


ا- الشرك الأكبر الداعي له إما معدوم في نفوس المؤمنين وإما ضعيف؛ 
ولهذا كان الإلقاء في النار أسهل في قلوبهم من الشرك الأكبر» لما يعرفون من 
عظمة إثمه»ء وبغض الله له. وكونه أظلم الظلم ....وغيرها من مفاسده 
العظيمة. 

أما الشرك الأصغر فقد يقع منهم؛ لأنَّ النفوس جبلت على حب الرياسة 
والمدح والثناء... مما هو موقع في الشرك الآصغر؛ ولهذا خافه رسول الله 
كد على صحابته. فقال كَكِةِ: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)””", 


)١(‏ ينظر: الاستذكارء لابن عبد البرء 5 »؛ ومجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» الى 
وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب» ”9115/7 و”/ 2٠١65‏ 
و”#/١٠6١١.‏ 


إهة أخرجه الإمام أحمد 5 مسئده» /اا/روه برقم [71ه"؟ ل وأخرجه الضراب 5 ذم 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


مما يبين لك عظم البلاء بهذا الشرك» وعظم الداعي له(©. 
© الفرع الثالث: طلب بعض الصحابة وعَآيَهَءَنهر أن يجعل الننى 
َبَتَك ذاتَ أنواط هل يعد من الشرك الأكبر أم يعد من الشرك 
الأصغر؟ 

ذهب أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى قولين في هذه المسألة» هما: 

القول الأول: أنه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. 

وممن قال بهذا القول: 

ابن عطية في تفسيره قال رَمَهأنَهُ: «قال القاضي أبو محمد والظاهر من 
مقالة بني إسرائيل لموسى © أجَعل لَنا إِلَهَا كمَا َم َالِهْهُ 4# أنهم استحسنوا 
ما رأوه من آلهة أولئك القوم. فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وني 
جملة ما يتقرب به إلى الله» وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى اجعل لنا صنما 
نفرده بالعبادة ونكفر بربك» فعرفهم موسى أن هذا جهل منهم؛ إذ سألوا أمراً 


الرياء» 757١ءبرقم »)7١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2٠٠١/١‏ 
وقول 

)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ» 2١١9-١1١4‏ وينظر في الفروق السابقة ما 
يلي: المدخل لدراسة العقيدة» للبريكان» 2178-١717‏ والإخلاص والشرك الأصغرء 
د/ عبد العزيز العبد اللطيف. 7-75", دار الوطنء الأولى» 7١5١هه‏ ونور الهدى 
وظلمات الضلال» د/ سعيد علي القحطاني» »١54-١6/‏ وبعض أنواع الشرك الأصغرء 
د/ عواد المعتق» .١5‏ 


| 36 ) مجلت الدراسات العقديق 


حراماء فيه الإشراك في العبادة» ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة 
والكفر بالله عز وجل» وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي وَل 
في قول أبي واقد الليثي له في غزوة حنين حنين؛ إذ مروا على دوح سدرة خضراء 

عظيمة: «اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»» وكانت 
ذات أنواط سرحة”"© لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهمء ولها يوم 
يجتمعون إليها فيه» فأراد أبو واقد وغيره أن يُشرّع ذلك رسول الله له في 
الإسلام؛ فرأى رسول الله يَكِِدِ أنبا ذريعة إلى عبادة تلك السرحة؛ فأنكره 
وقال: «الله أكبر قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل + أجَعَل لَنَآ لها كما لم 
اله #» لتتبعن سنن من قبلكم»» قال القاضي أبو محمد: ولم يقصد أبو 
واقد بمقالته ا وقال بعض الناس: كان دلت من بتي إشرائيل كفراً 
ولفظة الإله تة 2 تقتضى ذلك وهذا محتمل وما ذكرته رلا سخ را 
ا 


وما كان المشركية د وستحو ما نذات 


)١(‏ السرح: شجر عظام طوال واحده سرحة. ينظر المعجم الوسيط». »575/١‏ والمعجم 
المفسرء لطارق عوض اللى 307. 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية» ؟/ 25١15‏ 0515 وينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» 
لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» 2757/7 والبحر 
المحيط» لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 
هع لاه) ه/ لاه .١‏ 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


أنواط» فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات 
أنواط. فقال: «الله أكبر» قلتم كما قال قوم موسى: # أجعل لَنآ لها كَمَا َم 
َالَِةٌ 4» إنها السئن» لتركبن سنن من كان قبلكم»» فأنكر النبي وَل مجرد 
مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم؛ 

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها -ولم تستحب الشريعة ذلك- فهو 
من المنكرات» وبعضه أشد من بعضء سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء» 
أو قناة جارية» أو جبلاًء أو مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو 
عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عين ولا نوعّ)0©. 

وقال الشاطبي ردان 


إن اتَحَادَ ذَاتَ راط يُشبةُ اذ الْآلِهَةِ صن دُونٍ اللى لا أنه هو م 
قَلدَّلِكَ لا يَلْرَمُ مُ الاغتِبَارٌ بالْمَنْصُوص عَلَيْهِ مَا لَمْ يد يصن عليه مئلة فن كل فخي 
قال الآلوسي رَيمَدَالَه لنّهُ: «ثم إن هذا الطلب لم يكن -كما قال محيي السنة 
البغوي- عن شك منهم بوحدانية الله تعالى» وإنما كان غرضهم إلها] 


() اقتضاء الصراط المستقيم» اك 0 
(؟) الاعتصامء ١‏ 07لء وينظر: مرقاة المفاتيح» 5/8 .51٠١‏ 


لل مجلق الدراسات العقدية 


يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى» وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة» 
وكان ذلك لشدة جهلهم7"» كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة 
الصنم حقيقة فيكون ذلك ردة منهمء وأيا ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم. 
وقد اتفق في هذه الأمة نحو ذلك)2©. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب مَُآنَهُ معلق على حديث أبى واقد 
يَدَلَدعَنَُ: «الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا 
مبذ|)2"0. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَيَِدَالنَّه: 

«وذات أنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم 
وتبركوا مهاء يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتهاء وسؤالهم حوائجهم منها 
مباشرة» فلهذا سد النبى يَلدِ الذرائع)7). 

القول الثاني: أنه من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر. 

وممن قال بهذا القول: 


ابن القيم» إذ قال رَِمَهانَهُ: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 


.7171 /7 تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل»‎ )١( 
.5١/6 روح المعاني» للآلوسيء‎ )0( 

(”) كتاب التوحيد مع شرحه منحة الحميد» .١1/9‏ 
(5) القول المفيد. .7١١ /١‏ 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها؛ 
فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده. فأي نسبة 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون!)0©. 
وقال الشوكانيٍ الله «ولم يكن قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة ة أو 
يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبورء فأخبرهم َل أن ذلك بمنزلة 
الشرك الصريح وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله تعالى)0". 
وجاء في التعليق على فتح المجيد مما أقره الشيخ ابن باز رَجمَهُ حَمَدَلنَهُ: ب 
ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي كَلَِةٍ نظير قول بني 
ع 6 كو لاسي 5 4 
إسرائيل: + ابعل لَنا لها كَمَا ُمْ َالِهَةُ #. وأقسم على ذلك» بل هو من 
الشرك الأكبنه كما أن نما نطليةه: + دق إسرائيل. فرج الأكين» وإنما لم يكفروا 
بطلبهم؛ لأنهم حدثاء عهد بالإسلام”)247. 


والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: 


.؟1؟97/١ وينظر: محاسن التأويل» للقاسمي»‎ .705 /١ إغاثة اللهفان»‎ )١( 

0 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني» 9. 

() إشارة للرواية «حدثاء عهد بكفر» وهي عند الطبراني في المعجم الكبير» ”"/ 5 5 5. برقم 
31 ووردت بلفظ آخر «حديثو عهد بكفر»» خرجها الطيالسي في مسنده. ؟/ 2585 
برقم »]١5157[‏ وابن أبي عاصم في السنة» /١‏ لال برقم 1151 والمروزي في السنة» ١17‏ 
برقم [79]» والطبراني في المعجم الكبير» ”/ 5 5 7, برقم [*97 77 737945]. 

(54) مما أقرها الشيخ ابن باز على فتح المجيدء »١174‏ وينظر: المحاورات لطلب الأمر 
الرشيد؛ للغنيمان» 2778/١‏ ونواقض الإسلام الاعتقادية» للوهيبي» /١‏ 7170. 


ل مجلة الدراسات العقديت 


أذ الوا هرو القول الآول+ لآن الصيحابة 87 فر غرت اننا .ها 
نطقوا بالشهادتين التي هي مفتاح الدخول في الإسلام إلا وهم يعلمون 
معناها أنه: لا معبود بحق إلا الله» ولو كانوا قريبي عهد ني الإسلام وحدثاء 
عهد بكفرء فكيف سيطلبون عبادتهاء أو سيعتقدون استقلالها بالتأثير من 
دون اله تعالق : وعمائية ل على بع قهموا معنا قرلة تعال :17 7151121 
إِلّهًا ا 3 هذا لشي اب 4# [ص: ه]» قال مكي بن أبي طالب القيسي 
ِمَُلانَهُ في تفسيره: «ثم قال تعالى عنهم - أي عن المشركين -: إنهم قالوا: 
(أَجَعَلٌ الآلهة إلها وَاجداً] أي: ككل محمد البعيوره حعيودا واتجدا؟! إن 
هذا لَسَّيَءٌ عجَابٌ)؛ أي: عجيبء قال قتادة: عجب المشركون أن دُعوا إلى 
الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميع] إله واحد» ما سمعنا بهذا (في الملة 
الآخرة»» رُوي أن النبي كَلةِ قال للمشركين: «أسألكم أن تجيبويٍ إلى 
واحدة تدين بها لكم العرب» وتعطيكم بها الخرج العجم. فقالو: ما هي!؟ 
قال: تقولون لا إله إلا الله0"©. فعند ذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحداًء 
تعجباً من ذلك)20. 


أيضا تقدم التفريق بين التبرك الشركي والتبرك البدعيء وأن التبرك 


]7775[ برقم‎ 235١19 أخرجه أحمد في مسنده. 558/7» برقم [7004]ء والترمذي.5/‎ )١( 
وأبو يعلى في مسنده.‎ 21817١71 برقم‎ »4٠ /8 باب من سورة صء والنسائي في الكبرى»‎ 
برقم [1587]. وابن أبي شيبة في‎ 28١/١9 برقم [987؟]ء وابن حبان»‎ . 5 
برقم [721114]» وضعفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.‎ 2599/١5 مصنفه.‎ 
.57507-51701١/١١ الهداية إلى بلوغ النهاية»‎ )( 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقدين 


الشركي ضابطه: اعتقاد استقلال المخلوق بذاته في منح البركة وهبتهاء مثل: 
من يعتقد أن صاحب القبر يهبه الولد أو ينمي ماله أو يزيل مرضه. فهذا 
ونحوه من الشرك الأكبر, والتبرك البدعي ضابطه: أن يلتمس المسلم البركة 
فيما لم يأذن به الشرع» أو يتجاوز الحد المأذون فيه إلى ما لم يأذن به الشرع 
مع اعتقاده أن الله هو من وضع البركة فيه» وبينا أن التبرك البدعي أنواع» فقد 
يكون من الشرك الأصغرء كلبس التمائم؛ لأنه اعتقد ما ليس بسبب سبباء 
والتمائم هي: ما علق على المرضى ونحوهم لدفع البلاء أو رفعه"» فإن 
اعتقد أنها سببٌ مع اعتقاده أن النافع والضار هو الله وحده؛ كان فعله من 
الشرك الأصغر؛ لما رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر رَوَزْبدُعَنهُ أنه 
قال: قال عَلِيَهاضَلاموَالسَكم: «من علق تميمة فقد أشرك)”"» وإن اعتقد أنها 
تنفع بذاتها من دون الله فهذا شرك أكبر"". 

وقد يكون محرماء وهذا أقل أحواله» مثل: التبرك بالأزمان التي لم يرد 
في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بهاء كالليلة التي يقال إنه حصل فيها 


(1) ينظر: التمهيد؛ لابن عبدالبر» /117/ 177» والقوانين الفقهية» لابن جزي؛ 715. 

(1) المسندء 107/4 وينظر: المستدرك» للحاكمء 7١4/4‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم [1745]. 

(©) ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله» 2115-١157‏ وفتح المجيدء 
للشيخ عبدالرحمن بن حسن»١/‏ 7501-17704» والقول المفيد» لابن عثيمين»1/ -١59‏ 
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8 مجلت الدراسات العقدية 


الإسراء والمعراج» ونحوه”". 

كما أنه تقدم التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر بأن المرجع فيه النية 
ونوع العملء أما النية فكيف نجزم أنهم أرادوا بها التبرك الشركي -الشرك 
الأكبر- ولا دليل على نيتهم مع أنهم عرب فصحاء يعرفون معنى (لا إله إلا 
الله) ولو كانوا حدثاء إسلام» مما يبعد عنهم النية التي يقع فيها صاحبها 
الور لكا كي 


كما أن الواجب في أمر محتمل لنيتين أن نحملها على الأخف من باب 
إحسان الظن الواجب بالمسلمين» فكيف بصحابة خاتم الأنبياء والمرسلين 
عَلتَلضَك ةوسكم . 


وأما نوع العمل فهو كلبس التمائم» وتقدم أن لبسها على حالين» 
بحسب نية لابسهاء فكذلك ما وقع من بعض الصحابة ووََلِنََعَتَفق وقد يقال: 
فلم قال النبي عَِلَتَهااصَلواسَمْ كما في رواية الترمذي التي تقدم ذكرها أول 
البحث: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: 8 جحل لَنَآ لها كما طم 
َالِههُ )4 [الأعراف: 178]» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»» 
فالجواب: 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله» 2175-1١77‏ وفتح المجيد» للشيخ 
عبدالرحمن بن حسن»١/5501-79,‏ القول المفيد»ء لابن عثيمين»١/ 2157-١169‏ 
التبرك أنواعه وأحكامه. د/ ناصر الجديع» 7717/4 - /ا/ا””» المختصر في العقيدة» د/ خالد 
المشيقح» ١17١-١579‏ » ومتن الخلاصة في العقيدة» د/ خالد المشيقح» 08-05. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


أن هذا من تشبيه القول بالقول وليس من تشبيه الحال بالحال؛ ولذا نبه 
بعض شراح الحديث على أنه: لا يخفى ما بينهما من التفاوت» فليس حال 
الصحابة كحال قوم موسىء» ويستفاد هذا من التشبيه حيث إن وجه الشبه 
يكون أقوى في المشبه به20» وأيضاً فالنبي عَبَتواصَلامْوََسَكم شبه القول 
بالقول حتى يحذرهم من وسائل الشرك الأكبر وذرائعه الموصلة إليه» وأنهم 
لو فعلوا -وحاشاهم ووَدَلَيََعَت- لقادهم أو قاد من بعدهم إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر» وفي قوله هذا عَبَيآصَكاهوََلتَكةْ دليلٌ لقول أهل العلم الذين 
يقررون أن الشرك الأصغر ذريعة وموصلٌ للشرك الأكبر, والله تعالى أعلم. 

وأما قول بعض الصحابة: إنهم (حديثو عهد بكفر)ء فهذا من تقديم 
العذر منهم على ما وقع منهم. والإشكال: ما هو الذي وقع منهم: 
والجواب: هو ما بِيّن آنف وترجيح القول فيه؛ قال العثيمين رَيِمَدَاانَهُ عن هذه 
اللفظة: «معناه: أنه يعتذر عما طلبوا حيث طلبوا...وعلى هذا نقول: إنه 
ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى 
القول بما ليس فيه)”"» وعلى هذا فليس في هذه الجملة حجة لمن قال إنها 
تفيد أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ؛ فغاية ما تفيد: الاعتذار عن خطأ وقع. 
ولكن ما هو؟!» هذا ما حاولت إيضاحه آنفاء ولله الحمد. 


200 ينظر: فيض القدير» للمناوي» الففرضة ومرقاة المفاتيح» لعلي بن سلطان القاري. 
"5٠‏ وتحفة الأحوذي, للمباركفوري» 2799/5 وفتح المجيد. 1/ 2551-5059 


والقول المفيد» للعثيمين» .7١7-7 1١/7‏ 
() القول المفيد. .7١9 7/١‏ 


5 المسألة الثانية: 


ومن المسائل التي تستفاد من الحديث: النهي عن مشابهة الكفار: 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رَمَدَاللَهُ 
«وفي الحديث النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا 
يفعلونه» إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد عَكِةِ(2©. 


ولا شك أن الشارع منع من التشبه بالكفار» فمن النصوص الناهية عن 


إتَدُعَدَدُ 


التشبه بالكفار ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عمر َدَانَدُعَتَهُ أنه قال» قال 
عَلَتَلضَك السام : «من تشبه بقوم فهو منهم)7”). 


11 
ري 2 و 


وعن قَنَادَهه أنَّ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ رَأَى رَجُلَا قَد حَلَقَ قَمَاهُ وَلَبِسَ حَرِيرًاء 
قَقَالَ: «مَنْ تَشَبَه قوم فَهُوَ مِنْهُمْ)0", فالنصوص الصحيحة الصريحة, والآثار 
عن السلف الصالح وَصَوَإنَدُعَْفمْ بينة وظاهرة في المنع من التشبه بالكفار. 


.777 /١ فتح المجيد»‎ )١( 
وممن أخرجه: ابن‎ ]4٠71[ السنن» كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» 5/ 5 5» برقم‎ )( 
برقم [/777741]» وأحمد في مسنده» 2177/94 برقم‎ .9301١/١17 أبي شيبة في مصنفه»‎ 
211/9 /8 والبزار في مسنده» 17/ 754» برقم [79757]. والطبراني في الأوسط.‎ .10115[ 
وصححه الألباني في إرواء‎ ]١١494[ دلاء برقم‎ /١ برقم 0187771771 والبيهقي في شعبه.‎ 

الغليل» .٠١9/5‏ برقم [19؟١]‏ 
(؟) الجامع» لمعمر بن راشد» 01/١١‏ 5» برقم ]7١9/5[‏ 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


تح المسألة الثالثة: 

ِنَّ مشابهة الكفار ستقع في هذه الأمة: 

دل الحديث أن المشابهة ستقع في هذه الأمة للكفارء ولكن هل المراد 
الموافقة في المعاصى أو في الكفرء أو فيهما معّ؟ 


«قال النووي: المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر» 
وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله كَل فقد وقع ما أخبر به كَل انتهى)20. 

والصحيح أن المراد فيهما معء قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وفيه 
أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع فيمن قبلهاء ففيه رد على من 
قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة)2©. 

والواقع يشهد لصحة ترجيح الشيخ سليمان بن عبدالله ردنك فقد 
وُجد قديما وحديث من وقع في الشرك بالله والكفر بالله تقليداً للكفار؛ بل 
هناك من وقع في الإلحاد والعياذ بالله وسار بسير الكفرة الملاحدة في إنكار 


وجود الله تعالى. 


.51٠0/5»يذوحألا تحفة‎ )١( 
.١86 تيسير العزيز الحميد.‎ )0( 


فنا 


ِ 


1 
3 
6 
َّ 
1 
3 


ت المسألة الرابعة: 


إِنَّ العبرة بالمعاني لا بالأسماء: 


هه 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رَجِمََآنَهُ: «وفيها أن الاعتبار في الأحكام 
بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل النبي يد طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم 
يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه 
كمن يسمي دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر ونحو ذلك: تعظيما ومحبة؛ 
فإن ذلك هو الشرك)20. 

مو وجوه لحعلء إلقيم اازوا احم عع قوم ابي 
مالك الأشعري أَنُّ: سَمِعَ النبِيَ يكل يَقولٌ: ونور شري كن الهم 


8 يبتر كين 0 2 ع 8 
يُسَمُونَهًا ب بعَيْرِ اسشوهاءء وَالَّذِي حَدَكَنِي ما صدق مني ِنْكَه وَالَِي حَدَتَّ به 


اأىا 


اناف ريك َقَالَ: وَاله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَا هُوَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبي 
مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ سَمِعَهُ مِنَ الَِيَ كلك فَرَدَّدَهُ عَلَيْ كاد فَقَالَ المكاك اف 


0 كانت آخر الدَّهْر»2©. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد. »-١85‏ 2180 وينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيده 
للفوزان. .١177 /١‏ 

() المسندء 9”/ 2015 برقم »]774٠051[‏ وممن أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأشربة» 
بَابُ في الدَّاذِيٌ 0779/8 برقم [78]» وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير» 
5 برقم [5457]. 


حديث: داجعل لنا ذاتَ أنواط» دراسةٌّ حديثية عقديتٌ 
ت المسألة الخامسة: 
في الحديث وجوب سد ذرائع الشرك: 
قال الشيخ ابن عثيمين رَجمَدَانَه: «وذات أنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر 


فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بهاء يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتهاء 
وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد النبي يلل الذرائع»"" 


المسألة السادسة: 


الحديث دليل على مشروعية سد الذرائع المفضية إلى أمر محرم: 

إن قاعدة سد الذرائع إحدى أرباع التكليف. قال ابن القيم ردان 
«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. فإنه أمر ونبي» والأمر نوعان؛ 
أحدهما: مقصود لنفسه. والثاني: وسيلة إلى المقصودء والنهي نوعان؛ 
أحدهما: ما يكون المنهي مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة» فسار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين)0©. 

وإذا كان كذلك ففيه جواز قطع مثل هذه الأشجار ونحوها مما يتعلق به 
العوام سداً لذريعة الشرك» وقد قطع عمر بن الخطاب وََلَهعَنَهُ الشجرة التي 
بايع الصحابة رسول الله يله تحتها لما بلغه أن الناس يتناولونهاء فمن باب 
أولى ما عداها من الأنصاب التي عظمت الفتنة بها واشتدت البلوى 


.7١١ /١ القول المفيد.‎ )١( 
.7١8/7/7 (؟) إعلام الموقعين»‎ 
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ِ 


ه07 
قال الآلوسي ومَدأنّهُ: زولا زالث الصحابة تسد ذرائع التوسل الذي 


ادعاه المجوزونء كما فعل عمر رت يَولنَدَعَنَهُ من قطع الشجرة التي بويع تحتها 
سيوك الثه م 


ن المسألة السابعة: 

سي 
امي اي و ا ع در 
ا للَهُ: «وفي هذا الحديث”” دليل 
نبعبق رضولاً) [الاسراء: ]١‏ ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم والله أعلم»9, 


)١(‏ روى القصة ابن سعد في طبقاته» ”/ .٠٠١‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه. /١‏ ه/ااء وابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء »4١‏ وصححها الشيخ شمس الدين الأفغاني» ينظر عداء 
الماتريدية للعقيدة السلفية» */ »75775-7571١‏ وقال الحافظ عنها في الفتح: (عند ابن سعد 
بإسناد صحيح عن نافع أنَّ ابن عمر بلغه...). 

(؟) جلاء العينين» 599. 

() يقصد حديث الرجل الذي أهدى راوية الخمر إلى رسول الله يلد أخرجه مسلم, كتا 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء برقم .]١91/9[‏ 

.١5٠ /5 التمهيد.‎ )5( 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


وقال شيخ الإسلام رَجِمَهانَهُ: «لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه 
الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه حجة من جهة 
بلاغ الرسالة... ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم 
يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم 
يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية»20» والعذر بالجهل ليس مقبولاً لكل من 
ادعاه» يقول الشافعي رَحََالنَهُ: 

«إن من العلم ما لا يسع بالغآ غير مغلوب على عقله جهله. مثل: 
الصلوات الخمس...» وما كان في معنى هذا)(©. 

ويقول شيخ الإسلام رَجمَهَآَنَهُ: «إن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة 
لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما 
يكون حكمه في الأمكنة والآزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة)0© 


13 المسألة الثامنة: 


وجوب إنكار المنكر فقد أنكر كلد على صحابته طلبهم. 
والتشوض النغائة علي كان المتكر فرق ووو ذللق قزله« سان 


دس الوا م م سس ا ره 


وصف عباده الصالحين: #[ لذن إن مَكلهُمْ في الْأرضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ 


.5٠05/١١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
الرسالة» /اه".‎ )0( 
.7١١ بغية المرتاد.‎ )"( 


ا حر ددح 2 ا َه م مه ل اخ ص مو 
أرلكرة وأمروا بالمعروفقٍ ونهوا عن ١‏ يله علقبة الامور 4 [الحج: 


.]١ 


ومن الأحاديث ما رواه الإمام مسلم حمَدَاللَهُ بسئده ع ات دُُ عَنِ 


و 


الي ب أنه ل ل ام 
دع دهعه روث ره سر اه 
صَدَفَة وَكُل د 11 1 تهليلة صَدقة» وَكل تكبيرّة صَدقة» وا 


بِالْمَعْرُوقٍ صَدَقَتَ وَنَفِي عَنٍ | متك صَدَقَفَ وَيُجْزِىُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانٍ 
يَرِكَعهُمًا مِنَ| لضحى)22. 

اسه ا الإمام أحمد رَحمَهَاانَهُ سيل : 
مْرُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالَيْ عَنِ الْمُْكرِ وَاحِبٌ» عَلَى الْمْسْلِم؟ قَالَ َ: نَحَمْ قَالَ: 


9 شيم ته 


فَإِنْ حَشِى؟ قال: «هُوَ وَاجِبُ عَلَيْهِ حَنَّى يَخَافَ َإِذّا حَشِي عَلَى نَفْسِهِ نفسِه فلا 


4 


هاي 
يَفعل)(2. 
13 المسألة التاسعة: 


أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخيره من غير حاجة 
فالصحيح جوازه2", قال المرداوي ريل ُ: «قَوْلَه: 31 يَوّخر الَينَان ع 
وَقت الْحَاجة إِلّا على تَكُليف الْمحال)» فَمن أجاز تَكْلِيف الْمحَال أجاز 


.]770[ برقم‎ »448 /١ الصحيح» كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الصبح»‎ )١( 
.40-/9 /١ ينظر: أفعال الرسول يَلِةِ ودلالتها على الأحكام الشرعية» د/ محمد الأشقر»‎ )"( 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


كين المان عه زفق الكاضة ومن ف تنفة: 

وَصورته: أن يَقول: صلوا غَداًء ثم لا يبين لَهُم في غَّد كيف يصلون» أو 
آنوا الزَّكَاة عند رَأس الحولء ثم لا يبين لَهُمِ عِنْد رَأس الحول كم يؤدون. 
ولا لمن يؤدونء وَنَحْو ذَلِك؛ لِأَنّهُ تكُلِيف مَا لا يُطّاق» والتفريع على امْتنّاعه 
هَذَاهُوَ الرّاجح عِنّْد الُعلمَاء خلاقًا للمعتزلة؛ لَأن الْعلّة في عدم وُقُوع التأخير 
عَن وَقت الْعَمَل أن الإثيّان بِالشَّيْء مَعَ عدم العلم به مُمْتَنع» فالتكليف بذلك 
تكليف بم لا يُطَاقء وَلِهَذَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إن منعًا التَكُلِيف يما لا يُطَاق 
لا يجوز تَأَخير الْبيَان عن وقت الْحَاجة» وَإِلّا جَارٌ وَلَكِن لم يقع. انْتهى.)00) 

قال د/ عبدالكريم النملة: «لقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ العمل - وهو وقت وجوب العمل 
بالشولات ح لدلياتةة 

الدليل الأول: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفاً بما لا 
يطاق وهو: لا يجوز؛ حيث لا قدرة للمكلف -حينئذ- على الامتثال. 

الدليل الثاني: أن وقت الحاجة وقت للأداءء. فإذا لم يكن مبيّ تعذر 
الآداء» فالبيان - إذن - ضرورة من الضروريات التي لا بد منها. 


مثل ما لو قال: «حجوا هذا العام»» ثم إذا جاء وقت الحج لم يبين لهم 


)١(‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقى الصالحى الحنيلى (المتوق: 2/46ه)»ء"/ 581/8:7419. 
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كيفية الحج وطريقته. 

وقد حكى إجماع العلماء على عدم الجواز -هنا- كثير من العلماء كابن 
السمعاني» والباجيء والغزالي» والسمرقنديء وابن قدامة» وغيرهم. 

تنبيه: يلزم على مذهب القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق أن يقولوا - 
هنا -: جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن هذه المسألة فرد من أفراد 
جواز تكليف ما لا يطاق» فهنا وقع الخلاف» ولكنه يصرف إلى الجواز 
العقليء أما الوقوع فقد اتفق العلماء على عدمه)0©. 

ولا شك أن ما يتعلق بأمور العقيدة من أهم المهماتء ولذا حذر النبي 
َل اصَلاوََتَكجْ صحابته مما قالوه وطلبوه وبين لهم عظيم خطره؛ ولم 
يؤخر البيان عَلَبَاصَكمْوَااسَكمْ في هذا الأمر العظيم؛ فدل على أهمية جانب 
الترتعين. والعقيدة وعِظم أمرهماء كما أن هذا يبين مدى بُعَدٍ بعض 
الجماعات والأحزاب عن هدي المصطفى عَلْتَوااضَكامْوَالسَكم؛ فيهملون 
جانب التوحيد ويجعلونه أمراً ثانوي] في دعوتهم» مقدمين السياسة والدعوة 
الل الاتفاق :ويرك الغلاف علة 'الدفؤة إلى التوحيد والتعدون من الشرك: 
وكل خير في اتباع هدي المصطفى عَلِيَهاصَلاْوََلسَكم وصحابته الذين ساروا 
بسيره صَوَلَنَدَءَنَفُن وسلف الأمة الأخيار الذين اتبعوا هدي الرسول 
َلِتوااضَكوَاائَكاهُ وصحبه في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وأهله أولاً. 


.١7715 /7 المهذب في أصول الفقه»‎ )١( 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


وإذا تأملنا السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نجد أن 
الرسول يك كان يدعو الناس أولاً إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده؛ ومن 
ذلك: 


ا-اخيع الجمام مسلع يطدو فو ابي آمام َصِوَلْتَدعَنَهُ قال: قال عمرو بن 
عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم 
ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل في مكة يخبر أخباراًء 
فقعدت على راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسول الله ود مستخفياء جرآء() 
ا ل ل اك «أنا 

نبي» فقلت وما نبي ؟» قال: «أرسلني الله», فقلت فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: 
«أرسلني الله بصلة الأرحام. وكسر الأوثان» وأن يُوَّحد الله ولا يشرك به 
شيتا) 7" . 


"-روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس يَلنََعَنْعًا قصة هرقل مع 
أي سفيان. وفيها أن هرقل قال 5 سفيان َوَتَدْعَنَهُ: «ماذا يأمركه؟ قلت: 


يقول: اعبدوا الله وحده ولا ت 0 عي واتركوا ما يقول آباؤكم» 


)١(‏ من الجراءة وهي: الإقدام والتسلطء ينظر: حاشية محمد فؤاد عبدالباقي على الصحيح» 
1/١‏ . 

(؟) الصحيح. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» ,059/١‏ 
برقم[1875]» وينظر: صحيح ابن خزيمة» /١‏ 280 برقم[70١]»‏ ومسند أحمد 21١١/5‏ 
7 
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ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف» والصلة» الحديث 200 

١ 0 3‏ 4 5 58 7 عر عءى 

فكل هذه النضصوضن -وغيرها كثيدت فيها بيان وتاكيد على ضرورة 
الدعوة إلى التوحيد أولا» وأن الدعوة إليه يجب ألا تؤخْرٌ؛ لعظيم أمره» فهو 
الغاية التي من أجلها خلق الخلق كما قال سبحانه: # وَمَا لد 
والإذى إل لِيعْبدُون 4 [الذاريات: 01]. 


المسألة العاشرة: 

في الحديث بيان شفقة رسول الله يلد على أمته. ورحمته بهم. وتحذيره 
لهم من كل وسائل الشرك وحبائله الموقعة به. 

قال سبحانه وتعالى في وصف نبيه عَبَنواصَموسَكَم: + لَقَدْ ةكم 
رولك يِنْ شك عبر عليه مَاءَِثْرْ عر عَلِنِصكُم بالْمُؤمنيت 


2 عو بس 
رَءوف يصع * [التوبة: 178]. 


قال مكي بن أبي طالب القيسي رَِهانَهُ في تفسير الآية الكريمة: 
سه د ير - 0 

«# عزيز علِيِهِ مَاعْنِتَرٌ 4#. 

أئ: ما عنتكم» ف ما أدخل عليكم المشقة. 

وأصل «العنت»: الهلاك. 


)١(‏ الصحيح. كتاب بدء الوحيء باب رقم/ 05 »45/١‏ برقم[1]» وأخرجه في عدة مواطن 
أخر وأرقامها: ١ه 3774١‏ 791/47951037805 :لاا" 4007..). 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


وقيل معنى : # عن ل عجن ما عنشه ا أي: عريق علية أن تدخلو | الثار» 
غك تست أن ترشن السة 

وق مط و عزاء تلع الاتعكة ايند لاد سويد كان قدت 
ضَلاَلْكُم وتوبتهم. 

وقال قتادة: مإ عَزِرٌ َيِه مَاعَنِشَّرَ 4# أي: عزيز عليه عَنَت مؤمنيكم. 

وقال ابن عباس +#َإمَا عَنِشَّرَ #: ما ضللتم. 

وقال قتادة: #حَرِش عَبَحَكُم #» أي: حريص على هُدَى 


وهذا مخاطبة لأهل مكة)(20. 


ت المسألة الحادية عشرة: 


وني الحديث عِظّمٌ متابعة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله كَل 
وأنهم استجابوا لنهيه فانتهوا. ولهذا شهد لهم النبي عَواصَكمْواسَكم 
بالخيرية؛ فقد قال عَيْنَهاصَلاةوالسَكم ف فيما رواه البخاري رحمه اللّه تعالى 


سكله عخ -عنداللة ين مسعود رضى ا را الله عي قال: 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فئون علومه. 
لأي :مخمل مكوببن أبي طالت” القيسي القيزواق ثم الانذلسي: القرطبي" المالكي 
(المتوفى: لاله)ء 5/ 37177 
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«خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)0". 

5 المسألة الثانية عشرة: 

1 الحديث على أن العبادات توقيفية» فلم يُقدِم الصحابة وَدَاَنَدُعَنَفْ 
على الفعل حتى رجعوا للمصطفى عَلْتَوااصَكاهْوَالسَكم؛ ليأخذوا الحكم منه 
َلْتصَلاهَْاسَكا وفيه أيضا أن الاتباع والانقياد للنصوص مما يعصم الأمة 
من البدع والشرك بنوعيه» فعند رجوع الصحابة للمصطفى عََهصَكؤْوالسَكَم 
بين لهم حكم ما طلبوه» كذلك نحن مأمورون بالعودة لكتاب الله الذي 
تكفل ربنا سبحانه بحفظه. وبالعودة لسنة رسول الله عَلَيَِاضَكْةْوَالسَكمُ بعد 
وفاته» بفهم سلف الأمة؛ حتى نحذر الشرك وأسبابه والبدع ومضلاتها") 
ولذا حث السلف على اتباع الأثر لينجو العبد» قال ابن سيرين رَحََالنَهُ: 
«كانوا يقولون: مادام على الآثر؛ فهو على الطريق)07". 


.07761( الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي 38 /1/ ", برقم‎ )١( 
.١55 /١ ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء للفوزان»‎ )5( 
.]7328[ برقم‎ 2557/١ ذم الكلام وأهله. للهروي.‎ )( 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


الخائمة 

الحمد لله رب العالمين» أحمده على نعمه وإحسانه» فله الفضل في إنجاز 
هذا البحث, وفي نعمه الجزيلة عليناء والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 

وبعدء ففي خاتمة هذا البحث أسجل أهم نتائجه تارك تفاصيل مباحثه 
في متنه» وذلك على النحو التالي: 

-١‏ أن الحديتٌ صحيحٌ. 

؟- أن البرك بالأشجار ونحوها مما لا يجوزء وأنه منهييٌ عنه» وهو من 
المشابهة لأهل الكتاب المنهيّ عنهاء ومن المشابهة للمشركين. 

«- أن البركة من الله سبخانه وتعالى. 

4ت أن الغرك يسيم إلى شرك كن وظرك كر كاذكننا نوكر 
ضابط الشرك الأصغرء وذكرت الفروق بينهما. 

ه- ينقسم التبرك إلى قسمين؛ تبره مشروعٌ» وضابطه: أن يلتمس 
المسلم البركة فيما أذن له الشرع بالتماس البركة فيه» وفي حدود المأذون 
فيهه وتبركً ممنوعٌ» وضابطه: أن يلتمس المسلم البركة فيما لم يأذن به 
الشرع» أو يتجاوز الحد المأذون فيه إلى ما لم يأذن به الشرع» وينقسم التبرك 
الممنوع إلى قسمين» هما: أ - تبرك شركي وضابطه: اعتقاد استقلال 
المخلوق بذاته في منح البركة وهبتهاء وتبرك بدعي وضابطه: أن يلتمس 
المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرعء أو يتجاوز الحد المأذون فيه إلى ما لم 


1 مجلق الدراسات العقدية 


يأذن به الشرعء مع اعتقاده أن الله هو من وضع البركة فيه. 

ما اطلبه يحضو المتحابة: ولك عقر من النبي 82017326 تربع 
أنه من الشرك الأصغرء وبِيّن سبب الترجيح. 

/ا- تبين حرمة التشبه بالكفار» وأن مشابهة الكفار ستقع في هذه الأمة» في 
المعاصي وفيما هو كفرْ على الصحيح. 

ناعون ذل التعدريف أذ من القواعد التي يعمل بها في الشريعة 
الإسلامية سد الذرائع» وتبين من الحديث وجوب سد ذرائع الشرك» وهو 
أمرّ واجبٌ دلت النصوص عليه» ومنها الحديث الذي تمت دراسته. 

4- وتبين من الحديث حرص النبي يلد على أمته» وشفقته بهمء 
وتحذيره لهم من كل المضلات والفتن. 

-٠١‏ وتبين من الحديث امتثال الصحابة لأمر رسول الله كلك وأنهم 
يقدمون العلم قبل العمل؛ وبهذا اجتنبوا الوقوع في البدع والمحدثات. 

-١‏ وتبين من الحديث وجوب إنكار المنكر. 

- وتبين من الحديث أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
ون الدعوة إلى التوعنية: ويك الشركة له تحور تاخيزمة تج التصالع 
والسياسة ونحوها مما يردده من لم يسر على منهاج النبوة وخير القرون في 
الدعوة إلى الله تعالى. 


وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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حي مجلت الدراسات العقدية 


فهرس أهم المصادروالمراجع 


-١‏ الإخلاص حقيقته ونواقضه. لعبدالله بن عيسى الأحمدي. مكتبة 
النصيحة. المدينة النبوية» الأولى»: 57١ه.‏ 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء تحقيق عادل البجاوي وآخر 
دار الكتب العلمية» بيروت. الأولى» 6١51١ه.‏ 

3 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان. دار ابن خزيمة. الثانية» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

4- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د/ صالح الفوزان» الرسالة» 
بيروتء الثانية» 5757١ه.‏ 

- إعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق / عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

5- أعلام السنة المنشورة» للحكمي. تحقيق أحمد المدخليء الرشد. 
الرياض. الأولى» /51١ه.‏ 

- الأعلام؛ للزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» العاشرة» 9957١م.‏ 

8- إغاثة اللهفان» لابن القيم» تحقيق محمد عفيفي, المكتب الإسلامي. 
بيروت. 

4- أفعال الرسول يَلَِةِ ودلالتها على الأحكام الشرعية» د/, محمد سليمان 
الأشقرء الرسالة» بيروت»ء السادسة, 5 57١ه.‏ 

-٠١‏ اقتنضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام» تحقيق د/ العقل» توزيع 
وزارة الشئون الإسلامية» السعودية؛» السابعة» 5١9‏ ١ه.‏ 

-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق مجموعة. دار الكتب العلمية 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


7- بغية المرتاد» لشيخ الإسلام» تحقيق الدويشء مكتبة العلوم والحكمء 
ارين 

1 - تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 117ه)» تحقيق/ إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

4- التبرك أنواعه وأحكامه. د/ ناصر الجديعء الرشدء الرياضء الثالثة» 
6ه 

6- تحفة الطالب والجليسء عبداللطيف آل الشيخ» تحقيق/ عبد السلام 
برجس آل عبد الكريمء دار العاصمة» الرياضء الثانية» ١٠5١ه‏ 

7- تحفة الأحوذيء للمباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١١‏ تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» تحقيق الفريوائي» الدار» المدينة 
المنورة» الأولى» 57٠5١ه.‏ 

- تطهير الاعتقاد. للصنعاني» تعليق علي سنان دار الكتاب الإسلامي. 
المدينة» ١٠١5١ه.‏ 

4- التعليق المفيد على كتاب التوحيد, لابن باز» مكتبة إحياء التراث. مكة. 

- تفسير ابن جرير (جامع البيان)» تحقيق عبدالمحسن التركي» دار 
هجر. مصرء الأولى» 577١ه.‏ 

-١‏ تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي» تحقيق د. زبيدة محمدء 
مكتبة السنة» القاهرة» الأولى. 5١6‏ ١ه.‏ 


مو مه 


ين مجلت الدراسات العقدية 


الأولى» 5157١ه.‏ 

7"- التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ» دار التوحيد. 
الرياض. الأولى, 571١ه.‏ 

5- التمهيد» لابن عبد البر» حققه جماعة من الباحثين» طبع في المغرب؛ 
٠ه‏ 

5- تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق أحمد عبيد وآخرون» المكتبة 
التجارية لمصطفى الباز» 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

7- تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق عبدالسلام هارون. الدار المصرية 

07"- تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله آل الشيخ» المكتب 
الإسلامي» بيروت,. السادسة» 64٠5١ه.‏ 

- تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي, تحقيق اللويحقء الرسالة» بيروت» 
الأولى» ١57١ه.‏ 

4- جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(المتوفى: 5٠5ه)»‏ تحقيق/ عبد القادر الأرنؤوطء مكتبة الحلواني» الأولى. 

-٠‏ الجامع لأخلاق الراوي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 77 5ه).» تحقيق: د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارف. الرياض. 

-"١‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, لنعمان الآلوسيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


؟"- حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المددى 
للمعصومي» ضمن المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد؛ دار 
أطلسء الرياض. الأولى. 5١17‏ ١ه.‏ 

8- الحوادث والبدع» للطرطوشيء تحقيق على حسنء دار ابن الجوزي. 
الدمام, الثالثة» 51 ١ه.‏ 

4"- ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي» تحقيق/ 
عبدالله بن محمد الأنصاريء مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

0 الرسالة» للشافعي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 رسالة التوحيد» للدهلوي» ترجمة الندويء المكتبة اليحيوية» الهنده 
4 ه. 

”- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهريء تحقيق د/ عبدالمنعم طوعي بشناتيء دارالبشائر الإسلامية» بيروت» 
الأولى. 519١ه.‏ 

- سنن الترمذيء. تحقيق د/ بشار عواد» دار الجيل» بيروت» الثانية» 
4مم. وأيض] تحقيق مشهور سلمان طبع المعارف. 

4- السئن الكبرىء للنسائي تحقيق د/ عبدالغفار البنداري وآخرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الأولى» ١١5١ه.‏ 

-4٠‏ السنة» لابن أبي عاصم.ء تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الثالئة» 51١7‏ اه. 

-١‏ السنة» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق د/ عبدالله البصيريء دار 
العاصمة؛ الرياض. الأولى. 577١ه.‏ 


الا مجلة الدراسات العقدية 


1- سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق د. بشار عواد معروفء الرسالة» 
بيروت. 

4 - شرح ثلاثة الأصولء للعثيمين» بعناية فهد ناصر السليمان» دار الثريا 
للنشرء الرياض الثانية» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

4 4- شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د/ عبدالله الجبرين» الرشدء الرياض» 
الخامسة» 577 ١اه.‏ 

5- صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوطء الرسالة» بيروت. الثالثة» 
أ606إاه. 

5- الطبقات الكبرىء. لابن سعد,. دار صادر» بيروت. 

5- عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» للشمس السلفي الأفغاني» الثانية» 
6ه 

- رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» لعبدالرحمن بن يحي المعلمي. 
تحقيق/ عثمان بن معلم, دار عالم الفوائد» مكة» الأولى»: 57 ١ه.‏ 

4- كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوق: ه). تحقق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

5- غريب الحديثء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 71/5ه). تحقيق/ د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغدادى 
الأولى؛ 1917 . 

.ه١5١١ فتاوى اللجنة الدائمة» العاصمة, الرياض. الأولى»‎ -١ 

7- فتح المجيد. لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق د/ الوليد آل 


4 ا - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


فريان» دار الصميعي, الرياضء الثانية» ١0/‏ 5 ١ه.‏ 

0- القاموس المحيطء للفيروز أبادي» مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء 
الثانية» ١/ا7اه.‏ 

4- القول المفيد. لابن عثيمين» د/ أبا الخيل ود/ المشيقحء دار 
العاصمة؛ الرياض. الأولى. 5١6‏ ١ه.‏ 

0- القول السديد في مقاصد التوحيد. للسعديء طبع الجامعة الإسلامية» 


الهدينة المنورة: 

7- الكليات» لأبي البقاء» تحقيق الدرويش وآخرء الرسالة» بيروت» 
الثانية» 7١51١ه.‏ 

/اه- الكواشف الجلية» للسلمان» مكتبة الرياض الحديثة» السادسة» 
1ه 

- لسان العربء. لابن منظورء ترتيب الخياطء دار لسان العربء. بيروت» 
لبنان. 


048- ما جاء ف البدع, لاسن وضاحء تحقيق بدر البدر. دار الصميعى» 
الرياض. الأولى» 515١ه.‏ 

1 المجموع التميرة لمحمد العثيمين» فعفةه جمع فهد ناصر 
السليمان؛ داز الوطن الثانية» 411١‏ اه 
الحرسيوة 

- المحاورات لطلب الأمر الرشيد, لعبدالله محمد الغنيمان» دار ابن 
الجوزيء الدمام, الأولى» 5777 ١ه.‏ 


14 مجلق الدراسات العقدية 


57- مدارج السالكينء لابن القيم» تحقيق أحمد فخري وآخرء دار الجيل» 
بيروت. 

4- المدخل لدراسة العقيد الإسلامية» للبريكانء دار السنة» الخبرء الثالثة» 
١ه‏ 

6- المسند 2 داود الطيالسي» تحقيق د/ عبدالله التركي» دار هجرء 
مصرء الأولى. 519١ه.‏ 

57- مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم, دار المأمون» دمشق» 
الآولى» 5 ٠5١ه.‏ 

/1- مسند الإمام أحمد. تحقيق حمزة الزين» دار الحديثء القاهرة 
الأولى» 517١ه‏ وأخرى طبع الرسالة. 

4- مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

4- مصباح الظلام؛ لعبد اللطيف آل الشيخ» دار الهداية» الرياض. 

-١‏ المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق عبدالخالق الأفغاني» الدار السلفية» 
بومباي» الهندء الثانية» 99١١ه.‏ 

-١‏ المصنف لعبدالرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلاميء بيروت. الثانية» 5٠07‏ ١ه.‏ 

7- معارج القبول» للحكميء تحقيق عمر أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» 
الأولى. /51١ه.‏ 

*/- معجم المقاييس في اللغة» لأحمد بن فارس (ت/ 940اه). دار الفكرء 


بيروت. الأولى» 6١51١ه.‏ 


4 و - ما 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسي حديثيىي عقديين 


4 المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم. الثانية» 6 ٠‏ 5١ه.‏ 

0- مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان 
عدنان, دار القلم» دمشقء الثانية» 514 ١ه.‏ 

ع منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد. د/ خالد الدبيخيء دار ابن 
الجوزيء الدمام, الأولى» 5777 ١اه.‏ 

/الا- النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوى: “١5ه).‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي, المكتبة العلمية - بيروت» 1149ه- 1914م 

- نور الهدى وظلمات الضلال» د/ سعيد علي وهف القحطان» 
الأولى» ١57١ه.‏ 

4- نواقض الإيمان القولية والعملية» د/ عبد العزيز بن محمد العبد 
اللطيف. 587. دار الوطن. الثانية» 51١60‏ ١ه.‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادية» د/ محمد عبدالله الوهيبي» دار المسلمء 
الرياض. الأولى» 515١ه.‏ 


ل مجلق الدراسات العقدية 


فهرس الموضوعات 
المقدمة م ا ل 1 
ملخص البحث ا ا 1 
المبحث الأول: الدراسة الحديثية للنص 00 
المطلب الأول: نص الحديث كما هو عند الإمام الترمذي 00 
المطلب الثاني: الذين أورد روايتهم الإمام الترمذي ا ١11‏ 


المطلب الثالث: الأئمة الذين رووا الحديث في مصنفاتهم غير 


الإمام الترمذي 0 
المطلب الرابع: طرق الحديث ورواياته المختلفة 000 
اللمظلب اميد العا ناكار محل ا لين رف 00 
المبحث الثاني: المسائل العقدية التي دلَّ النص عليها. 0000 
المطلب الأول: شرح الغريب من الكلمات في الحديث ا 
المطلب الثاني: ذكر أهم مسائل العقيدة التي دلّ الحديث عليها 10-7 


المسألة الأولى: التى دل التحديث: غليها: أن القرك بالاشتيجان 


الكتاب المنهى عنها 0 0 0 10001010 
أولا: ما معنى البركة في اللغة والشرع اناه نو ا 1 


ثانيًا: البركة من الله سبحانه وتعالى 0 000000 


- لما 


4 و 
حديث: «اجعل لنا ذات أنواط» دراسيٌ حديثية عقدية 


ثالثًا: أقسام التبرك 0 
رابعًا: ما طلبه بعض الصحابة رَتَلَتَُعَنهُمْ من النبي عَِلِتَواصَك سكم 
بخصوص ذات أنواط هل هو من الشرك الأكبر أم هو من الأصغر؟ ...5/8 ١‏ 
الفرع الأول: ما هو الشرك الأكبر؟ وما هو الشرك الأصغر؟ ١5/8.......‏ 
الفرع الثاني: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ١١‏ 
الفرع الثالث: هل طلب بعض الصحابة وََِلنَهعَنَُْ أن يجعل النبي 
َكيِدِ ذات أنواط من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ 1200 
المسألة الثانية: النهي عن مشايهة الكفار ذ[ 0 000 
المسألة الثالثة: أن مشابهة الكفار ستقع في هذه الأمة 0000000 
المسألة الرابعة: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء 01 
المسألة الخامسة: وجوب سد ذرائع الشرك 00000 
المسألة السادسة: سد الذرائع المفضية إلى أمر محرم ممم ةا 
المسألة السابعة: أن الجهل عذر ل ا 
المسألة الثامنة: وجوب إنكار المنكر فقد أنكر يَكَِةِ على صحابته 
َوَِلَيَعَنْفْرْ طلبهم 0 
المسألة التاسعة: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة م 
المسألة العاشرة: شفقة رسول الله كل على أمته ورحمته بهم 
وتحذيره لهم من كل وسائل الشرك وحبائله الموقعة به 000000 
المسألة الحادية عشر: عِظُمُ متابعة الصحابة رضوان الله عليهم 


( مجلت الدراسات العقديت 


لرسول الله كِةِ وأنهم استجابوا لنهيه فانتهوا ا و 1 
المسألة الثانية عشر: أن العبادات توقيفية 11 00 
الخاتمة #ستاعو استت عن مجح لتقب ادن ددس امتطما وك جرسا ام لاا 
مشجرة حديث «ذات أنواط» ا 1[ 1 ا 01 
فهرس أهم المصادر والمراجع 151[ [ [ [ ا 0 


قوله علد والشر ليس إليك, 
دراسة عقدية ة تأصيلية 


أ. د. أحمد بن عبد الله بن جمعان 
آل سرورالغامدي 


أكاديمي سعودي)» أستاد الدراسات العليا يجامعير 
الملك عبد العزيز:؛ كليير الآداب 


قوله ب «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


ملخص البحث 


الحمدٌ لله الذي جعل الظلماتٍ والنوره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. 
الحمدٌ لله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقولٌ لهُ كن فيكونء والصلاة والسلام 
على نبينا محمد بن عبدالله خير خلق الله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وعلى من سار على نبجهم., واقتفى آثارهم. 

أما بعد. فإن من أصول الإيمان: أن نؤمن بالقدر كله خيره وشره. وأنه ما 
من شيء واقع إلا بعلم الله تعالى وإرادته ومشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن؛ وأنه خلق كل شيء فقدره تقديراًء هذا ما جاءت به النصوص 
الشرعية» ودلت عليه الفطرة والبراهين العقلية» وآمن به سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العلماء والآثمة» وخالف في هذا من 
انحرفت فطرته فضل وجاء منكراً من القول وزوراً» واعتقد أن مع الله تعالى 
خالق آخرٌ وزعم أن ذلك عدلاً وتنزيه» فنسب الخلق لغيره تعالى» وقال: 
إن العباد يخلقون أفعالهم؛ لأن فيها القبائح والشرورء والله تعالى منزه عن 
ذلك فأفعاله كلها حسنة» ولو تُسب له خلقٌ الشر للزم وصفة بوه وهذا قو 
فرقةٍ من فرق الضلال في تاريخ المسلمين وهم القدرية» وقولهم هذا ليس 
بدعا من القولء بل لهم أسلاف سبقوهم إليه» وقالوا بوجود إلهين اثنين 
أحدهما للخير والآخر للشرء وهؤلاء هم الثنوية المجوسية» فشابهتهم 
القدرية وقالوا بقولهم, بل زادوا عليهم بأن جعلوا الخالقين كثيرين» وزعموا 


7 مجلت الدراسات العقدي 


أن قولهم هذا تدل عليه البراهين العقلية» والنصوص الشرعية» ومن ذلك 
قوله يَلِْةِ: «والشر ليس إليك»» ولا حجة لهم فيه؛ بل إن الحديث يدل على 
خلاف ما يذهبون إليه. 
أ. د. أحمد بن عبد الله بن جمعان 
آل سرور الغامدي 


حطام».00ط2[1_501001)0072_ل2مقطة 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 
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عط 0ه د5وع02112 عطا ع2220 معطا رطدلاذ 6غ عتدل 15 ع15هام [اذث 
سآ تاعطا 11 وتتعطاه عتهناوء عع 11اء015 معطا عومطا معطا بغطع 1 
55 77325 عط اعناع2ع77 ١0‏ طذلاذ 10 عتدل 15 ع15هام [اخث 
0 ع غلدئء طذااخ 2225 لمذ .15 غ1 0مه ,"ع8" :539 7ز[لمه ع1 
01 502 عط ,20متسسمقطبكلةا أعطم10م تناه 2ممنا ععوعم امعد ممه 
0 ققط الدع طذلاخ :1/133 .مدع لله 01 أوع عطا طه الام 
737 1ع عناذكتام مط80ا ع5ومط) 220 025 1مدمططام ,لإلتصتة؟ كقط ممه 
تتاعطا 10110177 ممه 


ما عتاعناء6 م1 15 أعناء6 01 101120261025 عطا جامع] ,لععع10م 10" 

عط عمة ممع عطا طامط ,به هستاأدعلع1م 10 عمتطتمااعءم عمتطاكءو 
0 عع2ة010ع26 12 15 قطعم مقط ع تمتتطاتكاءتء أقطا عتكع1اء6 ما ممه ,6320 
,25 1771115 طقالخ نع ناعنمط/اا .17111 له عع0ع20116! و'طوااى 
مدعت عط .لمعم مقط غ20 7111 غمهة؟ الموعمل عط اع تع اط امه 
5 .211002 طتمتعاع0 عواعع1م 3116 غ1 لعسمتصمترعاعل ممه عمصتطا اعدء 
لله 2110 عطا أخقط؟ ذأقطا 320 ,كاءع) عتمتق ]1 عطا ما 020 1أتطعح 15 


ف مجلن الدراسات العقدية 


عطا غخقط؟ 5ذأقطا لمك .عئنوء01مة دععمعل71هء لوتاعع 1اعاما عطا 
كتاغطا ,كممتصدمطامء عطا عكلتا ه1077 ختطا 01 15مووعععلع1م 
15 عط دمغ طندم تتاعطا لع101101 0ط عومطا ممه د5خمعل0 ند 
2 لفط م760 عاممعم عط .م1 لعع11ء5 كمتقصطا عط ممه 
0 5اتعمطع5]2 عاطممماععء[0 5210 لطة كتطا 0ع05مم0 17110 
عطا 67 15ملوعك تاعطاه عتتة عتعغطا أقطا لع1167ع6 تزعط1' .0ممطع 1215 
300 ع11516[ 01 1010 2 15:35 كلطا أقطا لعمطتداء له طذلاخ 01 ع510 
طعتط1 0 عمصتلل1معع23 05مططعيس عماكتل 01 عمتاء همل اتجمه1 
.(0ع]2ع1 عمتطالامة ع1 177737 20 12 2320 010116نا 15 طلذااك 
طقطا 5تعطاه ما عطتتوعك 01 عاناط تئج عطا لءطا1اعقة تإعطا رع تماعمزعط 1" 
65 ,26110115 01771 تتاغطا عتوعك كامةلء5 عط]1' :5310 310 ,بطقلاخم 
15 طذلاخ لله ,الثلاء له لتآعع22ع015 ع31 05م1اعة تتاعطا 01 عطامد 
عط 11 20د ,00مع ع3 05م1اءع3 كتلط 01 لله ععط1اد غخقطا حطم لعتككهاكمنا 
عده ع6 701110 أخقطا ماعطا ,لالاء ع متتوعككه 5116 0ع16عوعل ع 17701110 
أخمةالاع0 عطا 01 عه 015 امعمسمعنماد عط 15 كلط1' .دعأ لاط كج كلط 01 
117 .000070 0ع2116ء عتكقه 10 تااماأقاط عتدصةا؟] عطا م[ 5امعع5 
تتاعطا تتعطلة؟ زوع اع دططعطا 59 العماع 52 حلط 0ع2077216م1 غ001 عتكقط 
ع5 عتتاعطا أقطا 5210 تإعغط1' .أقطا ا معطا لعلععع1م 15مووعععل0ع1م 
لاناء 101 تتعطاه عط لد 00مع 101 15 معطا عه ,كلمع خمعء 0111 متكا 
عطا 220 72010511321512 ع01121150 01 طملعتاع عطا 15 غ162 
1١‏ تتاغطا جطمخ] غ001 ممه مصمعغطا لع[ طمطتعدع؟ :200007 
31 عاعط] أقطا عمتسسطتداء 077 باعطا مقطا “تعط كن لمع معت تزعط1' 
ع3 كالعماع 52 تتاعطا خقطا 0م521 00د 15متدعكك امع ]011 تإلمقلر 
ع0 .5ع عتلطة[5] 0ه 010015 لقناعع [اع]10 عطا 11 ععممل1مععة 
أعطم 20 عغطا 01 الاعمطع نةأا5 عطا 15 عكنا تإاعغطا أقطا دععمعلا1تء عطا 1ه 
]20 15 غ24 ]ا ,"92011 10 2501150 ]00 15 1الاء لمث" :(81011ط2) 
أكطلة28 عع2ع710ه له 15 لاكختلقط عطا تعطته1 ,معطا 101 ععمعلاء 

.ماعطا 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


الحمد لل الذى لق فسورئ: والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى» 
الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء. وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن 
فيكون, والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم الأنبياءء والمرسلين» محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبهٍ أجمعين» وعلى من سار على نمجهم 
واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء وأحسن خلقه؛ وما من 
كبيرة ولا صغيرة خارجة عن خلقه وتقديره» وقد أقرّت كل الأمم بربوبيته 
ومن انحرف عن هذا الإقرار فلفسادٍ لَّحِقّ بفطرته. ومن هذا الانحراف 
اعتقاد أن يكون غير الله تعالى خالقَء أو أن ينسب لغيره جل وعلا ما تفرد 
به ومن ذلك خلقه تعالى لكل شيءء ولا سبيل لإخراج شيء من هذا 
العموم إلا بشبهات متهافتة» وهذا ما وقع فيه بعض الطوائف من الأمم 
الننائته تحميف اكيز لتق الآالوقادوا لمر تحضهها الأخو رو سلما كاقا: 
الأفكار بين أمم الأرض -مع تغاير صورها أحيانً- فإن هذا القول قالت به 

بعض الفرق في تاريخ المسلمين» 0 أن الإنسان يخلق فعله؛ لأن 
اسن لا يكل ارهن ليده تنظ القن نه احير | علو 
قولهم هذا بعدة حجج سموها عقلية» كما استدلوا عليه ببعض النصوص 
الشرعية التي يرون أنها تؤيد قولهم وتدل عليه» ومن ذلك هذا الحديث 


الم مجلت الدراسات العقديقّ 


المقصود بالدراسة» وفي هذه الورقات بيان للمقصود بنفي نسبة الشر إليه 
سبحانه وتعالى» مع القول: إنه خالق كل شيء» والله تعالى أسأل أن يجعل 
هذا العمل خالصا]ً لوجهه الكريم. 

3 الدراسات السابقة: 

لاريب أن هذا الركن من أركان الإيمان قد حظي باهتمام أهل العلم من 
السلف الصالح ومن تبعهم حتى وقتنا الحاضر» وذلك ببيان الحق الذي 
ينجن :فيةء* وقد وخت الدراسات العلمية ف تناول هذا البانت تبوعا كيرا 
ومن الدراسات العلمية في هذا الباب: 

-١‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب السنة ومذاهب الناس فيه» رسالة 
ماجستيرء للدكتور/ عبد الرحمن بن صالح المحمودء بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة: في كلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

-١‏ مفهوم الشر ومصدره بين السلف والمعتزلة» رسالة ماجستير» بكلية 
التربية» جامعة الملك سعودء من إعداد الطالب/ حمدان بن محمد 
الحمدان» إشراف الأستاذ الدكتور/ محمد بن أحمد جلي. 

“- القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلفء. رسالة 
ماجستير» الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» إعداد الطالب/ ربيع أحمد 
بيطار» إشراف الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز السندي. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


5- الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر 
عرض] ونقداًء رسالة دكتوراة» بكلية الدعوة وأصل الدين؛ بجامعة أم القرى. 
للطالبة هند بنت دخيل الله القثامي» بإشراف الآستاذ الدكتور/ عبد الله بن 

4- جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر» رسالة 
دكتوراة» من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» للدكتور/ تامر محمد محمود 
متولى» وهى مطبوعة في مجلدين» عن طريق: الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهبء سنة 577 ١ه.‏ 


ال غير ذلك من الدراسات المتعلقة بالقدر ومسائله المختلفة. 
0 أسباب اختيار الموضوع: 


من الأسباب التي دفعتني للكتابة عن قوله يله «والشر ليس إليك» ما 
يلي: 

-١‏ أن باب القدر والإيمان به ركنٌ من أركان الإيمان» فالاهتمام 
سساتلة وزيا ها قال اللسي و القلبيدين القع يووده هل بالكموا لياه 
أوجب الواجبات. 

؟5- وجود بعض العباراتٍ الواردة في كلام بعض الناسء كقولهم: إن 
الله لا يقدر الشرء أو لا يكتب الشرء ونحو ذلك وهذا إطلاقٌ فيه إيهامٌ مما 
يجعل التنبيه والإيضاح للمعنى المقصود من الحديث غاية ومرام]. 


5 مجلت الدراسات العقديت 


أن هذا البابَ وقعّ فيه الانحرافٌ وضلتٌ فيه بعض الفرقء ولايزال 
بعض الناس يعتقدون ويتبعون أهل الضلال والآهواء في أقوالهم» سواء 
تبعوهم في كل آرائهم أم في بعضها وبذات الشبهات» ومن هنا كان الحديث 
عن القدر وَفق ما جاءت به النصوصٌ الشرعيةٌ وقررتة - أصلاً من الأصول. 

:- أن المخالفين لأهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة. 
استدلوا بهذا الحديث على باطلهم, مع أنه يدل على خلاف مذهبهم» ومن 
هنا رأيتٌ أهمية الكتابة فيه» وفي هذا دلالة على أنه ما من نص يَستدلٌ به أهل 
الباطل على باطلهم؛ إلا ويُستدل به على إبطال باطلهم» وبيان فساد قولهم. 

ه- أن المخالفين لأهل السنة والجماعة توهموا أن النصوصس 
الشرعية التي ذكر فيها أن الله تعالى خالق كُل شيء - تناقض النصوصٌ التي 
وردت في إثباتٍِ نسبة أفعالٍ العباد إليهم وكون الشر منهم؛ ومن ثم تعيّنَ بيان 
المرادٍ والمقصود من هذا النفي. 

5- أن هذه الأفكارٌ والآراءَ المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة 
سبق إليها أهل الإلحادٍ والوثنية من الأمم السابقة» وهي دخيلةٌ على الأمةّ 
المسلمة» كما أنها توجد ضمنَ الأفكار الباطلةٍ الوافدة في هذا العصرء تحت 
ماف وع حاف جدود تنغت لدي واه قال أسنال: الملدف 
والرشاد. 

وقد جعلت البحث في مقدمةٍ» وعدة مباحث» وخاتمة: 


المقوية > -قووليه فيا رغم الدراساسد بالسالقة :واياب» لضان 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


الموضوع. 

المبحث الأول: نص الحديث والتعريف ببعض المصطلحات. 

المبحث الثاني: نشأةٌ القولٍ بالقدر. 

المبحث الثالث: الإيمانٌ بالقدر خيره وشره والتحذيرٌ من المخالفين في 
مسائلة: 

المبحث الرابع: أقوالٌ الناس في خلق أفعال العباد. 

المبحث الخامس: القدرة والاستطاعة ومنشأ ضلال القدرية المجوسية. 

المبحث السادس: المقصود بنفي الشر عن الله تعالى في قوله يَلِك: 
«والشر ليس إليك». 


الخاتمة: وفيها أبرز النتائج. 


حرو ول عي 
+ 


|[ 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الأول 
نص الحديث والتعريف ببعض المصطلحات 

إن هذه اللفظة المختارة للدراسة من الحديث النبوي وهي: «والشر 
ليس إليك» جاءت في حديث صح عن رسول الله يِه فعن علي بن أبي 
طالب يَوَليَدعَدَهُ عن رسول الله يل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهتث 
وجهي للذي فطرٌ السموات والأرص حنيفً وما أنا من المشركين؛ إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرثٌ وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملكُ» لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي واعترفتٌ بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميع]؛ إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيّئهاء لا يصرفٌ عني سيّئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير 
كله في يديك والشرٌ ليس إِلِيكٌء أنا بك وإلِيكٌ» تباركتٌ وتعاليتَ» أستغفراكٌ 
وأتوب إليك»». وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت. ولك 
أسلمتٌ. خشع لك سمعي» وبصري. ومخي. وعظمي» وعصبي»». وإذا رفع 
قال: «اللهم ربنا لك الحمدٌ ملءَ السماوات وملء الأرضء وملء ما بينهماء 
وملء ما شئتَ من شيء بعد»» وإذا سجد قال: «اللهم للق .متكت نونك 
امفدته :للك أسلمكة سجد وجهي للذي خلقه وصورةء وشق سمعة 
وبصرة» تبارك الله أحسن الخالقين»» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمتٌ وما أخرتء وما أسررث وما أعلنت» 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وما أسرفت» وما أنت أعلمٌ به مني؛ أنت المقدمٌ وأنت المؤخرٌ؛ لا إله إلا 


أنت)20. والحديث أخر جه غير واحد من الأئمة2. 


ومن تأمل الحديث الشريف يجد أنه تضمن الإقرار لله تعالى بأنواع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب صلاة النبي كَلِدِ ودعائه بالليل» صحيح مسلم بشرح 


هه 


النووي (01//5- 50). المطبعة المصرية بالآزهر الطبعة الأولى» 41 7١ه/‏ 979١م‏ 
مصر. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/ 187 - 184) حديث رقم (607). أشرف على 
تحقيقه شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية» 
ه/ 44 بيروت, لبنان. وفي فضائل الصحابة 7”/ 11/7 -119/7). حديث رقم 
.)١18(‏ حققه وصي الله بن محمد عباس.ء الطبعة الآولى» 575 ١هه‏ دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. والترمذي» صحيح سنن الترمذي» كتاب الدعوات» 
باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» باب منه» (405/7-/401). حديث 
رقم (75477). الألباني» الطبعة الأولى ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعودية. والنسائي» في سئنه .)١5/(‏ حديث رقم (891). حكم 
على أحاديثه الألباني» الطبعة الثانية» 5794 ١ه/‏ ١٠١٠م‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء السعودية. وابن حبان» صحيح ابن حبان» باب صفة الصلاة (4/ 1٠١‏ -71). 
حديث رقم (17177). تحقيق شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى 37 1ه/ ١١١٠م‏ دار 
الرسالة العالمية» دمشق» سوريًا. وأبو يعلى» في مسنده .)70//١1(‏ حديث رقم (010). 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١5١ه/1148م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان. والبيهقي» في كتاب القضاء والقدر (1/5؟ -7170).حديث رقم 
(791). تحقيق محمد بن عبد الله آل عامرء الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠١٠م,‏ مكتبة 


العيكان»الرياضن الشعودة. 
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التوحيد الثلاثة» وفيه الإقرار بالافتقار له جل وعلا في كل حينء والبراءة من 
كل حول وقوة إلا به جل وعلا”"» والاعتراف له تعالى بالفضل والإنعام» 
وسؤاله جل وعلا المغفرة عن كل ما يقع أو قد يقع فيه الإنسان» ولا غرابة 
أن يشتمل هذا الحديث على كل ذلكء؛ ويكون فيه رد على كل مخالف 
هالكء فإنه يكةِ أوتي جوامع الكلم» ومما ذُكر في الحديث الإيمان بالقدر, 
فإن الأمور لا تخرج عن هذين الأمرين وهما: الخير» والشرء والله تبارك 
وتعالى خالق كل شيء»؛ ومما تضمنه الحديث الآتي: 

١‏ - الإقرار لله تعالى بالربوبية فهو خالق السموات والأرضء وخلقهما 
أكبر من خلق الإنسان وأفعاله» وهو تبارك وتعالى أحسن الخالقين. 

؟-الإقرار لله تعالى بالآلوهية والخلوص من الشرك والوثنية» وأن كل 
عمل يقع من الإنسان فالأصل فيه أن يكون لله تعالى وحده لا شريك له. 

"-أن الحديث الشريف بدأ بذكر توحيد الربوبية» وتضمن الإشارة إلى 
بعض الأسماء والصفات» وختم بتوحيد الألوهية» مما يجعل كل رأي 
يخالف الحق» ويزعم قائله أن هذا الحديث يدل عليه» قول باطل بنص 
الحديث. وللّه الحمد والمنة. 


)210 انظر ما ذكره ابن رجب عن ذلك: شرح حديث لبيك اللهم لبيك 260 تحقيق 
الدكتور/ الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى» 5117١هه‏ دار عالم الفوائد 


قوله يك «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدينّ تأصيليم 
5 القدّرك اللغة والشرع: 

95 و«#ى ‏ لض 5 3000 ِ 5 2 

القدر لغة: يقول ابن فارس©2: «القاف والدال والراء أاصل سميج يدل 

على مبلغ الوب وكنهه ونبايته. فالقدر: مبلغ كل شىء. يقال: قدره كذا؛ أي 

مبلغه. وكذلك القَدَّر. وقدرت الشىء أقدره وأندرة من التقدير» ده 


أقدّره. والقَدْر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لهاء 
وهو القَدَرُ أيضا)20. 


والقدّرُ ما يقدّره الله عز وجل من القضاء"". يقول الخليل بن أحمد): 


)١(‏ أحمد بن فارسء أحد علماء اللغة» له العديد من المؤلفات منها: اختلاف النحويين» فقه 
اللغة» مجمل اللغة» توفي سنة 7965ه بالري. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
/١(‏ ه77-1). ابن خلكان, الطبعة الأولى» /511١ه‏ / 1917م مكتب التحقيق بدار 
إحياء التراث العربي.. بيروت. لبنان. 

(0) مقاييس اللغة (0/ 77- 17). تحقيق/ عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت. 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. وانظر: الصحاح (851). الجوهريء اعتنى به خليل 
مأمون شيحاء الطبعة الرابعة» “57 ١ه/‏ ١٠١5م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان. 

(*) انظر في ذلك: الصحاح (841)»: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (585) 
أحمد بن محمد الفيومي» اعتنى به أحمد جاد, الطبعة الأولى» 1578١ه/ ١5‏ ١7م,‏ دار 
الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيديء إمام العربية في عصره. أحد الأعلام» أخذ عنه سيبويه 
النحوء والأصمعي وغيرهماء كان دينآا» ورعاء قانعا» متواضع. متقشفاء متعبداً» كبير 
الشأن» ولد سنة مائة للهجرة» ومات سنة سبعين» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
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غدل التطاق: امو ذل ونيا قف قدره اكير )01 بو القزى الفعل مره 
التقدير ولفظ التقدير يأتي على 

وجوه من المعاني”"؛ منها: «الجعل والصنع» ومله قوله تعالى: # وَقَدَرَمِ 
ممَازِكَ 4 [يونس: 0]؛ أي جعل لهء وكذا قوله تعالى: + وَمَدَّرَ فآ أَقَوَا )4 
[فصلت: .]٠١‏ والتقدير أيضاً: العلم والحكمة» ومنه قوله تعالى: + وَألَهُ 


و - 


ْقَوَرُ أل وَالتّبَارَ)# [المزمل: ١٠]؛‏ أي يعلم...»7©. ومنها: التعظيم» ومنه قوله 


)5#١ -554/0(‏ الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط, الطبعة السابعة» 
هم 1190م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

)١(‏ كتاب العين (9/ 770). تحقيق الدكتور/ عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» 
14 ه/ ١٠٠1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. وانظر: تهذيب اللغة (م/ 0 ج 
4 الأزهريء الطبعة الآولى» ١57١ه/‏ ١١٠٠م‏ دار إحياء التراث العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 

(؟) «أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وعبيئته...والثاني: تقديره بعلامات يُقطّعُه عليها. 
والثالث: أن تنوي أمرا بعقدك» تقول: قدرت أمر كذا وكذاء أي نويته وعقدت عليه» تاج 
العروس .)35١8/١7(‏ ولمزيد في ذلك» انظر: .)351١ .5٠17/-505/17(‏ للزبيدي» 
وضع حواشيه الدكتور/ عبد المنعم خليل إبراهيم» كريم سيد محمد محمود. الطبعة 
الأولى»ء 578١ه/١٠٠م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. وانظر: مشارق 
الأنوار(؟/ 7584) القاضي عياضء خرج أحاديثه/ إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولى؛ 
577١ه/‏ ”١٠5٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. لسان العرب (0777/0. لابن 
منظورء دار صادرء بيروت. لبنان. 

.)51١ /١17( تاج العروس‎ )( 


قوله يكل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدينّ تأصيلية 
تعالى: # وَمَا دروا الله حَقَّ َدَرِوء )4 [الأنعام: ١‏ أي لم يعظموه حق عظمته. 
ولم ب : ه بصفته التي تنبغي له تعالى0©. 

وتقدير الله الخلق: «تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من سعادة 
أو شقاوة كتبت لهم وذلك أنه علم ذلك منهم قبل خلقه إياهم» وحين أمر 
بنفخ الروح فيهم» فكتب علمه الأزلى السابق فيهم وقدره تقديراً)20". 

القدر في الشرع: عرّف القدر بعدة تعاريف. وتلازّمها مع التعريف 
اللغوي ظاهر بيّن» ومن هذه التعريفات: أن القدر هو: «قدرة الله على 
العباد)29©. 


وقيل: القدر عبارة عما قضاه الله عز وجل. وحكم به من الأمور(». 


وقيل: القدر تقدير اللّه تعالى للكائنات قبل حدوثها2. 


.)5377 /0( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(7) تهذيب اللغة (م 0/ ج 78/9). وانظر: لسان العرب (0/ 075. 

(*) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ (7/ .)١9060‏ تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي, طبعة ٠٠5١ه‏ بيروت» لبنان. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟35). ابن الأثير» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
١0ه/‏ ١٠٠٠م‏ بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: لسان العرب 
(5/ 74). تاج العروس .)3١ 5 /١7(‏ مختار الصحاح (2805). الرازي» ضبط سميرة 
خلف الموالي» المركز العربي للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة أو 
تاريخها. الكليات .)7١5(‏ 

(0) انظر: الدرر السنية /١(‏ 017). جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة السادسة» 


لف مجلق الدراسات العقدية 


وقيل: القدر يطلق على معنين؛ الآول: التقدير؛ أي: إرادة الله عز وجل 
الشيء» الثاني: المقدر؛ أي: ما قدره الله عز وجل20. 


ويفرّق بعضهم بين القدر والتقديرء بقوله: «التقدير يستعمل في أفعال الله 
القوو عي وال بم ولا يكون القدرٌ إلا حسنً)2727, 


ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن بعض أهل العلم يفرقون بين القضاء 
والقدرء فيرون أن القضاءً سابقٌ على القدرء فالقضاء يعود إلى وجود جميع 
الموجودات في اللوح المحفوظ. 


17ه/1495م. القول المفيد على كتاب التوحيد .)١9//7(‏ ابن عثيمين» الطبعة 
الأولى» /57١ه/‏ 14417 م, دار ابن الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 

)١(‏ القول المفيد .)١987/7(‏ وانظر: (7/7 771١‏ -5817). ولمزيد من التعريفات عند 
المتكلمين. انظر: التعريفات .)7١7(‏ للجرجاني» تحقيق: الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» 
الطبعة الأولى» /151١ه/19417م»‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. شرح النووي لصحيح 
مسلم .)١55 /١(‏ التوحيد (/27201). للماتريدي» حققه وقدم له الدكتور/ فتح الله خليف» 
دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(1) «يمكن أن يكون في تقدير القبيح حكمة بالغة»» الكليات .)07١7(‏ لأبي البقاء الكفوي» 
تحقيق الدكتور/ عدنان درويش» محمد المصريء الطبعة الثانية» 515 ١ه/‏ 1997م» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت:؛ لبنان. 

(*) الفروق في اللغة (/”7) أبو هلال العسكريء حققه: جمال عبد الغني مدغمشء الطبعة 
الثانية» /4171١ه/‏ ١٠٠7م‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وأما القدرٌ فهو حصول ذلك ووجوهه في الأعيان متفرق] شيتً فشيئاًء 
بعد حصول أسباب وقوعه(©. وبعضهم يرى الأمر على العكس من ذلك» 
أي أن القدر هو الأصلء والقضاء هو الفصل في الأمر ووقوعه(". وبعضهم 
لايرى بينهما فرقاء فإذا ذُكر أحدهما دخل فيه الآخر. 

وإذا كان القدر إنما يكون في أفعال الله تعالى» فلفظ القضاء يدل على 
العديد من المعاني بحسب سياق الكلام» ومن ذلك: الخلق, الفعل» الإبرام» 
العهد. الأمرء الآجل» الفصلء قطع الخصامء المضيء الوجوب. الإعلام 


الأداء © , 


)0 55 /5( محاسن التأويل‎ .)72١7-1١0( الكليات‎ .)5١7( انظر عن هذا: التعريفات‎ )١( 
للقاسمي» تحقيق: أحمد بن علي» حمدي صبح. دار الحديثء القاهرة» مصرء‎ 
)١1/1١-- ١1١ دون ذكر لرقم الطبعة. وقارن التفسير الكبير(9/‎ م٠١٠١”‎ /ه١1864‎ 
م٠٠١8/‎ ه١579 الرازي» مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى»‎ 
بيروت» لبنان.‎ 

() انظر في هذا: الفروق في اللغة (7”74). المفردات في غريب القرآن (501) للأصفهاني» 
ضبطه وراجعه محمد خليل عيتاني» الطبعة الأولى. 514١ه/‏ 1998م دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(*) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة )351١- 5٠ /١(‏ لأبي محمد اليمني» تحقيق 
الدكتور/ محمد زربان الغامديء الطبعة الثانية» 577١ه/١١٠١٠م»‏ مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» السعودية. مقالات الأشعري (4-97) ابن فورك» تحقيق 
وضبط الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السايح, الطبعة الأولى» 570 ١ه/‏ 8١٠٠م‏ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. الكليات .)272١5(‏ الدرر السنية /١(‏ 017-265157). 


ان مجلق الدراسات العقديق 


ومن المصطلحات التي يُشار إليها هنا مصطلح الخير والشر: 

فالخير في اللغة: يبينه ابن فارس بقوله: «الخاء والياء والراء أصله العطف 
والميل» ثم يحمل عليه. فالخير: خلاف الشر؛ لآن كل أحد يميل إليه 
ويعطف على صاحبه. والخيرّة: الخيار...ثم يصرف الكلام فيقال رجل خَيّر 
وامرأة خيّرة: فاضلة. وقوم خيار وأخيار...)20. 

والخيار: خلاف الأشرار» ويقال: رجل خيّر وخيّر مشدد ومخفف. 
وكذلك ادانع اوع ف تا كوا وله وها بز توق ل الدرية » 
[التوبة: 8]. جمع خيرة» وهي الفاضلة من كل شيء» فإن أردث معنى 
التفضيل قلت: فلانة خيّر الناس ولم تقل: خيّرة» وفلان خيّر الناس» ولم 
تقل: أخير". 

وأغلب كتب اللغة”” تذكر أنه لا يقال في أفعل التفضيل هنا أخير» وأشرء 
إلا أنه ذكرت في بعض الأحاديث على وزن أفعل» فعن أبي سعيد الخدري 


.)7737/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

إهة انظر هذه المعاني في: الصحاح 6 كتاب العين (١/رهدهة)ء‏ جمهرة اللغة 
)2١7/١(‏ لابن دريدء علق عليه إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولىء 
5 اه/ه٠٠5ام‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ليان العرب (5:/ 555 
المفردات في غريب القرآن »)١78(‏ تبذيب الأسماء واللغات (179/57). 

(”) ذكر صاحب لسان العرب أنه يقال: أخيرء وأشر. انظر: لسان العرب (5/ 75565). وانظر: 
المصباح المنير .)١١١(‏ وفيه: «وهذا أخير من هذاء بالألف في لغة بني عامرء كذلك: 
كر فقدة:وشائر العوب تتنقط الآلف امنهها»: 
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8 ار مت ار 


يَدَلنَدَعَنَةُ قال: قال رسول الله عَللة: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاء”". وقد أشار 
لهذا النووي”". 

الخير في الشرع: 

الخير في الشرع: ضد الشرء ويقال: «الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل - 

- والعدل والفضل والشيء النافع» وضده الشر. قيل: والخير ضربان: 
خير مطلق وهو أن يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد...وخير وشر 
مقيدان وهو أن يكون خيراً لواحد شراً لآخر كالمال الذي ربما يكون خيراً 
لزين واشر ا العكروي 0ت ولق التخير لناخلة معان #ورظور معنا المراة مق 
سياق الكلام الذي ورد فيه. 


تعريف الشر في اللغة والشرع: 
يقول ابن فارس: «الشين والراء أصل واحد يدل على الانتشار والتطاير» 
من ذلك: الشر خلاف الخيرء ورجل شريرء وهو الأصل؛ لانتشاره 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» صحيح مسلم بشرح النووي 
.)6/١(‏ 

(1) انظر تبذيب الأسماء واللغات (7/ .)١5٠‏ تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبد 
الموجود, الطبعة الثانية» 51١‏ ١ه/‏ 9١٠5م‏ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان. 

() المفردات .)١51(‏ وانظر: تاج العروس (م 5/ ج .)159-١78/1١‏ 
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وكثرت"2". ورجل شَرٌ؛ِ أي ذو شرء وقوم أشرارء وهذا شَرٌّ من ذاك؛ 
والأصل: أَشّرٌ بالألف على أفعل» واستعمال الأصل لغة لبني عامر©. ويرى 
بعضهم أنه لا يقال: أشرء إلا في لغة رديئة©. 

والكد: السوء والفساد والظلمء والجمع: شْرون وقوم أشرانة ضد 
الأحيار © 

وفي الشرع: ضد الخيرء وهو الذي يرغب عنه الكل”. 

أو يقال: هو السوء والظلم والفساد. وهو ما يناقض الخير. 

وليس كل من فعل الشر شريرأ» فقد يظهر لبعض الناس من جهة أنه ضر 
وشر ويكون فيه الخير» ومن ذلك مثلاً: شرب الدواء مع ما فيه من عدم 
الاستطابة» وقد يكون التداوي بأكثر من ذلك كالكيء والعمليات الجراحية» 
ففى ظاهرها شر ولكن ليس الأمر كذلك. 


)١(‏ مقاييس اللغة (7/ »218١‏ وانظر: الصحاح ١(‏ 5 22» وفيه: «ورجل شرير؛ أي: كثير الشر». 

.)١180( انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(") انظر: الصحاح (051). 

(:) انظر: تهبذيب اللغة (م57/ ج١١/187)»‏ كتاب العين (7/ ١77)؛‏ المصباح المنير (185). 
تاج العروس .)17/١7(‏ 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن (76)» جمهرة اللغة .)١٠١87/1(‏ 
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المبحث الثاني 
نشأة القول بالقدر 


إن القول بالقدر قول محدّثء وقيل في نشأته عدة أقوال؛ منها: أن أول ما 
تكلّم في القدر عندما احترقت الكعبة(". 


وقال جماعة من أهل العله”: إن أول من تكلّم بالقدر رجل يقال له: 


)١(‏ عن الحسن بن محمد قال: «إن أول ما تكلم في القدر. أن طارت شرارة فأحرقت البيت» 
فقال رجل: كان هذا من قدر الله» وقال آخر: لم يكن من قدر الله...». كتاب القدر 
(200). رقم الأثر (2701). للفريابي» تحقيق: عبد الله بن أحمد المنصورء الطبعة 
الآولى» 514١ه/19917م,‏ دار أضواء السلف لننشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
وقال محققه: إسناده صحيح. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (م 
/١‏ ج/»©» رقم الأثر :2)١97(‏ تحقيق» سيد عمران» دار الحديث» 
6 ١ه/‏ 5 ١٠٠1م‏ القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. 

(؟) يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: «ولا أعلم أحداً يومئذ يتكلم في 
القدر غير معبد الجهني» ورجل من الأساورة» يقال له: سسنويه». المسائل المروية عن 
الإمام أحمد .)١5١/١1(‏ جمع وتحقيق الدكتور/ عبد الله بن سلمان الأحمديء الطبعة 
الثانية 5١5١ه/‏ 1446م دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. وانظر: السنة 
(5/؟١3).‏ رقم الأثر (641) لعبد الله بن الإمام أحمدء حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وآثاره أحمد بن علي الرياشيء الطبعة الثانية» 570 ١ه/‏ 5١١7م‏ دار النصيحة» المدينة 
النبوية» السعودية. وقال محققه: هذا أثر صحيح. وقال الإمام الأوزاعي: «أول من نطق 
في القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصراني فأسلم, ثم تنصرء فأخذ عنه 
معبد الجهني. وأخذ غيلان عن معبد». أخرجه اللالكائي (م /١‏ ج 5/ 587))» رقم الأثر 
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انوي أل امورش وو كان تسوان فامزلي ك مره وها أكذت عله 
المقولة©. 

وهؤلاء هم القدرية الآولى: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «يحكون 
عنهم إنكار العلم والكتاب. وهؤلاء هم القدرية... الذين كانوا يقولون: إن 
الله أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل 
الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك,» فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: 
الأمر أنت؛ أي: مستأنف... يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقيء 
ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون 


العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف 


(2373). وقال محققه: إسناده صحيح. وقال الإمام البخاري في المعتزلة: «ادعوا أن 
فعل الله مخلوق, وأن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق 
من البصريين بكلام سنسويه؛ كان مجوسيا فادعى الإسلام» فقال الحسن: أهلكتهم 
العجمة». خلق أفعال العباد »)417/١(‏ تحقيق/ سالم بن أحمد السلفي» محمد السعيد 
الإيباني» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

)١(‏ أخذها عنه: معبد الجهني» وعن معبد أخذها غيلان الدمشقي. 

(0) انظر: الإيمان (77)» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الخامسة» 57١41١1ه/ ١147‏ م المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. وانظر 
ص (27207-7017). الفرق بين الفرق (2379)» البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
فجر الإسلام )١87(‏ وما بعدهاء عن نشأة القدرية والجبرية» أحمد أمين» الطبعة الحادية 


عشرء ١191/5‏ م, دون ذكر لدار النشر. 
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والقاتلون بهذا القول هم الغلاة منهم. وقد كفرهم الآئمة(". وقالوا 
بقتلهم إن لم يتوبوا من قولهم» وذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء الغلاة 
انقرضوا("» والذين جاؤوا من بعدهم أقروا بتقدم العلم» ولكنهم أنكروا 
عموم مشيئة الله تعالى وخلقه» وهم بهذا الإنكار ضالون مبتدعون. إلا أنهم 
في منزلة من الضلال دون منزلة من سبقهم»» وهم القائلون: إن الشر ليس 


.)599( الإيمان‎ )١( 
(؟) سئل الإمام أحمد عمن يقول بالقدر أيكون كافراً؟ قال: «إذا جحد العلم, إذا قال: إن الله‎ 
عز وجل لم يكن عالمء حتى خلق علماء فعلم» فجحد علم الله عز وجل فهو كافر».‎ 
السنة والرد على الجهمية (8/7)» الأثر رقم (810)» وقال محققه: هذا أثر صحيح.‎ 
وما بعدها. وانظر أيض] أقواله‎ )١57/١( وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد‎ 
وأقوال غيره من العلماء في كتاب السنة والرد على الجهمية (؟/9) وما بعدها. ويقول‎ 
البر بباري: «من قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن؛ فقد كفر بالله العظيم» شرح السنة‎ 
تحقيق/ خالد بن قاسم الردادي» الطبعة الخامسة» 5758١-/5١١٠م» دار‎ »077( 

الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 

() انظر ما ذكره النووي في ذلك: شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 22554» وفيه: «قال 
أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع 
الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد 
إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير من الله» والشر من غيره» تعالى الله عن قولهم». وانظر 
أيض]: فتح الباري ».2)23١9/١1(‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت»ء لبنان» دون ذكر 
لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(5) انظر في ذلك: الإيمان (707)» شرح النووي لصحيح مسلم .)١155 /١(‏ 
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من الله تعالى. 

فهذه طائفة ضالة في باب القدرء إذ أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة في عمله. 
وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» 
ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه. وبإزائها طائفة أخرى وهي: الجبرية 
الجهمية ومن تبعهم, الذين أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا 
العبد اختياره وقدرته. وكما ترى فهم طرفان. 

أما الطائفة الثالثة فهم الوسطء أهل العدل والحقء أهل السنة 
والجماعة» من سلف الآمة ومن تبعهم, الذين جمعوا بين الآدلة وسلكوا في 
طريقهم خير ملة» فآمنوا بقضاء الله وقدره» وقالوا: كل ما كان في الكون من 
حركة أو سكون أو وجود أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وآمنوا 
دن للعنك مكيكة وقدرقة لكن نشيغته مسيوقة بمتقتيقة الله تعالى» قال تعالى؛ 


م 
كه رصم صا مرا لز غيم ص ل 
> مس 


وما تَمَامُونَ إلا أن هماه َه رب لْصَلَِيتَ )* [التكوير: 27.]19. 
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أن هذه الأقوال لم يعد لها 


)١(‏ انظر ما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين رَمَهَآنَهُ في كتابه: القول المفيد على كتاب 
التوحيد (7/ 21494 2200). وانظر: فتح الحميد في شرح التوحيد (5/ )١105‏ وما 
بعدهاء عثمان بن عبد العزيز التميمي»ء تحقيق الدكتور/ سعود العريفيء 
والدكتور/ حسين السعيديء الطبعة الأولى» 475١ه‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة» السعودية. وانظر عن الطائفتين: شرح ثلاثة الأصول ))١١79-١1١15(‏ 
محمد بن صالح العثيمين» إعداد فهد ابن ناصر السليمان» الطبعة الثانية» 
7ه( ه١٠آم.‏ 
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وجود الآنء أو أنها انقرضت كما انقرضت القدرية الأولى الغلاة» وهو ظن 
فاسدء وادّعاء باطل يكذبه الواقع» فهذا حال أتباع فرق الضلال في تاريخ 
المسلمين» من رام الوقوف على مشابيتهم لأسلافهم من أهل البدع 
والأهواء فلن يجد كبير عناء» فهم يجاهرون بإقرار هذه الأقوال أو شىء 
منهاء ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فتجد بعضهم يذهب لرأي 
المعتزلة وينتصر له» ويظهر ذلك إما عن طريق اهتمامهم بما تركوه من 
كتب» أو عن طريق التأليف المستقل عنهم وعن غيرهم» ويصرحون 
باعتقادهم» ويقولون: إن العباد هم الذين أوجدوا أفعالهم, وإن الله ليبس هو 
من أوجدهاء وليس هو من أحدثهاء وليس هو من خلقها("©. 

وإذا كان هذا حال أتباع فرق الضلال في تاريخ المسلمينء فإن البلاد 
الغربية لم تخل من هذا الاتجاه أو ذاكء إما القول بالجبرء وإما القول 
بالاختيار”» وإن كانت قد ترد بمصطلحات أخرىء كالحتمية» وسلب 
الإرادة والاختيار» والخضوع لقوانين الطبيعة» كما يقولونء وبالمقابل: 


)١(‏ انظر: نقد الخطاب السلفيء ابن تيمية نموذجً (7391)» رائد السمهوريء الطبعة الثانية» 
7 دار مدارك للنشرء دبي. وعن مسألة القدر خاصة انظر: المرجع نفسه (571/1 - 
20 . 

() انظر عن ذلك: شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم (7) وما 
بعدهاء الدكتور عبد المتعال الجبريء دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» 
مصرء القضاء والقدر(5١9-71١5).‏ الدكتور عبد الرحمن المحمود» بمراجعه؛ الطبعة 
الثانية» 514١ه/‏ 1441 م, مدار الوطن للنشرء الرياض»ء السعودية. 
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القول بالحرية» والإرادة المطلقة للإنسان2» ونحو ذلك. والمراد أن 
الاتجاهين قد وجدا في الغرب,. في فلسفته الحديثة» كما هو الحال عند 
أصحاب الفلسفات والديانات الوضعية القديمة» التي ورثتها الفلسفة 
الأوروبية الحديثة باتجاهاتها المختلفة. 

ولاريب أن الأهواء والبدع تنشأ في حال البعد عن كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وَْةُ وتقديس العقل والوثوق به فيما لا يستطيع الاستقلال بمعرفته 
وإدراكه» ومن ذلك مسائل أصول الدين» ومنها القدر. يقول أبو المظفر بن 
السمعاني: «سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون 
محض القياس» ومجرد المعقول فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب.» ضل 
وتاه في بحار الحيرة... وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه» وأن لا نتجاوز إلى 
ما وراءه» فالبحث عنه تكلفء والاقتحام فيه تعمق وتهور)2". 


ويقول البربهاري”": «واعلم -رحمك الله- أن من قال في دين الله برأيه 


)١(‏ يقول جان بول سارتر: «إن الإنسان لا يستطيع أن يوجد ذاته إلا بإطلاق العنان لرغباته 
وشهواته» بحيث يفعل ما يشاء ويترك ما يريدء لا يبالي العرف أو الدين». المذاهب 
المعاصرة وموقف الإسلام منها .)73١١(‏ الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الرابعة» 
5 ه/ 1987م دار اللواء» الرياض» السعودية. 

)١(‏ نقلاً من كتاب: الحجة في بيان المحجة (؟/ )7١‏ للأصبهاني» تحقيق محمد بن محمود 
أبو رحيمء الطبعة الثانية» 5194١ه/‏ 1944م, دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. وانظر: فتح الباري /١١(‏ /ا/ا5). 

() الإمام القدوة» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البر هاري الفقيه. كان قوالاً بالحق» 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وقياسه وتأويله» من غير حجة من السنة والجماعة» فقد قال على الله ما لا 
يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم؛ فهو من المتكلفين)0©. 

فأهل الأهواء والبدع يُعرضون عن الأخبار والآثار» بل يطعنون فيها 
وينكرونها ولا يقبلونهاء وإن أعياهم ثبوتها تعسفوا في تأويلهاء ومن كان هذا 
حاله اليم لكين يقول البربهباري: «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله وك فاتهمه على الإسلام, فإنه 
رجل رديء القول والمذهب...)20©. 

وهذا حال القدرية من المعتزلة وغيرهم وأتباعهم, الذين أعرضوا عن 
الحق واتبعوا أهواءهم» فضلوا عن سواء السبيل» وكذبوا بما جاء في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يَكِيِهِ ولهذا تظاهرت أقوال أهل السنة والجماعة من 
السلف ومن تبعهم بالرد عليهمء وبيان الحق في وجوب الإيمان بالقدر كله 


خيره وشره وذم المنكرين له. 


داعية إلى الأثر» لا يخاف في الله لومة لائم» مات سنة 78الاهه وقيل غير ذلك. انظر: سير 
أعلام النبلاء /١5(‏ 97-965). 

.)41/-95( شرح السنة‎ )١( 

(؟) شرح السنة (81). 


| ”0 ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الثالث 
الإيمان بالقدرخيره وشره والتحذير من المخالفين في مسائله 


«٠ 


ط 


إن الإيمان بالقدر واعتقاد أنه كله من الله تعالى خيره وشره ركن من 
أركان الإيمان الستة» والنصوص الشرعية صريحة في بيانه وإيضاحه 
ووجوب الإيمان به» وكذلك جاءت أقوال السلف الصالح وكل من تبع 
نمجهم تبيّن فرضية الإيمان به وأنه أصل من أصول الدين» وتحذر من 
الابتداع فيه والقول في مسائله بلا علم. ولا ريب أن هذه المسألة من الظهور 
والتسليم بما لا يُحتاج معه إلى تتبع جميع النصوص والأقوال فيهاء وإنما 
هذه إشارات حسب ما يقتضي المقام في مثل هذه الأبحاث» ومن ذلك: 

قوله تعالى: +( الى 4 م لسوت وَالْاْضٍ وَلَز يِذ وَلَدَاول َك له 
سَرِبِكُ في الْمكِ وَعَلقَ كل سَىْء فَعَدَده دبا 4 [الفرقان: ؟]» وقوله جل وعلا: 
+[ ولك در دا )4 [الأعلى: 41 وقوله عز وجل: +( وَإن ين شَىْءِ إلا عددَكا 


ا و سس ل 1 


وه 0-1 06 دعو 5 7 ري 
خزاينه, وما ننزا إلا بقدرٍ مَعلُومرٍ 4 [الحجر: امداق وقوله تعالى: # إِنَا ل 
شَىْءِ حَلقَهُ عدر # [القمر: 44]» وقوله تعالى: # وَلَوْ بسط أنه لرَرْفَ لبدو لبِعَوأ 
م22 جره عو لدم 2 بررئة 2 ص أ[ 8 
في الْارضٍ وللكن يتَْلَ بعَدر مياه إن يعبَادو- حبر 'صِيرٌ ]4 [الشورى: 737]. 

وقد أخر كَكِةٍ أن الإيمان بالقدر خيره وشره من الإيمان. كما جاء ف 
جوابه لجبريل عََتَوااسَكف عتلما “اله عن الإيمان: «قالّ: فأخبرن عن 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


بالقدر خيره وشره قال صدقت200. وفي رواية أخرى: «قال يا رسول الله ما 


وتؤمن بالقدر كله قال: صدقت)20. 


ففى هذا الحديث دلالة واضحة على أن الخير والشر كلاهما بقدر الله 
تعالى» وهذا إخبار منه عَلكقٌ وهو حق» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


وعن عبد الله بن عمرو وَعَزَتََعَنْعَاه قال: سمعت رسول الله كَكْقّ يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والآأرض بخمسين ألف 
سنة» قال وعرشه على الماء)0”. 

قال عبد الله2؟»: حدثنا رسول الله يي -وهو الصادق المصدوق- قال: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومء ثم يكون علقة مثل ذلك» 
ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل 
منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه فيعمل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» تعريف الإسلام والإيمان» صحيح مسلم بشرح النووي» 
(/ » من حديث عمر بن الخطاب وَوَنَُعَنَةُ. 

»)١76 /١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» أشراط الساعة صحيح مسلم بشرح النووي.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَنَْعَنَ.‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدر. حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم» صحيح مسلم 
بشرح النووي .)07507/1١5(‏ 


(5) ابن مسعود َلْنَدْعَنُ. 


|[ ) مجلت الدراسات العقديق 


بعمل أهل النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة)(©. 

يقول محمد بن عمر بحرق”(»: «وهذا الحديث أصل في الإيمان بالقدرء 
ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها في الأزل» وعلم سبحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة» وعلى صفات مخصوصة. فهي واقعة على وفق ما 
علمهاء وعلى حسب ما قدرهاء والإيمان بذلك واجبء. وعليه أجمع أهل 
السنة» خلافا للقدرية المبتدعة)2. 


وعن أبي هريرة رَيَوَلنَهَعَنْهُ قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 


0 3 00 


ل في القدرء فنزلت + يَومَ مسَحَبونَ فى أَلذَارِ عل يجوجهم دوفو مس سر 480 إن 


2 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري والفظ له. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» صحيح 
البخاري (؟/9497), حديث رقم (77048). المكتبة العصرية» ١57اه/‏ ١٠١٠م‏ 
بيروت» لبنان. ومسلمء في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. صحيح 
مسلم بشرح النووي .)197-١19٠0 /١15(‏ 

(؟) محمد بن عمر بن المبارك الحضرمي الشافعي الشهير ببحرق» ولد سنة 579/ه/ ومات 
سنة 970هه له العديد من المؤلفات منها: مختصر الترغيب والترهيب للمنذري» 
الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسولء عقد الدرر في الإيمان بالقضاء 
والقدر. انظر: الضوء اللامع (4/ .)77١‏ السخاوي» ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمنء الطبعة الأولى» 575١ه/١٠٠م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 
وانظر ترجمته في مقدمة كتاب الحديقة الأنيقة )١١-١/(‏ الطبعة الأولى» 6١54١ه/‏ 
65م دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع. 

() الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة (؟4). 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


م حَلَد عَدَرٍ(8) * [القمر: مع -4غ2005, 
يقول النووي: «وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر 
وأأثه عام في كل شيء»؛ فكل ذلك مقدر في الأزل» معلوم لله مراد له)70©, 
وعن طاووس”” قال: أدركت ناس من أصحاب رسول الله ككل يقولون: 
كل شىء بقدر. وقال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله عَلةِ: 


و 
«كل شيء بقدرء حتى العجز والكيّسٌء أو الكيس والعجز)7». 


لك هو ساح 


وعن عبد الله بن عمر رَوَلنَدَعَنَْاه قال: سمعت رسول الله يَكَِةٍ يقول: «إذا 
خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معرض]ا: أي ربء ذكر أم أنثى؟ قال: 
فيقضي الله إليه أمره» قال: ثم يقول: أي رب. أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله 
إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها)©. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدرء صحيح مسلم بشرح النووي 
١6/15‏ 6). 

(1) شرح صحيح مسلم .)3١9/15(‏ 

(") طاووس بن كيسان الفقيه عالم اليمن» سمع من جماعة من الصحابة وَعَلَدَعَنضق ولازم 
ابن عباس ووَوَلنَدَعَنَُ مدة» وهو معدود في كبراء أصحابه» ولد زمن الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان وَعَلَبدَعَنَكُ ومات سنة 5١٠ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
(8/0م؟-4:). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدرء صحيح مسلم بشرح 
النووي(57١/‏ 5 .)3١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 87). حديث رقم .)١187(‏ تحقيق الألباني» الطبعة 


0 مجلت الدراسات العقديقّ 


وه 
ِ 


وقد ورد في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة» فعن ابن عمر 
َوَلَنََعَنْغَاه عن النبي كَلَِةِ أنه قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا 
تعودوهم., وإن ماتوا فلا تشهدوهم)7". وهؤلاء القدرية هم الذين يقولون: إن 
الله تعالى لم يقدر المعاصي”"». وجعلوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها 
واستقلالها دون الله تعالى©. وثبت عن بعض الصحابة وََوَلِنَدْعَتَهُمَ والتابعين 


الثالثة» 7١5١ه/‏ 1497م المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. وقال: صحيح. 
واللالكائي (م /١‏ ج 5/ 787-7857). حديث رقم .)1١51(‏ 

)١(‏ هذا الحديث لا تخلو كل طرقه من مقال» وقد صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. 
والحديث أخرجه غير واحد؛ فقد أخرجه: اللالكائي /١(‏ 517). رقم ».)١١50(‏ وقال 
محققه: صحيح. وأبو داود في سننه »)72١1(‏ حديث رقم (5791)» حكم على أحاديثه 
وآثاره الألباني» الطبعة الأولى» دون تاريخهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية» وقال الألباني: حسن. وابن أبي عاصم »)١59(‏ حديث رقم (7178). وانظر: 
حديث رقم (لالالل الل وال الال ولاظل .على 41" 7"47) وحكم الألباني 
بصحته لمجموع طرقه انظر المرجع نفسه .)١5١(‏ 

(؟) عن «عكرمة بن عمارء قال: سألت يحيى بن أبي كثير من القدرية؟ فقال: الذين يقولون: 
إن الله لم يقدر المعاصي». شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 557)) رقم 
(23794)» وقال محققه: إسناده صحيح. وكتاب السنة والرد على الجهمية (؟/ 7؟)) 
الآثر رقم (8947). وقال محققه: هذا أثر صحيح. 

(9) انظر: جامع الأصول .)22١7/17(‏ لابن الآثير» حقق نصوصه عبد القادر الأرناؤوط» 
الطبعة الثانية ”57 ١ه/‏ 7١١7م,‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء سوريا. 


قوله ب «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


تسمية القدرية بمجوس هذه الآمة0"؛ «لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 
قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر 
من فعل الظلمة» فصاروا ثَنَوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز 
وجل والشر إلى غيره. والله سبحانه خالق الخير والشرء لا يكون شيء منهما 
إلا بمشيئته. وخلقه الشر شراً في الحكمة كخلقه الخير خيراء فإن الأمرين مع 
مضافان إليه خلق] وإيجاداء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساب]»7". 


والمقصود أن النصوص الشرعية جاءت بإثبات القدر. وأن الله تعالى 
هو الخالق لكل شيء, الخير والشرء لا خالق غيره» ولا رب سواه. فعن 
حذيفة ووََلَنَدْعَنَكُ قال: قال النبي يَلَةِ: «إن الله خلق كل صانع وصنعته)(". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة متظاهرة بإثباته» ووجوب الإيمان به 
وأنه من الله تعالى خيره وشره» ولأجل ذلك جاءت أقوال الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى القول بإثباته» والدعوة إلى الإيمان به. والتحذير من 
القول فيه بغير علم. 


.)1١٠١ 01٠٠١ 8( الآثر رقم‎ .)٠١ 5 -١١7 انظر: كتاب السنة والرد على الجهمية (؟/‎ )١( 
معالم السئن (5/ /ا/). تحقيق/ سعد بن نجدت عمرهء شعبان العودة» الطبعة الأولى؛‎ )0( 
.)8١ /5( مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. وانظر: المرجع نفسه‎ ,م7١17‎ /اه١‎ 47 
رقم (91). وانظر (47). وابن أبي‎ .)77 /١( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد‎ )( 
حديث رقم (700). وقال الألباني: صحيح. وانظر رقم‎ .)١908/١( عاصم في السنة‎ 

(70). المرجع نفسه. ذات الصفحة. 
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ومما جاء عنهم ويِدََيَعَنف وعمّن تبعهم بإحسان: ما قاله عبد الله بن 
عمر ووَوَإَيَدْعَتهَا عندما سئل فقيل له: «أبا عبد الرحمن إنهُ قد ظهرٌ قَبلنا ناسٌ 
يقرؤون القرآن. ويتقفرون7" العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا 
قدرٌ وأن الأمر أَنُت قال: فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أني بريٌ منهم» وأنهم 
برآءٌ مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثلّ أحدٍ ذهب 
فأنفقه ما قَبِلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر...0". 


وقال ابن عباس سَدْعَنهًا : «كل شىء بقدر حتى وضعك يدك على 
خدك)”©. وقال طاووس لابن عباس رََدَإسَدْعَنْا: «يا أبا عباس» الذين يقولون 
في القدر؟ قال: أروني بعضهمء» قلت: تصنع ماذا؟» قال: إذاً أضع يدئ ف 


رأسه وأدق عنقه)©2). 


الإقرار بالقدر والإيمان به» خيره وشره. وذم القدرية وهجرهم., والنهي عن 
مجالستهم”* ونفيهم من ديار المسلمين» وتكفيرهم» والقول باستتابتهم» 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» إثبات القدر .)١05- 100 /١(‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي. اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 718). رقم )1١178(‏ 

() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد /١(‏ 5 "7). رقم (45). وقال محققه: إسناده صحيح. 

(5) أخرجه: الفريابي .)١15(‏ الأثر رقم (7577). وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر الأثر 
رقم (2577 515). 

(4) كان «الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل». 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وإن لم يتوبوا فيعرضون على السيف. وكذلك روي عنهم منع الصلاة 
خلفهم. أو التزويج إليهم» أو أكل ذبائحهم("» وما ذلك إلا لشناعة قولهمء 
وسوء ما أحدثوه من الباطل» وحصر آقوال العلماء فيهم لا يتم إلا بكلفة 
ومشقة» ومما جاء عنهم: قول الحسن البصري”": «من كفر بالقدر» فقد كفر 
بالإسلام» ثم قال: إن الله خلق خلقاء فخلقهم بقدرء وقسم الآجال بقدرء 
وقسم أرزاقهم بقدرء والبلاء بقدرء والعافية بقدر»(". وسئل أيض: «يا أبا 


اللالكائي ٠١ /١(‏ 5). رقم .)١١57(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: كتاب السنة 
لعبد الله بن الإمام أحمد )٠١57/7(‏ وما بعدها: ما قاله العلماء في عمرو بن عبيد. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: السنة والرد على الجهمية (5/7) وما بعدها. شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة /١(‏ /501) وما بعدها: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان )١79/١(‏ 
وما بعدها. جمع ودراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الله المبدل» الطبعة الأولى 
65اه/ "١٠م‏ دار التوحيد للنشرء الرياضء السعودية. وعن أقوال التابعين في ذم 
القدرية والتحذير منهم. انظر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد )971٠ /١(‏ وما بعدها. 

(؟) الحسن بن أبي الحسن يسارء ولد بالمدينة لسئتين بقيتا من خلافة الفاروق عمر بن 
الخطاب ووِوََنََعَنَكُ كان زاهداًء عالما بالحلال والحرام» مات سنة ١١٠١ه.‏ انظر: 
الطبقات الكبرى (1/ )١177-1١١5‏ لابن سعدء دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الثانية» 5414 ١ه/ ١9937‏ م» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(9) أخرجه الفريابي في القدر (2)2188.» الآثر رقم (5405)» وقال محققه: إسناده صحيح. 
والآجري في الشريعة(؟١2).‏ الآثر رقم(778)» تحقيق ياسر برهامي» دار البصيرة» 
الإسكندرية» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. اللالكائي .)55١/١(‏ وقال 
محققه: إسناده صحيح. وابن بطة في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة 
(50777/0). تحقيق وتعليق الدكتور/ رضا بن نعسان معطيء المكتبة الفيصلية» 


نين مجلق الدراسات العقدية 


الله؟! ثم قال: إن الله عز وجل خلق الشيطان» وخلق الشرء وخلق الخير» 
فقال رجل منهم: قاتلهم الله» يكذبون على الشيخ: ©. 


وعن مالك بن انوا عن عمه”2” » قال: «كنت أسنيق مع عمر بن 
عبد العزيز» فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم» فإن 


قبلواء وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأبي. 
قال مالكٌ: وذلك رأيى)©). 


ه/ 1984م مكة المكرمة, السعودية. دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: أقوال 
التابعين /١1(‏ 1717). الآثر رقم (45). وقال: إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (7/ 89 - 40). الأثر رقم (4947). وقال 
محققه: أثر صحيح. وأخرجه الأصبهاني من طريق عبد الله بن أحمدء الحجة في بيان 
المحجة (؟77/5). 

(؟) الإمام الحجة الثقة الفقيه الثبت الورع مالك بن أنس» ولد سنة 97ه ومات سنة 11/4١ه.‏ 
انظر عن ترجمته: ترتيب المدارك )2١١/١(‏ وما بعدها. للقاضي عياض» تحقيق 
الدكتور/ علي عمرء الطبعة الأولى. 57٠‏ ١ه/‏ 9 ١٠٠م,‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. 

(*) هو أبو سهيل نافع بن مالك. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (؟/١58).‏ الأثر رقم .)7517١(‏ حققه وخرج أحاديثه 
الدكتور/ بشار عواد معروف. الطبعة الثانية» ١441 /ه١ 51١17‏ مء دار الغرب الإسلامي» 
تونس. والفريابي في كتاب القدر .)١19(‏ الأثر رقم (77). وقال محققه: إسناده 
صحيح. وانظر الأثر رقم (71/5 -778). وابن أبي عاصم في كتاب السنة .)88/١1(‏ 
رقم الأثر .)١1914(‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة والرد 
على الجهمة (494/7). الآثر رقم .2230٠١7(‏ وقال محققه: أثر صحيح. وكذا الأثر رقم 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وقالمة ها أضل بار ولي حت ااانه 
تعالى: لاخو الى لك كك كار وسكل ؤم وأنة يما تمي ميد )4 
[التغابن: ؟] لكفى مها حجة)20. 

وقال: «لا يصلى خلف القدرية)27". وسئل عن تزويج القدريء فقال: 
[١‏ وَلْمبَكُ موص حَير صن م مَتْرِكٍ [البقرة: 201١‏ 

وكذلك يقولون بوجوب الإيمان بالقدر كله خيره وشره. لا يفرقون بين 
ذلك» حلوه ومره. وأنه كله من الله تعالى. 

يقول الإمام الود بن حنبل”؟؟: «ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. 
وحلوه ومره من الله*». ويقول: «والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن 


(200).. وانظر: الآثر رقم (5 .223٠١‏ والآجري في الشريعة ».)731١(‏ الأثر رقم (71/1). 
وأخرجه اللالكائي /١(‏ 559). 

)١(‏ أخرجه الفريابي في كتاب القدر (21857). الأثر رقم .)79١(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الفريابي في كتاب القدر »)١55(‏ رقم الآثر(١711).‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »288/١(‏ الأثر رقم .)١1914(‏ وقال الألباني: إسناده 
صحيح. وأخرجه اللالكائي .)577/١(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. ولمزيد من 
الأقوال: انظر المرجع نفسه /١(‏ /ا5 5 -57/8). 

(5) هو الإمام حقآاء وشيخ الإسلام صدقاء الحافظ. الحجة, الزاهد» قال عنه الشافعي 
مهاه خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضلء ولا أعلم ولا أفقه. ولا أتقى من 
أحمد بن حنبل» ولد سنة 715١ه»‏ ومات سنة ١14ه.‏ انظر عن ترجمته: سير أعلام 
النبلاء (311//ا/0١-كره").‏ 


)2 العقيدة للإمام أحمد بن حنبل فد 6ة دراسة وشرح وتحقيق: عبد العزيز عر الدين 


ضف مجلة الدراسات العقديتّ 


يكون لأحد من الخلق على الله حجة, بل لله الحجة البالغة على خلقه)0©. 

ويقول: الإسماعيلي”": «ويقولون: إن الخير والشر والحلو والمر 
بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره؛ لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعء 
إلا ما شاء الله ©. 


ويقول البربهاري: «ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل خيرها 
وشرهاء يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية» أوله 


وآخره. وهو صاحب سنة)9), 


ويقول المزني»: «الخلق عاملون بسابق علمه. ونافذون لما خلقهم له 


السيروان» الطبعة الأولى» 08٠5١هه‏ 1988م دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» سوريا. وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد .)١178/١(‏ وقارن: كتاب 
الاعتقاد )7١(‏ لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى» تحقيق وتعليق الدكتور/ 
محمد بن عبد الرحمن الخميسء الطبعة الأولى» 577١ه/7١٠5م,‏ دار أطلس 
الخضراء للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 

.)75( العقيدة للإمام أحمد‎ )١( 

(5) الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الشافعي» له 
تصانيف تدل على علمه في الفقه والحديثء منها: مسند عمر وَوَزَْهُعَنَهُ والمستخرج 
على الصحيح. انظر عن ترجمته: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 195-17917). 

(") اعتقاد أهل السنة (57). تحقيق/ جمال عزون. الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ 1944م دار 
ابن حزم للنشر والتوزيع» الرياض»ء السعودية. 

(4) شرح السنة .)١77(‏ 

(5) الإمام العلامة» فقيه الملة» علم الزهاد» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


من خير وشرهء لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعء ولا يجدون إلى صرف 
المعصية عنها دفعً)2©0. 


ويقول الآجري”": «فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله يزيغها إذا 
شاء عن الحق» ويهديها إذا شاء الي الحق» ومن لم يؤمن هذا كفر)0. 

والمقصود أنه مضت سنة الأولين من السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان إلى إثبات القدر حسب مقتضى النصوص الشرعية» وأنه كله من الله 
تعالى خيره وشرهء وأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وذم من أنكره. أو 
جاء بأمر مخالف في مسائله©. 


المزني» تلميذ الشافعى» ولد سنة ه/ااههءومات سنة 55115اه انظر: سير أعلام النبلاء 
(47/10:-ل!3ةة). 

)١(‏ شرح السنة (77). دراسة وتحقيق جمال عزون. الطبعة الأولى» 14١5١ه/‏ 1946م 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» السعودية. 

(؟) الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسينء كان دين ثقة» له تصانيف. مات بمكة سنة 
٠"ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (7/ 44)» رقم الترجمة (2)88» الذهبي» وضع حواشيه زكريا 
عميرات» الطبعة الأولى» 519١1ه/‏ 1144م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.)١51( الشريعة‎ )( 

(:) انظر عن هذا على سبيل المثال: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 7717) وما بعدها. 
و(577/1) وما بعدها. كتاب القضاء والقدر للبيهقي: )١15(‏ وما بعدها. أقوال التابعين 
)5"4/١(‏ وما بعدها. 

(0) انظر على سبيل المثال: القضاء والقدر للبيهقي -١91(‏ 2770). الآثار من رقم (01/7-551). 


بكرف مجلت الدراسات العقدية 


المبحث الرابع 
أقوال الناس فى خلق أفعال العباد 
إن هذه المسألة تعد من أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين سائر 
الطوائف المخالفة في تاريخ المسلمين» وهي متعلقة بالخلق والمشيئة» وكذا 
بأفعال العباد وقدرتهم. وقد اختلفوا فيها إلى عدة أقوال» وهذا ملخص 


ع 


لاهمها: 

لول الخيية 

قالوا إن العبد مجبور على فعله. وأنه لا إرادةً له ولا اختيار. وسّمي 
هؤلاء الجبرية» وهم القائلون: «ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع» 
وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى 
الشجرة» وليست لها حركةٌ وإنما حركتها الريح» وكما يضافٌ طلوعٌ الشمس 
إلى الشمس وليس لها فعلّ وإنما أطلعها الله» وكذهاب الحجر إذا رمي به 
وليس له عملٌ» وإنما ذهب بدفع دافع. وقالوا: لو جاز أن يكون فاعلٌ غير 
هذ اناكو كار طبرن وقائوا: لجز ات زلا تادر انين ميقا 
خلقتا إحداهما للنار وأخرى للجنة)20. 


)١(‏ التبصير في الدين .)71272١-١59(‏ الإسفرايني» تحقيق: كمال يوسف الحوت. الطبعة 
الأولى» 07٠5١ه/‏ 1987م, عالم الكتبء بيروت»ء لبنان. وانظر: مقالات الإسلاميين 
.3"8/١(‏ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» الطبعة 
الثانية» 4ه ام مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصر. الفرق بين الفرق 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


فهم يرون أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله تعالى» وأن الناسّ إنما 
تنسبٌ إليهم أفعالهم على سبيل المجازء وإلا فلا استطاعة لهم» بل هم 
مضطرون مجبورون على أفعالهم» والأفعال تُخْلق فيهم على حسب ما 
يُخلق في سائر الجمادات» وهم الجبرية الخالصة0©. 

قول النجارية”"): 

يذهب النجارية إلى القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأن العبد 
مكتسب لفعله «وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما يريده» وأن الله 
سبحانه لم يزل مريداً أن يكون في وقته ما علم أنه يكون في وقته» مريداً أن لا 
يكون ما علم أنه لا يكون... وأن المؤمن مؤمنٌ مهتد وفقه الله سبحانه 
وهداه» وأن الكافر مخذولء. خذله الله سبحانه وأضله. وطبع على قلبه» ولم 


م١94١‎ /ه١5٠١ للبغدادي» الطبعة الأولى»‎ )١5( أصول الدين‎ .)5١١( 
تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان.‎ 

)١(‏ انظر في ذلك: مقالات الإسلاميين :)73”87/١(‏ الفرق بين الفرق .)5١١(‏ الملل 
والنحل(١/85)‏ للشهرستاني» تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» أضواء السلف. أصول 
الدين (2175» و(777). وانظر: الصواعق المرسلة )41١/7(‏ ابن القيم» حققه وخرج 
أحاديثه الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله الطبعة الثالثة» 4١51١ه/‏ 1998م دار 
العاصمة, الرياضء السعودية. 

6 أتباع الحسين بن محمد النجار» مات سنة ١77هه‏ له كتب منها: المخلوق» القضاء 
والقدرء الثواب والعقاب. انظر الأعلام (؟/ “751). للزركلي, الطبعة العاشرة» 19957م؛ 
دار العلم للملايين» بيروتء لبنان. 


5 مجلق الدراسات العقدية 


يهده» ولم ينظر له وخلق كفره. ولم يصلحه. ولو نظر له وأصلحه لكان 
صالحً)20. 


وكان يقول النجار: إن المقتول يقتل بأجله» والميت يموت بأجله؛ كما 
أنه يقول بالإرجاءء» وببذا يظهر مفارقته للمعتزلة» إلا أنه في التوحيد يقول 
بقولهم - كما يذكر الأشعري2"- إلا في باب الإرادة والجود0©. كما أنه 


)١(‏ مقالات الإسلاميين .)751-75٠ /١(‏ وانظر: التبصير في الدين .)٠١١(‏ كيد الشيطان 
لنفسه .)١95(‏ 

(؟) علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء إليه تنسب الطائفة الأشعرية» ولد سنة ١ه‏ 
وقيل غير ذلك» ومات سنة 5 7لاهه وقيل غير ذلك» له عدة مصنفات, منها: اللمع» 
الإبانة» الموجزء رسالة إلى أهل الثغر. انظر: وفيات الأعيان (؟/ .)١175-1١15‏ وقد 
عاش قرابة أربعين سنة على مذهب الاعتزال؛ فمن الله تعالى عليه بالعودة إلى مذهب 
أهل السنة» وقد أخبر هو عن نفسه بذلك في مقدمة كتابه الإبانة الذي يعد من آخر ما 
كتبء وفيه: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» 
وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح 
به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من 
إمام مقدمء وجليل معظمء وكبير مفهم». الإبانة .)75١-17١ /١(‏ تحقيق الدكتورة/ فوقية 
حسين محمودء الطبعة الأولى» 1117١ه/‏ /1917/7م؛ دار الأنصارء مصر. قلتّ: ولا ريب 
أن بعض المسائل بقيت عند أبي الحسن رَيِمَهانَهُ غير دقيقة» ولم يوافق عليها من قبل 
علماء أهل السنة والجماعة» ومن ذلك مسألة الكسب في باب القدر الذي هو محور هذه 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وافقهم في نفي الصفات الوجودية» والرؤية بالأبصار””. والأشاعرة يرون أن 
النجارية توافقهم في خلق أفعال العباد» على أنهم هم أهل السنة!!. يقول 
البغدادي: «أما قولهم في خلق أفعال العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل» وفي 
أنه لا يكون إلا ما أراد الله تعالى... فكقول أهل السنة سواء»2. 


قول الضرارية”): 

يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» وجوزوا حصول فعل لفاعليّن, أحدهما 
خلقه. وهو الله تعالى» والآخر اكتسبه. وهو العبد» وأن الله تعالى فاعل لأفعال 
العباد حقيقة» وهم فاعلون لها في الحقيقة». وهذا مما فارقت فيه الضرارية 
المعتزلة. ويرى شيخ الإسلام أن الضرارية والنجارية: «يقربون من جهم في 


الدراسة. 

.)757 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر: كيد الشيطان .)١95(‏ ضمن مجموع. 

؟) أصول الدين (775). وانظر: الفرق بين الفرق (/750). وفيه: «فالذي وافقوا فيه أصحابنا 
قولهم معنا بأن الله تعالى خالق أكساب العباد» وأن الاستطاعة مع الفعل» وأنه لا يحدث 
في العالم إلا ما يريده الله تعالى». 

(5) أتباع ضرار بن عمرو. من كبار المعتزلة» خالف المعتزلة في أمور فكفروه. قيل إنه صنف 
نحو ثلاثين كتابآ» مات سنة ٠9١ه‏ انظر: الأعلام (”/ .)5١15‏ 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين .)”5/١(‏ الفرق بين الفرق .)5١5(‏ الملل والنحل 
.)١57/1(‏ التبصير في الدين .)١١5(‏ 


بذ مجلق الدراسات العقدية 


مسائل القدر والإيمان»20. قلت: ولا غرابة أن يرى. الأشاعرة قرب هؤلاء 
منهم؛ لقرب الأشاعرة من الجهمية في مسألة القدر» وإن كانوا دونهم. 

قولٌ المعتزلة: 

يذهبُ المعتزلة إلى أن أفعالٌ العبادٍ ليست مخلوقة لله تعالى» بل هم 
خالقون لآفعالهم» وهذا القول صرّح به المعتزلة في كتبهم» ويقوم على إنكار 
الإرادة والخلق» يقول القاضي عبد الجبار”": «وإذ قد فرغنا من بيان أقسام 
الفعل وما يتصل به» نعود إلى الدلالة على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم. 
وأغهم هم المحدثون لها)0©. 

ومن أصول المعتزلة: العدل. ويقصدون به أن أفعاله تعالى «كلها حسنة» 
وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل بما هو واجب عليه»7». ويقولون: إذا نظرنا 
إلى أفعال العباد وجدنا فيها الشرء والقبيح» والظلم. يقول القاضي: إن «أحد 
مايدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالق] لأفعال العباد» هو أن في أفعال 
العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله تعالى خالقً لها لوجب أن يكون 


.)٠١7 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» شيخ الاعتزال» كان شافعي المذهب» مات سنة 
06ه. انظر: شذرات الذهب (9/ ,.)5١7-97١7‏ 

(©) شرح الأصول الخمسة (777). تحقيق الدكتور/ عبد الكريم عثمانء الطبعة الثالثة» 
57ه/5 1499م مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. وانظر: ما بعدها. وانظر: (١/ا/ا0‏ //الا- 
0 . 


(5) شرح الأصول الخمسة .)١77(‏ 


قوله يكل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقديّ تأصيلية 
ظالمً جائراً؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)20. 


ويقول: والشر «لا يكون إلا ضرراً قبيح))(". فلو قيل: إن الله تعالى هو 
خالق أفعالهم لوصف بذلكء ونسب إليه يقول القاضي في شيوخه: «ومنها 
ما ألزموهم من القول بأنه تعالى إذا كان قد فعل الشر كله؛ أن يكون شريراً؛ 
لآن الشرير من كثر الشر منه... وإذا كان تعالى» عندهم» هو الفاعل لكل 
شرء فهو ببذه التسمية أحق)”". ويقول: «ولو كان ما يفعله يوصف بذلك في 
الحقيقة» لوجب أن يكون موصوف] منه بأنه شرير» وبأنه شر الأشرارء وهذا 
كفر من قائله» وهذا أحد ما يدل على أن الشر الواقع من العباد ليس من قبله» 
وإلا وجب كونه موصوفاً بما ذكرناه»؟». وعلى هذا رتب المعتزلة قولهم: 
إن العباد يخلقون أفعالهم» وزعموا أن الدلائل العقلية تؤيد ذلك» ونصوص 
الكتاب والسنة تدل عليه» وكان من بين الأخبار التي استدلوا مهاء قوله كاةِ: 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (740). وانظر: ما بعدها. وعن تنزه الله تعالى عن فعل القبيح 
والظلم والجورء كما يقولون ليصلوا إلى قولهم: إن الله تعالى ليس بخالق لأفعال العباد. 
انظر على سبيل المثال: متشابه القرآن. (١/45-لالى.‏ "الاللى لالاكء 5الل 
١‏ 155-577 لاق للا ةلاق 1:15 - ممق د تمللادم ولف لاقف 
07 455 2044 )). للقاضي عبد الجبار» تحقيق الدكتور/ عدنان محمد زرزور» دار 
التراث» القاهرة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

.)١19/87/1( متشابه القرآن‎ )١( 

(*) المغني (8/ 7500). تحقيق: الأب ج. ش. قنواتي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(5) متشابه القرآن (7؟/ .)60٠١‏ 


نك مجلق الدراسات العقدية 


«والشر ليس إليك»؛ فيرى المعتزلة أن الشر لا ينسب لله تعالى» ومن ثم فإنه 
لم يخلقه. يقول القاضي: «فنفى أن يكون الشر إليه» ومن عنده)0©. كما 
حكى علماء أهل السنة وغيرهم من أهل الكلام» كلام المعتزلة هذا("» وما 
لزمهم والتزموه من اللوازم الباطلة» والآثار الفاسدة بسببه0©. 

معتزلة العصر: وأما القائلون بهذا القول -وهو أن أفعال العباد ليست 
مخلوقة- من المعاصرين؛ فيظهر ذلك إما عن طريق إخراجهم لكتب 
المعتزلة وتأييدهم لما فيها»» وإما لما يكتبونه ابتداء ويؤيدون فيه هذا القول 


.)5517 المغني (4/ 5715). وانظر: المرجع نفسه (/ 58 7). متشابه القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: التبصير في معالم الدين .)١717‏ للطبري» تحقيق وتعليق علي بن عبدالعزيز الشبل» 
الطبعة الأولى 517١ه/11947م,‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية. طريق الهجرتين 
)١55(‏ ضبط نصوصه جمال مرعشليء الطبعة الأولى»5705١ه/‏ 5١٠٠م‏ مؤسسة 
المعارف» بيروتء لبنان. مقالات الإسلاميين 57948/١(‏ -24). الفرق بين الفرق 
.)١١15-1١5(‏ وانظر ما بعدها. 

انظر على سبيل المثال: مقالات الإسلاميين )١994 /١(‏ وما بعدها. ومما ذكره على سبيل 
المثال: أقوالهم في الاستطاعة» والقدرة هل هي قبل الفعل أم بعده» وهل للإنسان قدرة 
على ضد ما فعله» وهل هي جنس واحدء وهل هو قادر على ما يخطر بباله» وهل يعجز 
القادر. وهل القادر يقدر على ما هو أكثر منه» إلى غير ذلك. 

(5) مثل: الدكتور عدنان زرزور وهو محقق كتاب متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي» ويرى أن فكر المعتزلة شوه عن طريق الأشاعرة» ولم يستثن هذا الرجل 
مذهب السلف من قوله: : ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو في جانب, والتفريط في جانب 
آخر». مقدمة تحقيق متشابه القرآن (5) وذكر أنه رجع لكتب المعتزلة «الخاصة بهم» 
تحريا للدقة» ورفع لظلامة ركبت المعتزلة قرونا متطاولة» كانت آراؤهم فيها تؤخذ من 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


ويزعمون نقد وردٌ مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة0", 
وهم أتباع مردّدون لما قاله أسلافهم من المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء 
يذات السيناف والكاراد. 


قولٌ الإمامية الرافضة: 


يرون أن الله تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخلق إلا الحسنء ففي شرح 
توحيد الصدوق: «والله لا يفعل القبيح والشر ولا معاصي العباد)0"؟. 


ع 
3 


وذكر أبو الحسن الأشعري أنهم ثلاث طوائف. ففرقة منهم قالت: إن 


كتب خصومهم)». المرجع نفسه (57). وكذلك الدكتور عبد الكريم عثمان في تقديمه 
لكتاب شرح الأصول الخمسة؛ وهو محقق الكتاب. حيث ذكر دفاع المعتزلة عن عقيدة 
التوحيد ورفضهم «أن يتحول القول بوحدانية الله [تعالى] إلى نوع من التجسيم» يعود 
بالمسلمين إلى وثنية جديدة» ص (0). قلت: والتجسيم الذي تنفيه المعتزلة إنما 
يقصدون به نفي صفات الكمال الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله» فأي وثنية قصدها 
الدكتور؟!!. انظر: مقدمة شرح الأصول الخمسة (7"0-15760). 

)١(‏ مثل صاحب كتاب نقد الخطاب السلفي ابن تيمية نموذجا. وما يخص مسألة القدرء 
القسم الثالث» من ص(771- .)7941١‏ وهو تكرار لشبهات المعتزلة. وأوهم الكاتب 
نفسه بأن الغلبة له ولما ذهب إليه أسلافه القدرية!! في حين أن نصوص الكتاب والسنة» 
وأقوال سلف الأمة» ومن تبعهم من الآئمة كلها تبطل قولهم» وتكشف شبهاتهم» وماذا 
بعد الحق إلا الضلال. 

(؟) شرح توحيد الصدوق .)١158/7(‏ لسعيد بن محمد القمي» صححه وعلق عليه 
الدكتور/ نجفقلي حبيبي» الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه‏ طهران. 


كن مجلق الدراسات العقدية 


أعمال العباد مخلوقة لله تعالى20©. وفرقة منهم لم يقولوا في خلق أعمال 
العباد شيئا» لا أنها مخلوقة؛, ولا أنها غير مخلوقة”©. والفرقة الثالثة قالت: 
إن أعمال العباد غير مخلوقة لله تعالى”. وهم يرون أن الحوادث تحدث 
بغير قدرته ولا خلقه. وأن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالاً» ولا يقدر أن 
يضل مهتديآء وأن الله يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاءء وفي الجملة 
هؤلاء لا يثبتون مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» ولا خلقاً متناولاً لكل حادث؛» 


وهذا القول أخذوه عن المعتزلة» هم أتمتهم فيه”». وتأمل هذا التشابه بين 


)١(‏ وهذا قول هشام بن الحكم الرافضيء «وحكى جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنه 
كان يقول: إن أفعال الإنسان اختيار له من وجه. اضطرار من وجهه؛ اختيار من جهة أنه 
أرادها واكتسبهاء واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج 
عليها». مقالات الإسلاميين .)١١5/1١(‏ 

(7) وهؤلاء هم الواقفة» ومعنى قولهم هو معنى قول أهل السنة» ولكن توقفوا في إطلاق 
اللفظ. انظر: منهاج السنة .)27١١/17(‏ لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء 
الطبعة الأولى» 5505١ه/‏ 1985م. 

(2 انظر: مقالات الإسلاميين .)١١95-١1١5 /١(‏ وانظر: الفرق بين الفرق (/51» 54). وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن منهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير. 
انظر: منهاج السنة .)١178 /١(‏ و(7/ 701-9799). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية .)١170- ١79 /١(‏ ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن من الرافضة 
الخبثاء طائفة يُقال لها: المفوضة؛ وهم قوم زعموا أن الله تعالى خلق محمداً ثم فوض إليه 
خلق العالم وتدبيره» فهو الذي خلق العالم» ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي 
طالب ووَوَليَُعَدكُ فهو المدبر الثاني. وهذا الفرقة شر من المجوسء الذين زعموا أن الله تعالى 
خلق الشيطانء ثم إن الشيطان خلق الشرورء وشرٌ من النصارى الذي سموا عيسى عََنَوالتَكَة 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


قول الزيدية©: 


إن الطائفة الزيدية تتبع المعتزلة في عقائدهاء ومن ذلك نفيهم للقدر, 
واعتقادهم أن العباد يخلقون أفعالهم» يقول الرصاص”©: «مذهبنا أن أفعال 
العباد حسنها وقبحها منهم, لا من الله تعالى)0©. ويذكر الأشعري أنهم 
اختلفوا؛ فمنهم من قال: إن أعمال العباد مخلوقة لله. خلقها وأبدعها 
واخترعها بعد أن لم تكن. فهي محدثة له مخترعة. ومنهم من قال: إنها غير 
مخلوقة لله. ولا محدثة له مخترعة» وإنما هي كسب للعباد اخترعوها 
وأبدعوها وأحدثوها وفعلوها». 


مدبراً ثاني). انظر: الفرق بين الفرق .)750١1(‏ وقال: «فمن عد مفوضة الرافضة من فرق 
الإسلام فهو بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الإسلام». 

)١(‏ نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعَليَدعَنَكُ ولد سنة 8لاه 
ومات سنة 77١1ه.‏ انظر عن حياته: الإمام زيد بن علي المفترى عليه (5") وما بعدها. 
لشريف الشيخ صالح أحمد الخطيبء المكتبة الفيصلية» 4 0٠5١ه/‏ 1985م دون ذكر 
لرقم الطبعة. وعن كذب المعتزلة في ذكرهم له من طبقاتهم ومخالفته لهم؛ انظر: المرجع 
نفسه )١51/(‏ وما بعدها. 

(؟) أحمد بن محمد الحسن الرصاصء فقيه يمني» من أعيان الزيدية» مات سنة 5057ه. 
انظر: الأعلام .)5١19/1(‏ 

(9) الخلاصة النافعة )١57(‏ تحقيق إمام حنفي سيّد عبد الله. الطبعة الأولىء 
١ه/‏ 7١٠5م‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين .)١58/١(‏ وعن قولهم في الاستطاعة: منهم من قال مع 


1 مجلق الدراسات العقدية 


قول الخوارج: يقول كثير منهم بقول المعتزلة في القدر"؛ أي أن أفعال 
العباد غير مخلوقة لله تعالى» ومنهم من قال: أعمال العباد مخلوقة”". و«الله 
سبحانه لم يزل مريداً لما علم أنه يكون أن يكونء ولما علم أنه لا يكون أن 
ذلك» ولكن بمعنى أنه ليس بآب عنه ولا بمكره عليه)20. 

قول الكلابية9؟2: 


يرى الأشعري أن ابن كلاب يقول في القدر بقول أهل السنة 


الفعل» ومنهم من قال: قبل الفعل. المرجع نفسه .)١59-١58/1(‏ 

.)١٠١5 24/8 291/»945( الفرق بين الفرق‎ .)185 217/4 »١1/1//1١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

.)40 ,45( الفرق بين الفرق‎ .)١78/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() مقالات الإسلاميين .)181//١(‏ 

(5) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» صنف في 
الرد على المعتزلة» وربما وافقهم, من كتبه: خلق الأفعال» قال من لا يعلم إنه ابتدع ما 
ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتناء وهو قول باطل» بل هو من أقرب المتكلمين إلى 
السنة. انظر: سير أعلام النبلاء /١11١(‏ 11/5 -175). ومن عقائد ابن كلاب: إثبات بعض 
الصفات» ونفي بعضها الآخر ومما أثبت صفة الاستواء والعلوء وأما صفة الكلام فقال: 
إن كلام الله تعالى غير مخلوقء ولكنه قال: إنه كلام أزلي قائم بذاته تعالى» وليس 
بحروف ولا أصوات. والقرآن عبارة عن كلام الله تعالى. وأثبت ابن كلاب الرؤية. انظر 
عن ذلك: مقالات الإسلاميين 1١-705٠ /١(‏ ها 9/ .)١775-7786‏ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة /١(‏ 2507-557» الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح المحمود. الطبعة الأولى؛ 
6 ه/ 1145م, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


والحديث”2» ويُنقل عنه أنه قال: «أقول في الجملة: إن الله أراد حدوث 
الحوادث كلها خيرها وشرهاء ولا أقول في التفصيل: إنه أراد المعاصي. وإن 
كانت من جملة الحوادث التي أراد حدوثهاء كما أقول في الجملة عند الدعاء 
يا خالق الأجسام ولا أقول في الدعاء على التفصيل يا خالق القرود 
والخنازير والدم والنجاسات» وإن كان هو الخالق لهذه الأشياء كلها»". 

قول الأشاعرة: 

يقولون: إن الله تعالى خالق أفعال العباد» وهم بهذا القول يوافقون أهل 
السنة والجماعة» وقولهم هذا حق, لكنهم يعتقدون في أفعال العباد ما 
يجعلهم يشابهون الجهمية في قولهم بالجبر» وإن كانت جبريتهم أقل مما هو 
عند الجهمية» ويتبيّن ذلك بنظرية الكسب عندهم, تلك النظرية التي بقي 
على القول بها جماعة من المتقدمين والمتأخرية”. 


,.0701- 6٠ /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) أصول الدين .223١5(‏ وانظر عن رأيهم في القدر: آراء الكلابية العقدية (/781). وما بعدها. 
هدى الشلاليء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ الرياضء السعودية. 

() يضطرب الأشاعرة كثيراً في مسألة الكسبء. وتجد هذا الاضطراب عند المتقدمين 
والمتأخرين منهم. انظر على سبيل المثال عند المتأخرين: شرح جوهرة التوحيد (5 -١٠١‏ 
27». إبراهيم بن محمد البيجوري, الطبعة الأولى» 07٠5١ه/‏ 1987م دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان. القضاء والقدر (8)» جمال الدين الأفغاني» المطبعة المحمودية 
التجارية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. وفيه: «ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير» ما 
انحط رفيع» ولا ضعف قويء ولا انهدم مجد. ولا تقوض سلطان» المرجع نفسه .)1٠١(‏ 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


قول الماتريدية(©: 

يذهب الماتريدية إلى أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلهاء خيرها 
وشرها. يقول أبو المعين النسفي”": «أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى 
وال تعالق تخلق: أفعال: العباد كلها خيرا كان أو شر لوهذ الفول سق 
وصوابء ولكن الماتريدية عند حديثهم عن علاقة العبد بفعله» يقولون 
بنظرية الكسبء فالماتريدي بعد أن ذكر الفرق في الإضافة إلى الخالق» 
والإضافة إلى العباد ذكر أن حقيقة هذا الفعل: «للعباد من طريق الكسبء» 
ولله من طريق الخلق»9». ويفرق بين أفعال العباد التي تقع بإرادتهم 
وقصدهم. والأفعال التي على خلاف ذلك0. وسيأتي -إن شاء الله تعالى - 
الحديث عن مذهب الأشاعرة والماتريدية في القدرة وأثرها. 


)١(‏ تنسب لأبي منصور الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود, أحد أئمة علم الكلام, له 
العديد من المصنفات. منها: تأويلات أهل السنة» أوهام المعتزلة» مات سنة #الالاه. 
انظر: الأعلام (9/ .)١9‏ 

(1) ميمون بن محمد بن محمدء أبو المعين النسفيء عالم بالأصول والكلام؛ من كتبه: بحر الكلام» 
تبصرة الأدلة» التمهيد لقواعد التوحيد. مات سنة ٠8‏ ده. انظر: الأعلام (9/ 5١‏ 7). 

() بحر الكلام .)١517(‏ دراسة وتعليق الدكتور/ ولي الدين محمد صالح الفرفورء الطبعة 
الثانية» ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ دار الفرفور للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء سوريا. وانظر: 
شرح العقائد النسفية (7). للتفتازاني» الطبعة الآولى» ١547١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ حققه وقدم 
له طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

(5) التوحيد (/57). 

(0) انظر: التوحيد (7579). 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


المبحث الخامس 
القدرة والاستطاعة ومنشأ ضلال القدرية المجوسية 

وقع الخلاف بين المتكلمين في العديد من المسائل المتعلقة بمسألة 
فعل العبد وقدرته» فمنهم من جعل لها أثرأء ومنهم من أبى ذلك» ومنهم من 
جعل القدرة قبل الفعل» ومنهم من جعلها مقارنة له» ثم رتب كل فريق على 
موقفه هذا كثيراً من المسائل المتعلقة بأفعال العباد» وقبل ذكر أقوالهم 
يحسن الإشارة إلى قول أهل السنة في القدرة» وقد لخص ذلك شيخ الإسلام 
بقوله: «والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل ومقارنة له أيضاء وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدينء» ومقارنة لا تكون إلا مع 
الفعل» فتنلك هي المصححة للفعل المجوزة له270» وهذه هي الموجبة للفعل 
المحققة له20"0. أما المتكلمون فهذه إشارات مختصرة إلى موقفهم من 


)4177 /7( وهذه القدرة تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل. انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) وهذه القدرة هي التي بها يتمكن العبد من الفعل؛ لأن القدرة السابقة لا تكفي في وجود 
الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن 
هذه مثل جعل الفاعل مريداً» فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. انظر منهاج السنة 
(5/ 00-54). وانظر: ما بعدها. 

(0) مجموع الفتاوى (0777/8. ويقول: «لفظ القدرة يتناول نوعين؛ أحدهما: القدرة 
الشرعية المصححة للفعل التى هي مناط الأمر والنهي. والثاني القدرة القدرية الموجبة 
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القدرة(" والاستطاعة» وهل تسبق الفعل أم تقارنه؟ وهل لها أثر أم لا؟ 

قول الجهمية: 

سبق القول أن الجهمية يرون أنه لا قدرة للعبد؛ لأنه مجبور على 
حركاته» ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من جنس واحل””". 

قول النجارية: 

قالوا: إن الله تعالى خالق كل شيء»ء ومن ذلك أفعال العباد» وأما 
الاستطاعة فيرى النجار أنها لا تسبق الفعل» بل تكون معه «وأن العون من الله 
-سبحانه- يحدث في حال الفعل مع الفعل» وهو الاستطاعة» وأن 
الاستطاعة الواحدة لا يفعل بها فعلان» وأن لكل فعل استطاعة تحدث معه 
إذا حدث, وأن الاستطاعة لا تبقى» وأن في وجودها وجود الفعل» وفى 


للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها» المرجع نفسه .)21١9/8(‏ وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل /١(‏ 10) وما بعدهاء لابن تيمية» تحقيق الدكتور/ محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الآدبية. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

)١(‏ يعرف بعض المتكلمين القدرة بقوله: «الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه 
بالإرادة». التعريفات .)277١1(‏ أو هي: «صفة تؤثر على قوة الإرادة». التعريفات (١؟57).‏ 
وانظر: الكليات .)72١8(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 555-5155). وقولهم هذا باطل؛ فإن الله تعالى فرق بين 
المستطيع القادر وغير المستطيع» وكذلك أثبت الله تعالى للعبد مشيئة وفعلآ» ومع هذا 
فإن الله تعالى خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعملء فإنه لا رب غيره؛ ولا إله 


سواهء وهو خالق كل شيء وربه ومليكه. انظر: مجموع الفتاوى (557177/8). 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


عدمها عدم الفعل...200. 

قول الضرارية: 

قالوا: إن الله تعالى خالق أفعال العباد» ويرون أن الاستطاعة تكون قبل 
الفعل» ومع الفعل”". 

قول الأشاعرة: 

يرى أبو الحسن الأشعري أنه لا أثر للقدرة الحادثة؛ أي أن قدرة العبد لا 
أثر لها في فعله"» و«يذهب إلى أن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل» 
ومعناه معنى المحدث وهو المخرج من العدم إلى الوجود... وكان يصف 
| لحقيقة بقدرة محدثة» ووقع على | لحقيقة بقدرة قديمة» ف فختلف معنى 


الوقوع فيكون وقوعه من الله عز وجل بقدرته القديمة إحداثاء» ووقوعه من 


)١(‏ مقالات الإسلاميين .)751١-75٠/١(‏ وانظر: كيد الشيطان لنفسه .)١95(‏ لابن 
الجوزي»ء ضمن مجموعء. تحقيق أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى 
06١ه/‏ :١٠1٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين .)778/١(‏ الفرق بين الفرق .)7١5(‏ 

(") يقول مصطفى صبري عن مذهب الأشاعرة في قدرة العبد: «له قدرة لكن لا تأثير لقدرته» 
والله هو خالق أفعاله» وعلاقته بأفعاله عبارة عن كونه محلا لها». موقف البشر تحت 
سلطان القدر (58). الطبعة الأولى. 07١هه‏ المطبعة السلفية» القاهرة. ويقول: 
«وتعلق المدح أو الذم بالإنسان من أفعاله على هذا المذهب إنما هي لكونه محلاً 
ومظهراً لتلك الأفعال لا لكونه فاعلها». المرجع نفسه .)١59(‏ 
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نين قادرية» أحدهما خالقه. والآخر مكتسبه)2. 


وأما أتباعٌ الأشعري فبعضهم ينقل قوله. وبعضهم لا يسلم له وبعضهم 
اختلف معه فيما ذهب إليه» فالشهرستاني”" يقول: إن أبا الحسن الأشعري 
لم يثبت «للقدرة الحادثة صلاحية أصلا؛ لا لجهة الوجود. ولا لصفة من 
صفات الوجود)”". 


ويقول الرازي”»: زعم أبو الحسن الأشعري «أنه لا تأثير لقدرة العبد في 
مقدوره أصلا» بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى»». ورد الرازي 
بما حاصله: أن العبد إما أن يكون مستبدا بإدخال شيء في الوجود. وإما أن 
لا يكون. فهذا نفي وإثبات», ولا واسطة بينهماء فإن كان الأول» فقد سلمتم 
قول المعتزلة» وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء فتعود الاشكالات «وعند 


.)40( مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (87). وانظر‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» من أهل الكلام» متخبط في الاعتقاد اتهم بميله إلى 
الإلحاد غال في التشيع» مات سنة 44 ده. انظر: سير أعلام النبلاء(٠‏ ”5/ 758/8-7/85). 

() نباية الإقدام في علم الكلام (1/5). حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

(5) أبو عبد الله محمد بن عمرء المفسر المتكلم؛ الفيلسوف. جاء بطَوامٌ» قيل: إنه ندم على 
اشتغاله بعلم الكلام» ومات على سيرة حسنة. انظر: شذرات الذهب (0/١؟757-5).‏ 
(5) المحصل (406). الرازي» تقديم وتحقيق: الدكتور/ حسين أتاي» الطبعة الأولى؛ 

١ه/ 44١‏ م مكتبة دار التراث, القاهرة» مصر. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


هذا التحقيق فيظهر أن الكسب اسم بلا مسمى)20. 

والمقصود هنا أن أتباع المذهب اضطربوا في معنى الكسبء ولم يقبل 
بعضهم بكسب لا حقيقة له» لكن تناقضوا ولم يثبتوا أثراً حقيقي] للقدرة» 
وإن كان بعضهم قد اقترب من قول أهل السنة في ذلك كإمام الحرمين. 

فالباقلاني؟ يرى أن حدوث الفعل بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة 
خاصة. ويسمي ذلك أيضً كسباء وذلك هو أثر القدرة الحادثة©. ويقول: 
«يجب أن يُعلم: أن العبد له كسبء وليس مجبوراً بل مكتسب لأفعاله؛ من 
طاعة ومعصية)9؟». ويقول أيضاً: «أفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله 
تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق. وما يتصف به الخلق لا 
يتصف به الحق» وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسبء كذلك لا يقال للعبد إنه 
خالق)©. 


.)507١( المحصل‎ )١( 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المالكيء الأصوليء المتكلم» من أفضل المتكلمين‎ )0( 
.)11/:-17/8 ه. انظر: شذرات الذهب(7/‎ 54٠7 المنتسبين للأشعري» مات سنة‎ 

(*) انظر: الملل والنحل 95771١(‏ -/410). 

(:) الإنصاف »)7١(‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» 501 ١ه//‏ 985١م‏ 
عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

(5) الإنصاف »)272١(‏ ويقول: «اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق 
وحده. لا يجوز أن يكون خالق سواه فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد 
وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها 


0 مجلت الدراسات العقديت 


ويرى أن صلاحية القدرة الحادثة اقتصرت على بعض الموجودات دون 
بعض؛ أي أنها مقصورة على حركات مخصوصة"2©. يقول الرازي: «وزعم 
القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة 
ومعصية» صفات تقع بقدرة العبد)7". 

فالباقلاني يثبت أثراً لهذه القدرة وإن كان بصفة مخصوصة. وبلا 
صلاحية عامة شاملة وهذا -كما يقول الرازي-: «اعتراف بكون القدرة 
الحادثة مؤثرة» وهو تسليم لقول الخصم)2. 

أما الجويني» فقد قال بتأثير القدرة الحادثة» ولعله أراد الخروج من 
إشكالية الجبر التي تلزم من نظرية الكسبء ومما قاله: «قد تقرر عند كل 
حاط بعقله» مرقي عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد: أن الرب سبحانه 
وتعالى مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم» وداعيهم إليهاء ومثيبهم ومعاقبهم 
عليها في مآلهم» وتبين بالنصوص التي لا تعرض للتأويلات أنه أقدرهم على 


غيره؛ فهي منه خلق وللعباد كسب...فالواحد منا إذا سمى فاعلاً فإنما يسمى فاعلاً 
بمعنى أنه مكتسبء لا بمعنى أنه خالق لشيء...». المرجع نفسه .)35١١(‏ 

.0757( انظر: نهاية الأقدام‎ )١( 

(؟) المحصل (550). 

.)51/١( المحصل‎ )"( 

(5) أبو المعالي الجوينيء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعي المتكلم» ندم في 
آخر حياته على اشتغاله بعلم الكلام» مات سنة 518ه. انظر: شذرات الذهب 
فك 1 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


الوفاء بما طالبهم به» ومكنهم من التواصل إلى امتثال الأمر والاتكفاف عن 
مواقع الزجرء ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام... 
فمن أحاط بذلك كله ثم استراب أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم 
واختيارهم واقتدارهم» فهو مصاب في عقله, أو مستقر على تقليده» مصمم 
على جهله. ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات 
الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلون. فإن زعم زاعم ممن لم يوفق 
لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا» فإذا طولب بمتعلق 
طلب الله تعالى بفعل العبد تحريمً وفرضاء ذهب في الجواب طولاً 
وعرض))0". 

ويقول: «الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين ما تعلقت 
قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه» ويخرج من مضمون هذا 
الأصلء أن كل مقدور لقادرء فالله تعالى قادر عليه وهو مخترعه ومنشؤه)(2. 

ويرى الشهرستاني أن الجويني قد غلا في إثباته للقدرة الحادثة؛ إذ جعل 
لها أثراً في الوجودء وإن لم يثبت للعبد استقلالاً بالوجود. ما لم يستند إلى 
سبب آخرء ثم تتسلسل الأسباب في الترقي إلى البارئ سبحانه» وهو الخالق 


)١(‏ العقيدة النظامية (؟5- 5 5). وانظر: ما بعدها. الجويني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» 517١ه/‏ 1947م, مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

() الإرشاد (74). الجويني, علق عليه: زكريا عميرات. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 995١م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان. 


| +" ) مجلق الدراسات العقديق 


المستقل بالإبداع0©. 


ويقول فيه الرازي: «وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى يوجد للعبد 
القدرة والإرادة» ثم هما يوجبان وجود المقدور)”". 


وعند القول بوجود هذه القدرة المؤثرة عند بعض الأشاعرة» فهل يقع 
الفعل بواحدة من القدرتين أم بهما مع]؟ 

يرى الغزالي أن فعل العبد يقع بمجموع القدرتين» والله تعالى خالق 
القكرة والمقدوز عويهتة وقعلن الكهمان والميضان حمعاء :ناما القدرة 
فوصف للعبد» وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له. ثم بيّن أنه لا يكون 
بغرا والر اعد هعزن التافى شرك النقر قفعيون المدركة المقدورة الرعنة 
الضرورية» وكذلك كيف يكون العبد خالقاً لفعل نفسه وهو لا يحيط علما 
بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها””» ثم قال: «وإذا بطل الطرفان 
لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد» وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعء 
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب)9). 


وهذه الأقوال من علماء الأشاعرة رغم تصريح بعضهم بنفي الجبرء 


.)07//( انظر: نهاية الإقدام‎ )١( 

(0) المحصل (450). 

() انظر: إحياء علوم الدين .)١517/- ١57 /١(‏ الطبعة الثانية» 517 ١ه/‏ "491١م‏ دار الخير 
للنشر والتوزيع؛ بيروت» لبنان. 

(5) إحياء علوم الدين .)١41//1(‏ 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


والقول بجواز وقوع الفعل الواحد بقدرتين مختلفتين» إلا أن أقوالهم لم 
تأت على الحق البيِّن الذي ذكره أهل السنة والجماعة» من إثبات القدرة 
للعبد وأن لها أثر في فعله» بل قالوا بنظرية الكسب التي لم يأتوا فيها بقول 


03 


والمقصود أن الأشاعرة يفرقون بين فعل الله تعالى الذي هو الخلق» 
وفعل العبد الذي هو الكسبء وقولهم بالكسب أرادوا به الخروج من القول 
بالجبرء ولكن حقيقة حقيقة قولهم: ما فروا منه» وإن كانت جيرية دون جيرية 
الجهمية» كما صرح بذلك بعضهم. فقال: «والجبرية متوسطة تثبت للعبد 
كسب كالأشعرية» وخالصة لا تثبته كالجهمية...)(0 

ولهذا فإن حقيقة مذهب الأشاعرة أنهم لا يرون للقدرة أثراً في الفعل» 
وإن كانوا يرون أن لها تعلق به وهو الذي يسمونه كسب(". فالعبد عندهم 
ليس بفاعل على الحقيقة» والفاعل إنما هو الله تعالى. 

قول الماتريدية: 

يذهب الماتريدية إلى أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها خيرها 
العبد بفعله» وما ينسب إليه منه وما لا ينسبء» تجدهم يقولون بنظرية 
)١(‏ شرح المواقف (574/48). للجرجانيء الطبعة الأولى 514١ه/‏ 1948١م,‏ دار الكتب 

العلمية» بيروتء لبنان. 

(0) انظر: المواقف مع شرحه (877/57). 


3 مجلت الدراسات العقديت 


الكسبء ويفرقون بين أفعال العباد التي تقع بإرادتهم وقصدهم.ء والأفعال 
التي على خلاف ذلك20. 

والماتريدية في قولهم بالكسب يفرقون بين أمرين في مسألة التأثير في 
الفعل؛ فجعلوا قدرة الله تعالى مؤثرة في أصل الفعل» وقدرة العبد مؤثرة في 
صفة الفعل» وهذا التأثير إما أنه الكسبء أو القصد. وتكون بناء على ميل 
العبد واختياره. يقول الماتريدي: «وعندنا أن القدرة في الصحيح السليم؛ إذ 
هي تحدث تباعا على قدر حرص العباد واختيارهم وميلهم إليها...)(". 
ويقول النسفي: «لما ثبت أن الإيجاد ليس من قبل العبد وأن له فعلآ» فيتعلق 
بما هو فعله الثواب والعقابء والوعد والوعيد. والآمر والنهي» والحمد 
والذم» وإن كان ذلك غير متعلق بالإيجاد)””. وذكر الفرق بين فعل الله تعالى 
ومفعوله”). 

ويقول: «العبد مخير مستطيع» فإذا وجد منه الجهد والقصد والنية 
والاكتساب في المعصية يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصدهء فيستحق 


)١(‏ انظر: التوحيد (79؟). 

() التوحيد (555). 

(") التمهيد في أصول الدين (١1).تحقيق‏ وتعليق الدكتور/ عبد الحي قابيل» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» 401١ه/‏ 19417 م, القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: ص (57). 
وفيها: «للخلق أفعال بها صاروا عصاة ومطيعين» وهي مخلوقة لله تعالى» فيتعلق الثواب 
والعقاب بفعلهم دون تخليق الله تعالى». 

(5) انظر: التمهيد في أصول الدين .)7١(‏ 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


العقوبة على فعل نفسه» وإذا وجد منه جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله 
تعالى وتوفيقه تعالى مع فعله)0©. 

وقول الماتريدية هذا يوافق ما أثبتوه من جواز وقوع مقدور واحد تحت 
قدرتين» ويفرقون بينهما بقولهم: إن واحدة منها: قدرة اختراع وإيجاد. 
والثانية قدرة اكتسابء والممتنع هو وقوع المقدور الواحد تحت قدرتين 
بمعنى واحد؛ إما الاختراع» أو الاكتساب2". فيرون أن الفعل وقع تَاتيو 
قدرة العبد واختياره» وهذا حق, والإسناد إلى قدرة الله تعالى حق"©. 
وعندهم إن قصد العبد «فعل الخيرء خلق الله تعالى قدرة فعل الخير» وإن 
قصد فعل الشرء خلق الله تعالى قدرة فعل الشر»؟». وهذا القول هو مذهب 
جمهور الماتريدية7. 

والمقصود أن الماتريدية يرون أن للعبد إرادة جزئية مها يكون فعله. 
وهذا الإرادة غير مخلوقة» وبناء عليها يخلق الله تعالى قدرة العبد. وهو قول 


.)١55( بحر الكلام‎ )١( 

.)51( انظر: التمهيد في أصول الدين‎ )١( 

(") انظر: الصحائف الإلهية (795). السمرقندي» حققه وعلق عليه الدكتور/ أحمد عبد 
الرحمن الشريفء الطبعة الأولى» ١985 /ه١ 5٠5‏ م, مكتبة الفلاح» الكويت. 

(4) شرح العقائد النسفية (85). 

(5) انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام (7557). حقق نصوصه يوسف عبد الرازق» 
الطبعة الأولى» 774١ه/1959م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولادم مصر. 


[ ؟” ) مجلق الدراسات العقديق 


فيه فساد كبير من جهة لازمه» وهو أن قدرة الله تعالى وإرادته كأنها تبع لما 
يريده العبد ويقصده بالاختيار. 

فالأشاعرة والماتريدية يتفقون على خلق أفعال العبد» والعبد كاسب 
لهاء ويعنون أنه متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه. فلما 
سئلت الفرقتان عن هذا العزم: أمن عمل العبد هو أم من عمل الرب تعالى؟ 
أي هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مختاراً في هذا التوجيه؟ أم أن الله 
تعالى يوجه إرادة العبد إلى الشيء أو ضد”9؟ افترقتا في الجواب؛ فقالت 
إحداهما بالأول وهي فرقة الماتريدية» وقالت الأخرى بالثاني وهي فرقة 
الأشناغ 03 

قول القدرية المجوسية: 

يذهب القدرية إلى القول بأن أفعال العباد فيها الحسن والقبيح» وفيها 
الخير والشرء ولو قيل: إن الله تعالى خلق أفعالهم لنْسِب إليه جل جلاله هذا 
الخلق» وهو منزةٌ عن العيب والقبح» ومن ثُمَّ التزموا القول بأن العباد 


)١(‏ ذكر مصطفى صبري أن الماتريدية يرون أن إرادة العبد قسمان: الإرادة الكلية وهي 
مخلوقة لله تعالى» والإرادة الجزئية وهي غير مخلوقة» وأثرها بأيديهم» وربما جعلوا 
الإرادة الجزئية عبارة عن صرف الإرادة الكلية واستعمالها في جانب معين» فهم يريدون 
أن يجعلوا التعلق بيد العبد ليفروا من الجبرء فتصرف العباد بهذه الطريقة يوضح معنى 
الكسب)» ويعطيه مفهوما مقبولاً. انظ موق البشر شخت :سلطان القدن(5 ةحزم ة). 

(0) انظر: المختار من كنوز السنة النبوية (75851). الدكتور/ محمد عبدالله دراز» مكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


خالقون لأفعالهم» ورتبوا هذه الضلالات بعضها على بعضء فهذا قولهم 
وقول من وافقهم. 

ولا يعزب عن البال أن هؤلاء كان لهم أسلاف أخذوا عنهم واتبعوهم 
في باطلهمء وهم الفرس المجوس. القائلون بإلهين اثنين أو آلهة كثيرة 
موزعة بين الخير والشرء فيقع الصراع بينهاء وتنتصر آلهة الخير ومن معها 
على آلهة الشر ومن معها(©. 

ونشأت عن هذه الأفكار نحل أخرى عند الفرس ارتبطت بأسماء من 
نسبت إليه» وكان من أشهرها الزرادشتية» وصاحبها زرادشت» والتصقت به 
المجوسية أكثر من غيره. والمشهورٌ من تعاليمه أنه كان يقولٌ بالأصلين» أو 


)١(‏ انظر عن المجوسية: الملل والنحل 5577/١١‏ 059- “الاه. 01/0). تجريد التوحيد 
(551) للمقريزي» تحقيق: صبري سلامة شاهين, الطبعة الثانية» 575 ١ه/‏ ١١١5مء‏ دار 
القبس للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. التحرير والتنوير(م "رج 173737/117- 
15 ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» دون ذكر لرقم الطبعة أو 
تاريخها. صبح الأعشى /١17(‏ 7595) للقلقشندي» شرحه وعلق عليه محمد حسين 
شمس الدينء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة 
أو تاريخها. الآديان الوضعية (2187 »)2)١98‏ الدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم» الطبعة 
الآولى. 5٠5١ه/‏ 1986١م,‏ مطبعة الأمانة» شبراء مصر. فجر الإسلام (44) وما بعدها. 
المعتقدات الدينية (7؟4) لجفري بارندر» ترجمة الدكتور/ إمام عبد الفتاح إمام» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويت» 1997١م.‏ أديان العالم (21657 »)١50‏ حبيب 
سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


الأديان الوضعية .)١187-1/5(‏ 


5 مجلق الدراسات العقدية 


إله الخير وإله الشر» فإله الخير خَلّقَ كل ما هو حسنٌ وخيرٌ ونافع» وإله الشر 
خلق كل ما هو شر في العالم. 

وقك نضن'الكنات! المقدسن اللزرادطتمة على نهذ ا ومما :دكن فنهة رتغيل 
آهور مازدا المقدس خالق المخلوقات الصالحة)0©. وفيه أيضا: «أتحدث 
عن الروحيين في بداية الوجود. حين قالت روح الخير لروح الشرء لا تتفق 
أبذا عقو لناء تعاليمنا مشتناء:مسفةاتناء “كلنانا» أفعالناء' ولا تفوسستا: أو 
أرواحنا»””. وفيه: «مالك الشر يعيق المجد بأفعاله الشنيعة من سيصادر 
مملكته أو حياته يا مازدا؟ سيقوم بذلك» ذلك الذي يمشي في الأيام» ليسهل 
الدرب أمام المذهب الخيّر»””". وفيه: «لأجل مقاومة أنكراماينيو وإزاحته 
إزاحة مخلوقاته التي هي أيضا مثله شريرة»)». وفيه: «نقدم القرابين لشيستا 
الأقوم» المقدسة التي خلقها مازداء لقانون عباد مازدا الخيّر». إلى غير 
ذلك مما اشتمل عليه كتاهم المقدس: من أن إله الخير خلق الخير 
والمخلوقات التي تأتي بالخيرات2©» وهي المخلوقات الصالحة ومنها: 


م٠٠١8 إعداد الدكتور/ خليل عبد الرحمن. الطبعة الثانية»‎ .٠١ /١7 الأفستاء الياسنا‎ )١( 
روافد للثقافة والفنون» دمشق» سوريا.‎ 

(؟) الأفستاء الياسنا 65 5/ 7. 

(") الأفستاء الياسنا 55/ 5. 

(5) الأفستاء الياسنا /5١‏ ”. 

(5) الأفستاء ياشت .١/١5‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: الأفستاء ياشت .١7 001١1١ :94 28/١9‏ 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


النار» والمياه المقدسة» والشمس المقدسة. والقمرء والنجمء في حين أن 
المخلوقات المخيفة والشريرة(2 خلقها الشيطان20©. 

ومنهم أيضاً: المانوية أتباع (ماني)0"» وهم أيض] يقولون بإلهين اثنين: 
والعالم نشأ عنهماء فعن النور نشأ كل خير» وعن الظلمة نشأ كل شرء فما 
يصدر عن الإنسان من خير فمصدره إله الخير» وما صدر عنه من شر 


قمضئدوة إلث القيرة ا ابوالحتفود أن أغل طلوائفه المتعوسن. يفولون 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الأفستاء فينديداد /١‏ 705 ف لت لي 4 17417411١43١‏ لال 
. وفيها حديث الإله آهور مازدا عن خلقه لبعض الأمكنة الخيّرة» ويقارن ذلك 
بما خلقته الآلهة الشريرة. 

(؟) انظر على سبيل المثال: الأفستاء الياسنا .٠١ 28 25 27/١15‏ وانظر أيضا: هكذا تكلم 
زرادشت (865. .)١١7‏ فريدريك نيتشه» ترجمة فليكس فارسء دار أسامة» دمشق» 
سورياء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. ومما يذكر هنا أن بعضهم يرى أن الزرادشتية 
تحارب الوثنية والشرك» وأن من تنسب إليه قال بإله واحد» ولكن لم يدم ذلك طويلا بل 
قالت بإلهين اثنين. انظر في ذلك: صبح الأعشى (117/ 7395). الأديان الوضعية .)١87(‏ 
دراسات في الأديان الوثنية القديمة ».)١18- ١1119‏ أحمد علي عجيبة» الطبعة الأولى؛ 
٠‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

() ماني بن فاتك» ظهر زمان أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى بن 
مريم عَلَيَواصَامْوَاسَكم. انظر: الملل والنحل .)519/١(‏ 

(:) انظر عن ذلك: الملل والنحل .)577677١ /١(‏ فجر الإسلام .23١0(‏ الأديان الوضعية 
.)١191-195(‏ موسوعة العقاد الإسلامية (97). الطبعة الأولى. ١79١ه/‏ 911١م‏ 


دار الفكر العربى» بيروت» لينان. 


»> مجلة الدراسات العقديتّ 


الأصبليق التوو والظلمة»:فالشيز يتسب للتورةوالثتر للظلمة01» وأغلت 
طوائفهم يرون أن الإنسان يفعل بإرادته ما يشاء ولا علاقة للآلهة بأفعال 
وقارن هذا مع ما تذكره القدرية؛ يتبيّن جلي أن ما جاء عن هؤلاء المجوس 
هو الجذور الحقيقية لما جاء به معجوس هذه الأمة. 


فالقدرية المجوسية: يرون أن العبد له قدرة يستطيع مها خلق أفعاله من 
الحسنات والسيئات”"» وهذه القدرة والاستطاعة تكون قبل الفعل» وهي 
قدرة عليه وعلى ضده. وهي غير موجبة له0©. وهم بهذا يريدون أن يسلم 
لهم قولهم: إن الله تعالى لا يخلق الشر. 

شبهات المعتزلة: 

ذكر المعتزلة بعض الشبهات» زعموا أنها أدلة لهم على قولهم بنفي خلق 


)١(‏ ومنهم: المزدكية أصحاب مزدكء وكان يقول بالأصلين» ولكنه يرى أن النور يفعل 
بالقصد والاختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق. انظر الملل والنحل -57717/1١(‏ 
7 . ومنهم الديصانية»: (أصحاب ديصان. أثبتوا أصلين: نورا وظلاماء فالنور: يفعل 
الخير قصدا واختيارا. والظلام: يفعل الشر طبعا واضطرارا. فما كان من خير ونفع» 
وطيب» وحسن فمن النور. وما كان من شرء وضررء ونتن» وقبح» فمن الظلام». الملل 
والنحل .)578/1١(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 55 5). 

() مقالات الإسلاميين .)70١ /١(‏ وذكر أن ابن الراوندي قال: القدرة مع الفعل» وهي 
تصلح للشيء وتركه في حال حدوثه. انظر المرجع نفسه؛ ذات الجزءء والصفحة. وعن 
أقوالهم في الاستطاعة وخلافهم في مسائلها: انظر: المرجع نفسه .)75919/١(‏ وما بعدها. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


الله تعالى لأفعال العباد لوجود القبيح والشر فيهاء ومن أهم شبهاتهم: 

الشبهة الأولى: قولهم: إن المقدور لا يقع من قادريّن» ثم يُنسب الفعل 
لكل واحد منهما. 

يقول القاضي: «إن كل قادر يجب كون الشيء مقدوراً له عند العدم؛ 
يجب كونه مفعولاً له عند الوجود؛ فلا يصح لو كان المقدور الواحد مقدوراً 
لقادريّنء أن يحصل عند الوجود فعلاً لأحدهما دون الآخر)2". 

ومما يقال في إبطال زعمهم هذاء قوله تعالى: #كَلَمْ تَمَْلوَهُمَ ولكرى 
انه اللو ما وناك إن رك رلك قن آله رح )4 [الأنفال: 4]107 إذ يبين 
تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه هو الذي وفق المسلمين وأعانهم على قتل 
أعدائهم» فهو الذي أظفرهم عليهم. وهو الذي أوصل تلك الحصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا 
قال تعالى: # وما رمرعة إِذ ذَ رَمَيتَ آه [الأنفال: 107 ]؟ ا هو الذي بلغ ذلك 

يهم» وكبتهم بها لا أنت نت250, 

يقول ابن حزم: «وبيقين يدري كل ذي حس سليم مؤمن بالله تعالى 
وبالقرآن أن الزرع والرمي والقتل الذي نفاه الله تعالى عن الناس وعن 


االو قر 
(0) انظر: ته تفسير القرآن العظيم (؟/ 5165). لابن كثير» دار الدعوة» توزيع مكتبة الحرمين» 
الرياض. 


يكف مجلت الدراسات العقدية 


رسوله يَلكِةِ هو غير الزرع والرمي والقتل الذي أضافه إليهم...)20. 

ويبيّن الإمام ابن القيم أن ذلك يعود إلى التفريق بين نوعي الإضافة وجهة 
كل منهاء فيقول: «إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه» قائمة 
بمحلها وهو العبد» فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة» 
وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به» وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الإحداثين مستلزم للآخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب من 
ذلك. فهو مباين له قائم بالمخلوقء مفعول له لا فعل. وما أحدثه العبد فهو 
فعل له. قائم به. يعود إليه حكمه؛ ويشتق له منه اسمه...)0©. 

ثم ذكر أن الله تعالى أضاف كثيراً من الحوادث إليه» وأضافها إلى بعض 
مخلوقاته» فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه؛ إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته 
وقضائه. وأضافها إلى أسبابها؛ إذ هو الذي جعلها أسباب لحصولهاء فلا تنافي 
بين الإضافتين» ولا تناقض بين السببين. وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل 
الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبب, وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل (47/7). تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم نصيرء 
والدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى 07٠5١ه/‏ 1987م» شركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع» جدة» السعودية. 

() شفاء العليل (45/0 -455) لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق ودراسة الدكتور/ أحمد بن صالح بن علي الصمعاني» والدكتور/ علي بن 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


إضافه إلى 'الرت 'تعالق, خلقتا ومشيئة وقدراً. ومة الأمثلة على ذلك قله 
تعالى: #2 إِنَا لما طَعَا مله حملي في لخارية )4 [الحاقة: .]1١‏ وقال لنوح عَلْتْواسَكم: 
لما خِلْ فيا من كُلٍ رَوََينِ نين )4 [هود: .]4٠‏ فالرب تعالى هو الذي 
حملهم فيها بإرادته وأمره ومشيئته» ونوح حملهم بفعله ومباشرته(©. 

الشبهة الثانية: قولهم: إن القدرة تتعلق بإحداث الفعل. 

يقول القاضي: «اعلم أن الذي يقتضيه كونه قادرأء هو حدوث الفعل 
وخروجه من العدم إلى الوجود دون سائر أوصافه)2". 

يرى المعتزلة أن القدرة تتعلق بإحداث الفعل» ومن ثم فلا يمكن القول 
بقدرتين ويُنسب الفعل لكل منهماء بل ينسب للقدرة التي أحدثته» والعباد 
هم الذين أحدثوا أفعالهم فتنسب لهم لا إلى الله تعالى. 

يقال لهم: إن قدرة العبد وأثرها وكل متعلق بها مخلوقء وقدرة الله 
تعالى هي صفته وليست مخلوقة» فالإحداث كله الذي هو الخلق من الله 
تعالى» ومن ذلك قدرة العبد التي بها يفعل» ففرق بين القدرتين من حيث 
التعلق. فقدرة الله تعالى تتعلق بالإيجاد والخلق» وقدرة العبد تتعلق بفعله 
هو وما خلقه الله تعالى وهيآه من الأسباب لوقوع فعله. 


.)450-9715 انظر: شفاء العليل (؟/‎ )١( 
.)177 /8( (؟) المغني (8/ *77). وانظر: ما بعدها. وانظر:‎ 


[ “0 ) مجلت الدراسات العقديقّ 


لها. قيل: إحداث الله لها بمعنى أن خلقها منفصلة عنه قائمة بالعبد» فجعل العبد 
فاعلاً لها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله تعالى» وإحداث العبد لها بمعنى أنه 
حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه)20. 

ثم إنه يستحيل عقلاً وشرعا أن يكون تعلق قدرة العبد بفعله هو نفس تعلق 
قدرة الله تعالى بذلك الفعل» فأما وجه استحالة ذلك في الشرع فلأن الخلق مما 
يختص بالله تعالى» فيكون إثباته لغيره تعالى من الشرك. وأما وجه استحالة 
ذلك عقلاً فلآنه يلزم منه توارد قدرتين على مقدور واحدء ينسب لكل منهما ما 
ينسب للأخرى من الخلق والإبداع» وعلى هذا فإن نسبة الخلق إلى إحدى 
القدرتين يلزم منه نفيه بالضرورة عن القدرة الأخرى". 

ويقال لهم: أليس الإنسان مخلوقاً محدثاء وأصبح فاعلاً بعد أن لم 
يكن» ومريداً بعد أن لم يكن؟ إن هذا مما لا تنازع فيه المعتزلة» فإقرارهم 
بهذا وقولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم» يوقعهم في كثير من اللوازم الباطلة. 
يقول شيخ الإسلام: «النفاة خالفوا العلم الضروريء فإن كون العبد مريداً 
فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً أمر حادث بعد أن لم يكن فإما أن يكون له 
محدث وأما أن لا يكون له محدث. فإن لم يكن له محديث لزم حدوث 


-47١ و(؟/‎ .)41 -1/4٠0 وانظر: شفاء العليل (؟/‎ .)5 5٠ - 774 /( منهاج السنة‎ )١( 
0 

(0) انظر: الخلاف العقدي في باب القدر .)75١(‏ للدكتور/ عبد الله بن محمد القرني» مركز 
نماء للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» 1١١7م‏ بيروت» لبنان. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


الحوادث بلا محدثء. وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد» أو الرب 
تعالى» أو غيرهما. 

فإن كان هو العبد. فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث 
أحداثهاء ويلزم التسلسلء» وهو هنا باطل بالاتفاق؛ لأن العبد كائن بعد أن لم 
يكن» فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها. وإن كان غير الله فالقول فيه 
كالقول في العبد. فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون العبد مريداً فاعلة 


وها ملكت )00 
الشبهة الثالثة: قولهم: لو كان الله تعالى هو خالق الشرور لوجب أن 
يشتق له من ذلك اسمًا. 


يقول القاضي عبد الجبار: «إن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو 
كان الله تعالى خالق] لها لوجب أن يكون ظالم) جائراء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً0". ويقول في شيوخ المعتزلة أنهم قالوا: «إن من الخير منه؛ إذا 
كاك كيرا من الخبوم ففعت أن كو هه لقنو برتقي« الشر»والفرقن 
من بذلك أن من الشر منه أولى بالذم من الشر)9©. 


)١(‏ منهاج السنة (757/5). وانظر: المرجع نفسه .)21١7-1١1١77/5(‏ وانظر قريب من هذا 
الكلام جدا في: شفاء العليل (؟5/ 94571 -457). 

(؟) شرح الأصول الخمسة (755). وانظر أيضاً: المحيط بالتكليف (57/810- 2378/8 و7590 
وما بعدها. و737). للقاضي عبد الجبار» جمع حسن بن متوية» تحقيق عمر السيد. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(؟) المغني (8/ 5/8 7). 


يفف مجلت الدراسات العقدية 


يقال لهم: هذا من جهلكم وعدم تفريقكم بين ما ينسب لله تعالى 
ويوصف به. وبين ما يوصف به العبد, فالله تعالى ينسب إليه من حيث إنه 
خلقه وأنشأه وأبدعه» وينسب إلى العبد من حيث إنه فعله. ولا يلزم أن 
يتصف الخالق جل وعلا بما خلق في غيره وجعله فعلاً له؛ لآنه لا يوصف 
بالفعل إلا من قام به» فأنتم إنما أوتيتم من جهة عدم تفريقكم بين فعل الله 
تعالى ومفعوله. وبين فعل العبد وفعل الخالق. وكابرتم عن قبول القول 
الحق بأن جهة الإضافة مختلفة» فكان ضلالكم. 

يقول شيخ الإسلام: «وقد علم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق 
صفة في محل كانت صفة لذلك المحلء فإذا خلق حركة في محل كان ذلك 
لمعل هو المحرك باء:وإذا خلق لون أن ريه ف بحست كان هو الخلون 
المتروح بذلكء وإذا خلق علمَ أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل 
هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق إرادة وحبً وبغضاً في محل كان 
هو المريد المحب المبغضء وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعلء فإذا 
خلق له كذب وظلم وكفراً كان العبد هو الكاذب الظالم الكافرء وإن خلق 
له صلاة وصومً وحجا كان العبد هو المصلي الصائم الحاج. والله تعالى 
لا يوصف بشيء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على 
أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم...)0©. 


العليل (؟/ر هام دمل ). وانظر ما ذكره ابن حزم 5 رد هذه الشبهة: الدرة (ه." - 
5". وانظر (07305-707. تحقيق الدكتور/ أحمد بن ناصر الحمدء والدكتور/ 


قوله ب «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وإذا تقرر ضعف شبهات المعتزلة وبطلانماء فإن مما استدلوا به على 
نفي خلق الله تعالى لآفعال العباد -لاشتمالها على الشر والقبيح- حديث: 


المبحث السادس 
المقصود بنفي الشر عن الله تعالى في قوله جهِ: 
«والشر ليس إليلك)”) 


إن من عقائد المعتزلة وأصولهم قولهم بالعدل» ومن مرادهم به: أن 
أفعال الله تعالى كلها حسنة. وأنه لا يفعل القبيح» والشر من القبائح» وأفعال 
العباد فيها القبيح والظلم والجور والشرء ومن ثم قالوا: إن العباد يخلقون 
أفعالهم» ويزعم المعتزلة أن العقل والنقل يدل على قولهم هذاء ومن 
الأخبار التي استدلوا مها على قولهمء قوله يله «والشر ليس إليك»» وفهموا 
منه نفي خلق الله تعالى لآفعال العباد؛ لأن فيها الشرور والقبائح. ومن تأمل 
الحديث النبوي وجد أنه لا حجة لهم فيه» بل هو ينقض ما زعموه. ويبطل 
ما ذهبوا إليه» فقد اشتمل على إثبات الربوبية والآلوهية والبراءة من كل 


سعيد بن عبد الرحمن القزقي, الطبعة الأولى» 55048١ه/‏ 1988م مكتبة التراث» مكة 
المكرمة» السعودية. 

)١(‏ ذكرت في هذه المطالب بعض أقوال الأشاعرة؛ لكونهم وافقوا أهل السنة والجماعة في أن 
الله تعالى خالق أفعال العباد» وإن خالفوهم في نفي القدرة. 


|[ 4“ ) مجلت الدراسات العقديق 


حول وقوة إلا بالله تعالى» ويضاف لذلك أن أهل السنة والجماعة من سلف 
الآمة ومن تبعهم ومن وافقهم ذكروا المعاني التي يُحمل عليها قوله وَكِلْدِه مع 
الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا خالق كل شيء» وأن الإيمان بالقدر خيره 
وشرهء حلوه ومرهء كله من الله تعالى» كما دلت على ذلك النصوص 
وجاءت أقوال علماء السلف. ومن تبعهم تبيّن ذلك» وقد سبقت الإشارة 
إلى شيء منهاء وفيها أيضاً الرد على القدرية من المعتزلة وغيرهم» وهذا 
أيض] ما ذكروه في بيان معنى هذا الحديث رداً على زعم القدرية» ولو ذهب 
الواحد منا يتتبع كلامهم في القديم والحديث لطال به المقام» ولكن هذه 
إشارات يقع بها بإذن الله تعالى المرام. 


المطلب الآول 

قوله كَِة: «والشر ليس إليك/ ؛ أي أن هذا الشربسبب ذتوب العباد 

فوقعت نسبته إليهم؛ مع أنك سبحانك الخالق لكل شيء 

إن النصوص الشرعية قد جاءت ببيان الحق على أكمل وجه» ومن ذلك 
أن الله تعالى خالق كل شيء» «وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
مماليك له. وهو ربهم ومليكهم وإلههم. لا إله إلا هوء فالمخلوق ليس له 
من نفسه شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير 
ذلك إنما هو من خلق الله. والله عز وجل رب ذلك كله ومليكه» وبارئه 
وخالقه» ومصوره”20. وما من ذرة كائنة في الأرض ولا في السماء إلا بقدرته 


.)١1- 16 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وإرادته» وهذا من الإقرار له بالربوبية. ومن المسلّم به أن زوال النعم 
ووقوع العقوبة والجزاء. إنما هو سبب الكفر والظلم والمعاصى. قال 


5 : سه و 2< د من ساعد ع اع كد الاك عد مايه اسع عر .اح دم لماي ير 
تعالى: # وَصَرَبَ الله مثلا قَريَهَ حكات ءامنة مطمينة يأتِيها رزفها رغدا 


٠ ّ 2‏ صر .ته 2 00 0 0 هه 2# م< سح 
ين كن مَكَانٍ عر يأتشو لله دما أله يساس الجوع وَآلْحوْفٍ يما 


2-29 


رائكره ماح عو سر 


كانوا يَصَنَعُوتَ )4 [النحل: ؟١1]»‏ وقال جل وعلا: # وَيَلْلَكَ الغروك 

ا ل ل يكهم مَوَسِدًا [الكهف: 54]» وقال تعالى: 
7 ب 00 2 4 2 

# فَكأين ين قَرَةٍَ أهلكتنها وهف ظللمة فَهِىَ حَاويَة عل عروشها 


- ل ساسا 
_- هه - 


وَيِثْرٍ مُعَطاءوَقَصضَرٍ مشِيدٍ * [الحج: 40]» إلى غير ذلك من الآيات الكريمة 


التي ذكرت هلاك هؤلاء بسبب ما ارتكبوه فحقت عليهم سنة الله تعالى. 
يقول ابن القيم: «وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته» فإن 
الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو 
الساعي في تغييرها عن نفسه: ل إرك أله لا َي م يِقَوَمٍ حي يعيروأ ما يأنفسيية 
ا راد أقد بمو ننه وكا مره ل ما لور من موي هن وال [الرضدة 11]» 
ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم. 
وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسلهء وكذلك من 


و 


نظر في أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمه. وجد ذلك كله من 
سوء عواقب الذنوبس)2©2. 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ .)7١7‏ تحقيق: علي بن محمد العمرانء الطبعة الأولى» 5764١ه.‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» السعودية. وقد بين هذه الأمور في مواطن 


خم ) مجلت الدراسات العقديقّ 


وإذا تقرر هذا فإن قوله يكم «والشر ليس إليك» معناه: وإن كنت أنت 
خالقه ومقدره؛ فإنه ينسب للعبد؛ لآنه محل لهذا الشرء ولااريب أنه إذا خلق 
الله تعالى الشر في جهة نسب إليها؛ لأنه قائم بها. ولا أحد ينازع في أن 
الذنوب إنما هي في أفعال العباد. وعند أهل الحق أن هذا الشر والعقاب إنما 
وقع بسبب ذنوبهم» ولذلك أضيف الخير إلى الله تعالى» وأضيف الشر إلى 
محله. وليس في هذه الإضافة نفي لأن يكون تعالى خالقه؛ وإنما نُسب إلى 
العباد لمباشرتهم تلك الذنوب. «فإن قيل: فإن الله عز وجل خص الخير 
بإضافته إلى نفسه... فالجواب: إن معنى تخصيص الخير بإضافته إلى الله عز 
وجل للاعتراف له بأن النعم كلها من عنده» لا رفع أن يكون الشر من عنده» 
كما أن تخصيص السماوات والأرضين بإضافتهما إلى خلقه. إنما هو 
الاعتراف بأن كل موجود سواه وإن عظم ولم يقدر العباد قدرهء فالله خالقه. 
لا رفع أن يكون الذر والهباء من خلقه)0"©. 

وأما قول النبي كَلَِهّ: «والشر ليس إليك»: «فإن معناه: أي أن الإحسان 
منك وإليكء أي أن ما يصيبنا من خير وحسن فأنت مؤاتيه» والمنعم» وما 
يكون منا من طاعة وفعل حسن. فأنت المقصود به» وعبادتك هي المراد 


عديدة من كتبه رَمَهُآنَةُ. انظر على سبيل المثال: المرجع نفسه (؟/ 411١‏ 715). 
طريق الهجرتين وباب السعادتين (15) وما بعدها. 

)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان .)07777/١(‏ الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» الطبعة 
الأولى» 11799١ه/‏ 1914م دار الفكر. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


منه. فأما ما يصيبنا من خير وشر فإنه وإن كان منك أيضا فإن ذلك بشرور 
أنفسنا وهي ما تقع من أعمالنا من سيئ وقبيح» فلست المقصود به...)20©. 

وكل ما جرى على العبد من المعاصي فهو خلق من الله تعالى» وهو 
عدل منه تعالى» ومعصية من العبد» وكل ما جرى من العبد من الطاعات فهو 
خلق من الله تعالى» وهو منه فضلء فهما من العبد طاعة ومعصية» ومن 
الرب فضل وعدل2©. 

يقول شيخ الإسلام: «الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ فإنه -وإن 
كان الله خالق أفعال العباد- فخلقه للطاعات نعمة ورحمة» وخلقه للسيئات 
له فيه حكمة ورحمة» وهو مع هذا عدل منه. فما ظلم الناس شيئاء ولكن 
الناس ظلموا أنفسهم)0". فالشر من جهة إضافته إلى العبد. 

أما أفعاله جل وعلا فلا شر فيها بحال» وكل ما خلق ففيه حكمة بالغة. 
يقول ابن القيم: «وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله 


وأمر به» وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأنه من تلك 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان /1١(‏ 777 -73717). وانظر: مختصر كتاب المنهاج في شعب 
الإيمان /١(‏ - 75), اختصره وعلق عليه علي الشربجي» محيي الدين نجيبء الطبعة 
الثانية» 519 ١ه/‏ /149١مء‏ دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. وانظر: 
القضاء والقدر (7177). للبيهقي. 

(؟) انظر: التبصير في الدين (47). 

() مجموع الفتاوى /١5(‏ 377775). وانظر (77”5). 


مم ) مجلت الدراسات العقديق 


الإضافة خير وحكمة, وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد)20. 
والحق أنه يمتنع إضافة الشر إليه جل وعلا بوجه. فلا يضاف إلى ذاته ولا 
صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإنه منزه عن كل شر و«ليس في الوجود شر إلا 
الذنوب وموجباتهاء وكونها ذنوب تأتي من نفس العبدء فإن سبب الذنب: 
الظلم والجهلء وهما من نفس العبدء كما أن سبب الخير: الحمد والعلم 
والحكمة والغنى» وهي أمور ذاتية للرب» وذات الرب سبحانه مستلزمة 
للحكمة والخير والجود. وذات العبد مستلزمة للجهل والظلمء وما فيه من 
العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه...)2©. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 8 م أَصَابِكَ من حَستد فِنََهِ وآ أصَابّكَ ين 


5 
جر رسن يح أآ#-ه 2 


2 3 ع كس 26 0 م 
سَيَحَةَ فِن نفك وَأَرَسَلَنَكَ لِلنّاس رَسولا كف بأشَّه سَهِيدَا )4 [النساء: 74]» وقوله تعالى: 
قن نَمْسِكَ #؛ أي بسبب ذنوبكء فالذنوب التي يعملها هي من نفسه. وإن 
كانت مقدرةً عليه0". فهذه السيئات عقوبة ذنب من نفس العبدء باعتبار أن 


.)5( طريق الهجرتين‎ )١( 
- 591( طريق الهجرتين (40). وانظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)917 


(*) انظر في ذلك: الحسنة والسيئة (77 -737). وفيه: «وكذلك قوله: (فمن نفسك) يتناول 
العقوبات على الأعمال» ويتناول الأعمالء مع أن الكل بقدر الله». المرجع نفسه (071. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 95/١9(‏ - 90). وانظر: (751/15). و(5١/00”).‏ 
و(15١/575).‏ فتح الحميد في شرح التوحيد .)١101//5(‏ تيسير العزيز الحميد (5941). 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


لهء وفطره عليه(" والعباد يظلمون أنفسهم بعدم عملهم بالحسنات, فهذا 
ليس مضافا إليه» وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل 
الحسنات التي خلقهم لهاء وأمرهم بهاء فكل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه 
عدل”". ومع ذلك قد تكون -مع حسن العاقبة- نعمة» وهي نعمة على غيره 
بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان””". 


المطلب الثانى 
قوله جَنْدِ: والشر ليس إليكت) ؛ أي لا ينسب ولا يضاف إليك تأدبا 
معت وإلا فأنت سبحانك خالق كل شىء. 


من الأمور التي يُفسر بها قوله يِه «والشر ليس إليك»؟ أي لا ينسب 
إلى الله تعالى تأدب معه» ولا يعني هذا نفي أن يكون هو خالقه» وقد ذكر 
العلماء وشراح الحديث هذا المعنى للحديث النبوي كثيراء وأن المقصود 
منه التأدب مع الله تعالى؛ لا أنه جل وعلا لم يخلق الشر. يقول البيهقي ): 
معناه «الإرشاد إلى استعمال الآدب في الثناء على الله عز وجلء والمدح له 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)77١/١5(‏ وانظر: ما بعدها. 

(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 5 077. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)07017-105/1١5(‏ 

(5) ذكر أنه أخبر به عن أبي سليمان الخطابي. والبيهقي هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن 
الخنيرة+ ولد سنة # برعت كان زاهداء له تصاتيت"ناففة» منهاة البيك الكبيرة الأستماة 
والصفات» ومناقب أحمدء مات سنة /50ه. انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 5137 170-1). 


[ 0# ) مجلت الدراسات العقديق 


بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويهاء ولم يقع القصد به إلى إثبات 
شيء وإدخاله تحت قدرته ونفي ضده عنهاء فإن الخير والشر صادران عن 
خلقه وقدرته لا مُوجد لشيء من خلقه غيره» وقد يضاف محاسن الأمور 
ومحامد الأفعال إلى الله عز وجل عند الثناء عليه دون مساويها 
ومذامها...كما يضاف معاظم الخليقة إليه عند الثناء والدعاء فيقال: رب 
السموات والآرفين» كما يقال: ينوت الآنياف والمرسلي ولا بعصي أن 
يقال: يا رب الكلاب ويا رب القردة والخنازير ونحوها من سفل الحيوان 
وحشرات الأرضء وإن كانت إضافة جميع المكونات إليه من جهة خلقه 
لها والقدرة عليها شاملة لجميع أصنافها»". 


وذكر قريب من هذا المعنى غير واحد(”. وقد جاءت الآيات القرانية 


- ١55( القضاء والقدر (1/5” --70/5). وانظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد‎ )١( 
له أيضاء حققه وعلق عليه أحمد بن إبراهيم أبو العينين» الطبعة الأولىء‎ 2.25 
ه444 دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. وفيه: «وأما ما‎ 
روي في حديث دعاء الاستفتاح: «والخير في يديك. والشر ليس إليك» فإنما معناه‎ 
الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجل والمدح له بأن يضاف إليه‎ 
محاسن الأمورء دون مساويهاء ولم يقصد به إدخال شيء في قدرته» ونفي ضله عنه).‎ 
لابن الأثير» تحقيق: عامر عبد الباسط‎ .)707/١( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ 
الجزار» الطبعة الأولى» 5794١1ه./ 8١٠1م دار الكلمة للنشر والتوزيع» المنصورة»‎ 
.)1179 /7( مصر. وانظر: جامع الأصول‎ 

(؟) يقول الماتريدي: «وكذلك عند الناس لا يقال: يا خالق الخبائث والأنجاس ونحو ذلك» 
وإن كان هو في الحقيقة هو لكل شيء خالقا... وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


دالة على هذا المعنى» وفيها أمثلة كثيرة على وقوع مثل هذا السياق في مسألة 
الإضافة والنسبة. ومن ذلك قوله تعالى: +( قُلٍ اللّهُرَّ ميك الْمكِ مدق المالكت 


به د عد 
26 سر سس سبو د لد سس لاو . صسسمة للا تس صصح مادو يسا 
اكر دم 7آى م وم م مم م 71 . 
بو 8 بنع الملك مِمَن تشاءً ونجِر من نشاء وتَذل من 2 ع بيلك الخير إ! 0 


عَكَكل شَىْ قدب 4 [آل عمران: 77]. 

فالآية الكريمة ذكرت الخير دون الشر ليقع التأدب في الخطاب بإضافة 
الخير إليه دون الشرء مع أنه خالقهما جميعاء والآية دلت على القسمين 
مع؛ الشر والخير» وذلك بذكر نزع الملك والإذلال» وهما شر لمن لحق 


كانت الإضافة إليه تخرج مخرج التعظيم أو مخرج الشكرء أو مخرج ذكر نعمه أو أمره؛ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف إليه» وإن كان في الحقيقة خلقه». التوحيد .)7١7(‏ ويقول 
القاري: «يقال الله خالق كل شيء, ولا يقال: خالق الكلب والخنزير أدبا مع الله تعالى» 
وهذا معنى قوله يَليِ: «الخير بيديك والشر ليس إليك»» مع اعتقاد أن الأمر كله لله وكل من 
عند الله) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7777/5). علي القاري» تحقيق جمال 
عيتاني» الطبعة الثالثة» “57 ١ه/‏ 7١١7م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ويقول في 
موضع آخر: («والشر ليس إليك»: هذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله 
تعالى» وأن يضاف إليه في محاسن الأشياء دون مساويهاء وليس المقصود نفي شيء عن 
قدرته» يعني أو إثبات شيء لغيره» نقله السيد جمال الدين عن القاضي). مرقاة المفاتيح 
(/240). ويقول: و(تقرر في المعتقد وتحرر في المعتمد أن الخير والشر كله من الله 
خلقء ومن العبد كسباء خلاف للخوارج والمعتزلة من أهل البدعة» نعم ينسب الشر إلى 
النفس أدبا مع الله تعالى كما قيل في قوله: إوإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء]. وهذا 
معنى قوله: «الخير بيديك والشر ليس إليك»). مرقاة المفاتيح (578/5). وانظر 
(0/ 555). وانظر: شرح جوهرة التوحيد تحفة المريد (49). 


[ 6 ) مجلت الدراسات العقديق 


به وختمت بما يدل على ذلكء يقول ابن القيم: «تناولت الآية ملكه وحده 
وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأغها كلها 
خير» فسلبه الملك عمن يشاءء وإذلاله من يشاء خير» وإن كان شراً بالنسبة 
إلى المسلوب الذليل؛ فإن هذا التضرف دائزيين العذل والفضل والحكمة 
والمصلحة: لا يخرج عن ذلك» وهذا كله خير يحمد عليه الرب» ويثنى عليه 
به كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس إليه)0©. 


وقريبَ من هذا ما ذكره الشاطبي”" في قوله: «الآدب في ترك التنصيص 
على نسبة الشر إلى الله تعالى» وإن كان هو الخالق لكل شيء... ولم يقل: 
(بيدك الخير والشر) وإن كان قد ذكر القسمين معا؛ لآن نزع الملك والإذلال 
بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهرء نعم قال في إثره: + إِنّكَ عَ1َك شَىْء 
ِبر 4# [آل عمران: 76]؟ تنبيها في الجملة على أن الجميع خلقه. حتى جاء في 
الحديث عن النبي َلِلةِ: "والخير في يديك والشر ليس إليك")2. 


)١(‏ شفاء العليل (/ 410). وانظر: اللباب في علوم الكتاب (17/0) لابن عادل الحنبلي» 
تحقيق مجموعة من الأساتذة, الطبعة الثانية» ١١١١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
(؟) الإمام العلامة» كان صالحاء عفيف» ورعء حريص] على السنة» مات سنة ١3لاهه‏ له 
العديد من المصنفات منها: الاعتصام» المجالس. انظر مقدمة كتاب الاعتصام -١١ /١(‏ 
17). المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

() الموافقات في أصول الشريعة (م١/‏ ج7/ .)8١- 8٠١‏ الشاطبي» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» الطبعة الثالثة» 5 57١ه/‏ ١١٠م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. وانظر: 
تحفة الأحوذي (9/ 777) للمباركفوري» ضبطها وصححها: خالد عبد الغني محفوظء 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


وفي البرهان وهو يتحدث عن أقسام الحذف. ذكر منه الاكتفاء” ومن 
أمثلته: «قوله : # يدك الْحَيرٌ تقديره: [والشر]؛ إذ مصادر الأمور كلها بيده 
جل جلاله؛ وإنما آثر ذكر الخير؛ لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه 
أكثر وجودا في العالم من الشر؛ ولأنه يجب في باب الأدب ألا يضاف إلى الله 
تعالى»”". وهذا أمر تظاهرت عليه أقوال المفسرين والشراح وغيرهم2. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن الخليل إبراهيم عَلَتَضَكةوَالسَكم : 
ف الى حلت َهَرَ يد 0 الى هو يظصمى وَتَْقن 9 وَإِدَا مضت فهو 
كَنْفِين 2 وَالَدِى يسن ُرَّ ين (20) والدّى أطْمعْ أن يَمْفْرَ لي حَطدقٍ 
يَوْمَ لِك 007 ري هب لي ختكمًا وَأَلْحِقَى يالكتلجيت 1057 4 [الشعراء: 


ع - 5م ]. 


الطبعة الثانية» ١١١7م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١(‏ يقول الزركشي في تعريفه: «الثاني: الاكتفاء وهو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما تلازم 
وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر... ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق؛ بل لأن 
فيه نكتة تقتضى الاقتصار عليه». البرهان في علوم القرآن (268/7» الزركشيء» تحقيق 
أحمد بن علي, الطبعة الأولى» 575١ه/‏ 5١١1م,‏ دار الغد الجديد للطباعة والنشرء 
القاهرة» مصر. وانظر: الإتقان »)١58/5(‏ السيوطي» تحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي» 
الطبعة الأولى 575 ١ه/‏ 5١١٠م‏ دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

(0) انظر: البرهان (”7/ 869). الإتقان (”7/ .)١59‏ 

(*) انظر على سبيل المثال: البرهان في علوم القرآن (5/ 54). وانظر: ما بعدها. الموافقات 
(م١/ج5/١81).‏ 


5 مجلق الدراسات العقدية 


سب المذكور ف الأيات :لله رب العالمين» وشت المرض إلى تقنيه 
تَأدن مع الخالق جل وعلا. يقول ابن القيم: «فنسب الخلق والهداية 
والإحسان 00 والسقي إلى الله تعالى» ولما جاء إلى ذكر المرض قال: 
# وَإِدَا مَرِضَتَ * ولم يقل: أمرضنيء وقال: # فَهرَ يَشْفِينِ 4». وهذا 
0 غير واحد(©. والأمثلة عليه كثيرة("©. 


المطلب الثالث 
قوله عَلةُ: : «والشر ليس ! ليك!!؛ أي أن الشرلا يضاف إليك على وجه 


2 


الانفراد إجلالا وتعظيما لكت مع أنك سبحانك الخالق لكل شيء 


إن من المعاني التي قد يُفسر بها الحديث: أن الشر لا يضاف لله تعالى على 
وجه الانفراد» وعند القول: إن الله تعالى خالق كل شيء, فهذا لفظ عام يشمل 
كل مخلوقء بما في ذلك الشرء ولكن لا يضاف إليه تعظيماً له جل في علاه. 
فلا يقال يا خالق الشرء ويا خالق الضرء ونحو ذلكء مع أنه تعالى هو خالقها. 
يقول الصابوني: «ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم-مع قولهم بأن الخير 


.)50 /5( انظر على سبيل المثال: مرقاة المفاتيح (؟/ 597). البرهان‎ )١( 

(؟) كما في قصة يوسف عَإِيهآضَلاموََلسَكمُ وقصة الخضر عَلِتَواَلنَك. والجنء وأواخر الفاتحة» 
وغير ذلك. انظر على سبيل المثال: بدائع الفوائد (؟/ .)55١-57١‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث (580) للصابوني» دراسة وتحقيق الدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن 
الجديع» الطبعة الثانية» 54194١ه/1148م,‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. البرهان في علوم القرآن (4/ 54 -58). مرقاة المفاتيح (؟/ 497). 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


والشر من الله وبقضائه- أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على 
الانفراد فيقال: يا خالق القردة والخنازير» والخنافس والجعلان -وإن كان لا 
مخلوق إلا والرب خالقه- وني ذلك ورد قول الرسول كيه في دعاء 
الاستفتاح: «تباركت وتعاليت» والشر ليس إليك». ومعناه -والله أعلم-: 
والشر ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداًء حتى يقال لك في المناداة: يا خالق 
الشر» ويا مقدر الشر- وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعً)0©. 

وذكر هذا المعنى للحديث غير واحد من أهل العلم» من المتكلمين 
وغيرهمء يقول النووي: «معناه: لا يضاف إليك على انفراده» فلا يقال: يا 
خالق القردة والخنازير» ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان يقال: يا خالق كل 
شيء ورب كل شيء»؛ وحينئذ يدخل الشر في العموم)”". وذكر قريب من 
هذا: السيوطي”, وزكريا الأنصاري", والشربيني”". 


.)580-57/85( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب (7/ »)5٠‏ ضبط نصه وعلق عليه: محمد بن رياض الأحمدء 
الطبعة الأولى» 576١ه/‏ 5١١٠م,‏ المكتبة العصرية» بيروت» لبنان وقال: «حكاه الشيخ 
أبو حامد عن المزني» وقاله أيض] غيره». وانظر: مسلم بشرح النووي .)73١7/5(‏ عون 
المعبود (؟/ »)717١‏ محمد أشرف الصديقي آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
الطبعة الثانية» ١571١ه/١١١٠مءدار‏ إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان. 

(*) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء مؤرخ أديبء له الكثير من المؤلفات؛ 
منها: الدر المنثور» تاريخ الخلفاء» تدريب الراويء ولد سنة 4 85هه ومات سنة ١41ه.‏ 
انظر: الأعلام (/273207-101). انظر قوله في كتاب: الديباج على صحيح مسلم بن 


ف مجلت الدراسات العقدية 


المطلب الرابع 
قوله يك والشر ليس إليك؛ أي أنك لا تخلق شرا محضاء بل هو 
شر نسبي إضابك فيه نفع عظيم؛ وحكمة بالغة. 

إن العاقل إذا تأمل الأمور التي يكون ظاهرها شر فإنه يخرج بيقين أنها 
تحمل النفع» وهذا يوفق له من أبصر الأمور بروية» وأدرك الواقع بلا 
مكابرة» والأمثلة على ذلك كثيرة» والشواهد من واقع الإنسان تجعله من 
المسلّماته بل إن إسماء الله الحسنى تدل على استحالة وقوع الشر في أفعاله 
جل وعلاء فهو الرحمن الرحيم. 


الحجاج (7077/7), محمد عدنان درويش.ء دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

)١(‏ هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء ولد في سنيكة» بمصر. وتعلم 
بالقاهرة» له العديد من المؤلفات؛ منها: تحفة الباري على صحيح البخاري» شرح آلفية 
العراقي» فتح الجليل» وهو تعليق على تفسير البيضاوي» وشرح شذور الذهب في النحوء 
مات سنة 977ه. انظر: مقدمة أسنى المطالب :)5/١1(‏ هامش رقم (5)» ضبط نصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور/ محمد محمد تامر الطبعة الأولى ؟١57١ه/١١٠٠م,‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان. انظر قوله في كتاب: أسنى المطالب .)577/١1(‏ 

(؟) شمس الدين محمد بن محمد الشربيني» له العديد من المؤلفات منها: شرح التنبيه» 
مناسك الحج., الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء كانت وفاته سنة /ا/91ه. انظر مقدمة 
مغني المحتاج /١(‏ /1)» ضبط نصه وحققه: الدكتور/ محمد محمد تامر» شريف عبد الله 
دار الحديث» 5717 ١ه/7١٠1م,‏ القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. انظر قوله في 
كتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)774/١(‏ 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


يقول الغزالي: «لعلك تقول: ما معنى كونه تعالى رحيماء وكونه تعالى 
أرحم الراحمين» والرحيم لا يرى مبتلى ولا مضروراً ومعذب] ومريض] وهو 
يقدر على إماطة ما مهم إلا ويبادر إلى إماطته» والرب تعالى قادر على كفاية 
كل بلية» ودفع كل فقر» وإماطة كل مرضء وإزالة كل ضرر. والدنيا طافحة 
بالأمراض والمحن والبلاياء وهو قادر على إزالة جميعهاء وتارك عباده 
ممتحنين بالرزايا والمحن؟ فجوابك أن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه 
عن الحجامة» والأب العاقل يحمله عليها قهراً والجاهل يظن أن الرحيم 
هي الآم دون الأب. والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كمال 
رحمته وعطفه وتمام شفقته» وآن الأم له عدو في صورة صديقء وأن الآلم 
القليل إذا كان سببا للّذة الكثيرة لم يكن شراء بل كان خيراً. والرحيم يريد 
الخير للمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خيرء لو رفع 
ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه. وحصل ببطلانه شراً أعظم من الشر 
الذي يتضمنه. فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهر» وفي ضمنها خير جزيل؛ 
وهو سلامة البدن» ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن» ولكان الشر 
أعظمء وقطع اليد لأجل سلامة البدن شر في ضمنه خير» ولكن المراد الأول 
السابق إلى نظر القاطع السلامة التي هي خير محضء ثم لما كان السبيل 
قطع اليد قصد لأجله؛ وكانت السلامة مطلوبة لذاتها أولآ» والقطع مطلوبا 
لغيره ثانيً لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة» ولكن أحدهما مراد لذاته 
والآخر مراد لغيره. والمراد لذاته قبل المراد لغيره» والخير مقتضى بالذات» 
والشر مقتضى لغيره» وكل مقدرء وليس في ذلك ما ينافي الرحمة أصلاً. 


يلف مجلت الدراسات العقدية 


فالآن إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراء أو خطر لك أنه كان 
الطرفين» ولا تشكن أصلاً في أنه أرحم الراحمين» وفي أنه سبقت رحمته 


الرحمة...)20. 


وقد أطال ابن القيم النمّسَ وجاء بالنفيس في هذه المسألة» ومما قال: 
«إن مَن أسماؤه كلها حسنىء وأوصافه كلها كمالء وأفعاله كلها حكمء 
وأقواله كلها صدق وعدلء يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه؛ أو 
أفعاله أو أقواله...)2. 

ويقول: والخالق جل وعلا لا يأتي أبداً إلا بالخير» «ويستحيل خلاف 
ذلك في حقه. كما يستحيل عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق 
بربه عن هذا بقوله: «والشر ليس إليك»؛ أي لا يضاف إليك» ولا ينسب 
إليك. ولا يصدر منك. فإن أسماءه كلها حسنى» وصفاته كلها كمال» 
وأفعاله كلها فضل وعدل. وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه ينسب 


)١(‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (5-41 5)» ضبطه وخرج آياته» أحمد قبان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(؟) مدارج السالكين .)218/١(‏ وانظر: (7/ 2557). الطبعة الأولى» 5507١ه/‏ 1987م دار 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. وانظر: التفسير القيم (؛ - 
5) ابن القيم» جمع وإعداد محمد أويس الندويء الطبعة الأولى» 575 ١ه/‏ 6١٠٠م‏ 
دار ابن الهيثم» القاهرة» مصر. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر وله فيه 
النعمة والفضل»7».ويقول: «وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما 
خلقه الله وأمر به وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأنه من 
تلك الإضافة خير وحكمة, وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد» 
كما قال في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديكء والخير في يديك» والشر ليس 
إليك»» فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه. فلا يضاف 
إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإن ذاته منزهة عن كل شرء 
وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيبء وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدلء لا تخرج عن ذلك البتة» وهو 
المحمود على ذلك كله؛ فيستحيل إضافة الشر إليه)©. 

ولاريب أن أهل السنة لا يتكرون وجود الشر في مفعولاته المنفصلة» 
فإنه خالق الخير والشرء ولكنهم يقولون: هو شر نسبي إضافيء وله فيه 
الحكمة البالغة. يقول ابن القيم: «هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ 
أخدهها: أن ما هوشر أو.متضمة للكر فإنه لا يكون] ل اامتعولاً متتصناة لا 


)١(‏ مدارج السالكين (7/ 557). وانظر: بدائع الفوائد .)277١-118/5(‏ التفسير القيم 
5ه -659). 

)١(‏ طريق الهجرتين (45). وانظر: جلاء الأفهام »)23206٠0-759(‏ ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
زائد بن أحمد النشيري» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة» السعودية. 


لا مجلة الدراسات العقدية 


يكون وصفاً له. ولا فعلاً من أفعاله. الثاني: أن كونه شراً هو أمر نسبي 
إضاني» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به وشر من جهة نسبته 
إلى من هو شر في حقه» فله وجهان هو من أحدهما خيرٌء وهو الوجه الذي 
سب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى» خلقا وتكوين] ومشيئة» لما فيه من 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء 
منهاء وأكثرٌ الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتهاء فضلاً عن حقيقتهاء 
فيكفيهم الإيمانُ المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميدٌ» وفاعل الشر لا 
يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده» فيستحيل 
صدور الشر من الغني الحميد فعلاء وإن كان هو الخالق للخير والشر» فقد 
عرفت أن كونه شراً هو أمرٌ إضافي» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى 
خالقه ومبدعه؛ فلا تغفل عن هذا الموضعء فإنه يفتح لك باب عظيمآ من 
معرفة الرب ومحبته» ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر 
الفضلاع)20. 
وضرب الأمثلة لبيان ذلك؛ ومنها: قطع يد السارق» فهو شر بالنسبة له 
وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس؛ لما فيه من حفظ أموالهم ودفع 
(1) بدائع الفوائد (؟/ 1/14- .)77١‏ وانظر: التفسير القيم (074 -074). يقول ابن فورك 
عن الأشعري: إنه يقسّم سؤال السائل إذا قال: «هل تقولون: إن الشر من الله تعالى؟. 
فيقول: إن أردتم أنه منه خلق] وإحداث على معنى أنه خلقه شرا لغيره» وصار الغير به 
شريراً فنعم» كما يجعل الضرر ضرراً لغيره» ويكون غيره المضرور به فيكون هو الضار 
به والمضرء كما قال المسلمون: لنارب يضر وينفع». مقالات أبي الحسن (48). 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


الضرر عنهم"» وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكما؛ لأنه إحسان 
إلى العبيد عموما بإتلاف العضو المؤذي لهم المضر بهم فهو محمودٌ على 
حكمه بذلكء. وأمره به. وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم 
وحرماتهم. وجلد من يصول عليهم في أعراضهم,؛ فهو شر بالنسبة للصائل 
وخيرٌ محض وحكمةٌ وعدل وإحسان إلى العبيد. وأما ما تسب إلى الرب 
منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة, فلا تناقض 
حكمتة رحمته. بل يضع رحمته ويرّه وإحسانه موضعه. ويضع عقوبته 
وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز 
الحكيم» فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب» 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته(". 

والمقصود أن كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمة» والشر الذي يكون فيه 
فهو شر إضافي نسبي مقيد» وليس شراً محضا مطلقاء وكلام العلماء يعضد 
بعضه بعضاً حول هذا المعنى» يقول شيخ الإسلام: «إن كان الشيء موجوداً 
كالألم وسبب الألم؛ فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شراً على 
الإطلاق» ولا شراً محض]ء وإنما هو شر في حق من تألم به» وقد تكون 
مصائب قوم عند قوم فوائد(...وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم 
)١(‏ انظر عن هذا أيضاً: القول المفيد (7/ 775). 
(1) انظر عن ذلك: بدائع الفوائد (؟/ .)7271-17٠‏ وانظر: التفسير القيم (079 -07:0). 
(*) جاء في شرح العقيدة الطحاوية: بعد ذكر الحديث «والشر ليس إليك»؛ أي فإنك لا تخلق 

شراً محض)ء بل كل ما تخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خخير» ولكن قد يكو فيه شر 


1 مجلق الدراسات العقدية 


دائماء ولا ما يؤلم جمهورهم دائماء بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو 
لجمهورهم في أغلب الأوقات» كالشمس والعافية» فلم يكن في الموجودات 
التي خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما. 

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاصء وفيه وجه آخر هو به 
حروعى وات رع دا ا : #أحسَنَ كل عَْءِ حَلقَهُ 4 
[السجدة: ]» وقال تعالى: « متم أله ألرِى 1 ف ل ْم 4 [النمل: 48]» وقال 
تعالى: # وما حَلقنا الوكوف: والان .وما كني اله اَلْحَيّ * [الحجر: 85]» 
وقال [تعالى]: # وَسَمَكَرُونَ فق حَلْقَ اموت والارض رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا 
بَطِلَا )4 [آل عمران: »]14١‏ وقد علم المسلمون أن اللّه لم يخلق شيئا ما إلا 
لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره؛» ولا يكون في المخلوقات شر 
محض لا خير فيه» ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ و بهذا يظهر معنى قوله: 


«(والشو ليس البلك7 0 


لبعض الناسء فهذا شر جزئي إضافي» فأما شر كلي أو شر مطلق, فالرب سبحانه وتعالى 
منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه». شرح الطحاوية (؟/011)» حققه وعلق عليه: 
الدكتور/ عبد الله التركي» شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثالثة عشرة» 9١5١ه/‏ 998١م‏ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان. وينظر: مجموع الفتاوى 
(517/15) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 1517ه/١1441م,‏ الرياض» 
السعودية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١-5١ /١5(‏ 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


ويقول: «ولهذا كان النبي َكةٌ يقول ني دعاء الاستفتاح: «والخير بيديك» 
والشر ليس إليك»» فإنه لا يخلق شراً محضاء بل كل ما يخلقةُ ففيه حكمة 
هو باعتبارها خيز 

ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر 
كل أو شر مطلقٌ» فالرب منزةٌ عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه»0". 

ولذلك فإن الشر الذي يظهر شراً لمن يراه» فيه حكمة بالغة ومنفعة» إما 
مباشرة وإما غير مباشرة» إما عاجلة وإما متأخرة» ثم هو شر بالنسبة 
للمخلوقيرة لآ للغالق جل :وعاة: 

كما أن الآبات القرانة 'ؤالة على :هذا العش + فبا ذكن السو الا مقيدا 
وبصور معينة» مما يدفع أن يكون الشر شرا محضا لا خير فيه» ومن ثم 
يبطل قول المعتزلة الذين أنكروا خلق الله تعالى لآفعال العباد بحجة أن في 
أفعالهم شراًء والشر قبيح, والله تعالى لا يفعل القبيح» وكذا يتبيّن أن هذا 


)١(‏ الحسنة والسيئة (70 .)6١-‏ تحقيق: عادل شوشه. مكتبة فياض للتجارة والتوزيع» 
64ه/0٠٠/م‏ المنصورة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. مجموع الفتاوى 
(2557/15.). ولمزيد عن هذا انظر: شفاء العليل (/ 186 --485).» لشمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق ودراسة الدكتور/ أحمد بن صالح بن علي 
الصمعاني» والدكتور/ علي بن محمد بن عبد الله العجلان» الطبعة الثانية» 
١ه/‏ 7٠١1م‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. جامع العلوم 
والحكم (5177/7)» تحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النورء الطبعة الثانية» 
5 هم 4 ١٠٠1م‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» مصر. 


4 مجلق الدراسات العقدية 


الحديث لا يدل على مذهبهم. فالشر لم يضف إلى الله تعالى وحده. بل إما 
بطريق العموم» وإما أن يحذف فاعله» وإما أن يضاف إلى السببء والأمثلة 
على ذلك من القرآن الكريم كثيرة» فمن أمثلة ما جاء بطريق العموم» قوله 
تعالى: + أَمَُ اق كن شَيْو )4 [الرعد: 17]» فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم 
5 من التوع | لاز ار فاعله» قوله تعالى: + وَأَنَا لا مَدْرِىَ أَسَرٌ ريد 
صرحو بريد اش وفوا ال سورة الس م 
غَيْرِ الْمَمْسُوبٍ عَلْهِمَ ولا َال * [الفاتحة: 9]» فذكر النعمة مضافة إليه 
سبحانه» والضلال منسوباً إلى من قام به والغضب محذوفاً فاعله. ومن 
النوع الثالث وهو بإضافته إلى السبب: قوله تعالى: # ألم أَصَتَُم 
2 وو ءءَ 5-3 2 أ ر ره قد و 73 لم لطبل 
دك َصَبَمُ مَثْليَا كلم أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عِندٍ اميك إِنَّ أ هَ عل كل 
سَىَّءِ مَرِسِْرٌ 4 [آل عمران: 170]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذه 
الأنواء 0 
وإذا تقرر أن الشر والضرر موجود. فإن ما يحصل منه مغمور بكثرة 
النفع» وهذا يدركه كل من أبصر وتدبر» يقول شيخ الإسلام: «إن ما حصل 
رشيد رضاء مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. بدائع الفوائد (؟/ 777-2175 وضرب أمثلة 
عديدة على ذلك من الآيات الكريمة. التفسير القيم (0177- 5 017). 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع» كالمطر الذي عم نفعه إذا 
خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين 
كالقصارين ونحوهمء وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا 
ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس(".ويقول: «والضرر الذي 
يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً مطلقاء وإن كان شراً بالنسبة إلى من 
تضرر به؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله يَدََِةٍ إضافة الشر 
وحده إلى الله2©. 

ورقولة وولتن | فتلت كا تائيه يقي النعيوانا لذ وكود تنه سكي 
بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم. مما لا يُقدّر قَذْرَهُ إلا 
الله. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كلي 
عاماء بل الأمورٌ العامة الكلية» لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد. كالمطر 
العام» وكإرسال رسول عام)””". 

ويقول: «وكل ما خلقه مما فيه شر جزئي إضافي ففيه من الخير العام 
والحكمة والرحمة أضعاف ذلكء مثل إرسال موسى إلى فرعونء فإنه 
حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه. وذلك شر بالإضافة إليهم» لكن 


الإسلام (م؟/ ج5/١15).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (// 45). 
(*) الحسنة والسيئة (55 -175). مجموع الفتاوى .)518/١5(‏ 


6( مجلت الدراسات العقديت 


حصل به -من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة» والاعتبار بقصة فرعون- 
ما هو خير عامء فانتفع بذلك أضعافٌ أضعافٍ من استضر به كما قال 
تفالق :6ك باسكوداة تقد وتو لتر المورصة 
فَحَعَلْئهَ سلما وَمَكَل لِلْكَخِت (5) )4 [الزخرف: هه -55]» وقال تعالى 
بعد ذكر قصته: 8 إِنّ في دَلِكَ لعارة لم يحْتََ أ [النازعات: 77]» وكذلك محمد 
َك شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب» وهم الذين 
كذبوه» وأهلكهم الله تعالى بسببه» ولكن سعد بها أضعافٌ أضعافٍ هؤلاء. 
ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن يبعث الله 
محمد يِه فأهلك الله بالجهاد طاتفة» واهتدى به من أهل الكتاب أضعافٌ 
أضعافٍ أولئك. والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصّعَاره أو من 
المشركين الذين أحدث فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم؛ لثلا 
يعظم كفرهم, ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله 
وهم دائم يهتدي منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد. 
فالمصلحة بإرساله وإعزازه» وإظهار دينه» فيها من الرحمة التي حصلت 
بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي» 
لما في ذلك من الخير والحكمة أيضا؛ إذ ليس فيما خلقه الله سبحانة شر 


فحطن أضاك هن عو اقرا لاعنا د 


)١(‏ الحسنة والسيئة (7/!-/0. وانظر: مجموع الفتاوى 7175/١5(‏ -7017). وانظر: 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


ويقول ابن القيم: «ومن تأمل هذا الوجود, علم أن الخير فيه غالب» فإن 
الأمراض -وإن كثرت- فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام 
والعافية أعظم من البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها -وإن كثرت- 
فالسلامة أكثر. ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض 
فيه من الشر لفات الخير الغالب» وفوات الخير الغالب شر غالب؛ ومثال 
ذلك النار فإن في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسد. لكن إذا قابلنا بين 
مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالحهاء وكذلك المطر 
والرياح والحر والبرد. وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج 
بشرهاء ولكن خيرها غالب...27. وهذا مما أقر به الفلاسفة» فهم يقولون: 
إن «الشر واقع بالتبع» فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل» شر كثير»". 


الحسنة والسيئة (48-95). وانظر: (44) وما بعدها. مجموع الفتاوى 599/١5(‏ - 
١‏ و(95/15١).‏ وانظر ما ذكره ابن عثيمين بهذا الخصوص عن وقوع الشر 
ووجود الخير من وراء ذلك: القول المفيد على كتاب التوحيد ("/ 375-171717). 

)١(‏ شفاء العليل (/ 949/8- 444). وانظر: ما بعدها. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 
(2018/5). ويقال: إن الشر قد يقدره الله تعالى على الإنسان ويحصل له به الخير» 
فالمرض شرء ولكن يحصل به للإنسان خير؛ لأنه يُكفر به عن سيئاته. ويرفع له في 
درجاته. انظر عن هذا ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب: التعليق على 
صحيح مسلم (2277/5). الطبعة الأولى 575١هه‏ مكتبة الرشد» الرياض» السعودية. 

() طوالع الأنوار من مطالع الأنظار (؟١27»‏ ناصر الدين البيضاويء تحقيق وتقديم عباس 
سليمان, الطبعة الأولى» ١51١ه/‏ ١144١م.‏ دار الجيل» بيروت. لبنان. 


ا مجلق الدراسات العقدية 


وكذلك قال بعض أئمة الزيدية في ردهم على الثنوية» إذ إنهم يسلّمون 
بوجود الشر مع الخير ولا يلغي ذلك كونه خيراً» ووجود الخير مع الشر ولا 
يلغي ذلك كونه شراًء ومما قاله أحد علمائهم": «ألم تر أن الظلمة ربما 
نفعت فحمدتء وذلك إذا استترت الأبرار بها عن ظلم الظالمين فسلمت» 
وطلبت فيها وبها البردَ فأدركته في طلبهاء فهذا منها نفع ظاهر في دنيا ودين» 
يراه بينا من أمرها كل ذي عين وقلب رصينء ثم تعود منافعها مضارا إذا 
أعطب هذا منها أشرارً(". ويقول: «وكذلك أحوال النورء في جميع ما يرى 
من الأمور» ربما نفع فيها ثم عاد بالضرر عليها)”". 


و* 


ويقول: «ربما ضرنا النور في أكثر موجودات الأمورء ولما يوجد من نفع 
قليل غيره» أنفع مما يوجد من أكثر كثيره» لثمرة أنفع في الغداة لآكلها من 
الأنوار في الغداة كلها...إن النور لأدل على طلبات الأشرار» وأكشف لهم 
عن خقناظ ما شرنو إن كانضل عم القالية نصلن ما كوه اضيا ف 
الظلمة- ضرٌ الظلمة في بعض أمورهاء لربما منعت كثيراً من الشرور 


)١(‏ هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسيء» ولد سنة 19١هه‏ ومات سنة 55 ١ه»‏ من 
علماء الزيدية» له العديد من المؤلفات منها: كتاب العدل والتوحيد الكبير» كتاب الرد 
على المجبرة. انظر ترجمته في كتاب: رسائل القاسم بن إبراهيم الرسيء (7/-80). 
تحقيق ودراسة: إمام حنفي عبد الله الطبعة الآولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ دار الآفاق 
العربية» القاهرة» مصر. 

.)٠١١1( رسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي‎ )١( 

(") رسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي .)٠١١1(‏ 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


بستورهاء فلم تجد لمنعها بسواتر ظلامها الآثمة سبيلاً إلى تناول آثامها. 
ولسنا نجد عيان] نورهم من المضار معرىء ولا ظلامهم في جميع الأحوال 
مضراء إلا أن يكون نورهم عندهم غير النور المعقول! فيصيروا بعد إثبات 
أصلين إلى إثبات أصول...)20. 

ثم إن الشر- كما يقول ابن القيم- لا يكون إلا بانقطاع نسبته لله تعالى» 
فالشر ليس في خلقه وفعله جل وعلاء بل يكون في بعض مخلوقاته 
ومفعولاته(". وذكر بعض الأسماء مثل: القدوس السلام العزيز الجبار 
المتكبر العلي الحميدء وبيّن دلالتها على تنزيه الخالق جل وعلا عن كل 
شرء وعن كل عيبء وعن كل نقص”". ثم قال: «فأسماؤه الحسنى تمنع 
نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء» فهو 
الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم, والعبد إذا فعل القبيح المنهي 
عنه كان قد فعل الشر والسوء» والرب تعالى هو الذي جعله فاعلاً لذلك» 
وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصوابء فجعله فاعلاً خير» والمفعول شر 
وقبيح. فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة التي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة ومصلحة. وإن كان 
وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشراً»©. 
)١(‏ رسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي (85). 
(؟) انظر ما ذكره ابن القيم عن ذلك: شفاء العليل (7/ 91/4 -917/5). 


(9) انظر في ذلك: شفاء العليل (؟/ /ا/91 - 9877). 
(5) شفاء العليل (7/ 985 -987). 


قا مجلق الدراسات العقديةّ 


كما أن الواقع يشهد مهذا ويدل عليه فإذا وضع الشيء في موضعه اللائق 
به أضحى مقبولآ» وحكم عليه بأنه مقتضى الحكمة؛ وإن لم فلاء ويضرب 
ابن القيم الأمثلة على ذلك فيقول: «وهذا أمر معقول في الشاهد, فإن الصانع 
الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة» فوضع 
ذلك في موضع يليق به ويناسبه» كان ذلك منه عدلاً وصوابً يمدح به. وإن 
كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل. ومن وضع الخبائث في 
موضعها ومحلها اللائق نباء كان ذلك حكمة وغدلاً وضواباء وإثما السفه 
والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العمامة على الرأس» والنعل 
في الرجل» والكحل في العين» والزبالة في الكناسة» فقد وضع الشيء 
موضعه. ولم يظلم النعل والزبالة؛ إذ هذا محلهما»0©. 

ثم اعلم أن دخول الشر على الآمور الوجودية إنما هو بسبب النسبة 
والإضافة» فيوصف بالشر؛ لأنه أضيف إلى محله القائم به» فالله تعالى 
خالقه. والمحل القائم به المضاف إليه. موصوف بهء ولهذا فالأمور 
الوجودية ليست شروراً بالذات» بل بالعرض» فيكون الشر الوجودي 
الحاصل شراً إضافي فيهاء ومن الأمثلة على ذلك: القهر والغلبة» فإن 
وضعت في مكاءها كانت خيراًء وإن أدت إلى الظلم كانت في غير موضعهاء 
ومن ثم تكون شراً. وكذلك ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعهاء 
فكماله في جريانه حتى يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض 


.)485 /"( شفاء العليل‎ )١( 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


يضرها ويخرب دورهاء كان الشر في العدول به عما أعد له» وصار ذلك شراً 
إضافي نسبي. وكذلك النار كمالها في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه 
فهو خير» وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته فهو شر إضافي بالنسبة 
إلى المحل المعين. فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو 
بالنسبة والإضافة, لا أنها من حيث ذاتها ووجودهاء فإذا أضيف إلى غير الل 
كان شراً ببذه النسبة والإضافة» وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان 
شراً بإضافته إلى ما جعله كذلك, كتعظيم الأصنام فالتعظيم من حيث هو 
تعظيم لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه» فإذا كان تعظيما لله وكتابه ودينه 
ورسوله كان خيراً محضاء وإن كان تعظيم للصنم وللشيطان فإضافته إلى 
هذا المحل جعلته شرا كما أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك20. 


يقول ابن القيم: «فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم؛ أعني عدم الخير 
وأسبابه المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده 
المحض فلا شر فيه. مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة» وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في 
الأصل متحركة لا تسكنء فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت» وإن 
تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة خير» وإنما 
تكون شرا بالإضافة» لا من حيث هي حركة؛ والشر كله ظلم» وهو وضع 


)١(‏ انظر عن ذلك: شفاء العليل (7/ 4857 -447). وانظر ما بعدها. وانظر: مجموع الفتاوى 
(15/؟١)‏ وما بعدها. 


ف مجلت الدراسات العقديت 


الشيء في غير موضعه؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شراً. فعلم أن جهة الشر 
فيه نسبة إضافية» ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها خيراً في 
نفسهاء وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذى حلت بهء لما أحذثت فيه من 
الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدة له. فصار ذلك الآلم 
شرا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه موضعه. فإنه 
سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته 
تأبى ذلك» بل قد يكون ذلك المخلوق شراً ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي 
خلقه مصالح وحكم باعتبارات أَتر أرجح من اعتبارات مفاسده؛ بل الواقع 
منحصر في ذلكء» فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئ يكون 
فساداً من كل وجه بكل اعتبار» لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين 
المحالء فإنه سبحانه بيده الخير» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخيرء 
والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرا 
فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شراً)0©. 

وإن قيل فلم تنقطع نسبته إليه خلق] ومشيئة» قيل: «هو من هذه الجهة 
ليس بشرٌء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرٌء 
والشر الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء» حتى 
ينسب إلى من بيده الخير» فإن أردت مزيد إيضاح ذلكء فاعلم أن أسباب 
الخير ثلاثة: الإيجاد. والإعداد. والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسبابهاء 


.)١58-١51//5( مدارج السالكين‎ )١( 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


فإيجاد السبب خير» وهو إلى الله» وإعداده خير» وهو إليه أيضاء وإمداده 
خير» وهو إليه أيضاء فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر 
بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. فإن قلت: فهلا 
أمده إذ أوجده؟ قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجد 
ويمده» وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده: أوجده بحكمته ولم يمده 
بحكمته» فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. فإن قلت: فهلا أمدّ 
الموجودات كلها؟ قلت: فهذا سوال فاسد» يظن مورده أن التسوية بين 
الموجودات أبلغ في الحكمة» وهذا عين الجهلء بل الحكمة كل الحكمة: 
في هذا التفاوت العظيم الواقع بينهاء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» 
فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوتء والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية» لم 
يتعلق مها الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت)2©0. 

وإن قيل فإبليس شر محض.ء فيقال إن في خلقه من الحكم ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» يقول ابن القيم: «قيل في خلق إبليس من الحكم والمصالح 
والخيرات التي ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله...فالله سبحانه لم 
يخلقه عبث] ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم؛ فكم لله في خلقه من 
حكمة باهرة» وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو إن كان للأديان 
والإيمان كالسموم للأبدان ففي إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو 


.)١58/5( مدارج السالكين‎ )١( 


4 مجلت الدراسات العقديت 


خجبر من تفويتها)27. وقد ذكر العديد من هذه الحكم؛ منها: 

١-قدرة‏ الخالق جل وعلا على خلق المتضادات. 

١"-ظهور‏ آثار أسمائه القهرية؛ مثل: القهار المنتقم» والعدل» والضارء 
وشديد العقاب» والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» فل" بد من وجود 
متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملّك. لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

"-ظهور آثان أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وسثره» 
وتجاوزه عن حقه. 

# همير ل الوق المعوطة الى لول على ابلك سملت ركان 
الحاصل بعضها لا كلها. ومنها عبودية الجهاد وتوابعها مثل المحبة 
والبغض في الله تعالى» وإيثار محاب الرب جل وعلا على محاب النفس» 
ومنها عبودية التوبة» ومخالفة عذوه ومراغمته في الله جل وعلاء وإغاظته 
فيه» وأن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه. وحصول الخوف والحذر من قبل 
العبد إذا رأى ما حل بعدوه بمخالفته» وسقوطه إلى المرتبة الشيطانية. 

- ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه. حصل بسبب وقوع الكفر والشر 
من النفوس الكافرة الظالمة» كآية الطوفان» وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم 
لوطء وآية انقلاب النار على إبراهيم عَلََلتَك برداً وسلاما» وغير ذلك. 


>-أن خلق الأسباب المتقابلة الع يقهر بعضها بعضاء هو من شأن 


.)494 /7( شفاء العليل‎ )١( 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


كمال الربوبية» والقدرة النافلة» والحكمة التامة» والملك الكامل. وإن كان 

شأن الربوبية كاملاً في نفسه. ولو لم تخلق هذه الأسباب» لكن خلقها من 

لوازم كماله وملكه» فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك 

الكمال» وموجب من موجباته("2. 
ولو قال قائل: فهل كان يمكن وجود تلك الحِكّم بدون هذه الأسباب؟ 
فالجواب عن ذلك بيّنه ابن القيم في قوله: «هذا سؤال باطل؛ إذ هو 

فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الابن بدون الأب» 

والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب)0". 
وقد ذكر هذا المعنى كثير من أهل العلم» يقول الشيخ العثيمين: «إن 

الشر لا ينسب إلى الله قال النبى يَلِْ: «والشر ليس إليك)»» فلا ينسب إليه 

الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكمء بل الشر في مفعولات الله لا في فعل 
ففغله كلة خير:ونحكمة) فتقديز الله لهذه الشروو له حكمة عظيمة ...0 كما 

ذكر هذا المعنى للحديث طائفة من أهل الكلام». 

)١(‏ انظر: مدارج السالكين (7/ .)١517-١54‏ وانظر ما جاء في كتاب: الإيمان بالقضاء 
والقدر )١51(‏ وما بعدها. الدكتور/ محمد بن إبراهيم الحمدء الطبعة الثانية» 578 ١ه‏ 
1١‏ 5م دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

(؟) مدارج السالكين .)١517//7(‏ 

() القول المفيد (/ 777). 

(4) يقول النووي في هذا المعنى: «والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته لحكمة بالغة» 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين». المجموع شرح المهذب (”7/ .)5٠‏ وانظر: أسنى 


حا مجلة الدراسات العقديتّ 


قوله بل والشر ليس إليك)؟ أي أن الشر لا يُتقرب به إليكت ولا 
تصعد النت 


مما ذكره العلماء في بيان المعنى المراد من الحديث النبوي «والشر ليبس 
إليك»: أي أن الشر لا يُتقرب به إليك» وليس مقرب إليك» وإنما يُتقرّب إليك 
بفعل الخيرات» والأعمال الصالحة» ولا يعزب عن البال أن فاعل الذنب 
والشر يقرٌ بهذاء فلو سُتَلَ وقيل له: هل تتقرب بهذا الفعل إلى الله تعالى؟! 
كان جوابه بالنفي. ثم إن غير الله تعالى قد يتقرب إليه بالشر كسب لوده. 
ورغبة فيما عنده» كحال الكفرة الطغاة وزبانيتهم. 

يقول شيخ الإسلام: «ومن هنا يعرف قوله عَلَتَواصَلاةواَلسَكم: «والشر 
ليس إليك»» فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليه» ولا 
يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولا يحبه» ولا يرضاه. فهو قطع له من جهة 
الألوهية» وهذا نحو قول من قال لا يتقرب به إليك)0"©. 


ويقول ابن أبي العز<”: «هذا إشارة إلى عظم جلاله وعزة سلطانه» من 


المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 774). 
)١(‏ المجموعة العلية (؟59/1١)»تحقيق‏ الدكتور/ هشام بن إسماعيل الصيني» الطبعة 
الأولى» 5 57١ه‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 


(؟) العلامة على بن على بن أبى العز»ء ولد سنة ١“الاه.‏ ومات سنة 47لاه» من مؤلفاته: 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


جهة أن الملوك بأسرهم غالب التقرب لهم بالشرور وإيثار أغراضهم على 
سائر الأغراضء والله سبحانه وتعالى -لسعة رحمته ونفوذ مشيئته- لا 
يتقرب إليه بشرء بل هو سبب إبعاد» فالتقدير في الحديث: والشر ليس مقرب 
إليك)”2. وذكر القراني”" قريب من هذاء وقال: «وهذا معنى حسنٌ جميل 
يحمل اللفظ عليه...)2©. 


وعن النضر بن شُميل9 أنه قال في هذا الحديث «والشر ليس إليك»: لا 
يُتقرب بالشر إليك». وذكر هذا غير واحد من أهل العلم(".وذكر غير واحد 


الهداية» الاتباع. انظر: شذرات الذهب(777/7). ومقدمة شرح الطحاوية .)517//١(‏ 

))55177/5( نقله عنه السيوطي في شرحه لسنن النسائي: سنن النسائي بشرح السيوطي‎ )١( 
حققه مكتب تحقيق التراث الإسلامي, الطبعة الثامنة» 577 ١ه/ 17١7م» دار المعرفة‎ 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان.‎ 

(؟) شهاب الدين أحمد بن إدريس الفقيه الأصولي المالكي» ولد سنة 777ه ومات سنة 
7ه. له العديد من المؤلفات؛ منها: الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» الذخيرة» 
انظر: الوافي بالوفيات (5/ 0787-7857 لخليل بن أيبك الصفدي» حققه: جلال 
الأسيوطيء الطبعة الأولى» ١٠١1م‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. ومقدمة كتاب 
الفروق »)7١ /١(‏ وما بعدها. 

(*) الفروق (؟5/ .)١55‏ 

(5) الإمام العلامة» الحافظء النحويء ولد حوالي سنة 7١١هه‏ ومات سنة 5 ١7٠ه‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (71707-137//9). 

(5) فضائل الصحابة ج؟ ص595 .]١١894[‏ شرح مشكل الآثار (777/5). وذكره بسنده 
إليه إجازة. للطحاوي. حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوطء الطبعة 
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منهم أيضاً أن الخليل بن أحمد سئل عن هذاء فقال: «معناه: ليس ذلك مما 
يتقرب به إليك» كقولهم: أنا منك وإليك» أ معدود من جهتك ومنتم 


إليك)27. 
والمقصود أن هذا المعنى(أن الشر لا يُتقرب به إليك) ذكره غير واحد 
من أهل العله". 


وقد يقول قائل: إن الإمام ابن القيم قال: «ولا يلتفت إلى تفسير من 


الثالثة»١57١ه/‏ ١٠١١م‏ دار الرسالة العالمية» دمشق» سوريا. 

)١(‏ انظر: السنن الكبير (1/ ”787). تحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 515١ه/‏ 17١7م,‏ الرياض»ء السعودية. وانظر: 
الاعتقاد .)١54(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. القضاء والقدر (315). للبيهقي» رقم 
الأثر(0٠5).‏ المجموع شرح المهذب (7/ .)5٠‏ 

)١(‏ الشافي في شرح مسند الشافعي .)707/١(‏ وانظر: جامع الأصول (1794/7). معالم 
السنن /١1(‏ 787). 

(9) ذكر النووي وغيره أنه قول: الخليل بن أحمد. والنضر بن شميل» وإسحق بن راهويه 
ويحيى ابن معينء وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري وغيرهم. انظر: المجموع شرح 
المهذب (/ .)5٠‏ مسلم بشرح النووي (707/5). عون المعبود (0779/1). معالم 
السئن .)٠١177/1١(‏ وانظر: مشكل الآثار(:/ .)7١7‏ مشارق الأنوار (؟7/5١51).‏ 
وانظر: صحيح ابن حبان (0/ /). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(58/1". الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (7077/7). ويقول السندي: «إن 
الشر ليس قربا إليكء ولا يتقرب به». حاشية السندي على سنن النسائي: سنن النسائي 
بشرح السيوطي وحاشية السندي (578/5). أسنى المطالب .)571"/١(‏ 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


فسره بقوله: والشر لا يتقرب به إليكء أو لا يصعد إليك, فإن المعنى أجل 
من ذلكء وأكبر وأعظم قدراً»0©. 

فيقال له: إن الإمام ابن القيم لم يقل: إن هذا المعنى باطل» وإنما أراد أنه 
لا يتحقق كل ما يجب من تنزيه للإله -جل وعلا- إذا فسّر الحديث بهذا 
المعنى دون غيره» فقال: «إن هذا الذي قالوه إنما يتضمن تنزيهه عن صعود 
الشر إليه والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن 
الشرء بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدَّقء فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته 
تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا في 
أسمائه»”"». ولهذا فلا يُعد هذا القول رداً لتفسيره بهذا المعنى؛ لما يلي: 


اخ انلا لأ يوجن ف التصوهن ما يكارضه أويبطله 


-١‏ أنه معنى لا يحتمل السوء ولا الخطأء وما من مانع يمنع من اعتباره 
أحد الوجوه في المقصود من الحديث. 

"-أن هذا القول ورد عن بعض الأئمة» وهم أرادوا بذلك أن مما يُقال 
في معناه: لا يُتقرب بالشر إليك» ولم يقولوا: إنه لا يحتمل غير هذا المعنى. 

5 -أن كلام ابن القيم يُحمل على من قصره على هذا المعنى دون أن 
يضم إلى غيره من المعاني. 


.)18/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)1/7 5 بدائع الفواكد(؟/‎ (0 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وإذا كان الأمر كذلك؛ أي أن الشر لا يتقرب به إليه جل وعلاء فإنه لا 
يصعد إليه» فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب» ولذلك ورد عن بعض أهل 
العلم قولهم: إن معنى قوله وَلةِ: «والشر ليس إليك»: والشر لا يصعد إليك» 
إنما يصعد الكلم الطيب» والعمل الصالح7". يقول القاضى عياض : «وقيل: 
لا يصعد إليك. وإنما يصعد إليك الكلِمٌ الطيب؛ أي إلى مستقر الأعمال 
الطيبة مخ غليين + وسدارة المتتهن» و حمق جعلت مستقر كتنها)0. ويقول 
زكريا الأنصاري: «وقيل: لا يصعد إليك» وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح)””". ويقول السيوطى: «وقيل: معناه: الشر لا يصعد إليك. وإنما 
يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح)!؟. 

وذكر هذا المعنى غير واحد» وبعد ذكر بعض أقوال أهل العلم في 
المعنى المراد من قوله يَلَيِةِ «والشر ليس إليك»» يتبيّن بطلان قول المعتزلة 
وتبافته» وهو قول ينزه عنه العقلاء. 

وخلاصة ما سبق أن يقال: ليس هناك ما يمنع من حمل الحديث على 
كل هذه المعاني» مع الاعتقاد الجازم أن الله تعالى خالق كل شيء. بما في 
)١(‏ مسلم بشرح النووي (7"07/7). المجموع شرح المهذب (/ .)5٠‏ عون المعبود 

71/0 ). 
(؟) مشارق الأنوار (؟07//5١‏ 5). 
(*) أسنى المطالب /١(‏ 77 5). 


() الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .)72١5/5(‏ 
(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)7787/١(‏ مرقاة المفاتيح 
(433/5). 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


ذلك أفعال العباد خيرها وشرها. 


وهذا مقتضى الآيات الكريمة التي جاءت ببيان أن الله تعالى خالق كل 
شيء؛ ومن ذلك الشرء قال تعالى: #قْلُ أَعودٌ يرت الْمَلَقٍ ((0) من سر ما 
حَلَقَ 2 وَمِن سر عَاسِقٍ إِدَا و وَقَبَ ل وين كرا الكت ف العمد 
8 ومن سر حَاِرٍ ا حَسَدَ ([5) 4 [الفلق: ١‏ - 0]. فأمر الله نبيه بالاستعاذة 
من الشر فدل على أنه مخلوق7". ومن ذلك قوله تعالى: © كل تين َليقَةُ 
اموت 2 وك لدي ا وَإِلِينا و [الأنبياء: ]0 , 
وكذلك يؤيده الأحاديث النبوية التي ذكرت وجوب الإيمان بالقدر خيره 
وشره» وأنه كله من الله تعالى» ومن ذلك أيضً حديث الاستخارة» فعن 
جابر بن عبد الله وَيََزَنَدَعَنَكَا قال: كان رسول الله يَلَةّ يُعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يُعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالآمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهمّ إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرٌ 
وتعلمُ ولا أعلمُ وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمر خيرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدرة لي 
نسرة لي اتمبارك 'لن إن كنت تعلة: أن هد الآمر شر ليق ديت 


0 


)١(‏ انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (559/57)» يحي بن أبي الخير 
العمراني» دراسة وتحقيق الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز الخلف. الطبعة الأولى 
89ه/ 9 م أضواء السلفء الرياضء السعودية. 

(0) انظر: الانتصار (5/ 58 5). 


|[ “ى” ) مجلت الدراسات العقديق 


ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فَاصْرفةٌ علي 
واصرفني عن واقَدّر لي الخيرٌ حيث كانء ثم أرضني به» قال: «ويسمي 
حاجته)20. 

وفيه أن الله تعالى هو الذي يخلق الشرء وهو القادر على صرفه عن 
عبده» ولو كان العبد هو خالق الشرء لما احتاج أن يسأل الله تعالى صرفه 
عنه» ويسأله تقدير الخير له» وكيف يكون خالق] له» وهو عاجز عن صرفه 
عن نفسه! 

يقول ابن بطال”": «وفي هذا الحديث حجة على القدرية الذين يزعمون 
أن الله تعالى لا يخلق الشرء تعالى الله عما يفترونء وقد أبان النبي عَِلِيَواسَكَمْ 
في هذا الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له؛ إذ هو المدعو 
لصرفه عن العبد. ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه العبد من 


نفسه» وما يقدر على اختراعه دون تقدير الله عليه)20. 
ويقول ابن حجر”*': «قوله: «فاصرفه عني واصرفني عنه» فيه دليل لأهل 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» البخاري 
مع فتح الباري ("7/ 01/5- /01/1). حديث رقم .)١١77(‏ 

(7) أبو الحسين علي بن خلف بن بطال البكريء له كتاب في الزهد والرقاق» كانت وفاته سنة 
5ه انظر: ترتيب المدارك (”7/ 5 564). 

(*) شرح صحيح البخاري .)171/1٠١(‏ الطبعة الثالثة» ”57 ١ه/‏ 4١١٠م‏ مكتبة الرشدء 
5 ١ه/‏ 4١١7م‏ الرياض» السعودية. 

(:) الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني» ولد بمصر سنة “الالاهف 
ومات سنة 857ه. انظر: الضوء اللامع لآهل القرن التاسع (؟/ 075-17. 
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السنة أن الشر من تقدير الله على العبد؛ لآنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر 
على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه)7". 

ومهذا يظهر فساد قول القدرية: إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد؛ لأن 
في أفعالهم القبيح والجور والظلم والشرورهء ومما يزيد في بيان بطلان قولهم 
وتهافته» كثرة اللوازم الباطلة التي لزمت منه. والآثار الفاسدة التي نتجت 
عنه. فهو يفضي إلى الشرك بالله تعالى» وترك الاستعانة به» ونسبة العجز 


ا 


ل لو اا اد 


م 


كير افا تناه -: + قَلٍ كلد 1" لَه وَسَلمْ عل عل عبكادو الذّرت 7 


مروت 2 أت خلق الستوب ال وز تسم يت أ ا 
سا 7 ل سرس ع 0 ا 3 مر 07 


لت تامام وى ><ؤو لح راس صح ع دا 26 5 عير جب 
بن قت ب يمل كل تل الي قن 1-2 يكل ينها أنه 
و دس م 5 


ادي ويل بتك القن حيرا نهل أ رهم أ 26 


سلا م 2 


0 أمّن يجيب الْمُضْطرٌ داه ويكيئف السُوء وَيَجَعَلْصكُمْ خلقآ الْرْض 
00 لاصوا م ير ”ب ده 0 وه ماح 2 
م سه و سام ا ور 


5 


قد 2م مهو دس مه خا سس أ[ 


وَالْبْحَرٍ ومن يُرْسِلُ الريح يشما بن ريت يلى رمحفه ل 0 
ا يد الى ل لس اس يرل سد عا ل رم آ 0ش 

يشركُوت 05 من يَبَدَوأ لكان شر بيده ومن رف من السماء لضن وله 

مم أن كل كحائوأ بسكم إنَشُشْرٌ مكديقيك 007 )4 [النمل: 9ه-14]. 


.)577 /١5( فتح الباري‎ )١( 
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الخائمة 

الحمدٌ لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناء الحمدٌ لله الذي بفضله وقدرته 
ومشيئته تتم الصالحاتء لا يكون إلا ما أراد» ولا يقع إلا ما شاءء وصلى الله 
وسلم على خير الأنبياء» وإمام الأصفياءء» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الأتقياء. ومما سبق عرضه يمكن القول: 

أولآً: أن مذهبَ سلف الأمة ومن تبعهم إثبات القدرء والاعتقاد الجازم 
بأنه كله من الله تعالى خيره وشرهء حلوه ومره. 

انيا: أن ضلال القدرية في هذه المسألةٍ وغيرها من مسائل العقيدة يعودٌ 
إلى عدم الأخذٍ بالنصوص الشرعية» واعتمادهم على ما يسمونه: الدلائل 
العقلية. وحقيقتها أهواء وضلالات. فإنه لا تعارض بين العقل والنقل. 

الشا: أن هذا القول بنفي خلق أفعال العباد ومنها الشر - ليس مما 
أحدثه القدرية من المعتزلة وغيرهمء بل قالت به بعض الطوائف من الأمم 
السابقة وعلى رأسها المجوسية الفارسية» ولهذا كانت القدرية في تاريخ 
المسلمين مجوس هذه الأمة؛ لقولهم بقول أولئك ومشاءهتهم لهم. 

رابعًا: آن كل ما يذكره القدرية من أدلة ويزعمون أنها تؤيد مذهبهم هذاء 
لآ حجة لهم فيهاء ووجه استشهادهم بها على باطلهم مردود متهافت. 

خامسا: أن قول القدرية هذا نتج عنه كثيرٌ من اللوازم الباطلة والآثار 


الفاسلة. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


سادسا: أن بعض أهل الكلام وافقوا أهل السنة والجماعة في بيان 
المعنى المراد من الحديثء» ولكن هذه الموافقة لا تعني موافقتهم في بقية 
مسائل القدر كما يراه أهل السنة من السلف الصالح ومن تبعهم. 


لفن مجلة الدراسات العقديتّ 


المراجع 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق الدكتورة 
/ فوقية حسين محمود. الطبعة الأولى, 1191١ه‏ / /191/1م, دار الأنصار 
مصر. 
؟- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: عبد الرحمن فهمي 
الزواويء الطبعة الأولى. 575 ١ه‏ / 5١١5م,‏ دار الغد الجديد للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 
*“- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» الطبعة الثانية» 7١51١ه‏ / 
7 م دار الخير للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
4- أديان العالم» حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» 
القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
- الآديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء الدكتور / 
إبراهيم محمد إبراهيم» الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ / 980١م‏ مطبعة الأمانة, 
لوا فط 
5- آراء الكلابية العقدية» هدى الشلالي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
ه/ ١٠٠1م‏ الرياض»ء السعودية. 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي المعالي الجويني» 
علق عليه زكريا عميرات, الطبعة الأولى 57١5١ه‏ / 1145م, دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 


قوله بك «والشّرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


الأنصاري. ضبط نصه وخرج أحاديثه الدكتور / محمد محمد تامر الطبعة 
الآولى 577١ه/١١٠٠مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- إشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين البياضي» حقق 
نصوصه يوسف عبد الرازق» الطبعة الأولى» 754١ه/,‏ 1954١م,‏ شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

/ ه١5٠١ أصول الدين» لعبد القاهر البغداديء الطبعة الأولى»‎ -٠ 
تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت»‎ م0١‎ 
لنقان:‎ 

١‏ الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

5- اعتقاد أهل السنة» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: 
جمال عزون الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ / 1944م, دار ابن حزم للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعودية. 

-١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقي» حققه وعلق عليه 
أحمد بن إبراهيم أبو العينين» الطبعة الأولى» ١57١1ه‏ / .1955م دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 

5- الأعلام» لخير الدين الزركلي, الطبعة العاشرة» 1997١م,‏ دار العلم 
للنلا سو عووت: ليتان: 

0- الأفستاء إعداد الدكتور / خليل عبد الرحمنء الطبعة الثانية» 8١١٠م‏ 


روافد للثقافة والفنون» دمشق. سوريا. 


ليلذنا مجلت الدراسات العقدية 


7- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» جمع ودراسة وتحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الله المبدل الطبعة الأولى 575١ه‏ / ١8٠٠م‏ دار 
التوحيد للنشرء الرياض»ء السعودية. 

-١7‏ الإمام زيد بن علي المفترى عليه» لشريف الشيخ صالح أحمد 
الخطيبء المكتبة الفيصلية» 5 ٠5١ه/‏ 1485م, دون ذكر لرقم الطبعة. 
- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحي بن أبي الخير 
العمراني» دراسة وتحقيق الدكتور / سعود بن عبدالعزيز الخلف, الطبعة 
الأولى 1519١ه/‏ 11454 م, أضواء السلف. الرياضء السعودية. 

4- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر بن محمد 
الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى, /501١ه‏ 
/ 1985م عالم الكتب» بيروت؛ لبنان. 

-٠١‏ الإيمان بالقضاء والقدرء للدكتور/ محمد بن إبراهيم الحمدء الطبعة 
الثانيق» 877١هه‏ 7١١1م,‏ دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

-١‏ الإيمان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الخامسة» 517١1ه-/91945١‏ م, المكتب 
الإسلاميء بيروتء لبنان. 

- بحر الكلام» لأبي المعين النسفي, دراسة وتعليق الدكتور/ ولي الدين 
محمد صالح الفرفورء الطبعة الثانية» ١57١ه‏ / ١٠٠18م,‏ دار الفرفور 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. سوريا. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


7"- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 
السعودية. 

5- البرهان في علوم القرآن» للزركشيء» تحقيق: أحمد بن عليء الطبعة 
الأولى» ”١ه‏ / 6١١1م,‏ دار الغد الجديد للطباعة والنشرء القاهرة» 
مصر. 

06- تاج العروسء للزبيدي» وضع حواشيه الدكتور/ عبد المنعم خليل 
إبراهيم» كريم سيد محمد محمود, الطبعة الأولى» 57/8١ه/‏ 1١٠٠م‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

5- التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفرايني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت. الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه‏ / 1917م عالم الكتبء بيروت» لبنان. 
- التبصير في معالم الدين» لابن جرير الطبري» تحقيق وتعليق علي بن 
عبدالعزيز الشبل» الطبعة الأولى 5١5١ه‏ / 1945م دار العاصمة. 
الرياض» السعودية. 

- تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي» تحقيق صبري سلامة شاهين»» 
الطبعة الثانية» 577١ه‏ / ١١١5م‏ دار القبس للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

4- التحرير والتنوير» لابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- تحفة الأحوذيء للمباركفوري» ضبطها وصححهاء خالد عبد الغني 


00 مجلت الدراسات العقديت 


محفوظ. الطبعة الثانية» ١١‏ ١7م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

-١‏ تذكرة الحفاظ. للذهبي» وضع حواشيه زكريا عميرات» الطبعة 
الأولى» 514 ١ه/‏ 1448م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- ترتيب المدارك وتقريب المسالكء للقاضي عياض بن موسىء تحقيق 
الدكتور/ علي عمرء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ / 9١٠٠م,‏ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» مصر. 

8- التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الآولى» /1401١ه/‏ 1981م عالم الكتب» بيروت» لبنان. 
5"- التعليق على صحيح مسلمء لمحمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الأولى 570 ١ه‏ مكتبة الرشدء الرياضء السعودية. 

0 تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء دار 
الدعوة» توزيع مكتبة الحرمين» الرياض» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
5- التفسير القيم» لابن قيم الجوزية» جمع وإعداد محمد أويس الندوي. 
الطبعة الأولى» 575١ه/‏ 0١٠5م‏ دار ابن الهيثم» القاهرة» مصر. 

73- التفسير الكبير» للرازي» مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 5579١ه‏ / 
٠‏ ام بيروت» لبنان. 

8 التمهيد في أصول الدين» للنسفي» تحقيق وتعليق الدكتور / عبد الحي 
قابيل» دار الثقافة للنشر والتوزيع» /ا5١ه/‏ /امكام القاهرة» مصرء دون 
ذكر لرقم الطبعة. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


9 #بذيب الأسماء واللغات» للنووي» تحقيق: على محمد معوض. عادل 
أحمد عبد الموجود. الطبعة الثانية» ١57١ه‏ / 9١١1م‏ دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

-4٠‏ تهذيب اللغة» للأزهري, الطبعة الأولى» ١57١ه‏ / ١١٠١1١م,‏ دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

-١‏ التوحيدء لأبي منصور الماتريدي» حققه وقدم له الدكتور / فتح الله 
خليف. دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة 
أو تازيخها. 

7- جامع الأصول في أحاديث الرسول كَل لابن الأثير» حقق نصوصه 
عبد القادر الأرناؤوط» ومساعدوه. الطبعة الثانية ١ه‏ / 17١5م‏ دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق, سوريا. 

*5- جامع العلوم والحكمء لابن رجبء تحقيق الدكتور / محمد 
الأحمدي أبو النورء الطبعة الثانية» 5 55 ١ه‏ / 5 ١٠٠١م,‏ دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة» مصر. 

4 - جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» 
الطبعة الأولى» 575١هه‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 
السعودية. 

5- جمهرة اللغة» لابن دريد» علق عليه إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولى» 577 ١ه/‏ 5١٠٠مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني» تحقيق: محمد بن محمود أبو 


| “م | مجلت الدراسات العقديق 


رحيمء الطبعة الثانية» 519١ه‏ / 1144١م,‏ دار الراية للنشر والتوزيع» 
الوياض» السعودية. 

4- الحديقة الآنيقة في شرح العروة الوثيقة» لمحمد بن عمر بحرق.. 
الطبعة الأولى» 515١ه/‏ 1145١م.‏ دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع. 
8- الحسنة والسيئة» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: عادل شوشه. 
مكتبة فياض للتجارة والتوزيع» 55747١ه/‏ ٠م‏ المنصورة» مصر. دون 
ذكر لرقم الطبعة. 

4- الخلاصة النافعة» لأحمد بن محمد الرصاصء تحقيق: إمام حنفي 
سيّد عبد الله» الطبعة الأولى» 577١ه‏ / 7١٠1٠م,‏ دار الآفاق العربية» 
القاهرة» مصر. 

5- الخلاف العقدي في باب القدرء للدكتور/ عبد الله بن محمد القرني» 
مركز نماء للبحوث والدراساتء الطبعة الأولى» 7١١7م‏ بيروت» لبنان. 
-١‏ خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: سالم بن 
أحمد السلفي. محمد السعيد الإيباني» مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة» 
مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

7- درء تعارض العقل والنقلء» لابن تيمية» تحقيق الدكتور / محمد رشاد 
سالمء دار الكنوز الآأدبية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

5 - دراسات في الآديان الوثنية القديمة» أحمد علي عجيبة» الطبعة الأولى. 
٠٠م‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

4- الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق الدكتور / أحمد بن ناصر 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


الحمد. والدكتور / سعيد بن عبد الرحمن القزقي»ء الطبعة الأولى» ١ه‏ 
/ 1984م, مكتبة التراث» مكة المكرمة» السعودية. 

0 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء الطبعة السادسة» /511١ه/‏ 15امم. 

7- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» محمد عدنان درويش. دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

/1- رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي» تحقيق ودراسة: إمام حنفي عبد الله 
الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

- رسائل وفتاوى شيخ الإسلام» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الطبعة 
الثانية» 515١ه/‏ 1947م, حققه وعلق على حواشيه» محمد رشيد رضاء 
مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 

4- السنة» لعبد الله بن الإمام أحمدء حقق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره: 
أحمد بن علي الرياشيء الطبعة الثانية» 518١ه‏ / 5١١1م‏ دار النصيحة» 
الحذينة النوية السعودية, 

-١‏ سئن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» دون ذكر 
لتاريخهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»ء السعودية. 

-0١‏ السئن الكبير» للبيهقي» تحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 5 57١ه‏ / 1١١7م‏ 


يف مجلق الدراسات العقدية 


الرياضء السعودية. 

7- سنن النسائي بشرح السيوطي» حققه: مكتب تحقيق التراث 
الإسلاميء الطبعة الثامنة» “577 ١ه‏ / 7١١١م,‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء لبنان. 

*71- سئن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» حكم على أحاديثه: 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانيق» 5594١ه‏ /8١٠٠م‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. السعودية. 

5- سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرنؤوطء الطبعة السابعة» ١٠5١ه‏ /1940١م»‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

5- الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثير» تحقيق: عامر عبد الباسط 
الجزارء الطبعة الأولى» 574١ه‏ / 8١٠5م,‏ دار الكلمة للنشر والتوزيع» 
المنصورة» مصر. 

7- شذرات الذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

/51- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: سيد عمران. دار الحديثء 
606ه/ 4١٠٠م‏ القاهرة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

4- شرح الأصول الخمسة.» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق 
الدكتور / عبد الكريم عثمان, الطبعة الثالثة» 517١ه‏ / 19947١م,‏ مكتبة 


قوله ب «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


وهبة» القاهرة» مصر. 

4- شرح السنة» للبربهاري» تحقيق/ خالد بن قاسم الردادي» الطبعة 
الخامسة» 576١ه‏ / 5١٠18م,‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

- شرح السنة» للمزني» دراسة وتحقيق جمال عزون. الطبعة الأولى. 
6ه/ 1940م مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية» السعودية. 

١/ا-‏ شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
حققه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

7 - شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العزء حققه 
وعلق عليه الدكتور / عبد الله التركي» وشعيب الآرنؤوطه الطبعة الثالثة 
عشرة. 519١ه‏ / 1148م., مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت» لبنان. 

*/- شرح المواقف. لعلي بن محمد الجرجانيء الطبعة الأولى 519١ه‏ / 
م دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

4 - شرح توحيد الصدوقء لسعيد بن محمد القمي» صححه وعلق عليه 
الدكتور / نجفقلي حبيبي» الطبعة الأولى. 65١51١ه‏ طهران. 

- شرح ثلاثة الأصولء للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر السليمانء الطبعة الثانية» 5757١ه/‏ 0١٠5م,‏ بإشراف مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

7- شرح جوهرة التوحيد؛ لإبراهيم بن محمد البيجوريء الطبعة الأولى» 
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57اه/ 177١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

لالا- شرح حديث لبيك اللهم لبيك» لابن رجبء تحقيق الدكتور/ 
الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى» 511 ١ه‏ دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» السعودية. 

- شرح صحيح البخاري, لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» 
ضبط نصه وعلق عليه: ياسر ابن إبراهيم» الطبعة الثالثة» 8570 ١ه/‏ 
4 م مكتبة الرشد» 475 ١ه‏ / 5١١1م,‏ الرياضء السعودية. 

4- شرح مشكل الآثار» للطحاوي. حققه وضبط نصهء وخرج أحاديثه 
شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثالثة»١57‏ ١ه‏ / ١٠١1م.‏ دار الرسالة العالمية» 
دمشق» سوريا. 

6- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لمحمد بن بطة العكبري» 
تحقيق وتعليق الدكتور / رضابن نعسان معطيء المكتبة الفيصلية» 
اه/ 15م مكة المكرمة؛ السعودية. دون ذكر لرقم الطبعة. 

-١‏ الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق ياسر برهامي. 
دار البصيرة» الإسكندرية» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

7- شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم» 
الدكتور عبد المتعال الجبريء دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» 
القاهرة» مصر. 

*8- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» لشمس الدين 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق ودراسة الدكتور/ أحمد بن 
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صالح بن علي الصمعاني» والدكتور/ علي بن محمد ابن عبد الله العجلان» 
الطبعة الثانية» 415 ١ه‏ / 17١7م‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

دضع لاعس ءا للةااتتدي درم وغاق عه امكل سمي انين 
الدين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تارييتها: 

5 الصحاح. للجوهريء اعتنى به خليل مأمون شيحاء الطبعة الرابعة» 
4 ١ه/‏ ١٠١٠م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
7- الصحائف الإلهية» للسمرقندي» حققه وعلق عليه الدكتور / أحمد 
عبد الرحمن الشريف. الطبعة الأولى» 05٠5١ه/‏ 980١م,‏ مكتبة الفلاح» 
الكويت. 

/1- صحيح ابن حبانء لابن حبان» بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء الطبعة الآولى ”57 ١ه‏ / ١١١1م‏ دار الرسالة العالمية» دمشق» 
سوريا. 

8- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة: محمد بن 
علي قطبء هشام البخاري, المكتبة العصرية» ١57١1ه/‏ ١٠١5م,‏ بيروت» 
لبنان. 

4 صحيح سئن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى»١57١ه‏ /١٠٠٠م,‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 
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5- صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج» بشرح النووي المطبعة المصرية 
بالأزهرء الطبعة الأولى» /41 "1ه / 1479م مصر. 

-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» حققه وخرج 
أحاديثه الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله الطبعة الثالثة» 4١54١ه‏ / 
م دار العاصمة» الرياض»ء السعودية. 

7- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن.ء الطبعة الأولى». 575١ه‏ 
/ 7١٠5م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

47- الطبقات الكبرى,. لابن سعدء دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الثانية» 514 ١ه‏ / 1491م دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

4- طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية» ضبط نصوصه جمال مرعشليء 
الطبعة الأولى» 576 ١ه‏ / 5 ١٠٠م,‏ مؤسسة المعارف. بيروت» لبنان. 
5- طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» ناصر الدين البيضاوي» تحقيق 
وتقديم: عباس سليمان, الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه/ ١194م‏ دار الجيل» 
بيروتء لبنان. 

7- عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق الدكتور/ 
محمد زربان الغامديء الطبعة الثانية» 5757١ه‏ / ١١١٠م,‏ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» السعودية. 

17- عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للصابوني» دراسة وتحقيق الدكتور 
/ ناصر بن عبدالرحمن الجديع. الطبعة الثانية» 519١ه‏ / 1198م دار 
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العاصمة للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 
4- العقيدة النظامية» لأبي المعالي الجويني» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» 7١5١ه‏ / 1947م, مصر. دون ذكر 
لرقم الطبعة. 

4- العقيدة للإمام أحمد بن حنبل» دراسة وشرح وتحقيق: عبد العزيز عز 
الدين السيروان» الطبعة الآولى» 048٠5١هه‏ 1988م, دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشقء سوريا. 

- عون المعبود شرح سئن أبي داود. لأبي عبد الرحمن شرف الحق 
محمد أشرف الصديقي آبادي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة 
الثانيق»ه ١8417١ه/‏ ١١٠٠5مءدار‏ إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان. 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
7- فتح الحميد في شرح التوحيدء لعثمان بن عبد العزيز التميمي» 
تحقيق الدكتور/ سعود العريفي» والدكتور / حسين السعيديء الطبعة 
الأولى» 576١هه‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 
السعودية. 

-٠١‏ فجر الإسلام» لأحمد أمين؛ الطبعة الحادية عشرء 191/0 م2 دون ذكر 
نذاو لسن 
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الحميد دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروتء لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة 
أف تازيخها: 

60 الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري. حققه: جمال عبد الغني 
مدغمشء الطبعة الثانية» 5717 ١ه‏ /5١٠70م»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 

5- فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» حققه وصي الله بن محمد 
عباس» الطبعة الأولى» 5475١ه‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» 
السعودية. 

7- القضاء والقدرء لجمال الدين الأفغاني» المطبعة المحمودية 
التجارية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- القضاء والقدرء للدكتور/ عبد الرحمن المحمودء الطبعة الثانية» 
4ه/ 1447م مدار الوطن للنشرء الرياض»ء السعودية. 

4- القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الأولى» 578١ه‏ / 194917م, دار ابن الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع» 
الدمام» السعودية. 

-٠‏ كتاب الاعتقاد. لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى» تحقيق 
وتعليق الدكتور / محمد بن عبد الرحمن الخميسء الطبعة الأولى. 
١ه‏ / 7١٠0٠م.‏ دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 


-١١١‏ كتاب السنة» سق 5 عاصم» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الألباني» 
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الطبعة الثالثة» 517 ١ه/‏ 19497١م,‏ المكتب الإسلامي, بيروت» لبنان. 
7- كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور/ عبد 
الحميد هنداوي, الطبعة الأولى» 575١ه‏ / 7١٠5م‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

*1- كتاب القدر لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبد الله بن 
أحمد المنصورء الطبعة الأولى» 514١ه‏ / 1197م دار أضواء السلف 
للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 

5- كتاب القضاء والقدرء للبيهقي» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر 
الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية. 
6- الكليات, لأبي البقاء الكفوي. تحقيق الدكتور / عدنان درويش» 
محمد المصريء. الطبعة الثانية» “511١ه‏ / 1997م مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

57- كيد الشيطان لنفسه. لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي» ضمن 
مجموعء تحقيق أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى 5760١ه‏ / 5١٠٠م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

7- اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي» تحقيق: مجموعة من 
الأساتذة» الطبعة الثانية» ١١١7م‏ دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان. 

- لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء 
دار صادرء بيروت» لبنان. 

949- متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبارء تحقيق الدكتور/ عدنان زرزور» 
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دار التراث» القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-٠‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه» دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع» 17ه/ ١0م‏ الرياض. السعودية. 

-١‏ المجموع شرح المهذب. للنووي» ضبط نصه وعلق عليه: محمد بن 
رياض الأحمدء الطبعة الآولى» 8475١ه‏ /5١١1م,‏ المكتبة العصرية. 
بيروتء لبنان. 

لابن تيمية» تحقيق الدكتور/ هشام بن إسماعيل الصينيء الطبعة الأولى. 
اه دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمامء السعودية. 

- محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: أحمد بن 
على» حمدي صبح.» دار الحديث» القاهرة» مصر» ه/ ل 
دون ذكر لرقم الطبعة. 

5- المحصلء للرازي» تقديم وتحقيق الدكتور / حسين أتاي» الطبعة 
الأولى» ١١51١ه/‏ ١194م‏ مكتبة دار التراثء القاهرة» مصر. 

6ح المحيط بالتكليف» للقاضوح عبد الجبار» جمع حسن بن متوية» 
تحقيق عمر السيد عزميء الدار المصرية للتأليف والترجمة» دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. 

-١5‏ مختار الصحاح. للرازي» ضبط: سميرة خلف الموالى. المركز 
العربي للثقافة والعلوم» بيروتء لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
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17- المختار من كنوز السنة النبوية» للدكتور/ محمد عبدالله دراز» مكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- مختصر كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي» اختصره وعلق 
عليه علي الشربجي. محبي الدين نجيبء الطبعة الثانية» 519١ه‏ / 
م.ءدار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 

84- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم 
الجوزية» دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 07٠5١ها/‏ 1987م, 
القاهرة» مصر. 

- المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء للدكتور/ عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الرابعة» 5557١ه/‏ 1987١م.‏ دار اللواء» الرياضء السعودية. 
-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري. تحقيق: جمال 
عيتاني» الطبعة الثالثة» 5377 ١ه‏ /7١١5م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
نان 

؟- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ» تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» طبعة ٠٠5١ه‏ بيروت. لبنان. 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
جمع وتحقيق الدكتور/ عبد الله بن سلمان الأحمديء, الطبعة الثانية 
5اه/ 65 م دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

4- مسند أبي يعلى الموصلي, لأبي يعلى» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة الأولى» 514١ه‏ / 1948م دار الكتب العلمية» بيروت» 
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كان 
0- مسند الإمام أحمدء أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةه ١٠57١ه‏ / 1949م 
بيروت» لبنان. 

5- مشارق الأنوار» للقاضي عياضء خرج أحاديثه: إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة الأولى» 577١ه‏ / 7١٠١١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لكان 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي» 
اعتنى به أحمد جاد, الطبعة الأولى» 575١ه‏ / 5١١٠م,‏ دار الغد الجديد 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

-١738‏ معالم الستق» للخطابي» تحقيق: سعد بن نجدت عمر»ء شعبان 
العودة» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ / 7١١7م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 
64 المعتقدات الدينية لدى الشعوب. لجفري بارندر»ء ترجمة 
الدكتور/ إمام عبد الفتاح إمام» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» 1997 م. 

-٠5‏ معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء دار الجيل» بيروت» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-0١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد بن محمد 
الشربيني» ضبط نصه وحققه» الدكتور/ محمد محمد تامر» شريف عبد الله» 
دار الحديث» /ا5571 ١ه‏ / ٠0‏ ١م‏ القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


5- المغني في أبواب العدل والتوحيدء لأبي الحسن عبد الجبار» تحقيق: 
الأب ج. ش. قنواتي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-١5*‏ المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد 
الأصفهاني» ضبطه وراجعه محمد خليل عيتاني» الطبعة الأولى» 514١ه‏ / 
م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

5- مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء الطبعة الثانية» 1789١ه‏ / 1454١م.2‏ مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة» مصر. 

06- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك» تحقيق 
الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السايح, الطبعة الأولى 5178١ه‏ / 8١٠٠م‏ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. 

5- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء لأبي حامد الغزالي» 
ضبطه وخرج آياته: أحمد قباني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دون ذكر 
لرقم الطبعة أو تاريخها. 

1- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» 
أضواء السلف. 

- منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم, الطبعة الأولى» 505١ه/‏ 1985م. 
48 المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي؛ تحقيق: حلمي محمد فودة 


طن مجلت الدراسات العقديتّ 


الطبعة الأولى. 749١ه/‏ 19174 م, دار الفكر. 

-الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» الطبعة الثالثة» 5 57١ه‏ / 7٠٠5م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لننان: 

/ه١١9١ موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية» الطبعة الأولى»‎ -١ 
م دار الفكر العربي» بيروت. لبنان.‎ ١ 

57- الموطأء للإمام مالك بن أنس» حققه وخرج أحاديثه الدكتور/ بشار 
عواد معروف. الطبعة الثانية» /1١51١ه‏ / ام دار الغرب الإسلامي. 
و 

-١7‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور/ عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. الطبعة الأولى.» 5١5١ه‏ / 19450م, مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعودية. 

14- موقف البشر تحت سلطان القدر. مصطفى صبريء الطبعة الأولى» 
5ه المطبعة السلفية» القاهرة. 

065- نقد الخطاب السلفيء, ابن تيمية نموذجاء لرائد السمهوريء الطبعة 
الثانية» ددر مدارك للنشرء دبي. 

5- نهاية الآقدام في علم الكلام» حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة. 

17- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة. 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقدية تأصيلية 


- هكذا تكلم زرادشتء فريدريك نيتشه» ترجمة فليكس فارسء دار 
أسامة» دمشق» سورياء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

4- الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي». حققه وعلق 
عليه: أبو عبد الله جلال الأسيوطي. الطبعة الأولى» ١١١٠م‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. الطبعة الأولى.» 517١اه‏ 
/ 17م مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي.. بيروت» لبنان. 


ييا مجلت الدراسات العقديتّ 


المبحث الأول: نص الحديث والتعريف ببعض المصطلحات ار وا 1 
المبحث الثاني: نشأةٌ القولٍ بالقدر 1[ 00 


المبحك القالتة: الآثيان بالقدر خيرو وشرة والسعدي من المخالنين'ق 


المبحتٌ الرابع: أقوالُ الناس في خلق أفعال العباد 1 
المبحث الخامس: القدرة والاستطاعة ومنشأ ضلال القدرية المجوسية .... ١70١‏ 
المبحث السادس: المقصود بنفي الشر عن الله تعالى في قوله صلى الله 
عليه وسلم: والشر ليس إليك» ع طوسبم 
المطلب الأول: قوله بك «والشر ليس إليك»؛ أي أن هذا الشر 
بسبب ذنوب العباد» فوقعت نسبته إليهم» مع أنك سبحانك الخالق 


المطلب الثاني: قوله يَكِلَِ: «والشر ليس إليك»؛ أي لا ينسب ولا 
يضاف إليك تأدب معك. وإلا فآنت سبحانك خالق كل شيء. 1000 
المطلب الثالث: قوله يَلِِِ: «والشر ليس إليك)؛ أي أن الشر لا 
يضاف إليك على وجه الانفراد إجلالاً وتعظيمً لك؛ مع أنك 


قوله بك «والشرٌ ليس إنيك» دراسة عقديةّ تأصيلية 


سبحانك الخالق لكل شيء. ا[ 00 
المطلب الرابع: قوله كَِكَِةِ: «والشر ليس إليك»؛ أي أنك لا تخلق 
شراً محضاء بل هو شر نسبي إضافيء فيه نفع عظيمء وحكمة بالغة......7/؟ 
المطلب الخامس: قوله لَه «والشر ليس إليك/؛ أي أن الشر لا 


يُتقرب به إليك» ولا يصعد إليك عو اس و شا ا م و ا 10 
الخاتمة ا[ 1[ 001 


اللرسور 
في المصادر الإسلامية 
«جمعا ودر اسة) 


د. صلاح محمود محمود أحمد الباجوري 


أكاديمى مصري - أستاذ مشارك بقسم الأديان 
والمذاهب» حليم الدعوة الإسلامين بالقاهرة 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» ردان 


ملخص البحث 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعد» فهذا بحث بعنوان: (الرَّبُور في المصادر الإسلامية: جَمْعم ودراسَةً). 
أردت به التعريف بالزَّبُورٍ - كتتاب داود عَليهتَك* - من خلال استقراء 
المصادر الإسلامية المتقدّمّة» بعيداً عن مصادر أهل الكتاب. التى نالها 
التحريف والتبديل. 
وقد شمل التعريف بالزبور النقاط الآنية: 


- الزبور في القرآن الكريمء والسّنة النبوية. 


343 


- سَبَبٌ التسييّة. 

5 

- محتوى الزبور. 

- نُصُوص الزَّبُور في المصادر الإسلامية. 

- ترجمة (وهب بن مَُنْبّه) للزبور. 

وقد خلص البحثٌ إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: 

-١‏ الزَّبُور هو كتابُ ذَاوُدَ عَليولقَك. 

-١‏ بَخْضُ ما في «الزبور» مما أَْحَاهُ إلى داو اتاج وَبَمْضْه مما ألْهمَة 


18 بير بد مين ان 
من دعوات ومناجاة. 


1 مجلق الدراسات العقدية 


"- اختلف في سبب تسميّة «الزّبور) بهذا الاسم» فقيل: لفخامته. وغلظ 
كتابته» وقيل: لِكَثْرَةِ زواجره ومواعظه. وقيل: لاقتصاره عَلَى الحكّم. 

ل ل ا 

4- نزل الزبور - كما نزلتُ جميعٌ الكثّب السّماوية المعروفة لنا - في 
شَهْرِ رمضان. واختلف في ليلةٍ نزول الزبور بين (5» أو .١1١‏ أو 2.17 أو18١)‏ 
من رمضان. 

1- يشتمل «الزبورٌ) عَلَى مائةٍ وَحَمْسِينَ سورةً بالعبرانيّةٍ» ما بَيْنَ قِصَارٍ 
وال 

1- العَالِبُ عَلَى «الزّبور» اشتمالّه على الحِكّم والمواعظه ودُعاء الله - 
تَعَالَى - والشَّداءٍِ عليه» مع اشتماله - أيض] - على الأوامرء والنّواهي» 
والأحكام, التي تأتي - أحيان - صراحة» وأحيان أخرى ضمناء وفي سياق 

4- تناولت نصوص الزبور - التي وصلت إلى علماء المسلمين؛ 
ودوَّنُوها في مصادرهم - موضوعات. منها: البشارة بالني محمد يله وزكر 
فنفاتة ومائلة تونق الآكة جمدي وذعو عماصديا - الذمرة إلى 
التحلّي بالمكارم, والتخلّى عن الرذائل» بعض الأوامر والنواهي, حِكّم 
وأنثال» زمر اع تتوواء اعمال (مريةة أوضتوبة). 

4- لا توجد نسخة كاملة ل«الزبور» باقية في المصادر الإسلامية 


المعازوقة لنانتوا لوعو هيه تتا معاترة تسارت عار وقمرا: 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» مانا 


٠-ل«وهب‏ بن مُنبّها ترجمة للزبورء هي أوثق مِن غيرها من 
الترجمات القديمة» غير أنه لم يصلنا منها إلا التّرر اليسير. 

١‏ هناك تباين واضح بين نصوص «المزامير» التي يتداولها أهل 
الكتاب» وبين نصوص "«الزبور» التي وقف عليها علماءً المسلمين؛ ولعل 
هذا الاختلاف راجع إلى تفاوت الترجماتء أو بسبب تحريفي أهل الكتاب 
لأسفارهم؛ محاولة منهم لطمس الحق الوارد بالبشارة بالنبيئ محمّد كَكِلةِ. 

-١١‏ بين بعض نصوص الزبورء وبين القرآن الكريم تماثل وتشابه؛ وهو 
الل على أن النس و اناك الى > اسن لكر 

د صلاح محمود الباجوري 


مدمء.اتدمتاه حا 6)00[اة 


4 مجلة الدراسات العقديتّ 
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الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» يخان 
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إيثانا مجلت الدراسات العقديض 
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الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» أخان 


هد 


مقدمة 


الحمد لله. والصلاة والسلامٌ على رسول الله سيّدنا محمدء صِلَى الله 
عليه وعَلَى آله وصّحُبه. ومّن اهتّدى بهداه. 

وبعد. فون حكمة الله البالغة» ورحمته الواسعة. أَنَّه لم يَدَعَ حَلْقَهُ َمَلهَ 
ولم يتركهم سّدَىَ؛ فَكَمَا أرسلٌ إليهم رشا أَنرّلَ عليهم - كَذَّلِكَ - كُتبَ)؛ 
بها يهتدي الناسٌ إذا ضَلُواء ويتحاكمون إليها إذا اختلفواء ويستقيمون عندها 
إذا تمد واد 

قال -تعالى-: + ذَلِكَ لحب لَارَيبَ فِهِ هُدَى لَتليينَ )4 [البقرة: ؟]. 

وقال - سبحانه -:# كن تاس موده معت أله ليحن مريت وَمُنذِرنَ 
َال مهم الْكِكَب بِالْحَنَ ليحك بن لاس وما أحْتَلفوأ فيه )4 [البقرة: 117]. 

وقال - جل شأنه -: لكك اتسنا بسنا لتكت ردنا مكو الككتب 
وَاَلْمِيرَا ليَقُومَ ناس با اقول [الحديد: ؟] «أي: بالحقٌّ والعدل)20. 

وفنن كا كان التضصديل كفب اللا تفال -153] وقم من أركاذ 
الإيمان؛ قال تعالى ا يَالَدِنَ ءَامنْوَأ اموأ يأك وتشوفه والكتي الزن 
65 تكران والحككي انق أر لون قل )4 [النساء: 13]. 

ويشمل الإيمانُ ب (الكتب) جوانب عِدّة» منها: الإيمان الجازم بأنّها 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم - تفسير ابن كثير. إسماعيل بن عمر بن كثير» 8/ /271 تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع ط الثانية ١٠51١ه‏ - 199494١م.‏ 
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مُنَوّلَةٌ من عند الله تعالى؛ وأنّها كلامّه؛ وأنها دَعَتْ إلى عبادة الله وحده؛ 
وجاءت بالخير والهُدى للناس» وأنها - جميعا - يُصدِّقُ بعضها بعضاء فلا 
تالف نقية ول كا #ضري نذا الصدية شا سحي مدع وكا سين 
ع ك(التّوراة)» و(الزَّبور)» و(الإنجيل»» و(القرآن)20". 

ويُعَنَّى هذا البحث بالتعريف ب «الزَّبُورِ) - كتاب داود عَليولتَكه - من 
خلال ما جاء عنه في المصادر الإسلامية المتقدّمَة لاما جاء في كُنّبٍ أهل 
الكتابء التي نالها التحريف؛ وأصابها التغييرٌ والتبديل. 

ولااشك أن علماء المسلمين قد وقف بعضهم على نُسخ من «الزبور). 
وق رأما فيهاء وميّز بين الحقٌّ المنزّلٍ من عند الله والباطل الذي أَمْلَنَةُ 
المطامعٌ والآهواء. 


يقول القرطبي”2 [ت: ١/5717ه]‏ في مَعْرض حديثه عن بشارات الزّبور 


217-17 ١ص راجع: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنة. تأليف نخبة من العلماء؛‎ )١( 
.ه١517١ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة»‎ 

(؟) هو محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله» القرطبي (... - ١/517ه):‏ من كبار المفسرين» 
من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق» واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط؛ بمصر). 
من مصنفاته: «الجامع لأحكام القرآن»» و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» و«التذكرة 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» و«التقريب لكتاب التمهيد». راجع: الوافي بالوفيات. 
صلاح الدين خليل الصفدي (ت: 55/اه). 7/ /41) تحقيق: أحمد الأرناؤوط» ترك 


مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» ٠5آاهم‏ دهده 'آم. 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» لكان 


ون تن فم او ا ا ا : 
بمحمد وَكِلةٌ: («وزبور وهب بن منبه هذاا 55 منه» اصح يوجد 
3 15 ل 0 5 00 : 32 
من كتاب الزبور؛ فإنه أوثق وأعلم مِن كل ترجمة في سالي الدهور. ولكن 
النصارى - مع ذلك - يُكذبُون |.ه)2". 
0 3 - ل كم . 2 عر .اس وسا اه 
ويقول ابن تنمية090 زت: /اه]: «رَاينا في الزور نسَخا مُتَعَددَة 
نط يلاع حو مالفا سن وك من ف لي ري اس ل اس دعو 
ير 50 
اغا أن كيرا مِنْهًا كدت على ١‏ ريبور دَاوَدٌَ )7 . 


6 
1 م 0 200 


اساسا 0 ار اه 


4 


اس 


مِنَ الاختلانٍ مَالَا يَكَادُ يَنصَبط» وَمَايَشْهَدُبأنَهَا مُبَدَ 1 
بها200. 


)١(‏ راجع ترجمته في المطلب السادس من هذا البحث. 

(؟) الإعلام بماني دين النصارى من الفساد والأوهام. محمد بن أحمد القرطبي» 2578/١‏ 
تحقيق وتعليق: د/ أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي. 

(") هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تقي الدين» أبو العباس (551 - /1لاه): 
أحد الأعلام» عني بالحديث؛ وبرع ني الرجال وعِلل الحديث وفقهه؛ وفي علوم الإسلام 
وعلم الكلام» وغير ذلك.من مصنفاته: «السياسة الشرعية»» و«الفتاوى». و«الجمع بين النقل 
والعقل»» و«منهاج السنة»» و«الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان»؛ و«رفع الملام عن 
الآئمة الأعلام».راجع: تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد الذهبي؛ 5/ 197 دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» ط الأولى» 519 ١ه‏ - /149م. 

(5) الجواب الصحيح لمن بدَّل دِينَ المسيح. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ”/ »5١16‏ تحقيق 
علي بن حسن» وآخرون. دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» ط الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 

(5) المرجع السابق: .11١/7‏ 
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رههس ص و 
ويقول الشوكانى(27 [ت: ٠5١١ه]:‏ «وَقفنا على الزبورء فوج دناه خطبا 
يخطبها داود عَِتَهَِلهَكه ويخاطب بها ربّه سبحانّه...)20. 


أولا: منهج البحث: 
اعتمدث في إعداد هذا البحث على المناهج العلميّة الآنية: 


-١‏ المنهج التوثيقي: وهو طريقةٌ بحثِ مهيف إلى تقديم حقائق التراث. 
جمع] أو فقا أى ناريا 


؟- المنهج التحليلي: وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية 
المختلفة: تفكيكاً. أو تركيباء أو تقويما. 


*- المنهج المقارن: وهو المنهجٌ الذي يُبرز أَوْجُة الشّبّهِ والاختلاف بين 
ظاهرتيّن أو أكثر؛ للوصّولٍ إلى الحقيقةٍ العلمية المتعلقة بالظاهرة 


المدروسة0©. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني 1١١17/7(‏ - ٠7505١ه):‏ فقيه مجتهدء ولد بهجرة 
شوكان باليمن» ونشأ بصنعاء. من مصنفاته: «نيل الأوطار»»؛ و«الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة)»» و«فتح القدير»» واإرشاد الفحول». راجع: البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني» ؟/ ١5‏ 5. دار المعرفة» 
نووت 

)١(‏ فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني (/ 738١‏ دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ط 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

(") راجع في التعريف بهذه المناهج: أبجديات البحث في العلوم الشرعية. د/ فريد 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» ينانا 


ثانيا: منهجية التعامل مع النصوص: 

تمّ التعامل مع النصوص الواردة عن الزبور» وَفقّ المنهجية الآتية: 

-١‏ الاستقراء لمادة «(رَنور) ف المصادر الإسلامية المختلفة0 ما 
استطعت إلن ذلك سبيلة. 

١‏ - تصنيف المادة العلمية» وتجزتتها حسب مقاصدهاء وضم المتشابه 
-فكرةً ومطلب]ً - بعضها إلى بعض. 

”- توثيق النصوص من مظائها في المصادر المختلفة» وترتيبها - حسب 
ؤكاة الم لف 

6 اللفيوض الناداقة يكز للها 1 كا ذاو ذاتعئ من توفي الر ضور 
ويؤكد ذلك سَبّْقَها - في مصادرها - بالعبارات الآثية: (أوحى الله إلى داوة 
كاله - قال سُبحائّةُ لداود - مكتوبٌ في الزّبور - في زّبور داود مكتوبٌ - 
في حكمة آلٍ داود - قرأت في الزَّبور - قرأت فيمًا أوحى الله إلى داود - 
قرأتٌ في مزامير داودَ - وجدثٌ في كتاب داودً - وَجِدَ في بعض الزَّبور)» وقد 

الأنصاريء» ص74 41:47 على الترتيب. سلسلة الحوارء العدد 717 منشورات 

الفرقان, الدار البيضاءء ط الأولى» /1١51١اه.‏ 
)١(‏ يُقصّد ب «المصادر الإسلامية» هنا: مصادر الثقافة الإسلامية» الأصلية منها والفرعيّة 

ويتضمنٌ ذلك - بعد كتاب الله - : كُتَب التفسير وعلوم القرآن الكريم؛ كت السّنة النبوية 


المطهرة (المُثُونء والشروح»» كُثّب التخريجء كنب العقيدة الإسلامية» كُتّب السيرة 
والشمائل؛ كُنّبٍ التاريخ الإسلامي؛ كُنّبٍ التراجم والطبقات, كُنّبٍ الغريب والمعاجم. 
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وه 
ِ 


اكفيت لكو الل كد دا مدهل الشاراف: 
- شرح النّصء من خلال أقوال العلماء» وذكر الألفاظ الغريبة فيه. 
5- الحكم على النصوصء وبيان صحّتها مِن عدمه. 


/_ا_ ذكر النض المشابه لكر يؤر ف ترجمة «المزامير)(0) المتداوّلة بين أهل 
الكتاب اليوم» متى وَجِدَ. 


#- ذكر النصّ المشابه للرّبور» في القرآن الكريم» والسّنة النبوية؛ لبياق أنَّ 
البحل كدو فيل الهه تعالى جاجزلا لتر لز اقفن 


)١(‏ المزامير: من قسم «الكتابات» من «العهد القديم»» ويضم هذا القسم أربعة أسفار شعرية» 
هي: المزامير» أيوبء المراثي» نشيد الإنشاد. والمزامير عبارة عن نشيدٍ يُردّده العابدون» 
جماعة أو أفراداًء في مناسابات مختلفة. (راجع: المدخل إلى الكتاب المقدس. حبيب 
سعيدء» ص 215١‏ 157. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة» بالاشتراك مع 
مجمع الكنائس في الشرق الأدنى)» وقد كُتب هذا السّفْر ب «العبرية»» وهي اللغةٌ التي 
دُوّنت بها جميعٌ أسفار «العهد القديم» غالب. (راجع: الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام. د/ علي عبد الواحد وافي» ص؟١»‏ دار نمضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة» ط الأولى» 11785ه - 1955م)» ويحتوي سفرالمزاميرعلى خمسين ومائة 
مزمور: ثلاثة وسبعون - فقط - تنسب إلى داوده وخمسون مجهولة المؤلف. والبقية 
ترجع إلى مؤْلّفين مختلفين» وتتضمن نصوصٌ المزامير أشعاراً وَعظيّة» وصلواتء 
وتسابيحح» وقصائدٌ في الإيمان» وأخرى في تمجيد أورشليم» وأشعاراً في مناسبات 
تاريخية» ونصوص]ً كثيرةً في انتظار المخلّص «المسيح" أو التبشير به. راجع: الفكر 
الديني الإسرائيلي» أطواره ومذاهبه. د/ حسن ظاظاء ص558» /ا0» منشورات معهد 
البحوث والدراسات العربية» جامعة الدول العربية» ١91/١‏ م. 


الزبور + المصادر الإسلاميتة «جمعا ودراست» دهم 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 
ملم علمي أن لم ُكتب في هذا الموضوع بَحْثُ مُشتقل. 
انها قاط لدت 
يتكون البحث من: مقدمة» وستة مطالب» وخاتمة» على النحو الآتي: 
نقذ هة: وتشتمل على: أهمية الموضوع. منهج البحث. منهجيّة 
التَعَامّل مع النصوصء الدراسات السّابقة» خطة البحث. 
- المطلب الأول: التعريف بالزبور. ويشمل: 
أولاً: الرَّبُورء في القَرآنٍ الكريم. 
نيا الَو في الشي الو 
- المطلب الثاني: سَبَبٌ المّسريّة. 
-المظلت الغالت: ترول الرتوره ويشتها” 
أو لأتؤحاة نزول الديوف 
ثاني: كيفية نزول الزبور. 
- المطلب الرابع: محتوى الزبور. 
- المطلب الخامس: تُصُوص الرَّيُور في المصادر الإسلامية. 


- المطلب السادس: ترجمة «وهب بن مُه للزبور. ويشمل: 


لان 
أ ١‏ مجلت الدراسات العقديق 


أول: تزنحية (وهب بن مدان 

ثانيآ: معرفة اوهب بن منبه» بالزبور. 
- خاتمة. وفيها أهم النتائج. 
- المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


5 ْ 7 22 0 رم 5 ع 
هم لله وم ١‏ وبارًا 5 على سنا 7م وعلى اله وصحبه أجمعير 
58 هه 1 
و # .م 9 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» /م 


المطلب الأول 
التعريف بالزبور 


أولا: الرَّيُور4ُ القرآن الكريم: 


-١‏ الريُورٌ: هو كناب و07 عَريوآ2"72. أَوْحَاة الله - تَعَالَى - إِلَبُواى 


(1) هو والِدٌ النّيّ سليمان - عليهما السَّلام - ويَرْقَى نَسَبُ (داوة) إلى إسحاق بن إبراهيم» 

فهو «داودٌ بن إِيُشاء بن عَوْبَدَه بن بَاعَرء بن سلمون. بن يارب بن رام؛ بن 
حضرونء بن فارصء بن يهوذاء بن يعقوبء بن إسحاق» بن إبراهيم» عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلام». راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري. محمد بن جرير 
الطبري» 7/ 0770 7/ 255١‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط الآولى» 
ه- ١٠10م‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» 7/ 504» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» أشرف عليه: محب الدين الخطيب» 
دار المعرفة» بيروت» 1/94١١ه.‏ 

(؟) راجع: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي. محمد بن أحمد القرطبي» 2١١//5‏ 
تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم اطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرة» ط الثانية» 
6ه - 1954م, أنوار التنزيل وأسرار التأويل - تفسير البيضاوي. عبد الله بن عمر 
البيضاوي» 5/ 17» تحقيق: محمد المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
الأرلقع 18 اعت سير انو قمر روا عزة 0053/53« الدن المسووق التفسير 
بالمأثور - تفسير السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي, 07/0 
دار الفكرء بيروت. 

(") راجع: البحر المحيط في التفسير. محمد بن يوسفء أبو حيّان الأندلسي» 5/ /ا31ء 
تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر بيروت» 57١‏ ١ه‏ تفسير ابن كثير (7/ 579). 


ماس راق َُ 60 
وعلمّه إياه'''. 


وقد أشار القرآنُ الكريمٌ إلى ذلك في موضعيّن اثنين: 


الموضع الأول: قولّه تعالى: +إنَآ أَوَحَيَْآإلَكَ كم اوَحَيْئآ ِل وح وَاليََنَ 
2 0 


من يعدم تسا اله إزاهيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ رفكو سبال وَعِس 


أذ اس سس ب ل 104 م 00 0 


وَأَنُوب وَبُوضَى وهثرون وَسَلِيَمان وءَاتَينا داودد وَنورًا )4 [النساء: 17]. 


هه 


وَفد «تأخرّ ذَكرُ دَاوْدَ عَلتَالسَة؟ 5 بذكر كِتَابِ وَإِبْرَازِهِ في جَمْلَةٍ 
مُسْيَقِلّةِ لَه بالذَّكْر وَلِكِتَابهه قَمَا فَانَهُ مِنَ التَقْدِيم اللَمْظِيَ حَصَلَ به التَضْعِيفُ 
هه التشريت القت 1 


ْكِرَهَدَا لل وه َم خط على مايه شد 


الى لاد 1 لو قار :ان متي كي الوني ونه اقل لكاب 


)١(‏ راجع: تفسير يحبى بن سلام. يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» /١‏ 2157 تحقيق: د/ هند شلبي» 
دار اكات الدلغية» وبروت لبنا اط الأولي» 1/9 4-15 00م تفسير ارا اودر 
محمد بن عبد الله» ابن أبي زَمَنِين» 277/7 تحقيق: حسين عكاشة» محمد الكنز, الفاروق 
الل ا اا ا 
البغوي. الحسين بن مسعود البغوي» ”179/7» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
ارات دري جيايكه بلا الى :81 نع رشني ليرج لجان ليحي ردن 
علي الشافعي» 57/77 20 تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» نشر دار 
درا ةشيه رز سوريا لاز الئ 109 عرد 1ن ال المي قار شسون نستي 
البخاري. محمود بن أحمد العيني؛ 7/١4‏ 1/8» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

() البحر المحيط في التفسير: .١7717//5‏ 


الزبورلي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» امسا 


م 1 لاعس | م سس 21 000 ار بل بز 
وَهَوَّمَعّ هَذِهِ الفَائِدَةٍ مُوَافِقَ لِنَسَقٍ الْفْوَاصِلء فائتَلَفَ به اللفظ مع الْمَعْنَى 


2 


ا رم لافر م6 ىس 
فصّاحة وَتللاغة وَحسنا)20, 


. 1 8 و 5 سح د ود 2 سح سر ا ريك سر سي سه هك 
والموضع الثاني: قوله تعالى: # وَلْقَدَ مَصَلنا بعص اليَيَنَ عل بض وَدَابَنَا داووة 
رَبْوْرَا 4 [الإسراء: 55]. 


فى فير 


يقول الطبري” [ت: ١٠ه]:‏ «قرأ عامّة قرَّاءِ أمصار الإسلام (وَءَاتَينَا 
دَاودَ رَبُوراً) بفتح الزَّايء والمعنى: وآتينا داوة عَكجهِتة الكتاب المُسَمَّى 
ار اموق عضي ذه الكوقين نه التقاؤاوة رتو )بو المعف #واتعاداوة 
كُْبا وضّحْمَا مَرْبُورة أي مكتوبة. وأولّى القراءتّيّن في ذلك بالصّوابٍ عندنًا 
قراءةٌ مَنْ قرأ (وَءَاتَيْنَا دَاودَ رّيُوراً) بفتْح الزَّاي؛ عَلَى أنّهِ اسمٌ الكتاب الذي 
أوتيه دَاودُء كما سَمَّى الكتابت 506 موسى «التوراة»» والذي أوتيه 
عيسى «الإنجيل»» والذي أوتيه محمِّدٌ «الفرقان»؛ لأن ذلك هو الاسم 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). محمد رشيد رضاء 5/ /51» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ٠199١م.‏ 

(0) هومُحَمَّدُ بن جَرِيْرٍ بن يَزِيْدَ الطَّبريء أَبُو جَعْفَّرٍ (775- ١٠8ه):‏ مِنْ أَمْل آمُل 
طَبرِسْتَان. له: «أخبار الرسل والملوك»» و«جامع البسان هخ تاريل آي القرآن». 
و«اختلاف الفقهاء». و«المسترشد» ني علوم الدين» وهو من ثقات المؤرخين؛ قال ابن 
الأثير: أبو جعفر, أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. 
راجع: سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي» 7717/١5‏ وما بعدهاء تحقيق: 
مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ/ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط الثالثة» 
06ه- 6 ام. 


5 مجلتّ الدراسات العقديّ 


وه 
2 


371 3 و ا 
الفعروفة يهنا أو 3و داوف وافما تقول العو ربنون ذاوفه وإكدلاك عرف 
22 + 
كِتَابَة سَائِرٌ الأمم) |.ه() 


والسّبب في تخصيص داود عَدلكم بالذّكْرٍ -مع دُخوله في الأنبياءِ قبلة -: 


أ- أنه - تعالى - ذكر أنه فضّل بعص البيّْنَ على بعضء ثم قال: (وَآتيْنَا 
داو رَبُورَ)؛ تنبيها على أن التفضيل الذي ذَكَره قَبْلَ ذلك هو التفضيل 
باليلم ارو 5 بِالجْنْك والمال”2؛ حيث كان لداود عَبََوالتَهُ ملكا 
ل 


ب- الدلالة على وجه تفضيل محمد علد وهو: أنه خاتمٌ الأنبياء» وأنَّ 
أَمَتَدُ خيرٌ الأمم؛ لأنْ ذلك مكتوبٌ في زبور داود؛ قال تعالى: # وَلْقَدَ 


2000 
07 


كبنا فى الرَوْر من بَحَد ادر أت الايّسَ يرِثْهًا عبادى الصدبيخوست 4 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 5٠7/9‏ بتصرف يسير. 

(؟) جمع الله تعالى لداوة عَلَتلة بين لبد والمْلكِ العظيم (الجامع لأحكام القرآن: 
/ 701)» فكان عَجهمآة أشدًّ مُلُوكِ الأزض سُلْطَانا (الجامع لأحكام القرآن: 
37765 ). قال تعالى: # وَسَّدَدَنا مُلْكهُ.. )4 [ص: 1٠١‏ أي: قَوَيْنَاُ. وقد حصل هذا 
بأسبات دنيويةة وأخرى دينية» فون الأسباب الدنيوية ما ذكره ابن عباس وه :8 قال: 
كان يحرسه كلّ ليلةٍ سنّةّ وثلاثون ألفَ رجلء فإذا أصبح قيل ارجعوا؛ فقد رضي عنكم 
نبي الله. وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشدء فهي: الصّبِنٌ والتأمّل التام» والاحتياطً 
الكامل. راجع: مفاتيح الغيب - تفسير الرازي. محمد بن عمر الرّازي» 7/5/5757 
بتصرفء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالئة٠57١ه.‏ 

(9) راجع: البحر المحيط في التفسير (1/ 79). 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» نض 


و 
[الأنبياء: ٠١٠6‏ ] يعنى محمدا د وآمّته2©0. 


ج- أن كفارٌ قريش ما كانوا أهلّ نظر وجدلء بل كانوا يرجعون إلى 
اليهود في استخراج الشبهاتء واليهودٌ كانوا يقولون: ١لا‏ نبيَّ بعد موسى, 
ولا كتاب بعد التّوراة»» فنقض الله عليهم كلامّهم بإنزالٍ الزَّبور عَلى داود0". 


3 3 رهق رس 
؟ - و(الرْبُورٌ) هو الكتابٌ الثاني المَتَرْلَ عَلَى «بني إسرائيل»» ضِمْن ثلاثة 
وو و 7 
كتب مقدسة. هى: 


أ- التّؤْرّاة: أنزلها الله على موسى عَلَيالتَكة قال تعالى: # وَدَاتَيْنَا مُوسى 
لْكنبَ 4 [الإسراء: ؟]0". 


ب- الرّبُور: أنزله الله على ذَاوْدَ عَلدتَكه قال تعالى: + وََائَينَا داو 


َيوْرَا 4 [النساء: 177 الإسراء: 08]. 


)١(‏ راجع: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - تفسير الزمخشري. محمود بن عمرو 
الزمخشريء ”/ 5177» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثالثة» /501١ه‏ أنموذج جليل 
في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل. محمد بن أبي بكر الرازي؛ ص١7‏ تحقيق: 
د/ عبد الرحمن المطروديء دار عالم الكتبء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط 
الأرلى51- 21493 مدارك التتزيل وحقاتق التأوؤيل --تفسير التسفي :يك 
الله بن أحمد النسفي» 7/ 23577 تحقيق: يوسف بديويء راجعه وقدَّم له: محيي الدين 
ديب مستوء دار الكلم الطيب» بيروت» ط الأولى» 519١ه‏ - /119م. 

(0) اللباب في علوم الكتاب. عمر بن علي الحنبلي» 27١7/١7‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. 
علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» ط الأولى» 514١ه‏ - 1994/8م. 

(") راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)597”/١5(‏ 


ذف مجلة الدراسات العقديتّ 


اج- الإنجيا: أنزله اللُعَلَى عيسى عَللتَكة قال تعالى: م وَمَابَهُ 
وعم لروو 


لْإِييلَ فيه هدى فور ]4 [المائدة: 47]. 

يقول الله تَعَالَى - في كتابه العزيز - : # وَلَقَد نينا موم ى نهد وأوْربْسَا ب 
1 ميل ألحكتب )4 [غافر: 57]» والمقصود ب (الكتاب) التّورَاة وَيَجْورٌ أن 
نمك دُسَايْرَ الكثّب الَّيِي أَْرَلَهَا الله عليه وَهي كنت اليا يني 
إِسرائيل: التَورَاةٌ وَالريون وَالانجي 0 


ثانيا: الرّيُور 4 السنة التّبوية: 
ردت الإشارة إلى الرّبور في السّئة النبوية» في جملةٍ أحاديث؛ هى: 


الحديث الأول: عَنْ أبي هِرَيْرَةَ تفاع عَنِ الي وك قَالَ: امف علي 
دَاوُدَ عَيآلتَا القُرْآنَ فَكَانَ يَأَمْرُ بدَوَابَّ شُسْرَجخ” قَيَقْرَأ القُوْنَ قَبْلَ أن 
تَسْرَّج دَوَايُة". وَلاَ يَأكُلُ إِلَا مِنْ عَمَل يَده(200)9. 


)١(‏ راجع: مفاتيح الغيب (71/ 2275» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (2517/7) البحر 
المحيط في التفسير (9/ 75757). 

(5) من الإسراجء وَهُوَّ شد الدَابّة بالسّرْحٍ. لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء 
200 

() وفي رواية: (قبل أن تَسرجَ دابتّه).راجع: مسند الإمام أحمد (441//17)) تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وآخرين. إشراف: د/ عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» ١57١ه.‏ 

(4) قوله وك «وَلا يكل إِلأَمِنْ عَمَل يدها أي: مِن تَّمَنِ ما كان يعمل وهو تسج الذّروع؛ قال 


تعالى :سه هه تمه مضه ززسن ] كل ل 06 تبسك 4 [الأنبياء: ى]ء وقال 


سبحانه :+ وألتَاكه كريد (0) أن أعْمَلْ مَنبِكَاتٍ وَقَدَرْفِ اسرد '#ه [سبا: ٠١‏ - ١ك‏ 


الزبور خخ المصادر الإسلاميي «جمعا ودراسة» رض 
قال ابن حجر" [ت: 857ه]: المُرَادُ بِالْقَرْآنِ الْقِرَاءَه:" وَالْأَصْلُ فِي 

ملواسه الج رك ره ا َقلَ: المرَادُ الرّبُورُ؛ وَإِنَّمَا 

سِمَاة «قَزْآن)؛ لِلِْشَارَةٍ إلى وُفُوع المعجرَّة به : كرّ كَوفُوع المعجرّة ِالْقَرْآن 


4 


0 سك ١ت‏ بسِيرُهَاء وَتَسْهِيلُهًا 
وَحَفَّةُ لِسَانِهِ بهَاء حَنَّى راي الرّمن سير ما لايَفْرَوه يده ِي الرّعن 


وص دَاوٌد عَلتَكخْ بذلك؛ لأنَّ اقتصاره في أكله عِلَى عَمَل يَدِِ لم يكن لِحَاجَةٍ - فقد كان 
ملكن قفخن -بوإثما تَكوق الأفضضل. قيض القدي شرع الجامع الصغير عبد الزووف 
المناوي» ”/ 57 54 بتصرفء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط الأولى» 11757١ه.‏ 

() صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» نشر دار 
طوق النجاة» ط الأولى 577١ه‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ‏ وَءَاتَيْنَا 
داود رنورا 4 5 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (1/7/7- 807ه): أبو الفضل» شيخ الإسلام؛ برع في 
الحديث» وصنف التصانيف التي عم النفع بهاء كافتح الباري شرح صحيح البخاري)؛ 
و«تغليق التعليق»» و«تبذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب»» والسان الميزان»» و«الإصابة في 
تمييز الصحابة». راجع: ذيل طبقات الحفاظ. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السبوظيء عن ينبي قير 2 الت كب صرت نار ]لب العليتية. 

فيه د ذلك قوله عَِيِ: اق عل :15و القوافة فَكَانَ 1 ِدَابَيَهِ ه لتشرّج» 0 
قل أَنْ يَفْرُع. يَعْنِي: الْقَوْآنَ». صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: 

#وَءَاتَينَا داود وَيْوُرًا )4 ”/ 86. 


لقن مجلة الدراسات العقديت 


وه 
ِ 


الْكَئِيرِ مَعَ التََّسّل" وَإِعْطَاءِ كُلٌّ حَرْفٍ حَقه0". 

والمعنى: أن داود عَِهآسَكَعْ يُسّر له قراءةٌ الزبور» فكان يأمر بوضع 
السَرج عَلى دابته» فلا ينتهي حَدَمُهُ مِن وَضْع السَّرحٍ على ظهورهاء إلا وقد 
ارقش لان ارا 

وفي الحديث فوائدء منها: 

- تخفيف الزَّبور على داود مَك 

- أن الله يطوي الزَّمانَ لمن يشاءٌ من عباده» كما يطوى لهم المكانَ». 

- فضل الصناعة» واستحبابهاء وكونها من أعمال الأنبياء. 

الحديث الثاني: عن وَاثْلَةَ بن الأُسْقَعء عَن لني ل قَالَ: «أَعْطِيتٌ مَكَانَ 
التقواة تقار امتييت كان الو الو وأخطيية مَكَانَ الإجيل 


)١(‏ التَرَسّل فِي الْكلام: التفهم, درفل فق قتر فرقم مَْئه تبويدا السان العرب: 
580١‏ وقيل: التَرَسُل: الترقيل: سان العرتة 19/15 

(0) طرح التثريب في شرح التقريب. عبد الرحيم بن الحسيني العراقي» 7/ 2١5١‏ تحقيق: عبد 
القادر محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى؛ ١٠٠٠م.‏ 

(9) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. حمزة محمد قاسمء 5/ »35١7‏ راجعه: 
الشيخ/ عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشقء» مكتبة المؤيد» الطائف» ١٠5١ه‏ 
- 1940م. وراجع أيضا: شرح الشفا. علي القاري» ١/757"؛‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط الأولى.١57١ه.‏ 


(5) عمدة القاري: .7//١5‏ 


الزبوري المصادر الإسلامية «جمعا ودراسة» م 


ا 2 ,عو 0 
المثاني» وَفضلت بالمفصل20020. 


010 


سه 10 2 ديو وعد 5 ا 0 
الحديث الثالث: عن ابن عبّاس وَََبَدعَنْهَا «أن دَاوْدَ كَانَ يقرأ الرْبُورَ 


الكت سن البقم اطول ونه لقو هاور نه لكوم كان يعد ول الألفال ونواءة 
سور والعدة: و(الصين)* ما ولي القبع الطول»شنميك ذلك لأن كل سورة منهاتريد 
على :ماف آية أو ثها ويزا::وز لانن )44 ولي الموين, وقد تسكن قوز القراك كلها فقا 
ومنه قوله تعالى: # كنبا متها مك3 ترك واشت افراع عل كار ؛ 
لأنَّ الأنباء والقَصص ثُتَنَى فيه. وقيل: إنَّ المئان في قوله تعالى: +( وَلْقَدَ مَالَكَ سَبَعَاِنَ 
لْمنَِفِ )4 [الحجر: 417] هي آياثٌ سورة الحَمْد؛ٍ سَماها مَتَانِي لأنها تكنّى في كل ركعة. 
و(المفصّل): مَا يلي المَتَاني مِن قصار السّور؛ سمي بذلك لكثرة الفُصول التي بين السّوّر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: لِقلَّةِ المنسوخ فيه. وآخره # قل أَعودُ يرب لاس )4. 
وفي أَوَلِهِ اثنا عشر قولا. راجع: البرهان في علوم القرآن. محمد بن بهادر الزركشي»ء 
١‏ 5" 50" تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت» ١1794١ه.‏ 

أخرجه أحمدء في مسنده: مسند الشاميين» حديث واثلة بن الأسقع. 2188/78 وقال 
محقّقَه: الإسناده حسن». وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير: 77/ 070» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط الثانية. والبيهقي» في (شعب 
الإيمان: )١١8/5‏ تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميدء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض» ط الأولى» 55 ١ه‏ - ٠17‏ ١7م.‏ وذكره ابن كثير في (التفسير: )١05 /١‏ بلفظ: 
رافك لماي مكاك لد ورا وقاك اهن حروك عرسي ويتماد عل مدر يه ليه 


سا مه سمه سا سس هن 
ِ 


ا.-ه). وله شاهد مرسل عن أبي قلابة» أخرجه ابن المرٌّيسء في (فضائل القرآن: 
)0١‏ تحقيق: عروة بديرء دار الفكرء دمشقء سوية» ط الأولى» 508١ه.‏ وقال 
الألباني - بعد أن ذكر طُرٌقّ الحديث - : «فالحديثٌ بمجموع طُرقه صحيح». راجع: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين الألباني» 
 /4‏ 20 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط الأولى؛ 516١ه‏ - 1146١م.‏ 


كفن مجلة الدراسات العقديتّ 


َّ 


0 عو 0 ان 
ان 00 5 يج جر جزم" اش 1 جة: سر )ترم ضر 00 6ه 7 لس -56 اص اه 
بسبعين لحنا00 وَيَقَرَا فَرَاءَة ب ى0(0) م المَحَمُوم وَكان إدا ارَادَ ان 


0 سه إن 
.4 


ك 000 له 5 8 خا عر و 9 2 18 اه 
يَبَكِيَ نَفْسَهُ لم تبْق دَابّة - في بَرٌ وَلابَخْر - إلا أنصَتَت لق وَا دن 
وبكت00: 


الحديث الرابع: عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ النبيّ يَلِدٍ قال لَهُ: «يَا أبَا مُوسَىء لَْقَدَ 


ع4 2 3 ص 
أوتيت مزمارا نْ مَرْامِيرِ ال دَاوة)20). 


)١(‏ مَنَّ الله - تعالى - على اود عََتتَمْ بَحْسْنٍ الصَّوتِء وكان إليه المنتهى ني ذلك. راجع: 
طرح التثريب في شرح التقريب (8/ »)٠١5‏ يقول ابن كثير يَمَهألَهُ: (إِن الله أَعْطَى دَاوْدَ 
شيا لَمْ يُعْطَهُ غَيْهُ مِنْ حُسْنٍ الصَّوْتء إِنَّهُ كَانَ إِذَا قرأ الزّيُورَ تجتمعٌ الوحوش حَنَى يُؤْحَدَ 
بأَعْنَاقِهَا وَمَا تَْفِرُ وَمَاصَبَعتِ الشَيَاطِينُ الْمَرَامِيرَ وَالْبَرَابطَ وَالصَّنُوجَ إلا عَلَى أَضْنَافٍ 
0 ...-. وَكَانَ ذا افتتَحَ الرَّيُورَبالْقرَاءَة كأنمَا يَتْمْحْ فِي الْمَرَامِينِ وَكَانَ قَدْ أَعْطِي 
سَبْعِينَ مِزْمَاراً في حَلّقِه. تفسير ابن كثير: 5/ /54. 
وَكَانَ عنآتَكَ إِذا قَرَاَالرّبُورَ صَوَتِ الْجبَالُ مَعَه ودنّثْ الوحوش حنَّى يأخدّ بأَعْنَاقِهَا 
فلا تقر وَنْظِلّهُ الطَيْرُ مُصِبِحَةَلَهُ (منصتة). وَيَرْكُدَ الما الْجَارِي» وَيَسْكُنَ الرّبحُ. تفسير 
الطبري: 100١‏ بتصرف. 
وعن مَالِك بْن دِيئَارِء في قَوْلِهِ: # وَإنَّ له عِندَنا للق وَحْسَنَمَكَابِ 4 [ص: 15] قال: يُقَامُ 
العتقن الغيع [التقل النعق الطتييا الكنمة] الذى كلك تخد يدق الد جار فقول 
0ه رن جتول درق ]نل عليك الكزعه انتيرق دَاوُد بِصَوْتٍ يَسْتَفِْعٌ 
نعيم أهل الجنان. تفسير ابن كثير: 1/ 57. 

(؟) المراد بالطَّرَب هنا: حُلُولُ المَرَح» وذهابٌ الحزن. لسان العرب: /١‏ /501. 

(©) شرح صحيح البخارى. علي بن خلف». ابن بطال» 2559/٠١‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» ط الثانية» 577١ه‏ - ١٠٠7م‏ فتح الباري 
لابن حجر »)9/١/9(‏ عمدة القاري .)5٠ /7١(‏ 

(؛) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآنء بَابُ خُسْن الصَّوْتٍ بِالقِرَاءةٍ لِلْقَرْآن 1/ 2190 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» نض 


والمراد بالمزمّار: الصَّوْتَ الحَسَنُء والمراد ب (آلِ دَاودَ): داود عَََوتَكةِ 
نفسه؟ لأنه لم يُنقل أنَّ أحداً من أولاده - ولا مِن أقاربه - كان أعطِي من 
خُسْنِ الصوت ما أعطى". 


والتعى: أن أ أبَا موسى (250إه:ة أعطي صوت] حسنا في قراءة القرآن: 
من أنواع الآضوات والتقمات الحَسَنَةٍ التي كانت لداود عَلَتهاسَكخْ في قراءة 
الزّبورء وكان إليه المُتّهَى في حُسْن الصَّوْتٍ بالقراءة»0. 


واللفظ له» وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بَابٌ: اسْيتِحْبّابٍ تَحْسِينٍ 
الصَّوْتِ بِالْقَرْآنِ .547/١‏ 
وَسَببُ الحلايث: أن الي له وَعَانِكَة ]اهبا بأبي موس الأشعريء وَعْوَيْفْرَا في 
َيه فَقَامَا يَسْتَوِحَانِ لِقِرَاءتِه» ثم إنَّهَمَا مَضَيّاء فَلَمّا أَصْبَحَ لَقِيَ أبا مُوسَى رَسُولُ الله يكل 
قَقَالَ: ايا أبَا مُوسَىء مَرَرْتُ بِكَ... قَذَّكَرَ الْحَدِيتَ» فَقَالَ أبو موسى: أْمَاإِني لَوْ عَلِمْتُ 
ِمَكَانِكٌ لَحَبَْتهُ لك تَخبيراً. أي: حسَّنتُ قراءته تحسينا وزيّتُها. فتح الباري: 4/ 97. 
)١(‏ فتح الباري (9/ "97): عمدة القاري (4/ 40). 
() هو عبد الله بن قيس بن سليم 7١(‏ ق ه - 55 ه): أبو موسى الأشعري. قدم المدينة بعد 
فتح خيبر» استعمله النبيٌ يَلِةِ على بعض اليمن» واستعمله عمرٌ عَلى البصرة: ثم استعمله 
عثمانُ عَلى الكوفة» ثم كان أحد الحكمين بِصِمُينء ثم اعتزل الفريقيْن. وكان وَوَلَبَدْعَنهُ حسن 
الصوت بالق رآن وفي الصحيح المرفوع: «القد أُوتي مزماراً من مزامير آل داود) وقال أبو 


عثمان النهدي: ما سمعتٌُ صوتٌ صَنْح وَلابَرْط» ولانّاي أحسنّ من صوت أبي موسى 


2 


3 


بالقرآن» وكان عمرٌ إذا رآه» قال: ذْكَرْنا ربّنايا أبا موسى. وفي رواية شوّقنا إلى ربناء فيقرأ عنده. 
راجع: الإصابة في تميبز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر (5/ 218١‏ 187)) تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وعلى معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى. 

(©) طرح التثريب في شرح التقريب: / 18. 


ين مجلة الدراسات العقديتّ 


0 - ب 1ه 
يبك وَصَلَى أرق فَحَفّفه 3ه انْصََرّفَ إلى سول الله ولق فنَال: السلا 
عَلَبّْكَ بَاوَسُول اللا َال سول اللرؤلة: «وعلبك اكلام :مامتعك با أنخ 
أَنْ تجيبَِي إِذْ دَعَوْتَكَ؟! فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي كدت فِي الصّلاة. قال: 
نيبا رعو ان ا راتيا درفل قار 


- 2 م سس و ع 
إلى 


مِيكُمٌ )4 [الأنفال: 14 قَالٌ: بَلَىء وَلَا أعودٌ إن شَاء الله. قَالَ: «تحبّ 
عَم اه التَوْرَاةِ وَلانِي الإنُجيلء وَلَا فِي الزَّبُور ولا فِي 


الْمُْقَانِ مِدُّْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ يَارَسُولَ الله. قَالَ رَسُولُ الله وك: «كَيْف تَفْرَأ في 


الصَّلاة؟) قَالَ: فَقَرَأً فقرَأ أَمَ 35 فَقَالَ رَسُولَ الله عكِةِ: «وَالَّنِي مبعيد زنونا 
َنْرلَت فى التَوْرَاق وَلا فى الإنجيل» ولا فى الرَّبُون وَلا فى الْفْرْقَانَ مِثلّهَا20 


)١(‏ هو أَِيَ بن كعب بن قيس الأنصاريء أبو المنذر» سيّد القراء. كان من أصحاب العقبة 
الثانية» وشهد بدراًء والمشاهد كلّها. قال له النبئٌ يل الِيَهنِكَ الْعِلْمُ با المنذِرا» وقال له: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليكٌ»» وكان عمر ب َِليدَعَنَهُ يسمّيه (سَيِّد المسلمين)» ويسأله عن 
لاله ويتخاك الباق لاوا 2ق مر و3 السام انان الشياء رفن 
الواقديُ: وهو أوّل من كتب للدي بل وأوَّلْ من كتب في آخر الكتاب: «وكتب فلانٌ ابن 
فلانٍ». مات في خلافة عثمان» سئّة ثلاثين. الإصابة في تمييز الصحابة: 18١ /١‏ بتصرف. 

(1) أي: فِي جمْعِهَا لِمَعَانِي الكَيْرِ؛ ففِيها الثََاءُ عَلَى الله - تعالى - بِمَا هُوَ أَْلَهُ وَفِيها النَْظِيمُ 
لَكُ وَفِهَا تَعْلِيمُ الذّعَاءِ إلى الهُدَىء وَمْجَائَبَةُ طَرِيقٍ مَنْ ضَلَّ وَغَوَىء وَالدعَاءٌ لبَابُ الْعِبَادةء 
هي أجْمَْ ُورَةٍ لِلْحَيْر وَكْسَ في الكتَابٍ مذلا عَلَى هَذِِ الْوْجُوه. وَقَد قبل:إِنَ مَعْنَى 
ذَلِكَ لأنّهّا لا تخِزِيٌ الصَّلاة إلا بهَاء دُونَ غَيْرِمَاء وَلا يُجْرِئُ غَيْرُهَا مِنْهَاء وَلَيْسَ هَذًَا 


الزبوري المصادر الإسلامية «جمعا ودراسة» 4م 


ل ) لأس 3 - 0 ع 0 0 و 
َإِنَّهَا سَبْحٌ من المَمَانِي وَالْقَرْآنْ الْعَظِيمْ الذي أَغطيئه0". 
الحديث السادس: رَوَى كَعْبٌُ الأخبّار”"» قَالَ: «لَقَدْ أَنرّلَ الله - تعالى - 


عَلَى محمد وَل آيتيّن أخْصَّا مَا في التَّوراةِ والإنجيل؛ والزَّبور والصّحُّف» 


يتأيل مُجْمّع عَلَيّهِ. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي 
الزرقاني» 6 فم وان لفقي الملحة برو 1لا لزيا ١ه‏ 

وأخرج البيهقي» عن الحسن البَضْرِيٌ» قال: «أنزل الله مائة وأربعة كُتّبء أودَعَ علومّها 
أربعةٌ: التوراةً» والإنجيلء والزَّبُورَ وَالفُرْقَانَ. ثُمَ أوْدعَ عُلُومَ الثََانَةِ القُْقَانَ نُمَ أَوْدَعَ 
عُلُومَ القرآنٍ المُمَصَل ثم أودعَ عُلُومَ المُقَصَّلِ فَاتِحَةَ الكِتَاب, فَمَنْ عَلِمَتَفْسِيرَهَا كَانَ 
كَمَنْ عَلِمَتَفسِيرَ الكتْبٍ المُتزّلَة». شعب الإيمان: فصل في فضائل السور والآيات؛ ذكر 
فاتحة الكتاب» 5/ 45. 

)١(‏ سئن الترمذيٌ: كناب قَضَائل الْقَرْآنِ عن رسول الله يله باب ما جاء في فَضْل فَاتِحَةٍ 
0ق ة ؤي رقن سمدا عت 3 عي كوم معيو احم مصدد قاف 
وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط الثانية» 11"40ه - 
0 م. وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير تَفْسِيرٌ شُورَةٍ الْفَاتِحَةَ 
(787/5). وقال: «هَدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمء وَلَمْ يُخَرّجَاها تحقيق: 
مطاف حي لك دو سنا اسار لكزي العلجة ور رش ل 5521م 

(1) هو كَعْبُ بن مَاتِع الحِميَرِيٌ» اليَمَانِقُ كَانَ يَهُووِيا» فَأَسْلَمَ بَعْدَ وَمَاةِ الئِي كلك وَقَدمَ 
الورك ووانه وين انض تمع وس فرق امعان عقو فلك ركان خيق 
الإفاكب 4 لوقي له التلقاء نو كان عن ا ركقي الوزن درن ون مره 
سير أعلام النبلاء: "489/7 - 440 بتصرف. 


() كان الي يله يسمي هذه الْآية ب «الْجَامِعَةٍ الْمَاذَقا. راجع: صحيح البخاري: كتاب تفسير 


0١‏ مجلت الدراسات العقديت 


هه مح سا< م 


تمن تمل متستال درو ]| قرم ومن ندل ينقيه] لَ دَرَوَ شرا 
يَرَه 20 )4 [الزلزلة: /1- 200]48. 


حرو ول عي 
+ 


95 2 سور هاو 


القرآنء بَابٌ # و مَن يَعَمَلُ مِتْفَكالَ وَرَوَسَرًا يَرَهه ا ١77/7‏ . وعَن ابن مَسْعُودِ أَنَّهُ 
قَالَ: ١مَذِه‏ أَحَكم آيْةِ في الو ونا العم صم ا د لذ زققت 
0 َقَرَأَعَلَيْهِ مَذهِ اليه فَقَالَ صَعْصَعَةُ: «حشْبيء فَقَدٍ 
ْتهّتِ المَوْعِظَةُ لا أبَالِي أَنْ لا أسْمَعَ مِنَّ الَْرْآنِ غَيْرَهَاه. تة تفسير القرطبي: /7١‏ 197. 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 5/ ”ا مطبعة السعادة» 
مصرء 1795١ه‏ - 191/5 م, أحكام القرآن. محمد بن عبد الله ابن العربي» 5/ 2579 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» فض 


المطلب الثاني 
سبب التسمية 


وردت في سبب تسمية «الزَّمُور» أقوالٌ تناقلها أهل العلم.. يمكن 
اي 


عه- 


القول الأوّل: سمي الرّبورٌ زبوراً لِغِلَظٍ كتَابتِه. 

بقَال: وَيَرْت الكتّابت لي مطيعة وق ماب كنهل لياق بعال 
لَهُ: «رَبُورٌ00"» ويقال: رَّبَرْتَ البئرّ: إذَا طَوّيتها بالحجّارة؛ وذلك لِغِلَظٍ 
الحجارة» وفي الحديث: «الفقيرٌ الَّذِي لا رَبْرَ لَة)0 أي: لآ حسمن دوهن 


أ-ه 


مِثل قولهم: رفي العالوي كان لفغن 


القول الثاني: لِكَثْرَةِ مَا فيه من الزَّوَاجِر وَالمِوَاعِظ. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمدء الراغب الأصفهاني» ص/7/ا””7. تحقيق: 
صفوان الداوديء دار القلم, الدار الشامية» دمشقء بيروت» ط الأولى» 17١5اها‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف. عبد الرؤوف المناوي» ص 180.» عالم الكتبء القاهرة» 
ط الأولى» ١٠5ه‏ - 1140م الكليات. أيوب بن موسى الكفوي. ص585» تحقيق: 
عدنان درويش» محمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

)١(‏ نص الحديث: «وَأَهْلُ الثَارِ حَمْسَةٌ: الضَّعِيفتٌ الذي لا رَبْرَ لَهُ). صحيح مسلم, كتاب صِفَةٍ 
الْقيَامَةٍ وَالجََةِ وَالنَِ باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل النار» 5/ /7191. 

(©) الفروق اللغوية. الحسن بن عبد الله العسكري» ص40 7. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 


| كيم ) مجلت الدراسات العقديق 


ال :)الدع مو الا حت يقال: رَبَرْتَ الرَّجْلَ؛ إِذَا رَجَرْتَهُ عَنِ الْبَاطِلء 
وَسْمي الْكِتَابُ رَبُوراً؛ لِمَا فيه مِنَ الزَّيْر عَنْ خالاف الْحَق20. 


القول الثالث: لاقتصاره عَلَى الحِكّم. 


مِنْ: رَبَرْتَ الشََّيِك إذَّا حَبَسْتَه:"» «قَالَ الرّجَاحُ”© الزَّبُو زُكل كِتَابِ ذِي 
حكمة)9. 


)١(‏ مفاتيح الغيب »)50١/94(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان - تفسير النيسابوري. 
الحسن بن محمد النيسابوري» 777/7 تحقيق: زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» 
ريك رن ل 15 عقر لل ع ليه 0 

(0) المفردات في غريب القرآن (ص 2777 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/ 07)» روح 
البيان. إسماعيل حقي البروسوي» 1717/7 » دار الفكرء بيروت» روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني - تفسير الألوسي. محمود بن عبد الله الألوسي» 2”07/7 
تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 65١54١ه.‏ 

() هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزَّجََاجٍ 74١(‏ - ١١71ه):‏ عالم بالنحو 
واللغة. ولد ومات في بغداد. من كتبه: (معاني القرآن»» و(الاشتقاق)»» و(الأمالي) في 
الأدب واللغة» و(فعلت وأفعلت) في تصريف الألفاظ» و(إعراب القرآن). راجع: تاريخ 
العلماء النحويين» للتنوخي» ص/”2 تحقيق: د/ عبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة» 
القاهرة» ط الثانية ١51١ه‏ - 1997١م.‏ 

(5) دَرْجّ الذُّرر في تِسير الآي والسّوّر. عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» ١ه‏ 
تحقيق: طلعت الفرحان. محمد شكورء دار الفكره عمّانء الأردن» ط الأولى؛» 1570اه 
.215 اتيم الغبنية لزاني 4 201 ارايت القراك اليس بور 01/10): 
التبيان في تفسير غريب القرآن. أحمد بن محمد بن عماد الدين» 2177/١‏ تحقيق: 
د/ ضاحي عبد الباقي» دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط الأولى» 477ه. الفروق 


الزبور طخ المصادر الإسلاميي «جمعا ودراسة» فض 


القول الرابع: لأنّهِتَرَلَ مِنَ السّماءِ مَسْطُورَا أي: مَكَتُوب)0©. 

القول الخامدن؛ لمر ةالو فق ف 

و42 | هيو رهو دااع 2 7 

يُقَالَ: بِثْرٌ مَزْبُورة أي: مَطْوِيةُ بالحجَارَة". 

القول السادس: لأنه كتاب يَضْعُبُ الوقَوفٌ عَلَيْهِ منَ الكتّبٍ الإلهيّة. 

عا اه 

وخلاصة القول: 

١‏ - أن الزَّبورَ سمي بهذا الاسم؛ ما لِغِلَظٍ كتابته» أو لاقتصاره على 
الحِكّمء أو لكثرة ما فيه من الزَّوَاجِرٍ وَالموَاعِظٍء أو لأنه نَرّل من السّماء 
فووا . 


اللغوية (ص١59).‏ 

2177 /7 بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي»‎ )١( 
تحقيق: محمد علي النجار. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث‎ 
الإسلاميء القاهرة»417١ه - 1145م تاج العروس من جواهر القاموس. السيد‎ 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» مكتبة حكومة‎ »4٠0٠/١١ محمد مرتضى الزبيدي»‎ 
الكويت.‎ 

(') الجامع لأحكام القرآن (17/5»» اللباب في علوم الكتاب (7/ 17)» فتح القدير 
1م ذأه). 

() روح البيان (20717/5» المفردات في غريب القرآن (ص 2777 بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز (”/ .)١77‏ لسان العرب (5/ ,.)2"١5‏ التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص 2186)» تاج العروس .)560٠/١١(‏ 


0/4 مجلت الدراسات العقديت 


؟- ما قيل مِن أنَّ سب النّسميةِ هو اقتصار الزّبور عَلَى الحِكّم دُونَ 
الأحكام لا يُسَلَّم لَهُ بإطلاق؛ إذ لا يخلو كتابٌ إلهيٌ من الحُكم الشرعت» 
رار #الاقاية سرمي لسياتورب ان كدير عه العسالةق التطلية 
الرابع» إن شاء الله. 

- وأمّا ما قيل من أنَّ الزّبورَ اكتَاب يَضْعُب الوُقُوفُ عَلَيْهه فلا يُسَلَّم لَهُ 
- أيضا -؛ إذ لو كان الكتابُ الإلهيٌ فوقٌ قَهُم البشر لَمَا تحقّقت الغايةٌ من 


إنزاله! 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» نكس 


المطلب الثالث 
نزولالزبور 


أولا: زمان نزول الزيور: 
اختلف في توقيت نزول «الزبور)ء وهو ما يُفَهُمُ من الأحاديث الآتية: 
لعي عن فلاف تكله انال« فنالا وشو ل الأ لزنت 
الصّحُفُ عَلَى إبراهيم في ليلتيّن من شهر رمضا. وَأَل الوَُّورُ عََى داو نِي 
ست مِنْ رَمَضَانَ وأنزلت التَّوْراةٌ عَلَى موسى لِتَمانِ عشرةً مِن رمضان. 
وأنزل القرآنٌ عَلَى محمد يك لأَْبع وعشرينَ مِنْ رَمَضَان)0©. 


عد و 


-١‏ عن جابر بْن عَْدِ الله مها قَالَ: «أَنْرَلَ الله ضُحُف إِبْرَاهِيمَ في أَوَّ 


و هه له ل 
1 ا 8 ع 03 27 2 0 ب 2 7 كن 5 2 بعر عه 2 رع 6م 
ليلةٍ مِنْ رَمَضَانء وَأنْزلتٍ التورّاة على مُوسَى لست خلون مِن رَمَضَانء وآنز 


3 000 ا 0 إن ”تن سي عع مامه 0009 9 الى المي 9 0 ا ند 
الزبورٌ عَلى دَاوْدَ في إِخدى عَشْرَةَ لِيّلة خَلت مِنْ رَمَضَانَء وَأَنْزِل القرْآن عَلى 
و عد د + كمم د مرج 95-0 0 5 
مُحَمَّدِ ولد في أرْبَع وَعِشْرِينَ خلت مِن رَمَضَان)(". 


: 
ل 


)١(‏ ذكره ابِنْ عساكرء بإسناده عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس. راجع: تاريخ دمشق. 
علي بن الحسن بن هبة الله» ابن عساكر» 25١7/5‏ تحقيق: عمرو العمرويء دار الفكرء 
6ه- 1940م. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 170)» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء ط الأولى», 5 ٠5١ه‏ - 1985م, والهيثميء في (مجمع الزوائد: ))١91/١‏ 
تحقيق: حسين سليم الدّاراني» دار المأمون للتراث. وقال: «روَاه أبُو يَعْلَىء وَفِيِهِ سَفْيَانُ 


ممه ارا لمر 6 2 
بن وك » وهو ضعيف). 


إن مجلة الدراسات العقديتّ 


ا 


#اح عن أبي الْجَلْدَةه قَالَ: أنِْلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ د في أَوَلِ لَيْلَةٍ 0 
لعافم 1 لجا كر راة لبسف ختو و معان والرل ارقو ةارانكن 
عَضْرَّة كلت مِن رَمْضَانَ وأنرل الإنْجبلٌ لكَمَان عَشْرَة حَلَوْنَ ين رَمَصَانَ 
َأَِلَ لْقرْآنُ لَْبَع وَعِشْرِينَ لله حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ»©. 


َه 


> ه سان )ممه 2 2 2 صَلانه 1 0 8 6م 1 

؛ - عَنْ وَاثْلَةَ بْنِ الأسقع» أن النبيّ ولك قال: «تَرَلَتَ صحف إِبْرَاهِيمَ وَل 
11 9 ين نين +2 3 1 هرم م 0 عر و 4 9 0 ود 7 
بلَةٍ مِنْ رَمَضَانَء وَأَنَزِلتٍ التورّاة ليست مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانء وَأَنَزِل الإنجيل 


هه 


5 


ا ان 


2 3 6 خ. -ه 0 22 .0 

ل 0 6سسه نم سه 0 ال 0 
ثلاث عشرَّة خلت مِنْ رَمَضَانء وَأَنْزْل الرْبُورٌ لِثْمَانٍ عَشْرَةَ خَلت مِنْ 
”7 د ا َه سن 4 سا 1 9 ير م 35 
رَمَضانء وَالقران لِارَْيَع وَعِشْرِينَ خلت من رَمَضان)”". 


00 و 2 و 
وها * ارا خف 1218 و اقبي جاه ووا.بلة ا 75 2 5 
- ورَوَى وَهب. أن صحف إِبْرَاهِيمَ أنزلت في الليلة الآولى من 
ا ل > وساي 0 “ولس ار ره و 8ع 52 -ه 
رَمَضانء وَالتورّاة لست ليَالٍ مَضينَ مِن رَمَضانء بعد صحفي إِبْرَاهِيمَ 
و 97 م -ه 
ل سين و 9 0 4 0 4 سي 1ه م 1 : م 7 
بِسَبْعِمِائَةِ سَنَةَ وأنزل الزبور على دَاودَ لثنتئئ عَشْرَةٌ ليله حلت مِن رَمَضَانَ 


(1) هو جيلان بْن أبِي قروة. أبو الجلد, الأَسَّدِيّ» الْبَضْرِيّ. راجع: التاريخ الكبير» للبخاري؛ 
"0١/7‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 

(؟) راجع: فضائل القرآن لابن الضريس (ص 5 ))1١‏ تفسير الطبري (5 ”/ 31/10). 

(*) أخرجه الطبراني» في (المعجم الكبير: 7؟/ 070» (المعجم الأوسط: »)١١١/4‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله عبد المحسن بن إبراهيم, دار الحرمين» القاهرة» وقال: «لَمْ يَرْوِ 
هَدَا الحَدِيتٌ عَنْ قَتَادَهَ إِلَاعِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَكَامُرْوَى عَنْ رَسُولٍ الله يكل إِلَابِهَذًا 
الإسْنَادِ»ء وأخرجه البيهقيٌ في السئن الكبرى: كتاب الجزية» بَابُ ذِكْرٍ كب أَنْرَلَها الله قبل 
ُرُولٍ الْقَرْآنء (711/9)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط الثالئة» 4 547١ه‏ و(شّعب الإيمان: */ 071). وقال الألباني: «وهذا إسناد 
حسنء رجالّه ثقات» وفي القطَّان كلامٌ يسير». سلسلة الأحاديث الصحيحة: 4/5 .٠١‏ 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» فض 


18 - 


بَعْدَ التَْرَاة بكَمْسِمِائَةٍ عَم وَأَنْلَ الإنجِيلُ على عيسى لثمان عشرة ليلة 
حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» بَعْدَ الزَيُورٍ بر سِتَحِاثَةٍ عَام وَعِشْرِينَ عام]".. 0 
وخلاصة ماني الروايات السابقة ة» يمكن إجماله ني الآتي: 
-١‏ نزلت جميعٌ الكتّبٍ السّماوية المعروفة لنا - ومنها الزّبور - في شَّهْرِ 
رمضان. 
7- اخختلفف في ليلةٍ نزول الزَّبُوِ بِينَ (5 أو ١١‏ أو ١7‏ أو )١18‏ من رمضان. 
*- اتَفُقّ عَلَى أن «صحُف إبراهيم» عَيداهة نزلت في أوَّل ليلةٍ من 
رمضان» و«التّوراة) في السّادسء و«القرآن» في الرابع والعشرين منه. 
خاكيا ,ضهية فزول الرنود. 


0 3 و 3 َ- 
تََّلَ الرثُورٌ - كما نرلت الب يله - جملة واحدة”/ قال تعالى: 


مح وح مر 


00 0 موأ وَأَدك - عليه لقان 1 ل كدلك نيت بهو د 
تيلا * [الفرقان: 7 7]. 


وري يت 
رتلته 


لَ أب رُوْعَةَ الدّمَشْقِيٌ: اندز لطر رطان امارد امي لخدن 


قَالَ: أنِلَتِ التّوراة عَلَى مُوسَى فِي سِتٌ لَيّالٍ حَلَوْنَ مِنْ شَهْر رمضانء ونزل الزبور 2 


اراق الي مداه َبْكَه حَلَتْ مِنْ شّهْرِ رَمَضَانَ وَدَلِكَ بَعْدَ التَوْرَاة بأَرْبعِماتَةِ سََة وَانْتَيْنِ 
كار كا وجل اليل ملح سنن بطع لفاك لطر طقف ب 
الوك لوا مع او و ا ع ا 
وَعِشْرِينَ مِنْ شّهْر رَمَضَانَا .البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر بن كثير» 7”/ 2.47 تحقيق: 
علي شيريء دار إحياء التراث العربي» ط الأولى؛ 5048 ١ه‏ - 198/8م. 

(؟) مفاتيح الغيب: 87/ 770. 


(9) راجع: تفسير ابن كثير (7/ 5 5377). 


يسن مجلت الدراسات العقدية 


«فهذه الآيةٌ دليلٌ عَلَى أنَّ الكُثّبَ السّماويةَ السَّابقَةَ على القرآن الكريم 
نزلت جمْلَةَ واحدةً» وهو ما عليه جمهورٌ العلماء» ولو كان نزو لها مُفرَّقَا لما 
كان هناك ماايلعق الكماة إلى التعحي هن فول القران 000 


وا 5 5 ب بس رس د سك صح ووم و كار عجر ع زا 
وعلى هذا فمعنى قولٍ الكفار: + لولا نزْلَ عليه الْمََانُ جمْكه وبِحِدَةٌ 4 أي: هلا 
ِ 2 7 


ار عليه لنيز ان خيلا افد :كينا ليف الكيك ال جواتة واسدة: 
كالتوراقوالأتجيل» والر يون وغبرها شن الكتت اللآليية؟ 01 
يقول السيوطيُ© [ت:١١91ه]:‏ «قَإِنْ قَلْتَ: ليس في القرآن التصريحٌ 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن. مناع بن خليل القطانء ص5١٠»‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط الثالثة» ١‏ 557١ه‏ - دام 


(0) تَرَلَ القرآن الكريمٌ - مُفرَّقَ - عَلَى رَسُولٍ الله يَكِةِ في نَلَاثِ وَعِشْرِينَ سََةَ. قال تعالى: 


سس و م 


+ وَفرءانا مضه لقره علَ الئاس عل مَك وَزَزَلَهُ زلا 4 [الإسراء: 1٠١7‏ قال ابن كثير: 


0 


إَقنَهُ 4 بِالنَّخفِيفٍِء أي: َصِلَْاه مِنَ اللّوْح الْمَحْفُوظ إِلَى بَيْتِ الْعزَّة مِنَ السَّمَاءِ الدَنيا 
لاس وَتَدلُوه عَلَيْهِْ عل كت 4 أيْ: مهل «وَدلنهُ تيلا # أيْ: شَيْئا بَعْدَ شَيْءٍ. 
رابجم: تفابنير أبن كفيرة :1101/7/8 
وللخلخاة ق بان الغلة تن لول الشركة نكي خادون عير معن الكنوع أقو متها 
تثبيت فؤاد النبي يل التحدي والإعجازء تيسير حفظ القرآن وفهمه. مسايرة الحوادث 
والتدرج في التشريع. راجع: مباحث في علوم القرآن» للقطان» ص١٠‏ - .١١8‏ 

(") تفسير ابن كثير: 9/5 .٠١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين (859 - 91١١‏ ه): إمام 
حافظ مؤرخ أديب. نشأ في القاهرة يتيماء ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه 


في روضة المقياس» على النيل» فألّف أكثر كتبه» التي منها: «الإتقان في علوم القرآن», 
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بذلك» وإِنَّما هو على تقدير تُبوتٍ قَوْلِ الكمّار قُلْتُ: سُكوتّه - تعالى - عن 
الردٌ عليهم في ذلك وعُدُوله إلى بيانٍ حكمته؛ وَلِيلٌ على صِخَيِه ولو كانت 
ست مُفرّقة لكان يكفي في الردّ عليهم أن يقول: إن ذلك سُنّةُ الله 
في الكتْبٍ التي أنزلها على الرّسُل السّابقين» كما أجاب بمثل ذلك قولّهم: 
+ وَكَالوْمَاِ هَددًا ابول حكن كُلُ العام وَيمْيِى ف الاننواقٍ )4 [الفرقان: 07]» فقال 
فالدرة عليهم: # وما أَرَسَلْسَا قبَكلَكَ ه من الما ل ني هم لِيَأْكلُوَ الطكام 
وو ف السراق 4 [الفرقان: ٠‏ فين لهم أن ذلك سَسَن الأنبياء 
والمرسَلِين» وكذلك لَمَّا قالوا: # هَل مَددَا إلا ممَر ميسكم © [الأنبياء: ]رز 
عله ببسل سل امن ابره فد فال : + وَمَآأيَسَنَاقََك 0 
ال حنَإِلتم [الأنبياء اوداق غيود لك 0 


ويرى القاسمئٌ 1ت 7 ه] أنه لم يثبت - عَلَى وج فَاطِع - أن 


6ت 


و«الأشباه والنظائر» في العربية» و«الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية» و«الاقتراح» في 
أصول النحوء و«الإكليل في استنباط التنزيل»» و«التاج في إعراب مشكل المنهاج»؛ 
و«تاريخ الخلفاء». راجع: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لي 

)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي» 7/ »15١‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 
ط الأولى» 508 ١ه‏ - 1988م. 

(؟) هو جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي ١7/7(‏ - 1777ه): إمام الشام في عصره. 
مولده ووفاته في دمشق. كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد. من مصنفاته: «دلائل 
التوحيد»» و«(موعظة المؤمنين»» ولإصلاح المساجد من البدع والعوائد» وامحاسن 
التأويل» في تفسير القرآن الكريم. راجع: الأعلام. خير الدين بن محمود الزركلي» 
”/ 175» دار العلم للملايين» ط الخامسة عشرء 5٠١7‏ م. 


1" مجلت الدراسات العقديتّ 


الكتبّ السماوية نزلت ججملةً واحدةٌ ويرجّح أنها نزلت منجَّمَة بوقدار مُكْثِ 
النبي. فيقول - عند تفسير قوله تعالى -: +[ وال عفرو وا نزْلَ علي لقان 
هده .. #الآية: «يذكر المفسّرون - هامُمًا - أن الآية على الكَمَرة ني 
طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقيّة بقن الكتت جيلة. نوه أن القر يؤل 2ه فية 
الكتب دُفعةَ صحيحٌ» فيأخذون لأجله في سِرَّ مُفارقة كا ل وهال 
القول بنزولها دفعة واحدة لا أضْلَ لَه وليس عليه نار دمن عِلَْم ولايصحّحه 
عقلّ؛ فإنَ تفريقٌ الوحيء وتمديد مُدّته بديهيٌ الثبوتٍ لمقدار محْثْ النبي؛ إذما 
داع وين امراف قفاوي يعوازة كول ضرورة. ومّن راجَعَ عورا 
والإنجيل الموجودين» يتجلّى له ذلك واضحا لا يز ا فسووعد القاكي 2 
أن الآ تعريضٌ بنزول غيره كذلك. وما كلّ كلام مُعرّض به» وإنما الآيةٌ حكاية 
لاقتراح خاصي. وَتَعَدْتٍِ مقن فيه. والله أعلم)0"©. 

ورأي القاسمئ - على مخالفته للجمهور - مُعْتبَرٌ؛ لعدم الدلالة في الآية 
على ما ذهب إليه المفسرونء عَلَى وجو تطميْن إليه النَفسٌ؛ ولآن حاجة 
التْيِين قاضيةٌ بتجدٌّد الوحي على حَسَب مقتضيات الأحوال» كما أنَّ 
حاحن لاعليور لجار > إلى لكوت و الموااة لعا ا اي فيد 
واسير ا تاف :لز در ل مولي و رونا عن أهل مَكّة(". 


)١(‏ محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي», 1/ 471» تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 5١14‏ ١ه.‏ 

(؟) دراسات في علوم القرآن. د/ محمد بكر إسماعيل» ص ”١‏ بتصرف. دار المنار» ط الثانية» 
تداك 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» كين 


المطلب الرابع 
محتوى الزبور 


ذهب جمهور المفسّرين إلى أن «الربور؛ يشتمل على مائةٍ وخمسين 
نبور الب د من الشرائع والأحكام, وإنّما كلّه حِكَمٌ ومواعظٌ 
ودعاء لله وَتْنَاءٌ عليه. 

وهذه أقوالهم بهذا الخصوص 

عر مهنا زمه ه1١‏ فاته وحويسون شور ةا لسن 
فيها حُكُمٌ ولا حَد ولا فريضة؛ ولا حَلالُ ولا حَرا وإنّما هو نَنَاءْعَلَى الله 


له ما 


0000 و و 0 
2 2 2 7 و رم 
"- ويقول السّمعاني”” [ت: 5/84 ه]: «الزْبورٌ كِتَابٌ يشتمل على مائة 


(1) هو مُقَاتِلُ بن سَلَيْمَانَ البَْخِيُء أبُو الحَسَنء كَبْرُ المُمَسَّرِيْنَ مَاتَ سَئَهَنيْفِ وَحَمْسِيْنَ 
وَماَةِ. كان متروك الحديث. من كتبه: «التفسير الكبير»» و«نوادر التفسير»» و«الرد على 
القدرية»» و«متشابه القرآن»)» و«الو جوه والنظائر ». راجع : سير أعلام النبلاء (/ا/ ,)7١ ١‏ 

رية)» وامتشاب و«الوجوه والنظائر». راجع: سير أعلام النب 
الأعلام للزركلي (17/ 5801). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان بن بشير» 5/7 تحقيق: د/ عبد الله 
شحاته؛ دار إحياء التراث» بيروت» ط الأولى» 577 ١1ه.‏ 

(*) هو منصور بن محمد بن عَبّد الجبّاره أبو المظفر السَّمعان: الفقيه الحنفي ثم 
الشَافعي. [ت: 184ه]ء صف «التفسير»» و«البرهان»» و«الاصطلام»» و«القواطع» في 
أصول الفقه. وله في الآثار كتاب «الانتصار»» و«الرّدَ على المخالفين»؛ و«المنهاج لأهل 
الْسْنْة) و«القدر». راجع: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام. محمد بن أحمد 


ين مجلت الدراسات العقدية 


1 

1 

بي 
٠‏ 


وي او كبا لقم د فس ارال فل اله ل وا انل 
5-6 0 
نه ولا خلال» ولا حَرَاة200. 

'؟تبويقول البسوى0 لاث: 55 ه]: اكد لا ار 


يشْتَول حَلَى ما ا ا 400 ك 7 
5-7 ل فيهًا فِيهًا حَرَامْ ولاخلال» ولا فرَائضء وَلا حدود)2. 


5 - ويقول الرَّازِيٌ» [ت: 7١1ه]:‏ «الرَبُورُ لَيْسَ فيه شَيْءٌ مِنَّ مِنَ الشَّرَائع 
وَالأخكام ل فيه إِلّا الْمَوّاعظ)©. 


الذهبي» »14٠/٠١‏ تحقيق: د/ بشار عوّادء دار الغرب الإسلامي, ط الأولى؛ 7١٠5م.‏ 

(1) تفسير القرآن. منصور بن محمد السمعاني» 250٠ /٠‏ تحقيق: ياسر إبراهيم» غنيم عباس» 
دار الوطنء الرياضء ط الأولى» 514١ه‏ - 19917م. 

(0) هو الحُسَيْن بن مَسْعُوْدٍ بن مُحَمَّدٍ البغويء الشَّافِعِيَ (... - 17ده): المُفَسَرٌ من 
مصنفاته: (شرح السّنَّةِ)» و(مَعَالِم التتزِيل)» و(الجمع + اق ا 
«١مُحْبِي‏ السّنَّاه وارُكْنٍ الدّين». راجع: سير أعلام النبلاء /1١9(‏ 94" - 655). 

(0 اتفشير الخوي: 147 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي» أبو عبد الله. الشافعي (055 - 
5ه): المفشر المتكّم. كان من تلامذة محبي السنة البغوي. له: «النفسير الكبيز»» 
و#التحسول ل أضول التتشدم رشع الأبماء الحسنى»» وغيرها. راجع: طبقات 
المفسرين. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ص 2١١5‏ تحقيق: علي محمد عمر 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط الأولى» 1947١هه‏ وفيات الأعيان. 000 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

(0) مفاتيح الغيب: 1/ 117. 


الزبور ل المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» رذيانا 


54 


ا 0 5 -ه م ىه 
- ويقول القَرّطْبيئٌ [ت: ١/1ه]:‏ «الرْبَورٌ كِتَاب دَاوَدَ» وَمَان مَاقَةَ 


-ه 


5 - ا 00 9 00 2 3 2 

وَحْمْسِينَ سُورَة لْيْسَ فيهًا حكمٌ. ولا خلال ولا حَرَامٌ وإنما هي جكم 
و 

وَمَوَاعَظ)(2, 


1- ويقول أبو حيّان الأندلسي”" [ت: 40 ل/اه]: «فيه مَوَاعِظُ وَحِكَوٌ لَمْ 
ايل" 


/ا- وفي (عَمْدَةٍ القَاري) للبدر العيني29 [ت: 8454/ه] ييل لباق 


8 32 ا 7 و فر 4 ماد و 3 ا 
سُوَّرٍ الزبور» فينقل عن ابن عباس وََزيَدعَنْعَا قوله: «أنزل الله الزبورَء على داودٌ 
َبَتَك مائة وخمسينَ سورة» بالعبرانيّة*»» في خمسينّ منها ما يلقوئهُ من 


م 8ه .> 6ااك كو سك ا ا 2 - 

() هو مُحَمَدُ بْنُ يُوسُْفَ بْنٍ عَلِيَّ بو حَبَّانَ الأَندَلْيِيٌ الشَافِيِيُ (555 - 50لاه): عَالِمُ 
الدّيّارٍ الْمِصْرِيّة. من كتبه: «البحر المحيط) في تفسير القرآن» و«النهر» اختصر به البحر 
المحيط» و«الإدراك للسان الآتراك»» و«تحفة الأريب» في غريب القرآن. راجع: المعجم 
المختص بالمحدثين. محمد بن أحمد الذهبي» ص27577 تحقيق: د/ محمد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصديق, الطائف. ط الأولى» 5٠0‏ ١ه‏ الأعلام للزركلي (ا/ .)١57‏ 

(*) البحر المحيط في التفسير: .4١/‏ 

(:) هو مَحْمُود بن أخمد بن مُوسَىء بدر الدين الْعَيْنِيَ» الْحَنَفِيَ (177- 8080ه): ولي 
حسبة الْقَاهِرَة: وَقَضَاء الحَتَقِيِّةه وله عدَّة مصنفات. مِنْهًا: اشرح البَخَارِيَّ»» واشرح 
مَعَاني الآنّار للطحاوي»»؛ و«شرح الشواهد الْكُبْرّى». راجع: نظم العقيان في أعيان 
الأعيان» للسيوطى. ص 2١175‏ تحقيق: فيليب حتىء المكتبة العلمية» بيروت. 

(5) العبرانيّة» العِبْرِيّة: تدخل في الفرع الكنعاني من اللغات السّامية الشمالية العربية إلى جانب 
اللغات الفينيقية» والمؤابية» والأوغاريتية. كانت تعرف لدى مؤَلّفِي «العهد القديم» 


يكنا مجلت الدراسات العقدية 


بُخت تصر”"» وفي خمسينَّ ما يلقونَهُ من الروم؛ وفي خمسينَ مواعظ 
وح ال 

4- وقال السيوطيٌ [آت: [الكماك وفع التنبيه» -: (إنْ الزَبورٌ مائة 
وخمسونٌ سورةً» مابَيْنَ قِصَارٍ وطِوالِء والطُويلةٌ منها قَدْرُ رْئْع حِزْبء 
والقصيرةٌ قَدْر سُورة النَضْر). 

04 - وقال الشوكاني [ت: ه5"١اه]:‏ )0 رَجَ ابْنُ أبي حَاتِم ع عَنِ الرّبيع 

نو انس قَالّ: الكو كما دُعَلَى اللى وَدْعَاءٌ وتسْبيح9). قلت [أي: 


أ 


باسم (لسان كنعان) أو (لغة اليهود)» وليست هذه اللغة إلا تطوراً للغة سكان بلاد كنعان 
الأصليين قبل مجيء اليهود إلى هذه المنطقة. معجم الحضارات السامية. هنري س. 
عبّوديء ص 584» جروس برسء طرابلسء ليبياء ط الثانية» 51١‏ ١ه‏ - ١1941١م.‏ 

)١(‏ بخت نصّر بن بيت بن جوذرز: الملك البابلي» دخل دمشق» ومضى منها إلى بيت 
المقدس. فخرّبهاء وسبى أهلّهاء وحملهم إلى بابل. تاريخ دمشق لابن عساكر 
1١‏ 7"). 

)١(‏ عمدة القاري: .5/١7‏ وراجع أيض]: منحة الباري بشرح صحيح البخاري. زكريا بن 
محمد الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي» 7/ 0505» تحقيق: سليمان العازمي. 
مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى» 5757١ه‏ - 6١18١م.‏ 

(6) نقلا عن: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» "57/١‏ مطبعة بولاق» القاهرة» 7/25١١ه.‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم. عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء ابن أبي حاتم 5/ 21١١8‏ 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» ط 
الثالثة» 9١51١ه.‏ 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» ميان 


2 5 ع ( الست سم سوصس ا اتح 2 2 عر قت 
الشوكاني]: الآمْرٌ كَمَا قَالَهُ قتَادَةَ وَالرّبيِع؛ فإِنَا وَقَفمَا عَلَى الزْبُورِء فوَجَدَنَاه 
ب ان 1 فرطل - ع ار د سوم )لاض للب 6س وعم 
خطبا يَخطبهًا دَاوَدُ عََدَواشَك وَيَخْاطِب بها رَبَّهُ - سَبحَائَهُ - عند دُخوله 

و - 


6م 2 دا رعةر سس لس اخفير 6راس و2 عو ه و 8 > 
>( ع هيع وس م.م وو الى اوسهه 7 ا 0 كع 2( 
الكنيسَة » وَجَملته مائة وَخمسون خطبة» كل خطبة تَسَمَى مَزْمورا» 3 


2 


و 


-٠‏ وفي (التحرير والتنوير) مانّصَّه: «وَالزَّبُور: اشم لمجموع أَقُوّال 
دَاوٌد كتج الي بَمْضُهَا ما أَوْحَاهُ إِلَْهه وَبَمْضُهَا يما أَلْهِمَهُ مِنْ دَعَوَاتِ 
وَمُنَاجَاقِ وَهُوَ المعْرُوفٌ الْيَوْمَ بكتّاب الْمَرَامِيرِ مِنْ كنب الْعَهْد الْقَّدِيه9)©0). 

0 خلاصة واستنتاج: 


هذه الثقول العشرة هي مُجمّل ما ذكره العلماءً حول محتوى الزَّبور» 
وهي تكاد تجمع على خلوٌه من الشرائع والأحكام. وربّما كان السببٌ وراء 
هذا التٌصور: أنَّ شريعة داود عَيهالئَك هى بعينها شريعة التّوراة. 


يقول ابن تيميّة [ت: 18لاه]: «وأمًا الزَّبِورُ إن دَاودَ لم يأتِ بغير 


)١(‏ قال الزجاج: الكنيسة لليهود, والبيّع للنصارى. راجع: مجمع بحار الأنوار للكجراق» 
4/5 » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط الثالثة "١ه‏ - /1951م. 

(5) فتح القدير: 9/ 581. 

() العهدٌ القَدِيم: مصطلح نصرانيء يُقصّد به الكَتْبٍ التي يقدّسها اليهودُ» وهي: التّوراةه وما 
يتبعها من كُنّبٍ أنبياء بني إشرائيل» ويتكون من (79) سفراًء يعتقد اليهودٌ أنها (مُقدَّسِةٌ) 
أي: مُوحَى بها من الله. وسُمّي ب (القديم)؛ تمييزاً بينه وبين (العهد الجديد) الذي اعتمده 
النصارى من أسفارهم. الأسفار المقدسة. على وافي: ص١‏ بتصرف. 

() التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
انوك مكب الطلهر ون عافدو 30/58 الوا امرش للستو قري #لؤاعه 


ين مجلة الدراسات العقديتّ 


شَريعةٍ التّوراة)0©. 

وكزة اب غقر دي فاه ادو كله فزافظ وكانوا درن 
الأَحْكَامَ مِنَ التَّوْرَاةٍ......» بَلْ كَانَ اعْتِمَادُهُ عَلَى التّوْرَاة)0© 1.ه 

غير أنَّ خلو الرّبور - تماما - من الشرائع والأحكام؛ مسألةٌ تحتاج إلى 
نَظَر؛ِ ذلك أنَّ نصوص الزّبور - التي وقفّ عليها علماءٌ المسلمين؛ في 
زَّمَنِهم» ووثقوا بما فيها - تشتمل على آياتٍ صريحة الأمر والنهي» وآيات 
أخزى ينه منها الآمر والنهق )و إن حتادت فق 'ضورة توجيهات بومواعظ: 

وممن فَطن إلى هذا من المتأخرين الإمام الألوسي [ت: ١11١ه]‏ فقد 
تقل عن قشادةه قولة: كنا تُحَدّث أن الربور ذقاء علمة ذاوة عكواافلف 
وتحميدٌ» وتَمْجِيدٌ لله عَرَ وَجَلَّ» لَيْسَ فيه حَلالُ وَلآحَرَامٌ ولا قَرَائِضَ ولا 
خدوداء ثم قال: «والذي تدلّ عليه بعض الآثار اشْتَمَالُهُ عَلَى بعضٍ التّواهي 
والأوامر؛ فقد رَوَى ابنٌ أبي شيبة» أنه مكتوبٌ فيه (إِنّي أَنَا الك لا إلة إلا أنَاء 
مَلِكْ الملوكِ قلوبُ الملوكِ بيدي فأيّمَا قوم كانوا على طاعةٍ جعلتٌ 
الحو لاود و تر الحا قوم انز الى ينك لز سنت الاير د لهم 
نقد فلا تَشْعَلُوا أنفْسَكم - الملوكء ولا تَتُوبوا إليهم, وتوبوا إليَ؛ 


)١(‏ مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 2185/١9‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه. المدينة النبوية» 
5 ١ه‏ 


(؟) فتح الباري لابن حجر: 5/ 590. 
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أَعْطِنتٌ قلوهم عليكم»270» والمزاميرٌ التي يُفَهُمُ منها الأمرُ والنَّهِيَ كثيرةٌ فيه. 
كما لا يَحْفَى على مَن رآه)20. 

وجاء في ١كشّاف‏ اصطلاحات الفنون» ما نصّه: «وأكثره - أي الزبور - 
مواعظ» وباقيه تَّنَاءٌ على اللوبما هو له ومّا فيه من الشرائع إِلَا آياتٌ 


مخصوصة ولكن يحوي ذلك بالمواعظ والثنّاء)2©. 


ررد فر عي 
+ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَّل. راجع: مصنف ابن أبي شيبة» مَا ذَُكِرَ فِي سَعَةٍ 
رَحْمَةٍ الله تَعَالىء /ا/ 57» تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياض» ط 
الأولى» 504١ه‏ وراجع أيض)ً: الدر المنثور (5/ 3705)» روح المعاني (4/ 47). 

(؟) روح المعاني» للألوسي: 8/ 17. 

(؟) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي التهانوي» 2404/١‏ 
تقديم: د/ رفيق العجم, تحقيق: د/ علي دحروج.ء نقل النص الفارسي إلى العربية: 
د/ عبد الله الخالدي, مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ط الأولى» 19195 م. 


يكيان مجلت الدراسات العقدية 


المطلب الخامس 
نصوص الزبورفي المصادر الإسلامية 
-١‏ (سَبّحوا الل تسبيح جديدا”"© وَلْيَفَرَحْ بالْخَالقٍ من اضطفَى اللْهلَهُ 
أو مه مذو أغظة اللصدة وسدّد الصّالحينَ متهم بالكرائة. يُسيحوتة عَلَى 
موحي ار رولك موات ره بأيديهم سَيُوفٌ ذَوَاتُ شَفْرََيْن) 
ليتق لتقم بهم من الم اللبون له يعبدونه2090270, 


5 


(1) التسبيح الجديدة هو العبادةٍ على التّمُْجَ الجديد, في الشريعة المحمدية. إظهار الحق. 
رسيي لانيل سار اسم الود 11 هنا اس 1و مسب احم مكار 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المملكة 
العربية السعودية» ١51١ه‏ - 1989م. 

(1) يقول ابن القيم: والصّفَاتٌ الواردة في هذا النّص تَنْطَبقُ عَلَى صِفَاتٍ النبي مُحَمَدٍ لومي 
َهُمُالَِّينَ يكَيرُونَ الله بأُضْوَاتٍ مُرتذ ف أو شاو القصر. وقلى لير 
العَالِيَةَ وني أعيادهم؛ وني عَشْرٍ ذي الحِجَّة» وعقيب الصَّلوات في أيّام مَِى» وغير ذلك» 
وليس هذا لأحدٍ من الأمم - اين الكنات لا خير هد شرع ناد ابره بجسدوة 
الناس الوه والتصاري بالتافوشي وأناتكير ال#اباضوات مرنسمة قناز حو هن عبد 
انه واه وقول للشو سيوك ناك تارتن : ني اتسيف الغربية الي ل ينا 
الصحابةٌ البلاده وهي إلى اليوم معروفةٌ لهم» وقولة: يُسبّحونَهُ عَلَى مضاجعهم) هو نَعْتٌ 
للمؤمنين + ألَدنَ يدْهُرونَ الله وما وَفُعُودا وَعَلَ جُنوبِهِمَ 4 [آل عمران: .]14١‏ (هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. لابن قيم الجوزية» 7/ 07 077 بتصرف. تحقيق: 
محمد أحمد الحاجء دار القلم, دار الشامية» جدة» ط الأولى» 517 ١ه.‏ 

() وردت هذه البشارة في الكتب الآتية: الدّين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد يَلِِ. علي بن 
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0010 


؟- من أجل هذه باركً الله عليكٌ إلى الأَبَدِ. فَتَقَلَدَ يها الجبّارُ السَّيفَ20؛ 


رن الطبري. ص”57١»‏ تحقيق: عادل نويهض.ء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» ط الأولى» 
11ه- 1977م أعلام النبوة. علي بن محمدء الشهير بالماوردي» ص1617» دار 
ومكتبة الهلال» بيروتء ط الأولى» 504١ها‏ تخجيل مَن حرّف التوراة والإنجيل. 
صالح بن الحسين الجعفري؛ ص 28١‏ تحقيق: محمود قدحء مكتبة العبيكان؛ الرياض؛ ط 
الأولى» 514 ١ه‏ - 1148م, الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (575/5)), 
الكجوبة الفاخز هع الأسفلة الفاجرة فق لزه على الملةالكافرة. احمد ين دريس القرافي: 
ص 2185 تحقيق: مجدي الشهاويء عالم الكتبء بيروت, لبنان» ط الأولى» 5477١1ه-‏ 
5م الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح (777/5)» هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى (”5/ »)2701١‏ إظهار الحق (5/ .)١١50‏ 

* ونص البشارة كما في ترجمة المزامير: «مَلّلوياء أنشِدوا للربٌ نشيداً جديداء تَسْبِحَتْه 5 
جماعةٍ الأصفياء * ليفرخ إسرائيل بصانعه ليبتهج بنو صهيون بِمَلِكِهِم * ليسبّحوا اسمّه 
بالرقص» ليعزفوا له بالدّفٍ وَالكِنَّارَةٍ # فإن الربّ يرضَى عن شعبه يُرَيّنُ الؤُضعاءً 
بخلاصه * يبتهج الأصفياءٌ بالمجد يُهِلّلون على أَسِرَّتِهِمْ # تعظيمٌ الله مِلءٌ خُلوقِهم 
وسيفٌ ذو حدَّين بأيديهم # لإنزال الانتقام بالأمم؛ والعقاب بالشعوب #* لِرَبْطٍ مُلوكها 
بالقيود» وأشرافها بكبُولٍ من حديد #* لتنفيذٍ الحُكم المكتوب فيهم: هذا فَخْرٌ لجميع 
أصتفياقة, مللوياة'نقلض. + الكتانب اليقدّس ال البة السوفية «االمشوق» تروف 
لبنان» ط الثالثة 1996م مزمور -1١:١159‏ 4. 

متت قراله «تتل أيه لجان البنيت) أي اجسا حمائلة عل عانقا وفيه زهيارة إلى أنه 
يله سيؤمَرٌ بالجهاد» وفيه دلالة على أنه النبي العربي؛ إذ ليس يتقلّد السيف أمةٌ من الأمم 
إل الغرت» وكليع وقلدونيا على عواقهم بتخلات غيزه لعلو في أوساطهم. 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. محمد بن عبد الباقي الزرقاني» 
47١‏ دار الكتب العلمية» ط الأولى» /١151ه‏ - 19945م. 


| “وس ) مجلت الدراسات العقديق 


ا ل ل ل ل فك 


قال ابن القيم: (وَكَيْسَ مُتَقلَدا بسَيْفٍ - بَعْدَ دَاوْد - مِنَ الْأَنيَاءِ سوّى مُحَمَدٍ ل وَهُوَ الذي 
حَوَّتِ الْأَمَمُ تَحْتُ وَقِْئَتْ عَرَائِعة باَب ما بول وَِمَاالْجِْيةُ وَإِماالسَيْفُ. وَهَذَا مُطَابقٌ 
لِقَوْلِِ َئِِ: نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ سَهْر [صحيح البخاري: كتاب الصلاة» بَابُ قَوْلٍ النَبِيّ 
َلي: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسجداً وَطَهُورا /١‏ 16] وَقَدْ أَخْبَرَ دَاوْكُ أَنَّلَهُنَامُوسا وَضَرَائمَ 
وَحَاطَبَةُ بلَفْظِ الْجبَاره إشَارَةإِلَى فوته وَكَهْره لأعْدَاء الله تَعَالَىء بخِلَاف المُسْتَضْعَف الْمَقْهُور 
وَهُوَّ كني الرَّحْمَة وَنبِيُ الملكقة َأَمنْهأَشِدَاءُ عَلَى الْكُنَارِرْحمَاءٌيَيتَهُمْ أذلة عل 
الْمُؤْمِِينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ». هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: بات ا 
وقال تقي الدين الجعفري: «فإن قالوا: سمّاه المزمور جباراً. قلنا: 0 
جباراً على الكافرين» رحيم] بالمؤمنين. كقوله تعالى: دأ عَلَ ألم 
لكف )4 [المائدة: 5 5]) :لحل تن حت الور والاجيل: ١‏ 

)١(‏ إشارة إلى صفته يك وهو ما عبّرت عنه أَمّ المؤمنين عائشةٌ شه بقولها: كاد 
أَحْسَنَ النَّْسِ وَجْه). وَأنْوَرَهُمْ لؤنا. لم يَصِفْةُ وَاصِفٌ قَطْ- بكعَتْنَا صِمَنهُ - إِلْاسَبَه 
وَجْهَْاْقمرِ ليله لبذرء وقد ان َعُولُ من كان يَقولُ ِنْهُ: لبه ترا إلى الْفَمر لبه 
لذو تنثول كو الخصن ف عدا ين القمرء زهو اللون» :2 الرق يكذلا تلالو الفكرة: 
دلائل النبوة. أحمد بن الحسين البيهقي» ”/١‏ تحقية تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجيء دار 
الكتب العلمية» دار الريان للتراث» ط الأولى» 50/8 ١ه‏ - /19/8م. 

(1) إشارة إلى كثرة حمده َك لرته» عَنْ عَائِضَةَ يتَتَهعَنَْا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يلل إِذا رَأى 
مَايْحِبٌ قَالَ: الْحَمْدٌُ له الَّذِي بِعْمَتِهِنَهِمُ الصَّالِحَاتُ» وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُلله 
عَلَىَ كل ال سنن ابن ماحته: أبوان الكدبوبان فصل الحامتذيي 0/1/4 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وآخرون. دار الرسالة العالمية» ط الأولى 57١‏ ١ه.وصححه‏ 
الألباني. راجع: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ”/871» المكتب الإسلامي. 
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التاله0١")2؛‏ فإن ناموسّك وشرائعك مَقرونة بهيبة يكمينك27, وسهامك مُسئونة» 


2 9 و ا 
والآمم يَخْرُونَ تحتّك0)20). 


رو 


لاله السك والتسد (مختار الصحاح للرازي؛ ص١7‏ الدار النموذجية؛ بيروت» ط 
الخامسة ١57١ه».‏ والمقصود بذلك نبيّنا محمد وك «فقد ركب يكل كلمةً الحقٌّ» 
وتواضع لله بالديانة». الدّين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد وَكَِِ: ص19 . 

(0) النَامُوس: صَاحِبُ سر الملك (لسان العرب: / 54 ؟)» والمراد ب «الناموس» الوحي 
النازل على محمد يَكِيةِ. ومعنى قوله: «وشرائعك مقرونة ببيبة يمينك» أي: بالخوفٍ مِن 
سيفك. فكنّى عنه بذلك. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: 4/ .57٠‏ 
ولا نعرف أحداً له هذه الصفات غير تيا يك ف اهو الذي حَرَّت الأممُ تحيّة وقُرئَتُ شرائغه 
بالهيبة: إِمّا القبول» وإمّا الجزية؛ وإمّا السّيف. وهذا مطابق لقوله كَل انُصِرْتُ بِالزّعْبٍ 
مسيرة شهر». (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: او سيوف أنه ل تود 
لِعَبْرِهِ َك لنَضْرٌ بالرّعْبِء في عَذِه الْمُدَة وَلَافِي أَكْثَرَ مِنّهَا. وَإِنمَا جَعَلَ الْكَايَةَ شَهْرا لأَنَدْلَمْ 
يكن بَبْنَ بل وَييْنَأَحَدِ مِنْ أَعْدَائِه أكيرٌ ِنْها. فتح الباري لابن حجر: /١‏ /47. 

(؟) من الخُرُوره وهو السقوطء والمعنى: 000 لك. شرح الزرقاني على 
العواهق اللدقية )2 

(5) وردت هذه البشارة في الكتب الآتية: الدَّين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد كَل 
(ص179))» تخجيل من حرف التوراةً والإنجيل (؟/ 550). الإعلام (75517/9), 
الجواب الصحيح (/ 718). هداية الحيارى (؟/ 0757 إظهار الحق (5/ .)١١57‏ 

* ونصٌ البشارة كما في ترجمة المزامير: «إنك أجمل بني آدم» والظّرْفُ على كَقَبَيْكَ 
انسكبء فلذلك بارككَ الله للأبد ‏ تقلّد سيمّك على جنبك أَيّها الجبّارء بالجلالٍ والبهاءٍ 
سر واركب في سبيل الحنٌّ والدَّعَةٍ والبرّ * أشدُدْ قوسّك يجعل يُمنَاكَ مُخيفة نَِالْكَ 
مَسْنُوئة وشعوبٌ تحبّك يَسْقُطُونَء وأعداءٌ الَملِكِ تَنْخَلِعُ قلويُهم». مزمور: 7/58 - 4. 


دنا مجلت الدراسات العقدية 


-٠‏ «فاض قلبي كلمةً صالحة(20, أقول: أنا أعمالي للعلك70 لساني قلم 


كاتب سريع الكتابة”© بهي في الحُسن©» أفضلٌ من بني البشر”*» انسكبت 
الم على قشماكه الذلك باركك الله إلى الدحن قاذ سينك كل فعد له 


يها القويٌ بحُسنك وجمالكء استلّه وانجخ واملك من أجل الحقٌّ ورأفة 


)١(‏ هي كلمة التوحيدء التي هي ١لا‏ إله إلا الله»؛ قال تعالى: +( أَلَمْ تَرَكِيَّ صَرَب مكلا 
كمد مد كتجرَز ئها تت مهفي لحمل 4 [إبراهيم: 14]؛ وقال ابن 
عباس: «الكلمة الطيبةٌ شّهادة أن لا إله إلا الله». عمدة القاري /١9(‏ 5). 

(؟) إشارة إلى إخلاصه يك فأعمالّه كلّها كانت متجهةًٌ إلى الملك المتعال سبحانه: والآيات 
٠ 5‏ 5 0 عن د ابن "عير 7 ع رح سد جيرخت صر ص ع تك 
في هذا المعنى كثيرة» ومنها: قوله تعالى: # قل إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَى وحياى وَمَمَاقِ إِنوِرَبَ 
صل سس سا مه اعفار امراب مره 2 صى 
الْعئِبينَ (55) لا سَرِيكَ ل ويك مرت وأنأ وَل لتيل (:5) )4 [الأنعام: 17:177]» وقوله 
سبحانه: +( قُلألَهَ عبد ِصَا لَه بن )4 [الزمر: 4 .]١‏ 

() مراده - والله أعلم - تشبيه المعلومات التي وردت على لسانه كَل بقلم الكاتب» سريع 
الكتابة لكثرتها. 

(4) عَنْ جَابرِ بْنِ سَهْرَةَ تعن فَالَ: (رَأَيْتُ النَِيَ يك في ليْلَةِ إِضْحِيَانٍ [أي: مقمرة] وَعَلَيْه 
ْلَه حَدْرَاء فَجَعَذْتٌ أَنْظْرٌإَيْهِ وَِلَى الْقَمَرِء فلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرا. شعب 
الإيمان: فصل في إشادة الله عز وجل بذكر محمد قبل أن يخلقه (7/ »)١5‏ وصححه 
الألباني. (مختصر الشمائل: ص75). 

(0) عن أبي هْرَيْرَةَ ينه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «آنا سَيّدُ وَل آدمَ يَْمَ الْقيَامَةِ..؟. صحيح 
مسلم: كتاب الفضائلء بَابُ تَفْضِيل نَبيْنَا َك عَلَى جمِيع الْخَلَائِق 5/ 10/87. 

000 ات م 


2 0 - عدم 6 ا 6 1ه عن و بو عسو 7 من #ااغي م عبر ةر عو هص 
(5) عَن ابْن عمَرَ رَيَتَإيَدعَنَْا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكةِ: «بُعِدْتَ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ بالسَّيْفٍ حَتَى 


مس رط > 840 ]دم 20 6ه عير ] 5ه > 5ع عه تو 7ك وه لس ل د 2ن سريت 
يُعْبَدَ الله وَحَْدَهُ لا شَرِيك لَه وَجَعِل رِرْقِى تخت ظل رَُمْحِىء وَجَعِل الذلة وَالصَعْارٌ عَلَى 


مَنْ حالف أَمْري...). مسند أحمد: مُسْنَد عَيْدٍ الله بْن عمّرء 177/9. وصحّحه الألباني. 


راجع: صحيح الجامع الصغير وزيادته» .0517/١‏ 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» لضن 


العؤل1 وعديك بالعجب يمينك» تلك مسكونة آبيا القوث الشتعرث فتك 
يسقطون في قلب أعداء الملك» كرسيّكٌ - يا إِلُوهِيم”" إلى دهر الدّاهرين”": 
عصا الاستقامة عصا مُلككء أحبيتٌ العذلّ» وأبغضت الإثم”» من أجل ذلك 
مسحك إِلُوهيم إلهك بده البهجة؛ أفضل مِن رُقَقَائِكَ0*» المرّه" والمَيْعَةة© 


)١(‏ مراده من ذلك أنَّ طلب الحقٌ في الشرع مشروعء قال تعالى: + هَمَنِ أغْتدئ عَكيَكُم ُو 
يه بِمِثلٍ مَا عتَدَئ عَلِيَمُمْ 4 [البقرة: 144] مع التنبيه على أنَّ العفوٌ أفضلٌ» قال تعالى: 


عمط ح 
رسيي لوف ل لس اس سود ع حرس دس د سمه كم 21 مكو ل م2 ع كس اخ ا مس ِِ 800 
: وَحَراوًا سَيِدْوَ سيئة مثلها فَمَنْ ما وَأَصَلمْ َأ عَلَ َه إتَهُ كلا يحب الطَيلِمينَ )ا ولمن 
ا 0 0020 داعي دس سا 0 2 و علد م2 ست ع سد ليك سن ساسح عر عه 
اننصر بعد ظلِمع فاوْليك ما علبّهِم من سَبِيلٍ "كأ إِنَما السَّبِيلٌ على الذين يظَلِمون الناس وسَعون فى 
2 موس برخ 


لك برح دنر 0 ا ل ا ع ل سا مر الي ين 0ك 
ير أَلْحَقّ كيلك لَهُمَ عَذَابُ يم (5) وَلَمَن صب وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرْمٍالْأموْرِ 
2 )4 [الشورى: 5٠‏ - 57]. 
(1) كلمة عبرية» تشير لإله بني إسرائيل. راجع: الفكر الديني الإسرائيلي: ص8 7. 
(؟) عن ثوبان صَعلتَعَنة عن النبي يك قال: (إِنَ الله رَوَى لِي الْأَرْضء فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا 


الأرض بد 


َإِنَ مي سَيَبْلُْ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لي مِنّْهًا...». صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: 
بَابُ: مَلَاك مَذِه الْأمهَبَعْضِهمْ ببَعْضء 4/ 7715. 

(5) قال تعالى: +! الِْبنَ ينوت اليَسُولَ ألبّىَّ الأو الْدِى جدُونَهُ مَكنْوًا عِندَهُمْ في التَوْرةٍ 
َالْإنيل يَأْمُرْهُم بالْمَمْرُوفٍِ وَيَتَهُمْ عن الشحكر وَيْخِلُ لَهُمْ الطيبتِ وَيحَرمْ عَلَتِهِمْ 
ألْحَبيتَ ©“ [الأعراف: .]١51/‏ 

(5) أوجه تفضيل النبي محمد يَللةِ على سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كثيرةٌ؛ ومن 


-ه 


: 1 فود نيف عن > م يع دخ سم اكور ٍ 
ذلك مارواه أبو هْرَيْرَةَ ريَدَاَدعَنَهُ عن رسول الله وَكَِدِ قَالَ: «فضلت عَلَى الْأَنبِيَاءِ بيست 
أَعْطِيتٌ جَوَامِعٌ الكَلِم وَنُصِرْتٌ بِالرَعْبٍء وَأْحِلْثْ لِيَ الْعَنَائِمُ وَجعِلَثْ لِيَ الْأَرْضُ 


7 
هع 


-ه > ع ع 0 -ه ها ماه عن ةا عن 
طَهُوراً وَمَسْجِدا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَة وَحْتِمَ بِي النََيُونَ). صحيح مسلم: كِتَابُ 
الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاة باب لعلف لى الأرضن مهدا وطهورا: 00166 


م 


(9© المَر: صمغ من شجرةٍ ذات شَوْكُ رائحته ذكية. قاموس الكتاب المقدس. نخبة من 


لوقا مجلت الدراسات العقدية 
والشليفة من ثيايك)0©. 


5 - 7... يجُوز© من الْبَخْر إِلَى الْبَخْرء ومن مُنْقَطع الْأَنْمَار إِلَى مُنْقَطع 
الأنْمَا وَيَخِرٌ أَهْلُ الجزائر بن يَدَيْهِ على رُكَبِهِمْء ويلحَسٌ أعداؤه التَرَابَ» 


7-0 عو 


واثائية ركه بالقرابيك©©) لشفل 5 وَتَدِين لَه الْأَمَمْ ِالطّاعَة والإنقياد؛ 1 


الأساتذة النصارى». ص807. دار الثقافة المسيحية» ط الثانية. 

١‏ المَبْعَةٌ: عِطْرٌ طَيّبُ الرائِحَةٍ جدَاء أوْ صَمْعْ يَسِيلُ منْ شَجَرِ بالرُوم يؤْتحذ فيُطْبَحْ. تاج 
العروس: 777/77. شض 

99 الملخة: مَا اعْتصر مِنْ ثمّر الْبَانِ وَلَمْ يرب اللي لمان افو 01 

ارو مله لجار الدحت السب ف الغا مو اذكارد لمعي كناف دن 
يحيى الرّاسيء ص8 ١508‏ - 2104 تحقيق ودراسة: د/ سعود بن عبد العزيز الخلف. 
عمادة البحث العلمي» بالجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» الإصدار رقم؟: ط الأولى؛ 
١ه‏ 
#ونص البشازة كما ترججة المزامير: اجا قابي بطب الكلام لأَحَدَئنَّالمللك 
بأعمالي» لسان قَلَمْ كاتب رة موعن جنل دتميو لط رف عدن ديقيك نكي 
فلذلك بارَكَّكَ الله للأبد ‏ تقلّد سيقّك على جنبك أَيّها الجبّارء بالجلالٍ والبهاءِ سر واركب 
في سبيل الحقٌّ والدَّعَةِ والبرّ # أشدّدْ قوسّك يجعل يُمنَاكَ مُخيفة نالك مَسْنُوئ وشعوبٌ 
تحتّك يَسْقَطُونَه وأعداءٌ الملِكِ تَنْخَلِعٌ قلوبهم * عَرْشّك - يا الله - أبدَ الدُعور: وصّوْلّجان 
مُلكِكَ صَوْلَجانَ استقامة # أحيئتَ البرّ وأبغضت الشرّء لذلك مَسَحَكٌ الله لهك برَْتِ 
الابتهاج دُونَ أصحابك : الك كلملا وغوه رضي مزمور: .4-1١:59‏ 

(5) من (جازء يجوز جَوَرَ) ومعناه: قطع الشيء. راجع: معجم مقايبس اللغة. أحمد بن 
فارس» /١‏ 445» تحقيق: عبد السلام هارون. دار الفكر. 11"49١ه‏ - 19174م. 

(0) في السيرة النبوية أن المقوقس - ملك مصرّ والإسكندرية - أهدى إلى النبي يك جاريتين 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» مومع 


غلم المقظية الباف ون انوع روت نهد اعونت لزي لاقاضن لك 

ووراف بالفعقاء و العضاكيه لو اله يقطى مره ذف بأد مناه وتاي 1ه 

. ا 2 ع 

في كل وّقتِ”"». ويبارك عليه كل يوم؛ مثل الزروع الكثيرة على وَّجه 
5 5 1 و 8 

الأرض» ويطلع ثمارٌه على رؤوس الجبالء كالتي تطلع من لبنان» وينبت في 


لهما مكان في القبط عظيم - هما: مارية وسيرين - وثياب] من قباطي مصرء وبغلة ليركبها. 
(راجع: السيرة الحلبية. علي بن إبراهيم الحلبي ”/ 20٠‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 
الثانية» /6571 ١اه).‏ وأهدى/أكَيْدِردُومَةٍ الْجَنْدَلِ) إلى النبي يك جبّةَ مِنْ سندس. (راجع: 
تحفة الأحوذي» للمباركفوري 5/ 175. دار الكتب العلمية؛ يبروت)» كما أهدى إليه مَلِكٌ 
اروم مُسْتْقَة مِنْ سنْدُسِء وهي فِرَاءُ طوالٌ الأكمام. راجع: عون المعبود. محمد أشرف بن 
أمير العظيم آبادي» /١١‏ 54» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثائية» 1416١ه.‏ 

 ليرَح قال تعالى: + لَقَدٌ بكم رولك يَنْ أَنفْر حك عَرِبرْعليهِ مَاءَنشر‎ )١( 
عَلتَحكْم بالْمُؤمييس روف يَسٌِ 4 [التوبة: 178]. وقال كَكِِِ: (إِنَمَا نا رَحْمَةٌ مُهْدَاكً.‎ 
شعب الإيمان: فصل في شرف أصله وطهارة مولده وَكَدِ (؟/ 578): وص ححه الألباني.‎ 

راجع: مشكاة المصابيح: / »١115‏ المكتب الإسلامي» بيروت»ء ط الثالثة» 19/425م. 


3 آذه 


(؟) أمر الله تعالى بالصَّلاةٍ والسّلام على رسوله محمد كلك فقال: + إِنَألَّهَ وَمَكَِكته. 
بَصَلُونَ عل لي يتأي الت مثو عله وسَلْما نيما 4 [الأحزاب: 57]» وتتأكد 
الصّلاة على النبي يَلِ في مواطن, منها: عند ذكره وَل عند دخول المسجد. والخروج 
منهء عند إجابة المؤذن» عند بداية الدعاء» وعند ختامه. في أول النهار» وآخره؛ يوم 
الجمعة» في صلاة الجنازة» والعيدين» والإستسقاء. راجع التفصيل في: الإعلام بفضل 
الصلاة على النبي والسّلام. محمد بن عبد الرحمن النميري» اعتنى به: حسين شكري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولى. 


4 مجلت الدراسات العقديتّ 


0 ع ع 3 2 
مدينته مثل عشب الأرضي”2» ويدومٌ ذِكرّهُ إلى الأبد. وإن اسمّه لَمَوجِودٌ قبل 
و 1 78 
الشمس» وكل الآأمم يش ركو به ويحمدوته)2. 


د مغ هو و مس رمس سا 


)١(‏ قال تعالى: +[ محمد وَسُولُ أ وان مهد أَِدَة عل الْكتار ايم رهج رقا سعدا مون 
اع ل لاع هاي سام خط 57 1 س < 2 7 ع ع عترض ل ا ا 
فَضَلا منَ لَه ورِضْوانًا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم منْ أثر السجود دَلِكَ مَتَلَهُم في التورةَ وَمَكَْهْرٌ في 
الْكْمَارَ )أ [الفتح: 4؟]. 

(؟) وردت هذه البشارة» عن وهب بن منبّه في الكتب الآتية: المجالسة وجواهر العلم. أحمد بن 
مروان الدينوري» 7/ 217١‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» 
البحرين» دار ابن حزم بيروت 519 ١ه‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ 2577 
2177)) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (ص777). 
#وتصن البشارة كما ق اردع التراسره:«ز ضعاة الذعن تضقهر ويد الساكين 

٠ 1‏ ها عع ها 6 5 2 3 
يُخلصهمء والظالمون يَسْحَقَهم * يبقى تحت الشمس والقمر مِن جيل إلى جيل *# يَنزل 
كالمطر على العُشبء وكالرَّدَاذٍ الذي يَسْقِي الأرضّ * البرّ في أيامه يُزْهِرء والسّلام يَعُمٌ 
إلى أن يزولٌ القمر ‏ ويَمْلِكُ من البَحْرِ إلى البحرء ومن النهر إلى أَقَاصِي الأرض * أمامّه 
أهلٌ البادية يركعونء وأعداؤه التراب يَلْحَسُون # مُلوك تَرْشِيس والجُرر الجزية يُوَدُونَ 
وملوك شَبَا وَسَبَاً الهدايا يُقدَّمون # جميمٌ الملوك له يسجدونء وكل الأمم له يخدمون * 
لآأنه يُشذ المسكينٌ المستغية» والبائس الذي بلا تضير» يعطف على الكسير 
والمسكينء ويُخلص نفوسٌ المساكين * من الظلم والعنف يَفْتَدي نفوسّهم؛ ودَمُهُمٌ في 
عينيه ثمين # ليحبي ويعطي ذَهَبَ شب في كلّ حين يدعون لك وطوالٌ النهار يُباركونه * 
وفرت الحنطة في البلاده وتموجت على رؤوس الجبال كلّبنان إذا أخرج ثماره وأزهاره» 
وإذا أخرجت الأرض عشبها * اسمٌّة للأبدء وَتَحْتَّ الشمس يَدُومء تتبارك به قبافل 

1 00 ٍ : 

الأرض كُلَهاء وتَهيَئه الأَمَمُ جميعُهًا» مزمور: (10-١‏ 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» يض 


هه 7 


- (إن الله أظهرَ مِنَ صهيون إكليلا مَحمودًا(2)27. 


- 8 :3 0-7 . 72 ا ا ا 0 
> (اذامك شكات »ونرلت لق مساك فعدارة 0 وكيزاء قوت اقم ا 


)١(‏ صهيون: بكسر أُوَّلِهه وإسكان ثانيه» بعده الياء: اسم لبيتِ المقديس. (معجم ما استعجم؛ 
للبكريء 7/ 5 85» عالم الكتب» بيروت» ط الثالئة» 407 ١ه»)ء‏ والإكليل: شِبْهُ عِصَابَةٍ 
مُرَيٍَِبالْجَوَاهِر (لسان العرب: /١١‏ 2044)» وقد قال العلماء: «الإكليلٌ: النبوة» ضْرِبَ 
مَكَلّ لرياسته» ومحمودٌ هو محمّد يله راجع: أعلام النبوة (ص61١)»‏ الإعلام 
(ص7772)» هداية الحيارى (؟/ 5 6 7). 

(؟) وردت هذه البشارة في الكتب الآتية: الدَّين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد كَل 
(ص١5١).»‏ أعلام النبوة (ص517١)»‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (5751/17)) 
الإعلام (ص777)» هداية الحيارى (7/ 2705)» البدء والتاريخ. المطهر بن طاهر 
المقدسيء 7/60 358. مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء وإمتاع الأسماع بما للنبي من 
الأحوال والأموال والحفدة والمتاع. أحمد بن علي المقريزي» ”2788/7 تحقيق: محمد 
النميسيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» ١57١هه‏ تاريخ الخميس في أحوال 
أنفس النفيس. حسين بن محمد الدّيار يَكري» »77/١‏ دار صادره بيروت. 

* ونصٌ البشارة كما في ترجمة المزامير: مِنْ صِهْيُونَ كَامِلَةٍ الجمالٍ الله سَطْمَ» إِلَهُنَا يأتي 
ولايَضْمُت). [مزمور٠5:‏ 7]» ويظهر التحريفٌ - هنا - واضحا؛ فبدلاً من الحديثِ 
عن رسول الله َكَِدِ والبشارة به. كان الحديث عن الله تعالى. فتأمّل! 

(") قِيدّار: هو الابن الثاني لإسماعيل عَلَتَهِلتَكة. (راجع: سفر التكوين/ 76: 17)» وهي 
إشارة قوية إلى النبي د وعموم رسالته؛ لأنه يَِةٍ في أولاد قيدار بن إسماعيل. (إظهار 
الحق: »)١١1517/4‏ و«البرية التي سكنها قيدارٌ هي جزيرة العرب»ء وكانت مساكن أولاد 
إسماعيل». راجع: وجاء النبي المنتظر. عبد الوهاب عبد السلام طويلة» ص18» نشر 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط الثانية» 60 ٠85١ه.‏ 


ا 
أ 


(5) يقال: نَوَى بِالْمَكَانِء يَنْوِيء نَوَاء ونُويَا: أَقَامَ به. تاج العروس: 705/81. 


يلضنا مجلت الدراسات العقدية 


مع النلئن يفكسوة للم وبلق كنت اكلم فيهم روب كائوا 


9 اكاافة4 
يحاربونني0027". 


الترتاح البوادي وقرامًا. ولتصر أرضٌ قبدار مُروج”» ولتُسبّح 
سكانٌ الكهوفء ويهتفوا من قُلل الجبال بحمدٍ الرّبٌّء ويذيعوا تسابيحه في 
الجزائر) 29 ). 

ادال أننك ادر هبوآن الدوة كدق علي مطاف تنغت فيز انلك 
وسلطائك إلى أقطار الأرض©. ترعاهم بقضيب من حديده ومثل آنيةٍ 


)١(‏ قوله: «وبالسّلم كنتٌ أتكلمٌ فيهم؛ وهم كانوا يحاربونني» إشارة إلى ما كانه بينه َكِةِ وبين 
مشركي العرب. من عداء وحروب. 

(؟) وردت هذه البشارة في: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» 577/7. 
* ونصٌ البشارة كما في ترجمة المزامير «وَيْلٌ لي: فَإنّي في مَاقَكَ بَرَلْتُ» وفي خيام قيدار 
سَكَنْت * ما أطول سُكُبَى نفسي مع الذين يُبغضون السَّلامَ * إني إذا تكلَّمْتُ فَلِلسّلْم أمَا 
هُمْ قَلِلْحَزْب) مزمور١‏ 0:17 - 7. 

( أَيّْ: رِيّاضاء كَمَا كَانَتْ ببَبَاَاتِهَا وَأَمْجَارِهَا وَأَنْمَارِهًا. مرقاة المفاتيح. علي بن سلطان 
القاري» 8/ 2357١‏ دار الفكرء بيروت» لبنان» ط الأولى» 577١ه‏ - 7١١1م.‏ 
قلت: ومصداق ذلك قوله كَكِ: ١لا‏ تَقُومٌ السَاعَةُ حَنَّى تَعُودَ أَرْض الْعَرَبِ مُرُوج] 
وَأَنْهَارا. صحيح مسلم: كتاب الزكاة؛ بَابُ التَرَغِيبٍ فِي الصَّدَقَة قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ 
0ك 

(5) وردت هذه البشارة في: أعلام النبوة (ص١215)»‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل 
(2)577/5)» الجواب الصحيح (0/ 55 7): هداية الحيارى (7”557/5). 

(0) عَنْ كَوْبَانَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «.... وَإِنَّ متي سَيبُْمْ مَُكُهَا مَا روي لي مِنْهَاا 


03 يز اضيا اليه 00 
صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: بَابٍ ماك هذه الأَمَّةَ بَعْضِهمُ ببَعْض» 


1١ 
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2000 


الفْخَارٍ تسحقهم 
4- (إنَّ ينا عظيعٌ محمودٌ جدَاً» وفي قرية إلهنًا فُدٌُوس”". و(محمَّدٌ) قَدْ 
عَم الأرض كُلَّها وَرح]00. 


٠‏ ١يَادَاوةُ‏ اسمغ ما أقولُ» وَمُرْ سليمانَ فَلْيقلُهُ للناس مِن بعدك: إِنَّ 


7 /: 

)١(‏ يقول الإمام القراني: ١لا‏ يُتصوّر صَرْفٌ هذا المزمور عن محمّد رسول الله َك فهو الذي 
ورثء وبلغ سلطانه أقطارهاء وحاط الأمم» وسامهم بسيفه. ولم يتفق هذا لداود, ولا 
لأحد من بعده» فيكون هو المبشّر به. وسّمي (ابنا)؛ على العادة القديمة في تسمية المطيع 
والنبي ابناء كما في التوراة» في إسرائيل عَلتداتَكَة. (ابْنِي الْبكْرٌ) [الخروج: 4/ 1]77. 
الأجوبة الفاخرة» ص 180. 

(؟) وردت هذه البشارة في: تخجيل من حرّف التوراةً والإنجيل (7/ 575).: الأجوبة الفاخرة 
(ص186). 

+ والتس فنا ققرسة الموافينة «أعرة كنع الترث: قال لي انبا إنفي وان التو 
ولذتقم قلي تأعطيك الام هران وآنامبي الارطن بلكل لابج دوسا 
تَكَسّرهُمْ وَكَإنَاءٍ حَزَّافٍ تَحَطّمُهم). مزمور 7: /1- 4. 

)انون سكناه الطاها لكا العريي 34/5 

(5) وردت هذه البشارة في الكتب الآتية: الدَّين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد كلل 
(ص179١):‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل .)571١/7(‏ الأجوبة الفاخرة 
(ص185). الجواب الصحيح (7/ ١19‏ 7): هداية الحيارى (7057/7). 

* ونصٌ البشارة كما في ترجمة المزامير: «الربٌ عظيمٌ وجديرٌ بالتسبيح الكثير؛ 5 
إلهنًا جَبَل قُدْسِه * البَّهِيّ الطّلعة» بَهْجَةُ الأرض كلَّها». [مزمور ١:48‏ - 7] فَتَأَملُ كيف 
حُذف اسمه يكل من النصّ!! 


5 مجلت الدراسات العقدين 


الأرض لي ادر ينا ا 0 قَهُم خلافكم؛ لم تكن صلاتهم 


بالطتابير”©) ولا قدسوني بالأوتار) © 
20 052 3 و 5 08 سو داس 8 ا سم 2 
-١‏ «يا داوث إنه سَيَأَتَى من بعدك تَبِيّ اسمه أحمد. وَمَحَمّدء صَادقًا 


2 عع ركم اع اه م م ا 2 ل 020 3 
نيا لا أغضب عليه أبداء وَلا يعصينى أبداء وقد غفرت لَه قبل أن يعصينى 
وو 


200 > عر موس عوقو ره رع 2 ا ١‏ 
ما تقدم مِن ذنبه وَمَا تأخر”*» وَأَمَّتَهُ مَرْحُومَة7», أعطيتهم من النوّافل مثل ما 


(1) يقول الإمام القرطبي: هذا تصريح باسمه يك وتأييد شريعته» وبصفات أُمّيه؛. (الإعلام: 
0١‏ قلت: يحتمل أن يكون المراد ب(اللأرض) المعمورة» ويحتمل أن يكون المراد بها 
الجنّة فقد أورثها الله - تعالى - محمد يَكةِ والصالحين من أمّتِه؛ قال سبحانه: +( وَلْقَدَ 
كناف ازور مْبعد لذو أَكَالْايْصَ يرِنْهَاعبَادىَ الصَديخُورت 4 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 
راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 58/18 20 49 0. 
ويقول الطاهر بن عاشور: «وَوَجَدُتْ فِي مُحَاضَرَةٍللإيطَالِيَ المستَغْرِب (فُوِيدُو) أَنَّنَصّ هَذَا 
اْوَعْدِ مِنَ الور بال العبْريَقَ مَكَذًا: ١صَدَيقِينَيَضُونَ‏ أَرِض) بِشِينِ مُحْجَمَةٍ فِي ايَرْسُونَا. 
وَبِصَادٍ مُهْمَلةٍ في ١أَرِضُ)»‏ أي: الصَدَيفُونَ يَرُونَ الْأرْض. التحرير والتنوير: .١57 /١١1/‏ 

(1) الطنابير: جمع طُنبور» وهو آلّة من الآت الملاهي. فتح الباري: .16٠١ /١‏ 

(") أورد هذه البشارةً القرطبيٌ» في (الإعلام: 77177/7): وعزاها إلى «الزيُورء تَرْجَمَة 
وهب بن مُتَبّهء المزمور الْخّاميِس»» وذكرها - أيض] - السيوطي في (الخصائص 
الكبرى: »0١/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه‏ - 11865١م)»‏ المقدسي في (البدء 
والتاريخ: 0/ 58). 

(5) عَنْ عَائِضَةَ رَيَدعَتهَا: «أنَّنبِيَ الله و كَانَ يَقَومُ مِنَ اللّبّل حَنَّى تَتَقَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ 
عَانِمَةُ لم تَصْنَمْ دايا رَسُولَ الله وَكَد غَمَرَ اله لك مَاتَقَدََّ مِنْ نك وَمَا تأر قَال: 
كلد أحث أن أكون غترا كور تمصي البشازق :فعا نسي لقان وكات 
+ لِحَفْرَكَ أنَهُمَاتَكَدّم من دَيْلَكَ وَمَاتَأَغَرَ 4 ره" 

0 


و 
(4) مصداق ذلك قوله وَلِ: مي أَمّهٌ مرِحْوْمَةٌ». المعجم الأوسط للطبراني (1/ »)8١‏ وقال: 
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6ه جم و 


أعطيت الْأنْبِيَاءَ راحب تر ا ير الي توفي كلو ا ا 
ل و مر 
وأمرتهم بِالْغسل من الْجََابَة كَمَا أمرتٌ الأنْيَاء قبلهم» وأمرتهم بِالْحَجٌ كما 
أمرت الْأنبياء فليو وأمرتهم ِالْجِهَادٍ كَمَا أمرث الرّسْل قبلهم. يَا دَاوَد 
إِن فضلت محم مُحَمّداوَمنَهعَلَى الأممم؛ أعطيتهم ست خصّال لم أعطها غيرهم 
من الأمَم: لا أؤاخذهم بالْخَطأ وَالَين1"؛ وكل َنْب ركبوه على غير عمد 
عر السخدرن وناك عقر لم وها ا قر لاسو بن ومسي 
أنفسُّهم - عجّلته لَّهُم أضعافاً عد وَلْهُم عَتَدي اف 1 
وَأفضل من ذَّلِك, وأعطيتهم على المصائب فِي البلايا - إذا صَبَرَواء 


2# 


وَكَالوا الله وَإِنَا إَِيْه رَاجِعُون - الصَّلاة وَالََحْمَة وَالْهِدى إِلَى جنّات 


2 2 
لي 7 


)0 يَرْوِ مَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ إِلّا سَعِيدُ سَعِيدُ بن مَسْلَمَة» وصححه الألباني. راجع: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: ."/١‏ 


.]١١ قال تعالى : يوم الْمْؤْصِنَ وَالْمُؤْمتِ يتس نودهم بين يدوم وَبأتسيجر )4 [الحديد:‎ )١( 
.]917 قال تعالى: # وَلِنَعَكَ اناس حِخ ألْبِدْتِ مَنِ أسَتَطَاعَ لَه سيلا 4 [آل عمران:‎ )1( 


عر ع 
.باسني 3 


(") قال كلِِ: «إنَّ الله قد تَجَاوَرٌ عَنْ أَمَتِي الْخَطَأ وَالتُسَيَانَه وَمَا اسْبّكْرِهُوا عَلَيّهه. ون اك 
ماجه: كتاب الطلاق. بَابُ طَّلَاقٍ المُكرَهِ وَالنّاسِي؛ "/ 7٠١‏ وصححه الألباني. (راجع: 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ٠‏ ددر با وزير للنشر والتوزيع» جدة 
- المملكة العربية السعودية» ط الأولى» 575١ه‏ - ١8١1م).‏ 


له وى فى لصي ور سو عم 


() مصداق ذلك قوله تعالى: +[ وَمَانَيْم أ لِأنضِوْعَنْسَرِيَدُوهعدَللَّه هوَسَرا لظم ترا 4[المزمل: .]٠١‏ 


| “م ) مجلت الدراسات العقديق 


- 


07 007 1# 


نيهم فإِن دَعوني استجبت لهم”" فإما ان يروه عاك وَإِمَا ان أصرفٌ 


2 


ه- 38 


عق ندرة اورقا أن أوّخره لَهُمِ فِي الآخرّة”". يَا دَاوّده مَن لَقِيَنِي من أمة 


ِ 


مُحَمَّد يشهد أن لا إِلَهَ إلا آنا وحدي لا شريك لي» صَادِقا با فَهُوَّ معي فِي 


جسى وكراش؛ ومن قبتي وقد كذّب 


بكتابي» صَبَبْتْ عَلَيّْهِ في قَبره الْعَدَابِ صَبَّء وَصَرَبَتٍِ المَلاْكَةُ وَجِهّه وَدْبْرَه 


حكن 


مُحَمَّدا وَكذَّب بِمَاجَاءَ بيو واستهزاً 


ا 3 ع ص 3 
عِنْد منشَرهِ مِن قبره» ثم أدخلة في الدّرك الأَسْمّل من النار»2». 


أن اال ذو 01 ؛ جَعَلَنَهَا بيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ وَصْعْتَهَا يَوْمَ ضَعْتٌ 


ود ب وده 


الامصلان الشاكرك تعالي ور بر أصبرت (5ا أل إذا أصَبِتَهُم مُصِيبَه مَالوَاإِنَا يونا 
ِل رجعُونَ (3) أوْلَتِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من رَيْهِمْ وَيَحْسَةٌ وليك هُمْ المْْئَدُون (5) 4 
[البقرة: ١660‏ - ل/ا6١].‏ 

(؟) مصداق ذلك قوله تعالى: +( وََلَرَيْصكُمٌ أدوي أتَحِبَ لَك [غافر: ا 

(9) قال عَكةٌ: ١م‏ مِنْ مُسْلِم يَدْعُوء ليْسَ بِإِنْم وَلَا بقَطِيَةِ رَحِم إلا أَعْطَاهإِخْدَى نَلَاثِ : إما أَنْ 
يُعَجُلَ لَهُ َعْوَنَهُ وَإِما أَنْ يَدَّخْرَهَالَهُ في الْآخِرَةِ وَإِمَا أَنْيَذْقَمَ عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثلَهًاا. 
الأدب المفرد للبخاري؛ ص48 7» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 


(-١؟‎ 


الإسلامية» بيروت» ط الثالثة» 04٠5١ه‏ - 1984١م.‏ وصححه الألباني. (راجع: صحيح 
الأدب المفرد. ص55 5» دار الصديق, ط الرابعة» 5148١ه).‏ 

(5) ورد هذا النص في الكتب الآتية: دلائل النبوة 278٠١ /١(‏ 7801): هداية الحيارى (7/ 27949 
2؛» الخصائص الكبرى /١(‏ 257 748//7, 37754)» الدر المنثور للسيوطي (7/ ))0/١‏ 
روح المعاني» للآلوسي (9/ .)6١‏ 

(5) ذو بكة: معنا مَالِكُ َك وهي امككّة؛ كما جاء ذلك في القرآن الكريم؛ في قوله تعالى: ل إن 


أبنت وْضِعَ لِلنّاس للَدَىبَكَة [آل عمران ]ويك :مَُْفةنَ لَه وَهُوَلازْوحَام. 
سُميّتْ بَذلك لإزْدِحَام النََّسِ فِي مَوْضِع طَوَافِهِمْ. وَالَبَكُ: دَق العتُق. وَقِيل: سْمِيَتْ بذَلِكَ 
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5-8 
َأ 


السَّمْسَ وَالْقَمَن وَحَمَفتْهَا بسَبْعَةِ لاك حُتَفَاء وَجَعَلْتُْ رِرْقَ 
سَبل» فيس يو َى هل مَك ان اث ملق : مِنْ أَعْلَى الْوَادِي» وَ 
وَكَذَّا وَبَارَكْتُ لِأَمْلِهًا في اللّحْم وَالمّاء20©. 
1# ِرَاعِي السُوءِيَوْمَ الْقِيَامَة َبُقَالُ: يَارَاعِيَ السّوءِ؛ أَكَلْتَ 
اللخ نت الب لنت الشُوفه لغ تو الشالة وخر م 
: وَلَمْ تَرْعَهَا في مَرْعَاهًا! الْيَوْمَ أَنْتَقَمُ َقِمُ لَهَا مِنكٌ)2. 


هلهًا مِنْ ثلاثة 
ل 


و 


وده 60 


لِأنْهَا كَانَتَ دق رِقَاب الْجَبَابرَقَ دا ألحَدُوا فِيهَا بظَلم. كَالعيد اشن اليد لَمْيقصِدْ 

جَيَر قل بسو إلا وَقَصَهُ الله عر وَجَلّ. (الجامع لأحكام القرآن: 181/4). 

)١(‏ ذكره الأزرقيُ» عَنْ مُجّاهِد. راجع: أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار» /١‏ 14؛ تحقيق: 
روليات لحر 1ن او للضي بوكر اموا لضا روا 
ابْنُ إسْحَاقٌ: وَحُدّنْتُ أن قَريْشا وَجَدُوا فِي الرّكْن كِتَابا بِالسّرَْانِيَة فلم يُدْرِمَاهُوٌ حَنَّى 
قَرَآهُلَهُمْ رَجُلٌ مِنْ يَهُودِ فَإِذَا فِيِه: «أنَا الله ذو بكّةء خلقتُها يوم لقت السماوات 
وَالْأَرْصَء وَصَوَّرْتٌ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَحَمَفْتهَابسَبْعَة لاك حُتَمَاءَء لَاتَرُولُ حَنّى يَرُولَ 
أَخْشَبَامَاء مُبَارَكُ لأَمْلِهَا فِي الْمَاءِ وَاللّبّن». السيرة النبوية. عبد الملك بن هشام 
01:» تحقيق: مصطفى السقاء وآخرونء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
0000 ااه 

جروا جب لجا وتاك ا ليا ورا رم ل تا 

عدن باعي جالع يلاي المقااراط الأولي 1158 مووز لبط : قَوَأتُ فِي بَعْضٍ 
الكتبةى كلمن : حلية الأولياء (؟/ ه/ا, 75817//57).» الزهد. أحمد بن حنبل» 
ص 775» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط الأولى» ١57١ه‏ تاريخ دمشقء لابن عساكر (01/ .)١١7‏ 


44 مجلق الدراسات العقدية 


هه 


4- «وعرّتي وجلاليء إِنَّه مَن أهان لِي وَلِيَا فَقَدَ بَارَرَنِي بِالمحَارَبَة وَمَا 


تَرددتٌ عن شيء أريدٌ تَرَدّدي عَن مَوْتِ المؤمن؛ قد عَلِمْتٌ أنّهِ يكرّهُ الموتّ» 
ولؤاتد لدية وَأنَا اك أن ا 

6 «يا داوثٌ تَدْرِي لِمَنْ أَغْفِرُ مِنْ عِبَادِي؟ قَالَ: لِمَنْء يَارَبٌ؟ قَالَ: 
ِلَّذِي إِذَا أَذْنَبَ دَنْبا ارْتَعَدَتْ لِدَّلِكَ مَفَاصِلَُ ذَاكَ الَّذِي آمْرُ مَلائِكَتِي أَنْ لا 


1 رن مه 6ه 02 7 
تكتتتّ عليه ذلك الذنت)0"©. 


5- ١بَطَلّتِ‏ الأَمَائَكُ وَالرَّجُلُ مَعَ صَاحِبهِ بِشَفَمَيْنَ مُخْتَلِفَتَيْنَ يُهْلِكُ الله 


فلت ومئلٌ هذا قوله ول كم راع وُمَسْوولٌ عَن رُعكه::.:0ذ ضحي البخازي: كنات ف 
الاب راقووكات الفلة قاع وى قال سترية ينك لكي ذموة كا ووه عه «إنَ الله 
ناير كر رهق قارع اوفط لعزلا مواره ا لفلنا 80 تعدو لزن 
سليم أسده 58 الكوشك. دار الثقافة العربية» دمشق, ط الأولى. ١١5١ه.‏ 

(1) ذكره السيوطيٌ» في (الدر المنثور: 0/ 07٠‏ وقال: أخرجه أخمد. عَن وهب وََإَْعَنة. 
قلتُ: ومصداقٌ ذلك قوله يَكلِْ: «إِنَّ الله قال: مَن عَادَى لي وَلِيا قَمَدْآدَنْنَهُ بِالْحَرْبٍ..... 
ومَاتَرَدَدْتُ عن شَيْءٍ أنا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عن نَفْس الْمُؤْمِن؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَّ» وأنا أَكْرَهُ 
مَسَاءَنَة. صحيح البخاري: كتاب الرقاقء باب التَوَاضْعء 8/ .٠١5‏ 

(؟) أخرجه أحمدء في (الزهد. ص”77) عن أَيُوبٍ الْفِلَسْطِينِي» وذكره الديتوريٌّ في (المجالسة 
وجواهر العلم: 5/ 5 17) عَنْ وهب بْن مُنبّه. 
قلت: ومصداق ذلك قوله تعالى: + إنَّألدنَ يحْسَوْنَ ريّهُم بلح لهم مَمْفره وَلجذكردٌ )4 
[الملك: ؟1]» وقوله وك «لَا يَلِحٌ النّارَرَجُلٌ بَكَى مِنْ حَشْيَة الله...». ستن الترمذي: 
أبواب فضائل الجهاد, بَابُ ما جَاءَ في فَضُل العْبَّارٍ فِي سَبيل الله» 211١/5‏ وقال: هذا 
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2 م 


يَوْمَ الْقِيَامَة كل شفتينٍ مُخْتَلفَتيْنِ)20. 


١١‏ - من اغْتّسَلٌ مِنَ الجَنَابَةِ فإنّهِ عَبْدِي حَفآء ومّن لم يغتسل مِنَ 
الكتابة فَإنهُ عَدوّي 0 


- (إِني أن اللّه» لاإ 7 


ِ 
2 2 
و 


- 


لذأناء مَلِكُ الملُوك قُلُوبُ الْملُوك بِيدِيء فَأيّمَا 
0 حْمَة وَأيمَاقَوْم كَانُوا عَلَى 


رعو وو 


مَعْصِيَِه جَعَلْتُ المُلُوكَ عَلَيْهِمْنِقَمَة نقَمَةَ :تدارا التمكة يقت النذوك ولا 
يووا إلتهنء موثو لي خف لويف عَليك:0. 


10-- 8 عَلَى العَاقل أن لا يشتغاً عن أَرْبَع ساعات: ساعةٍ يُناجي ربّه 


)158 /( والغزاليٌ» في إحياء علوم الدين‎ »0٠ 5 /5( ذكره السيوطيٌ» في الدر المنثور‎ )١( 
دار المعرفة» بيروت» عن أحمدء عن مَالِك بْن ديتار صَدَليدْعنُ.‎ 
والنصٌّ الذي يشبه ذلك في ترجمة المزامير: احَلّصِ يا رب فإنَّ الَّفِيَ قد اتقرض»‎ * 
والأمينَ من بني آدم قَدْرَالَ * كُلٌ امري يُكَلّمُ صَاحِبّه بالباطلء وبِشِفَاءِكَمَلَقُ وَقُلُوبٍ‎ 
." - 17:17 تَرْدَوجٌ يتكلمون». مزمور‎ 
ومصداق ذلك قوله وكِ: «تَجِدٌ مِنْ شَّرٌ اناس يَوْمَ القَِامَةِ عنْدَ الله ذَا الوَجْهَيْنِء الَذِي يَأَتِي‎ 
هَؤّْلآء بوَجْدء وَهَؤْلآءِ بِوَجْه). صحيح البخاري: كتاب الأدب» ل ان‎ 
1 اليو‎ 

(؟) ذكره السيوطيٌ» في (الدر المنشور: */ 70)» والدينوريٌ» في (المجالسة وجواهر العلم: 
0١‏ عن وهب الذَّمارِيٌ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَّل. راجع: مصنف ابن أبي شيبة» مَا ذْكرٌَ في سَعَةٍ وَحْمَةٍ 
الله تَحَالَىء / 7”. وراجع أيض): الدر المنثور (5/ 305)» روح المعاني (// 47). 


تو رمسو > >2 ارس ل ير 


ومصداقٌ ذلك قوله تعالى: © إِرك أله لا يمير مَابِقَوَمٍ حٌ يعيروأ ما ْم 4 [الرعد: .]١١‏ 


5 
1 


مجلّ الدراسات العقديت 
وساعةٍ يُحاسِبٌ فيها نفسّهء وساعة يُفضي فيها إلى إخوانه الذين يُخبرونه 
بعيوبه» ويُصدّقونه عن نفسه. وساعة يُخَلَّي بين نفسه وبين لذَّاتِها فيما يحل 
ويجمل؛ فإنه هذه الساعاتٍ عَوْنٌ عَلَى هذه الساعات» وإجمامٌ للقلوب. 
وحَقٌ على العاقل أن يكون عَارِف برّمَانِه حَافِظَ للسانه» مُقِْلاً عَلَى شَأَنِه. 
وَحَقٌّ عَلَى العاقل أن لا ل إل ف إحدى تلذف: زَادٍ لِمَعَادِ ا مَرَمَّة01) 
لِمَعَاشِء أَوْ لَذَة في غَيْرِ مُحَرَّم)70©. 

(يا عبدي الشكورء 58 قد وهبتٌ لك الزّْبِورَ وأتبعته بنصح منئ 
من أعينٍ السّطور» ومن الوحي المحفوظ المحجوب من وراء السّتور» 
فاعبدْنِي به في الأيّام والليالي والشهور؛ وأحببني من كل قلبك؛ وحيّبني إلى 
حل ورا خض من عاد >( شافع جور و فالانا رت كني السياك الى 
خلقك؟ قال: تذكرهم آلائي)2). 


اط 


3 


(1)طعرن يعر :"ذهب ساق لبان العران 4 اا 

(0) الرَّم: إصلاحُ الشيء الذي فَسَدَ بعضّه. لسان العرب: 7051/17. 

() ذكره هنّاد عن وهب بن منبّه. راجع: الزهد. هنَّاد بن السَّرِيِء ؟/ )08١‏ تحقيق: عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويتء ط الأولى؛ 
5ه محاسبة النفس. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء ص ٠‏ ”2 تحقيق: مصطفى 
عوض: دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى: 507١هه‏ شعب الإيمان للبيهقي: قَضْلٌّ 
في فَضل الْعَقَل الذي هُوَ مِنَ النَّعَم الْعِظَام الَّبِي كَرَّمَ الله بها عِبَادَهء (5/ /317)» إغاثة 
اللهقاة من عا بل لظا لأذى تك افعرورة: 0١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي؛ 
مكتبة المعارف. الرياض. 


(5) أخرجه ابِنْ قتيبة» عن عبد المنعم؛ عن أبيه عن وهب بن منبه. راجع: عيون الأخبار. 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراسة» /1 
مو 200 700 
-يا ناوث ني لم أخلى الشْهرَان إلا مناه ءِ مِن عِبَادِي » فاما 
الأَبَطَالُ قَمَا لهم وَلها)20. 


ل 00 2 سك و و 22 در و ا ا لخر 0# و ا 
5- «(يَا دَاودَء إذا رَأَيْتَ لى طالب فكن له خادما. يَا دَاوَدْء اصبر على 
58 00 رعو 
المَتُونَّة0" تأتِيّكٌ الْمَعُونَة)0©. 
سر ه88 رمع وحسا. 1 )ري اطع س1 >5 ستيه |01 د ركام م 
7"- (يَا دَاوَدء اتق؛ لا يَأخذك الله على ذنب لا يَنظر إليك فيه» فتلقاه - 


"0 2 3 


ع لقا وي 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينَوَرِيٌه ”/ 588» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

)١(‏ ذكره قوّام السنة» عن بشر بن الحارث. راجع: سير السّلف الصالحين. إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني» ص ٠١7”‏ تحقيق: د/ كرم حلمي فرحات. دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض» 
ومعجم الشيوخ. عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي» ص177» تخريج: ابن سعد 
الصالحيء تحقيق: د/ بشار عواد. وآخرين» دار الغرب الإسلامي؛ 5 ١٠٠م.‏ 

5) المَُوئّة: التّقُل. مِنْ (مَأَنْتَ) الْقَوْمَِذَا احْتَمَلْت مَيُوتَتَهُم. راجع: المغرب في ترتيب 
المعرب. ناصر بن عبد السيد أبي المكارم» ص 5 57» دار الكتاب العربي. 

(؟) أخرجه البيهقي, في (شعب الإيمان: 17/ 707”) عن عَبْد الْعَِيزِبْن عُمّر. كما ذكر أيضافي 
الكتب الآتية: فيض القدير (741/5)» البحر المحيط في التفسير (7/ ١17).؛‏ لطائف 
الإشارات - تفسير القشيري. عبد الكريم بن هوازن القشيري» 778/١‏ تحقيق: إبراهيم 
البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ط الثالثة» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. 
محمد بن حبان» ص 2١1١‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

(4) أخرجه أحمدء وابنْ أبي الدنياء عَنْ مُجَاهِد. راجع: الورع. أحمد بن حنبل» ص7١»‏ 
رواية: أحمد بن محمد المروزي» تحقيق: سمير بن أمين الزهيريء دار الصميعي» 
الرياضء ط الأولى» 51/8١ه‏ - 191917 م, كتاب التوبة. عبد الله بن محمدء ابن أبي 


44 مجلت الدراسات العقديقّ 


آذآ 


02 0 3 .“ره سرف 60 > 7 ركع ب 7 2 َ -520 
4 1- (يَا اود لا تتخذ بَينى وَبَيَنكٌ عالِما مَفتونا؛ فيصدك بسكره عَنْ 
2 _- ررم رم 0 1 
> 0-0 ع 6 و 5 م ١‏ 
طريق مَحَبِتِي ؛ أولئك قطاع طريق عِبّادِي)” ُ. 
ه مهمو 


أ -ه 5-6 0 6 .9 و 5 2 059 * 3 
5" ١يَادَاوْدُ‏ قل لِلظَلَمَةٍ: لا يَذْكُرُونى؛ فَإنَّهُ حق عَلَيَ أن أَذْكَرَ مَنْ 


هه - 
6 مه 


ذَكرَنى) إن ذكرى إِيَّاهُمْ أن ع0 
كان 2 ا ا 5 .4 
35 (يا داود» دكري للذاكرية؛ وجنتي للمطيعين» وزيَارَتي للمتشافية؛ 
وأنًا خاصّة للمُحِبَّينَ)7©. 


الدنياء ص7" تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. 

)١(‏ ذكره ابنُ أبي الدنياء عن بشْر بْن الْحَارِثْ. (راجع: الزهد. عبد الله بن محمدء ابن أبي 
الدنياء ص١١‏ 1» دار ابن كثير» دمشقء ط الأولى١57١ه‏ - 19484م). وأخرجه 
البيهقيُ» في (شعب الإيمان: /٠‏ 15 37)» وذكره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله: 
0١‏ » تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» 
ط الأولى» 415١ه‏ - 1144م, والغزالئ» في (الإحياء: 5/ 777)» والنوويٌ» في (بستان 
العارفين» ص57 ) دار الريان للتراث. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عباس. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزهد. كَلَامُ 
دَاوُهَ عَآتَك 1/ /31» كتاب الفضائلء مَاذْكِرٌ مِنْ أَمْر دَاوُدَ عيوكَكه وَتَوَاضْعِه 
5" وراجع أيضا: الزهد. لابن السَّرِي (505/5)» الجامع لأحكام القرآن 
(0/5”). الدر المنشور(1١/١751):‏ فيض القدير (7/ »)1/١‏ وضعف هذا النص 
الأنار راعع #سلكلة الأخاديق الضعنة والخوكبوعة وأثزها الس فق الأمنة متمد 
ناصر الدين الألباني» 17/ ,70٠‏ دار المعارفء الرياض. المملكة العربية السعودية» ط 
الأول 17 هك 1قوام: 

() ذكره الغزالجُ» في إحياء علوم الدين (5/ »)37١‏ عن الشّبلي. 
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ا م 0 5 7 سن م 01 6 
- «يَا دَاوَدُ إننك إن ذكرتنى ذَكَرٌْتك؛ وَإِنْ نُسيتنى ترَكتكٌ20» وَاحَدْرْ 


١ 


َ اب - أذ ص ير مه 
ن أجدك على حَالٍ لا أنظر إليَك فيه»(". 


4 «يا تاو قل لتسي إ ديل لأيجَاوِزُونِي بألمَعَاصِي؛ فَأَبْتَيْهِمْ 
َألأَسْفَار م فيهًا الأعقات 000 فيهًا الأَعْمَالَ)7©. 


4 (يا داود» قل لأحبارٍ بني إسرائيل ورُهبانهم: حادثوا من النّاسِ 
فاه لصوا في 0 ل 
الم 00 العقلاء؛ أن التَقَى وَالعِلَمَ والعقَلٌ كَلاتْ مَوَاتتَ ما ملت 
واحدةً منهُنَ في أَحَلٍ مِن حَلْقِي وَأنَا أريدٌ هَلاكَةُ)9). 


٠٠‏ ايا دَاوْهُ حَفْئي عَلَى كُلّ حَالٍ. وَأَخوَفَُ مَا تَكُونُ عِنْدَ تَظَاهْر ابحم 

)١(‏ نظيره قول الله تعالى : + ارون اذك “4 [البقرة: 167]» وقوله سبحانه: # سُوأ 
فسن سنح أَنفْسَهُمْ )4 [الحشر: »]١4‏ وقول النبي يَلِ: يفول الله تَعَالَى: 0 
وَأنا مَعَهُإِذَاذَكَرنِي» إن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِِ ذَكْئَهُ في تَفْسي. ... صحيح البخاري: كتتاب 
التوحيد, بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: # وَيُسَذركم الله نَفْسَهُ 4 176. 

كر السترطق لالد البسوو اق وقالة «احعريعي اميت : فِي الزّدعَن 
عَمْرو بن قيس“ أ.ه (قلتٌ: لم أجذه في الزّهِي). 

() أخرجه المبارك الطيوريّء عن أبي ألحَسَّن البَعْرَاسِي. راجع: الطيوريات. اتتخاب: أحمد بن 
محمد الأصبهاني» 7/ »٠١١١‏ دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي» عباس صخر الحسن» 
مكتبة أضواء السلفء الرياض» ط الأولى» 575 ١ه‏ - 5 ١٠٠م,‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. 
عمر بن أحمد العقيلي»١٠/ 4٠١‏ 5» تحقيق: د/ سهيل زكارء دار الفكر. 

(5) ذكره الرازيٌ» في (مفاتيح الغيب: 7/ 217/5 170)» والنيسابوريٌ» في (غرائب القرآن: 
0 


ُِ 


عَلَيّكء لا أُصْرَّعكٌ عِنْدمَاء © نم لا أنْظرٌ إِلَيْكَ)20. 


كن 0 


ال واو تي تا مرا امور قار 
فرغ الدَّارَ من الفَاسِقِينَ» وَأَنِلُ نقْمَتِي عَلَى الظّالمين»©. 

-"١‏ (يَا دَاوْدُ تَعَلّمْ العِلْمَ النَفِمَ»» قال: مَا العلْمُ النَاِمُ؟ قَالَ: «أن تَعْرِفَ 
جَلاِيء وَعَظَمَتِيء وَكبرَِائِي وَكَمَالَ فُدْرَتِي عَلَى كُلّ شَيءِ؛ فَهَدَاالَذِي 
يُقرّبِكَ إلي272. 

8- (يا داوث إِنّي لأَنْظْرٌ الشَّيّحَ الكبير مساءً وَصَبَاحَاء فَأقول له: 


أ-ه 


ا - 588 2-8 ةب 
عبديء كَبرَ يسنك وَرَقَّ جِلْدُكَ وَوَمَنَ عَظْمُكَ» وَحَانَ قُدُومُكَ عَلِيّ؛ 


أذ 


فَاسْتَحِي مني ؛ فإِني أمتدي أن 26 ل ب بالتّارٍ)9». 


!ا 


«يَا دَاوَد ا أَعَلَمُكَ عَمَلَيْن إِذَا عَهِلْتَ بِهِمَا أَلفْتَبِهِمَاوُ؛ْ 6 


النََّسِ إِلَيَْ وَبَلَعْتَ هما رِضَايَ؟) قَالَ: بَلَىء يَارَبٌ. قَالَ: «احْتَّجِر فِيمًا 


)١1(‏ ذكره السيوطيء في (الدر المنثور: */ )707١‏ عن ابن الْمُنْذر عَن جَعْمَر. 

(1) ذكره ابن القيم» في طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص 71728) دار السلفية» القاهرة» ط 
الثانية» 1945١ه.‏ 

() راجع: فيض القدير (218/5)» روح البيان (؟/ 73757). 

(5) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد . أحمد بن محمد الفاسي» 4/ 4 270 تحقيق قيق: أحمد 
عبد الله رسلان» نشر د/ حسن عباس زكيء القاهرة» ١54١94‏ ه. 
قلت: وقريبٌ منه قوله وكِِ: ١مَنْ‏ شَابَ شَْبَةَ في الإشلام كَانَتْ لَهُ نُورا يَوْمٌ القِيَامَةِ). سنن 
اللويظي: ابراك سابل الجياك اتا عدوي شم دن كان 0ب فى كي نلله 
775 . وصححه الألباني. راجع: مشكاة المصابيح (؟/ /1181). ١‏ 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» ١‏ 


بيني وَبَيْدَك 0 نَ بالْوَرَع وَحَالِط الاش بأَخْلَاقِهة)20. 


(يا داودٌ العَاشِفُونَ يَعِيشُونِ في جلم الله» والذّاكرون يعيشون في 

00 -ه : ٠ + 1 5 0 2 4 ٠‏ 
رحمة الله» والعارفون يعيشون في لطفي الله» والصديقون يعيشون في بسَاط 
03 
الانتن بالله» يطعمهم ويسقيهم)”". 

(يا داودٌ إن كنت تزعمٌ أنّك تحجّي فقأخرخ حب الدنيا من قلبك. 


فإِنَ حُبِّي وَحُبّها لا يجتمعان في قلب واحدٍ. يا داود» مَن أحبني يتهجد بين 
يدي إذا نام البطّالون7”» ويذكري في َلوته إذا لها عن ذكري الغافلون» 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنياء عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَوْفٍ الْجُرَشِيٌّ ع. راجع: مداراة الناس» 
ص594» تحقيق : محمد خير رمضانء دار ابن حزم بيروت»ء لبنان» ط الأولى» 5414١ه‏ 
حيس اعد الال راجع (الزهدء ص2255» وذكره ابن عساكر 
في (تاريخه: 117/ 5 »)23١‏ والسيوطيٌء في (الدر المنثور: 17/ »)11١‏ المناويٌ» في (فيض 
القدير: "» وذكره ابن رجب بلفظ ايا داو ألا أَدُلّكَ عَلَى مَا تَسْتَبْقي به وْجُوةَ 
النّاسِء وَتَبْلُعْ فيه رضَايَ؟ اق اتام بأَخْلَاقِهمْ وَاحْتَجِزِ الإِيمَانَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ). راجع: 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» 5/١‏ 50» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
راب راك مزح الرعنالة مرريكة سا0 2.0101 آم 

)١(‏ بحر الدموع. ابن الجوزي» ص/07» تحقيق: جمال محمود مصطفىء دار الفجر للتراث» 
طالأولى؛» 576١ه-‏ 5١٠١5م.‏ 

(؟) جمع (البَطّال)؛ وهو: بين البطالة. (راجع: الكليات للكفوي» ص48 ؟» تحقيق: عدنان 
قووكن متسيلن الممتر عن مويسنة الرسالة ييزوك)#:وقال ادن مسعره» البطال الوجل 
فارغء لا في عمل الدنيا ولا في الآخرة. (راجع: مجمع بحار الأنوار: 0/ 779). 


دق مجلتّ الدراسات العقديتة 


ويشكرٌ نعمتى عليه إذا غَمَّلَ عنّى السّاهون)20. 
/71 _ 2 ازا حر كاري ينَ» وَأَنْذْر الصَّدَّيقِينَ») 1 عَجِبَ فَقَالّ: 
أ خةالعاين لو إشافة َ! قَالَ: : اتَعَمْ بَشَرٍ المُذَنِيِينَ ألا 


٠ 


ا ااء غْمَرَهُ لههُ20 وَأَنْذِر الصّدّيقِينَ رن ار بأَعْمَالِهِة©, 


6 


رَت 


54 


ا آَم 2 106 5 اك 
إن لا ضَع عَذَلِي وَإِحْسَانِي عَلنَ ع هَلَّلكَ)20). 
8" (يا داوث أنين المُذْنبِينَ أَحَب إليّ مِنْ صَرّاخ العابدينَ)©. 


)١(‏ ذكره الختلي» عن أبي جعفر البصري. راجع: المحبة لله سبحانه. إبراهيم بن عبد الله 
الخْتَّلِيَ» ص١"‏ تحقيق: د/ عادل عبد الشكور الزرقي» دار الحضارة» الرياض» ط 
الأولى».575١ه‏ - 76٠1م‏ والغزاليٌ» في (الإحياء: 2 واب بن الجوزي» في 
(بحر الدموع: ص35 )2. البروسويء في روح البيان (7/ 55١)؛‏ وبعض عى الشدن لي 
الترغيب والترهيبء للأصبهاني (7/ 715)» دار الحديث. القاهرة» ط الأولى» 5١5١ه.‏ 

(؟) شاهده من القرآن قوله تعالى: + كُلَ يعِبَادى أَلَنَ أَتَرَفا عَكَ نميهم لا نَفَْمَطوأ ون يحم 
لق اتيف انوج جيه إنشخر اكور ليم [الزمر: 0 ]. 

() مثل هذا قوله يَكِِ: لَنْ يُنَجّيَ أحَداً مِنْكُمْ عَمَلَّهُا قَالُوا: وَل أنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلا 
أنَاء إلا أن يتَكَمَدَنِي الله برَحْمَةٍ .. صحيح البخاري: كتاب الرقاقء بَابٌ القَضْدِ 
وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى العَمّلء //18. 

(5) أخرجه الحكيم الترمذي, عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أِي روّاد. (راجع: نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول كَكادِ. ال لي سل تحقيق: عبد الرحمن عميرة» 
فار الل ررق وذعرة الاصبيار ف (التعلية 0095/6 »اللروشري فالاروس 
البيان: 4291/7 (5/ 755)» الفيروزآبادي في (بصائر ذوي التمييز: .)3١0 /١‏ 

(0) أخرجه البيهقيٌ؛ عن أبي عَلِيَ صَاحِب عَبَيْد الله الْحُبلِيَ. راجع: شعب الإيمان. معالجة 
كل ذنب بالتوبة» 947/9. وراجع أيض): البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» ولف 


4 يا دَاوْكُ إِنّكَ لَنْتَلقَانيبعَمَلٍ مُوَأَرْضَى لِي عَذْكَه وَل أَحَطْ 
ورك مِنَّ الرَصَابَِصَائِي.وَلَنْ تََْانِي يعمل موَأَعظ ليوزوك ولاه 
لشخطى عَلَيْكَ من البَطر. َِيَاكَ - يا دَاوُدُ - وَاْبط001©. 

(يَا دَاوَد 3 العَبدَ من عبيدِي 2 بال َس لحَسَئَة فالخطه ف 6 ي. 
قَالَ دَاودٌُ 0 وَمَا كلك الْحَسَئَّة؟ قَالَ: «كَرْبَةٌ فّجهًا عَن مُوّمن). قَالَ 
دَاودٌ عَلَتولتَكة: الله كا حَقِيقٌ عَلَى من عَرَقَكَ 00 ا 
منك)2. 


: دَاوْدُ لا تقرّب الشهوات؛ فإِنّي خلقتها لضعفاء حَلّقيء فإن أ‎ اَي«١‎ -١ 
ا الل‎ 
006 لا تقربوا الشهوات؛ فالقليٌ المحجوت بالشهوات حَبَبَيتٌ صَوْته عن‎ 


220 لطائف الإشارات (”7/ /ا/١).‏ 

0076767 6 

قيق: ضياء الحسن السلفيء الدار السلفية» بومباي» ط الأولى ١٠5١ه.‏ 

ال ال 00 
حجر في (لسان الميزان: 1/ 019) تحقيق: دائرة المعارف النظامية» الهند. نشر مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات نيرؤت» 3-7 الثانية» ٠14١ه)»‏ وقال: «قال الدَّارَفَطْبِيَ» فِي 
غرائب مَالك: بَاطِل لا يَصح). 

() ذكره ابن بطال» في ( شرح صحيح البخارى: )75١١/٠١‏ عن سالم الخواصء وجاء في 
(فيض القدير: )١١9/١‏ بلفظ (يا داوثٌ أَدْنَى مَا أَصْنَعٌ بالعالم إذا آثر شهوتّه عَلى محيّتي» 
أن أحرمه لذيدٌ مناجاتي». 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


03 


7- ايَادَاوْ3ُ حَدَّنِ وََنْذْرْ أضْحَابَكَ أكلَ اللَّهَوَاتِ؛ فَإِنَ الْقَنُوبَ 
اْمعَلَقَة ب> . بشَهَوَاتِ الدَّئَْا عُفُولْها عن مَحْجُوبَة وَإِنَ أَهْوَنَ مَا آَضْنَعُ ِالْعَبْدِ مِنْ 
فيذي 0ل لجرل ون سوراف < اذ فرعاو لات 01 

تار رم ل روا مضي ور اررحيويسر 
وسوْقِي إلى تَرْكِ معاصيهم. لَمّاتوا شَوْقا إليّ» وتَقَطّعَتْ أَوْصَالُهم مِن 
محجَّني. يا دَاودُ هذه إرادتي في المدبرين عَنّيِ فكيف إرادتي في المُقبلين 
عَلَيّ؟! يا داو أحوجٌ ما يكون العبدٌ إليّ إذا استغتى عَني ورْحَمُ مَا أكون 
بعبدي إذا أي عدج وجا عاكية عبدي إذا رَجَعَ الا 

5 - (يا داود» ارْقَعْ رَأْسَكَء فقد غفرثٌ لَك». فَقَالَ: يَا رب كيف تكون 
هَذِه المَغِْرّة وَآنت قَضَاءبِالْحَقٌه وَلستَ بظلم للع ور قلكة 


عَصَبْتَكُ قَتَلنَه؟! قأوحى الله - تَعَالَى - إِلَيْهِ: لتو كاذانه حا سهان 
مان قانع انق 3ه الجن فاتك انقوف وتتة نيياك نوه 


))057/0 ذكرهابنٌ كثير في (التفسير: 0/ 55 7)» والسيوطي في (الدر المنشور:‎ )١( 
عن أبي الْأَشْهّبٍ العُطَارِدِيّ. وذكر بعضّه ابن‎ )١ /١ النيسابوريء في (غرائب القرآن:‎ 
أبي حاتم عَنِ ابْنِ الأشعث. راجع: تفسير القرآن العظيم. عبد الرحمن بن محمد‎ 
الرازيء ابن أبي حاتم» 7/ 27517 تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى‎ 
اح اك الى ار‎ 

)١(‏ ذكره الغزالي في (الإحياء: 2777/4 ))771١‏ وابن الجوزي في (التبصرة: ص ”) دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ط الأولى» 05٠5١ه‏ - 1985م. 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» ا 


عد نف 0 5 و ة الى ور 
وارضيته من قبَلي» وادخلته الجنة»» فرّفع7". 


54 7# ََِ م كا .الجر كحسة 0 م 4 
ل ل ا م 


حَلْقِي - أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ نيه - فََكِيِدَه السَّمَوَاتَ السَّبْعٌ وَمَنْ فِيهنٌ» 
َالََضُودَ لحم ومن فين إِلَاجَعَلْتُ لَه ينه 36 قر ج]ّ20. أي 


0- 0 00 
دعتي وَعَظَمِي لا يَْتَصِ َ عبد نباي يمَخْلُوقٍ دوي ي - أَعَلّمٌ ذَلِكَ مِنْ 
- إلا تَطَمْتُ أشيَات السماواكاي نووةو اذ شيف الار دن ور تهنا 
ري م نف ا 
وَلا الى فِى أي وَادٍ هلك)27). 
5 (يَا دَاوَدٌ أَحِيتِي) وَأَحِبٌ من يُحبئِي. وَحَمْيّنِي إ[ ا قَالّ: 
ار ا ل 6ن حَيْبّكَ إِلَى النّاس؟ قَالَ: «تَذَكُرُهُمْ 


)١(‏ ذكره السيوطيء في (الدر المنثور: 1/ »)١77'‏ وعزاه إلى ابْن مِرٌدَوَيْه» عن ابْن مَسعود. 

(9) قال تال ومن يَتّق الله يجعل ل رحا [الطلاق: 017 وقال النبي وَكِِ: إن الله قال: 
«مَنْ عَادَى لِي وَلِنَا فَقَد آدَنْنَهُبِالحَرْب....». صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب 
التواضع» 8/ ٠١6‏ 

() أي: كسرتها وشققتها. راجع: تاج العروس (1/ /79). 

(5) ذكره الأصبهان» والغزاليُ» عن وَهْبّ بْنَ مَُنّه. راجع: حلية الأولياء (5/ 78): إحياء 
علوم الدين (4/ 45 7)» وذكره السيوطيء في (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير: )578/١‏ تحقيق: يوسف النبهاني» دار الفكرء بيروت. لبنان» ط الأولى» 
5ت ونان لطرارة:اقند برط بين سنو وار ول بك ناو انا متي هر 
عداد من يضع الحديتٌ». تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» 7104/0 دار العاصمة 


للنشرء الرياضء ط الأولى 50/8١ه‏ - 19/17م. 


و3 مجلق الدراسات العقدية 


ه- 


.2 مود سو ا كا ل عار 2 
الائي» فلا يَذَكَرَون مني إلا حَسَن200. 


/ا - «يَا دَاود أ عبّادي إلى ” نَقَيٌّ القلين20: / قي الْكَمَيْنِ) ا ان إلى 


عل شوة» َلايمشي بالنميمة»تَُول يال وََايَرُول. أي وَأحبٌ مر 


0 


يُحبني) وَحَببنى ان عبّادي» . قَالَ: يَارت» إن لتعلم إِني 2 اق 
تحيك؛ فكت أَحبَّيكَ إلَى عِبّادك؟ قَالَ: الذَكّرهم بالائى» وبلائى» وتعمائى. 


ا 2 وه م 00 > 03 5 7 +« 0 06 و 
يَا دَاوْدء إنّه ليس من عبد يُعينَ مَظْلوم]» أو يمشى مَعّه فى مظلمته. إلا أَنّت 


52 
86 


هه 0 هه 
ع رع يا ل لكأم 
قدمَيهِ يَومَ تزل الاأقدام»)7". 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنياء عَنْ أبِي عَبْدِ الله الْجَدَلِيَ. (راجع: الأولياء. عبد الله بن محمدء ابن 
أبي الدنياء ص18١»‏ تحقيق: محمد السعيد زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط 
الأولى» "517 ١ه).ء‏ وذكره ابن رجب في (مجموع رسائله: ”/ 184") تحقيق: طلعت بن 
فؤاد الحلواني» الفاروق الحديئة للطباعة والنشرء ط الأولى» 5 147١ه‏ - م 

(1) عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِوء قَالَ: قبل لِرَسْولٍ الله يل: أي انام أفْصَلٌ؟ قَالَ: «كُلّْ مَخْمُوم 
القلية دوق الأعاقة: كلوه صذوق الأقداو لثر لف تمن القلية قال نهر 
التَّميُ النََّيُ» لا ِنْمَ فيه وَلَا بَمْيَ» وَلَا غِلَ» وَلَا حَسَدَ». سئن ابن ماجه: أبواب الزهدء 
باب الورع والتقوى. 5/ 749. وصحًّحه الألباني. (راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
لات" 

(") أخرجه ابْنْ أبي شيبّة» عن عبد الله بن الحارث.(راجع: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الزهد. كَلَامٌ دَاوْدَ عََتآلتَك 1/ 278» وأخرجه الْبَْمَقِيُه عَن ابن عَبّاسء عن رَسُول الله 
يك (راجع: شعب الإيمان» باب التعاون على البر والتقوى١٠/١١١).‏ وذكره ابن 
القيم؛ في (روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص1 4» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
لبنان» ط 507 ١ه)ء‏ والسيوطيء في (الدر المنثور: ”/ .)١7‏ 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» /ا4 


اء. ع 
- (يا داود» فرّعْ لي بيت أسكن فيه»» فقال: وكيف يا ربٌ؟! فقال: 
«فرّعْ لي قلبَّكَ)20. 


ايا داز خرها قفنت على :فدهن لقنا > احنه أو كيقة - إلا وَهو 


ا أ 


حي ه0000 , 


«يَا دَاودء وعزتق وجلالى لأبترن كل شفتين تكلمّنًا بخِلاف مَافٍ 
القلب)©. 


أ س2 -ه 52 ٠.‏ -ه -ه 4 8 2 1 
١0-«ياداود»‏ من صَدقنى فى سَريرَتهِ صدقته عند المخلوقين فى 
علانيته)20, 


7- (يا دَاودُ إِنّي حَرَّمْتُ عَلَى القلوبٍ بأن يَدُخْلَهًا حي وَحُْبٌ 


.)١51 /5( روح البيان‎ »)5٠١ /١( راجع: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(؟) نظيره قوله يَكِِ: «عجَبا لِأَمْرِ المُؤْمِن» إِنَ أَمرهُ كُلَّهُ َخَيْن ولَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إِلَا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ 
أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ شَكَر فَكَانَ حَيْر لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاء صَبْرَ فَكَانَ حَيْرا لها . صحيح مسلم: 
عاب الزهد والرقاتق راث المزىة آئةة علدقق وإاف ةا 

(*) راجع: تفسير التستري. سهل بن عبد الله التستري» ص ,17١‏ جمعها: محمد البلدي. 
تحقيق: محمد باسل عيون السود. منشورات محمد علي بيضون. دارالكتب العلمية» 
بيروتء ط الأولى. 

(:) راجع: طبقات الشافعية الكبرى. عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء 7/ 211717 تحقيق: 
د/ محمود الطناحيء د/ عبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشره 1١51١ه.‏ 

(5) إحياء علوم الدين (5/ 02373177) الرسالة القشيرية. عبد الكريم بن هوازن القشيري» ؟/ 2376 
تحقيق: د/ عبد الحليم محمود. د/ محمود بن الشريفء دار المعارفء القاهرة. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


غَيْري200. 
037 - (يَا دَاوَدء إن سَمِعتَ عاطساً من وَرَاء سَبْعَةَ أَبْخْرء فاذكرنى)20©. 
4- ١(يَا‏ دَاوَدُ إن اسْتَنْقَذَّتَ هَالِكَا مِنْ هَلَكَهِ سْمِّيتَ عَبْدِي جَهْرًَ)0. 
6 - (يَا دَاوَدُ تَحَلَ بأَخلَاقِي» ومن اي نا الصَبور)0». 
1- اتَسَاقَطَتٍ القُرَىء وَأَبْطِلَ ذِكُرُهمء وَأَنَاةَ قِمُ الدّهْرِ مُقَعِدٌ كرسي 
للقَضَاءِ)0©. 
007 ُو الم لوي الفشيل الاضة وَلم يَجَالس لواف وَلم 
فى في هَمٌ الْمِسْتَهْزِئِينَ وَلَكِن هَمَّه سَنَّه الله - عَرَّ وَجَلّ - وَإِيَاهَا يتَعَلّم 


أن 


5 


.)5 08 راجع: الرسالة القشيرية (؟/ 597)؛ روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص‎ )١( 

(؟) نوادر الأصول في أحاديث الرسول: 5/ 19/8. 

(*) فيض القدير: 8/ 509. 

(5) راجع: تفسير التستري (ص1374)» الرسالة القشيرية /١(‏ 778 إحياء علوم الدين 
»)5١/5(‏ فيض القدير (0/ 51 *, 5180). 

(5) ذكره السيوطي في (الدر المنثور: 0/ 707)» وقال: أخرجه أحمد. عن مَالِكِ بْن ديئار. 
* والنص كما في ترجمة المزامير (حين حكمتٌ لي وقضيتَ جالسا على العرش وَيَّان] 
عادلاً * فَمَعْتَ الأممء وََبَدْتَ الشريرٌ» مَحَوْتَ اسمّهم أبدَ الدُهور * العدرٌ قُضِيَ عليه. 
عوك كيف توت دن لاتق اوور 

5 
والأثر» لابن الأثير» ١5١/7‏ تحقيق: طاهر الزاوي» محمود الطناحيء المكتبة العلمية» 


بيروت» 84١ه-‏ ام. 


الزيور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» ف 


-ه 


اليل وَالتَّا تله مكل سجر جَرَة تن َب عل قلط توتى كمزنا فى ينها ولا 
يَتََائْرٌ من وَرقهًا شَيْء. وك 0 بأمْري» لَيْسَ ذَلِك مكل عَمَل الْمُنَافِقين»0©. 

ال اناه نجه ويد 
ان 


ل ا 7 امو اف 
١-8‏ الحفد او كها حزي لكزم وجيوا عر 011 


4 


ل م 


)١(‏ ذكره ابنٌ أبي الدنياء عَن مالك بن دِيئّار. راجع: كتاب التوبة» ص 47» الدّيباج للختلي 

(ص59). حلية الأولياء (؟/ 278٠١‏ الدر المنثور (0/ 5 070). 
* والنصٌ كما في ترجمة المزامير: ١طُوِبَى‏ لمن لا يسير على مَشُوَرةٍ الشريرين» ولا 
يجلس في مجلس الشَّاخْرين # بل في شريعة الربٌ هواهء وبشريعته يُكَمْتِمُ نهارّه وليلّه * 
فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه» تؤتي ثمرها في أَوَانِه وورقها لا يَذْبُلُ 
ذاه ما رسع نشي لمن الاقر از كلت مزمووية اماس 

(؟) عن عبد الواحد بن حبيب الدمشقي. راجع: تاريخ دمشق لابن عساكر (/99/ :)5311١‏ 
الرضا عن الله بقضائه (ص”7١١).‏ 

(9) ذكره ابن كثير» في (البداية والنهاية: 7/ )١18‏ عَنِ ابْنِ شِهّابِء وقال: «رَوَاهُ أبُو بكر بْنُ أبي 
ادناه عَنْ عَلِيَ بْنِ الْجَعْ عَنِ النَّْرِيٌ مثله .ه)» وذكره ابن عساكرء عن أبي والندنة 
بل دون اتباث الج رد ب اسلف الله انه 4 ات 1 
قال: فألهم داودٌ أن قُل: الحمد لله رب العالمين» كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. 
فجعل يقولهاء فنودي من السماء: يا داودٌ أتعبتَ الككتبة. راجع: تاريخ دمشق (117/ /4). 
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وطريية؛ وطلالوم: وعددها عن لساري ومن قيكازلية) وعم ها نهد 
م وَوَسِعَه اط قاطن به 6 07 عِلمةُ. القن لَه عَدَد ما 
تجِري ب وٍالرَّيَاحُ» وَتَْوِلُهُ السّحَابٌَه وَعَدَدمَايَسْتَلَفٌ به اللّثل وَالتَهَا 
وَتَسِيرٌ به السَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنجُوم. وَالْحَمْدُ لو عَدَدِ كُلّ شَيْءٍ أذ لماه 
وَنَقَذَّ فيه علمة وَالْحَْدُ ف الذي أَذعُوهُ قمُجِيْئِي وَالْحَمْدُ له الي أَسْتَمْفِيه َ 


رج له 


0-0-8 43 


فيحَافِينِي . امد فو الذي حلم في الدنُوب عَنْ مُُويِي عَّى كَأَد لا نْب 
إِي» وَلو ‏ يُوَاخَذَّنِي لَمْ يَظْلِمْنِي ب سَيِّي. وَاْحَمْدُ له الَذِي أَرْجُو ام حَبَاتِي؛ 


54 


ا م يَجَانِي. وَالْحَمْدُ الذي 
مسي أَبْوَابُ المُلُوكِ مُعْلَقَةَ ذوني, وَبَابهُ مَفتُوحٌ لِكُلّْ ما شِئْتٌ مِنْ حَاجَتِي) 
دلو منقيكا ل وَالْحَمْدُ ف الذِي أَخلُو بهي حَاجتِيء وَأْضَعْ عند 


- 
0 


وى فى اي ماعة قدت شِْتٌ. وَالْحَمْدٌُ ل الذي يَتَحَبَبُ إِلَىَ وَهْوَ خَنْقَ عَني)20. 


مسام -6- 2 ً -ه مه 5م 3 
-5١‏ «سَبحَان مُسْتخرج الشكر بِالعَطاءء وَمُسْتَخْرِجٍ الدعاء بالبلاء)0©, 


)١(‏ ذكره الدينوري؛ وابن عساكر. عن وهب بن منبّه. راجع: المجالسة وجواهر العلم 
(5/ 23785 تاريخ دمشق .)1١0 /١1/(‏ 

تكو اية أ ىلدا «الاصيهان والبنيتى زا بن القيم» وابن عساكر» عن سَعِيد بن عَبْدٍ 
العَزِيز التُوخي . (راجع: الفرج بعد الشدة. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء ص١‏ 4» 
خرجه وعلق عليه: عبيد الله بن عالية» دار الريان للتراث» مصرء ط الثانية» 5508١ه‏ - 
م). (حلية الأولياء: 5/ 175)» (شعب الإيمان: فصل في تعديد نعم الله وما يجب 
من شكرها (7/ 7507)» فصل في ذكر ماني الأوجاع والأمراض والمصيبات من 
الكفارات»7١/‏ 2759)) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابن قيم الجوزية» ص 2١١55‏ 


الزبورلي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» لفق 


- (سُبْْحَائَكَء تعاليتَ فوقٌ عرشكء وَجِعلتَ خشيتك على من فِي 
ا اه م م 1 6 أب ىه لمكم لط 1 لود بز 
السَّمّوَات وَالأزضء فأقرّب خلقك إليك أشدهم لك خشيّة» وَمَا عِلم مَن لم 
يخشّك”"؟! وَمَا حِكْمَةٌ مَن لم يُطِمْ أمرّك؟!200. 

77- «سبحانك إلهي» إذا ذكرت خطيئتي ضَاقَتْ عَليَ الأرض برَحبهاء 


ع - 03 7 عو قد ع وا بنط 2 
وإذا ذكرت رحمتك ارتدذت إل رُوحى. إلهى» أتيت أطباءً عبّادِك؛ ليداووا 


0 8 طب 1 فك عَلَيَاءَ يَدُلَنِى )0 


دار ابن كثير» دمشقء بيروت/ مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» ط الثالثة» 4٠5١ه‏ - 
4 م) (تاريخ دمشق لابن عساكر: /48/117), وأخرجه أحمد. عَنْ شعْبَة بْنِ عَبْدٍ 
الْعَزِيزٍ. راجع: (الزهد: ص225» وذكره السيوطي في (الدر المنثور: 1/ .)17١‏ وقال: 
أخرجه عبد الله في زوائده» عن سعيد بن جَبّير. 

.]78 قال تعالى: © إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادِو الْعلَمُوَأ 1#فاطر:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابْن أبي شيبّة» عَن الْعَبّاس العمي. راجع: مصنف ابن أبي شيبة» كتتاب الدعاء» 
دعاء داود عَكيَواتَكف 0537/1/5 وأخرجه الدارمي» في سننه: باب فِي فَضْل الْعِلْمٍ 
وَالْعَالِم ١/09؛‏ تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني؛ لوو لني 
5ه- ١٠٠٠م‏ وقال محقّقّه: «عَبَّاس الْعَمّىَه مجهولء وباقي رجاله ثقات». 
وأخرجه الأصبهاني في (حلية الأولياء: )5909/٠١‏ بلفظ: قَالَ دَاودُ عَلَيهَكخ: «إِلْهِي مَا 

لِمَ مَنْلَمْ يَحْشَكَ؟!). 

() ذكره الدينوري» عن عثمان بن أبي العاتكة. راجع: المجالسة وجواهر العلم (؟155/5١))‏ 
إحياء علوم الدين (5/ »)١187‏ تاريخ دمشق »)223١7/11(‏ ونوادر الأصول في أحاديث 
الرسول /1142): 


1 

1 

بي 
3 


ئفة مجلت الدراسات العقدية 


4 «اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ لي أَهْلَ سُوءٍء فَأكُونَ رَجُلَ سوء0". 


011 27 ع ار 0202 و دك وس 
6 «اللهمّ» لا تفقرني فَأَنْسَىء ولا تغنني فأطغى)(". 


د 4 َو و -ه 0 0 

0 2 2 0 سه 7 عن عد ع وه 8 3 

11 «اللهم؛ إني أعوذ بك مِن عمّل يخزينيء وَهُوَى يرَدِينِي» وَفقر 
ع الى يه براه . )لم 
ينسيني» وَغنى يطغيني)2". 


)١(‏ ذكره ابن المبارك» عن عَبَيدَ بْنَ عَمَيّْر. (راجع: الزهد والرقائق. عبد الله بن المبارك» 
ص”2177 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت)» وأخرجه 
أحمد عَنْ يله بن أبي ملَيكة . (راجع: الزهد» ص١6١).‏ 

ع ولي قزل ادي دامر على وين وريه كول اتلك انق بكار ادن 
الترمذي (1777/5)» وقال: ١هَدَا‏ حَدِيتٌ حَسَنُ غَريب). 

(؟) أخرجه أحمد, عن عَمَر بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ دَرِيََهُ. (راجع: الزهد. ص١225).»‏ وذكره ابن 
عساكرء بلفظ «اللهم لا كر علي فأطغىء ولا تقل لي فأنسى؛ فإِنَّ ما كَل وكَمَى خيرٌ مما 
كثْر وَأَلْمّى). راجع: تاريخ دمشق» /11/ ٠١5‏ 
قلتُ: ونظيره قول الله تعالى: +( كَلَاإنَ لاضن بطق )أ رَّءاه استفق 0 )4 [العلق: . /9]. 

(") أخرجه ابْنْ أبي شيبّة» والسيوطيء عن ابْنِ بُرَيْدَّة. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: كتتاب 
الدعاء؛ دعاءٌ َوُه الي عَلنهِآبَ لسَكق 5/ 4:» الدر المنثور (ا/ 137/7). 
ونظيوها واه أتين للف قال : كَانَ وَسُولُ الله يدا صَلَّى بِأَضْحَايهء قبل عَلَى الْقَوْمِ 
فَقَالَ «اللهم إ. ي أعود يكين عمل خزيقي: الله إني أَعُودُ بك مِنْ غِنَّى يُطَغِينِي» 
اللهمً إِني ي أَعُوذْ بكَ مِنْ صَاحِبٍ يُرِْينِيء اللهمَ ني أعُودُ بك مِنْ أَمَلِ بُلْهِبنِي اللهمٌ إِنّي 
أَعُوذُ بك مِنْ كفْر يُنْسِيني) العا 1ط ران م5 تستيو: معطا عي القاذر عط 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» "511١ه‏ (مجمع الزوائد: »)23١١ /٠١‏ وقال: 
رو الْبَزَّارُ وَفيه بكر بْنّ ختيّسء وَهُوَ مَيْرُوك وَقَد وُنَقَ» وَرَوَاهُأبُويَعْلَى» وَفِيه عَقْبَةُبْنْ 


م6 4 عقر د 2 415 
عبد الله الاصمء وَهوّ ضعيف جذا). 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» رفق 


كوم 0 3 3 22 2 0-4 هه 5 
/اك- «اللهمء لا هررض يُضنيني» وَلا صحة تنسيني» ولكر ين لل 


ا الال م لالم الك اد 
للهم. إني بكء وَحَبٌ مَن يحبك. وَالعَمّل الذي يبَلعنِي 
022 0 0-7 0 > 6م 0 و ءه مين 2 5 أ 
حبك الهم اجعل حَبّكَ أَحَبّ إل مِنْ تفسى وأهلىء وَمِنَ المَاءِ البَارد»)2". 
3 04 َه ك 5 ل كم ع 0 0 ل سلس 
8 «اللَهُمّ أصلح لي ديني الذي جَعَلتَهُ لي عصمة» وَأصَلِحُ لِي ذُنْيَايَ 
3 مع ل ع1 سا انيع كوي 2و 7+ - 2-7 8ج 4 رعو 00 ني 3 
1 2 رعو 4 2 2 7 هه بو سا. ءاس 0 2 0 9 2 0 
نِقِمَتِكء وَأعوذ بك مِنك» اللهمٌ لا مَانِعَ لما أعطيّت, وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ 


-ه 


داق رةه و 2 اردق فرك ل 2 
وَلا ينمع ذا الجَدَ منك الجد90)220). 


)١(‏ أخرجه ابْنُ أبي شيبّة» وأحمدٌُء والسيوطيء عَن الحسن ,رَبتعإيعَنُ. راجع: مصنف ابن أبي 
شيبة: كتاب الزهد, كَلَامٌ دَاوْدَ عَلتهتَة 7/ 14, الزهد لأحمد (ص2725)» الدر المتثور 
(175/0). 

(؟) سنن الترمذي: أبواب الدعوات (0/ 077)) وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». 
وقال الألباني: ضعيفء إلا قوله في داود: «كان أعبدٌ البشر». راجع: ضعيف سنن 
الترمذيء للألباني» ص57 4» أشرف على طباعته: زهير الشاويشء ط الأولى» ١١5١ه.‏ 

(©») مَعْتَاهُ: لا يَنْمَعُ ذا الْغِنَى وَالْحَظ مِنْكَ غِنّاهُ شرح النووي على مسلم. للنووي (5/ 40)) 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ط الثانية» 1957١ه.‏ 

() أخرجه ابن خزيمة» عن وهب بن منبّه. راجع: صحيح ابن خزيمة: بَابُ جاع الدعَاءِ بَعْدَ 
السَّكام في دُيْرٍ الصَّلَاة (1/ 7284). وَقَالَ الراوي: اوكرتي كنت اي - صَاحِبَ 
الت َكل حَدَتَه أن محَمّدا ول كان يفُولُمُنَعِْدَ انصِرَافِه مِنْ صَلَاتها. وأخرجه الطبراني 
في: (المعجم الكبير: 8/ 77)» (الدعاء: ص707): وأخرجه الأصبهاني في (حلية 
الأولياء: 57/5)» وقال: «وَهَدًَا الْحَدِيتُ - أَيْضا - مِنْ جِيّاد الْأَحَادِيثِ تَمَرّدَبِهِ مُوسَى 
عَنّْ عَطَاءِ). 


نيق مجلق الدراسات العقدية 


كوي الل بع 2 2 2 هه 
«اللهمّ» إني أعوذ بك مِن الجَارٍ الْسَوءِ)0"©. 


١‏ «اللَّهُم إن أَعُودْ بك مِنْ مَالِيَكُونْ عَلَيَ فته وَمَنْ وَلَدِيَكُونُ عَلَيَ 
يلو مَنِ امْرَأالسَْه َقَربُ الشَّيْبَ قَبْلَ اضيب وَأَعُوذبِكَ مِنْ جار 


1 
دوه يعر دياه 7006 
< 


سَوءء لا عاك ولام اا إن رَأى حَسَنَة َقََهَاء وَإِنْ رَأَى سَيْعَة 
أذَاعَها)20. 


-١‏ «اللهمء اقم الديون: وعَارَتٍِ النجومٌ» وأنتَ الحَيٌ القَيُومُ الذي 
لا تأخذك َه ولا نومٌ)©. 


هه 


7- (إِلَّهِيء لَوْ كَانَ أن لِكُلٌ شَعْرَةٍ مني لِسَائَيْنِ يُسَبَّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالتَمَانَ 
ما قبت نِعْمَة من يعْمَتِكَ عَلَيّغ”©. 


)١(‏ أخرجه ابنٌ أبي شيبة» والسيوطيء عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدِ. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: 
كتاب الدعاء؛ ذُعَاءٌ دَاوْدَ لنت عَليَولتَكق 49/7» الدر المنثور (7/ /179). 

(7) ذكره ابن السريء في (الزهد: ؟/ 005) عن سعيد بن أبي سعيد. وأخرجه الطبراني في 
(المعجم الأوسط:2318/7). عن ابن عَبّاسء وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد: 
8». وقال: «رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ فِي الْأَوْسَطء وَفِيه مَنْ لَمْ أَعْرِفَهُم). 

() ذكره السيوطي في (الدر المنثور: 1/ )١59‏ وعزاه إلى الإمام أحمد» عن سعيد بن أبي 
هلال. وذكره ابن حجر بزيادة «فاغفر لي ذنبي العظيم»؛ وقال: «وفي إسناده ابن لّهيعة» 
وهو ضعيفٌ». راجع: المطّالبٌ العَاليَةُ بَرَوَائِدِ المسَانيد التْمَانَيَة 17/ »44٠‏ تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» دار العاصمة للنشر والتوزيع» ط الأولى» ١57١ه.‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد» عن الحسن. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الفضائل» 
0 من أثر او عَكيوالككم وَتوَاضوو:؟/ 747 الزهد لأحمد (ص :)2 وذكره ابن 
أبى ادناه ف (الشكر: ص"١٠2‏ تحقيق: بدرالبدرء المكتب الإسلامي» العريفد 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» 11 


ع عع م 7 - 5 5 ع سد 7 
:/ا- (الهي»: ان ادذوق مّرارة الدنيا بحلاوة الآخرة» أهون علي من أن 
أَذْوقٌ مرارةً الآخرة بحلاوة الدّنيا»0". 


6 «إلّهى كن للها ن ييا كس ليا . فَأَوْحَى الله لَه 


سا هه 


لهال بكرن ل كذ كا له أَكُونْ لَهُ كما كنتٌ لَكَ)2. 


0 


“7- «إلهيء مَن حِرْبُكَ» وَحَوْلَ عَرْشِكَ؟!» فأوحى الله إليه: «يا داود: 
العَاضَّةٌ أبصارُهم | لنقيّة ة قلويُهم, السَّليمةٌ أَكُقَهم. أولئك حِزْبيء وَحَوْل 
عرشي)2. 


ا- إلهِي» ما حت باك َلك إِذاهُمْرَارُوكَ في بَنيِكَ» فَِنَ لكل زَائِرٍ 


أ سه م 


عَلَى المَرُورِ حَقَ؟ قَالَ: ايَادَاوْكُ إِنَّلَهُمْ عَلِيَ أَنْ لا أَعَاقِبَهُمْ في الدياء 


الثالثة» ٠٠5١ه‏ - ٠198م)»‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق: /48/11)» وابن القيم في 
(عدة الصابرين: ص77١).»‏ والسيوطي في (الدر المنثور: 5/ .)581١‏ 

.١١7/1١1/ تاريخ دمشق لابن عساكر:‎ )١( 

(1) ذكره ابن أبي حاتم, عَنْ فُضَيْلء عَنْ سُفْيَانَ. راجع: (آداب الشافعي ومناقبه» ص2778 
م اع لسو الما دار الكتب العلمية» بيروته. لبنان, ط الأولى» 
4١ه)»).ء‏ وذكره ابن عساكر في تاريخه (712/75) عن عمرو بن وهب. والنووي في 
(بستان العارفين: ص5 5) عن الشافعي» عن فضيل» وذكره ابنْ كثير في تفسيره 
(0/ 077 بلفظ «رُوي عن بَعْضٍ السَّلَّف....». 

() ذكره القرطبنٌ» عن سَعِيد بْن أبي سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيَ» عَنْ بَعْضٍ مَشَايِخْهِ. راجع: تفسير 
القرطبي .)0709/١1/(‏ 


فق مجلق الدراسات العقدية 


وَأعْفرَلَهُمْ إِذَا َقِيتّهُمْ00. 

(إِلَّهِي» مَاجَرَاءُ مَنْ عَرّى الحَرِينَ المُصَابَ؛ ابْتَِاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: 
جَرَاؤٌهُ أنْ أَكْسُوَهُ كِسَاءً مِنْ أَزدِيّة الإيمَانِ؛ أَسْتْرُهُ به مِنَ الثّآر. 
َالَ: إِلَهِيء فَمَا جَرَاءُ مَنْ ب 6 الجَتَائرٌ؛ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتَكَ؟ قَالَ: جَرَاؤٌ أن 


حل عن 


تتَيعَهُ المَلائِكَة يوم يَعُوتُ» وَأْصَلَي عَلَى روح في الْأَروَاح. 


قَالَ: إِلَهِيء قَمَا كن ب ا ل قل سا قدت قال: 
جَرَاؤُه أن أَظِلَّهُ في ظِلّيء يَْءَ لا ظِلّ إلا ش 
ا ل 50 


(1) أخرجه الطبراني» في (المعجم الأوسط: 5/ )١55‏ عَنِ الْخَلِيل بْنِ مره ع عن الرفبين ذل 
عَطَاءِ عَنْيَزِيدَ بْن مَرْئَّدِه عَنْ أ بي ذَرٌّ عن رسول الله كه وقال: «لمْ يَرْو عَدَا الْحَدِيتٌ 
عراسو ١‏ الخد 2ه نه وفعفة ب بعدة إذ لي ولافر فق اا ي د ِل 
ِهَدَا الإِسْنَاد ا.هاء وذكره الأصبهاني في (حلية الأولياء: 6/ »)١177‏ وقال: «غَرِيبٌ مِنْ 
حَدِبثِ الْوَضِينٍ وَيزِيكَ لَمْ تكن إِلَامِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْرَةَ عَنِ الَْلِيل ا.هاء 
وذكره الهيثمي, في (مجمع الزوائد: باب فضل الحج والعمرة» »273١8//7‏ وقال: «رَوَاهُ 
الطَبرَانِن في الْأَوْسَطِ وَفِبهِ مُحَمَّدُ بن حَمْرَةَ الرَفَيّه وَهُوَ ضَعِيف ا.هاء وقال الألباني: 
ضعيف. راجع: ضعيف الترغيب والترهيب ))759/١(‏ مكتبة المّعارفء الرياض» ط 
الأولى. ١57١ه.‏ 
ونظيره: قول النبي كَلةِ: «الْحْجَاحُ وَالْعْمَارٌ وَفدَ الله دعاهم فأجابوه. وسألوه ه فأعطاهم). 
سنن ابن ماجه: كتاب المناسك. بَابُ فَضُل ذُعَاءٍ الْحَاجّ (457/5): وصححه الألباني. 
(رالح مطلئلة الكت ويك يتياه ولي مق قتهها ول اا 01017 


الزيور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» يفت 
لاه 7 مابموع ا د ماه 2 2 بع اه 
وَحِهه؟ قال: جَرَاوَه أن نَ أَحَرّمَ وَجْهَُ عَنْ لفح النَارٍ 4 ن أوَّمنه يَومَ مَ المَرَع20. 


84 (يَا رَازْقَ التّكّاب0© فى عه)0. 


)١(‏ ذكره عبد الله بن المبارك ععن أبي الجلد. راجع: الزهد والرقائق »)١75 /١(‏ وأحمد 
عن الجعد. راجع: الزهد (ص2306)» وأخرج بعضّه البيهقيّ في شُعب الإيمان: باب 
الصلاة على من مات من أهل القبلة» »)577/1١1(‏ وعزاه السيوطيء في (الدر المنشور: 
/ 1777) إلى الإمام أحمدء في الزهد. 
ل ل م ذه 000000 

توب , من اغترا لج وَمَنْ عَزَّى حَزِينا ةله الى صل عَلَى رُوحِهِ فِي 5 وَمَن 
عَزَّى مُصَابا كَسَاهُ لله لين مِنْ لل الج َايَقَوملَّهُمَا ادناه وَمَنِ بع جا حنّىيُُضَى 
دَفنْهَاء جنب له تلامه ريط قراط نه َعظمْ من بل أَحِ ومن كفل تيم أو رمك مَك أَظْلَّهُ الله 
في ظِلّ وَأدْحَلهُ جَمنّها. المعجم الأوسط: 4/ 1١17‏ وَفِي سََدو الخَلِيلٌ بْنُمُرَّةَ وَقَدْ ضعّف. 
راجع: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (8/ 185)) وضعّفه الألباني. راجع: 
ضعيف الترغيب والترهيب (7/ "97 0. 

(0) النّكّاب: الغُراب؛ وذلك أنَ قَرْحَّ الغْرابٍ إذا َرَجَ مِنْ َيْضِه يَكُونٌ أبِيضٌ كالنّحْمة» فإذ 
لذت ل لك وليل سول هيك لبا ع ياغوس 
(تن) ريج فيَلْقَطّهاء ويَعيشٌ بها إلى أن يَطْلّع ريشّه ويَسْوَفٌ فيُعاوِدَه أبوه وأمّه!». لسان 
العرب: ./55/١‏ 

ذكره الدينوزيةعَنٍ الوص بن حكيم: زالجع: المجالسة وجواهز الغلم (146//4). 
وذكرة الأصبهاني» وابن ن عساكره عَنْ مَكْحُول . راجع: حلية الأولياء (5/ »2١187‏ تاريخ 
دمشق .)21١17//11/(‏ وجاء - مُجرّدا من الرّاوي - في الكتب الآتية: القناعة والتعفف. 
عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء ص 10» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة 
امب انرو ا 1 47م الحجة في بيان المحجة 


يق مجلق الدراسات العقدية 


مه ا ع 
(إليك رَفعت رأ 


2 


السَمّاء)20, 


١-«ياربٌ‏ دُلّني عَلَى عمل يُدخلني الجنة. قال: آثِرمَوَاي عَلَى 
هواك)2". 


سي يا عَامِرَ السّمَاء نَظَرٌ العبيد إِلَى أَْبَاها يَا سَاكِنَ 


-١‏ «رَبٌّ» أي عِبَادِكَ أبْعَضُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: عَبْدٌ اسْتَخَارَنِي في أَمْرِ فَخِرْتُ 


2 


ع 5016 2ه م 0 
لَه برض به) 


8- «ربٌ» أخبرني ما أدْتَى نعمك عَلَي؟ فأوحى الله - تعالى - إليه: «يا 


م 


ورف لني . فتتَشَسَء فقال - تبارك وتعالى -: هذا أَذنَى نِعْمَير عليك)©. 


وشرح عقيدة أهل السنة. إسماعيل بن محمد الأصبهاني؛ قوام السّنة» .١58/١‏ تحقيق: 
محمد بن ربيع المدخليء دار الراية» الرياضء السعودية» ط الثانية» 414 ١ه.‏ 

27١١ ذكره ابن الجعد, عن ثابت البناني (راجع: مسند ابن الجعد. علي بن الجعد. ص‎ )١( 
تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤمسة نادرء بيروت» ط الأولى؛ ١٠5١ه - 1940م. وأخرجه‎ 
أحمد في (الزهد: ص5 07)» والأصبهاني» في (حلية الأولياء: 0771/7 وابن أبي الدنيا في‎ 
(الرقة والبكاء: ص08١) تحقيق: محمد خير رمضان. دار ابن حزم؛ بيروت. لبنان» ط‎ 
.)7 /١1١/ الثالثة» 514 ١ه - /1194م)» وابن عساكرء في (تاريخ دمشق:‎ 

(؟) ذكره الختليء والدينوريء عَنْ صَالِح الْمُرِّيّ. راجع: المحبة لله للختلي(ص: 5): 
المجالسة وجواهر العلم (601//5). ' 

(©) ذكره ابن أبي الدنياء عن وَهُب بْن مُبَبّه. راجع: الرضا عن الله بقضائه. ص 47. 

(8) 1ع رجسلبينية وائن آني الذنتاء قو أي آثزب القوقي شوق د عاشيم راسم شيعب 
الإيمان» تعديد نعم الله - عز وجل - وما يجب من شكرهاء (5/ 754)) الشكرء لابن 


الزبور خخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» افيف 


د 


5- «يا رت» موق أن أطهرٌ بدن بالصّوم والصَّلاق فَبِمَ أطهّرٌ قلبي؟! 
قال: بالهموم والغموم, يا داود)20, 
8- (يَارَبٌ أي سَاعَةٍ أقُومُ لَكَ؟ فَأَوْحى الله - عَرَّ وَجَلّ -إِلَيْهِ الا 


2 66 كم ١ت‏ نوسن لوق مسرا عو لو« ال 3 2 
هم أوَلَ الليْلِء وَلا آخرَه وَلَكِنْ كُمْ في وَسَطٍ اللَيْل؛ حَنَّى تَخْلُوَبِي وَأَخْلُوَ 
بك وَارْةَ َع إِلَيّ حَوَائْجَكَ)2. 


35 
(أع > 


- 
«(اي رَبَء 


أن عه جر 


5 أَلْقَاكَ؟)» قَالّ: «تَلَقَانِي عند ل المتكيدة لوبهم 0 


40- «أَيْ وب كَيْف لِي أَنْ أَشْكُرَكَ وَنَا لا أَصِلٌ إِلَى شكْرك إل 


هه 


34 ىس 


بنِعْمَتكَ؟! فَأَنَا هالْوَحْنْ أَنْ يا داوُهُ أليْسَ تَعَلَمْ أن الّذِي بِكَ مِنَ النّحَم مني ؟ 


أبي الدنيا (ص ١‏ 06)» وراجع أيض): روح المعاني (1/ 35105)» الدر المنثور (0/ 5 5)» فتح 
القدير (”/ »)١75‏ فيض القدير (0/ .)3١1/‏ 

)١(‏ رياضة النفس. محمد بن علي» الحكيم الترمذي» ص072» قدم له وعلق عليه: إبراهيم 
شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت:لبنان» ط الثانية 5757١ه‏ - ٠٠١9©‏ م, فيض 
القدير (؟/ 5964), روح البيان (5117/5). 

(؟) إحياء علوم الدين »057/١(‏ التبصرة (547/7)»؛ لطائف المعارفء لابن رجب 
الحنبلي» ص ؛ 4» دار ابن حزم للطباعة والنشرء ط الأولى؛» 575١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

() ذكره ابن أبي الدنياء عَنْ عَيْد الله بْنِ شَؤْذّب. راجع: الهمّ والحزن. عبد الله بن محمد ابن أبي 
الدنياء ص05» تحقيق: مجدي فتحي السيدء دار السلام, القاهرة» ط الأولى» 1517١ه-‏ 
0م. والبيهقي عَنْ عَيْد الْكَرِيم بْنِ رَشِيد. راجع: كتاب الزهد الكبير» ص 2١177‏ تحقيق: 
عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء ط الثالثة» 91957١م.‏ 


3 مجلت الدراسات العقديت 


قَالَ: بَلَى يَارَبّء قَالَ: فإ أي ازضويد منْكٌ شك 200 
6 «يَا رب» ظَال عمري» 0 وَضَعْف ركُنى». فأوحى الله 
ِلَيّْه: اذاف طرى لة طا ل م و 1 


ان 2 ىاع ا 27 0 5 2 4 
4- (إِن كنت لا بد تسأل عبادِيء فسَل مَعَادِنَ الخير؛ ترجع مَغْبُوط] 


سمو 2 مشا 1 ل سه ا 7 


أَوْححى الله - تَعَالَى - إِلَى دَاوٌدَ: «ألَاتَرَى إِلَى المُنَافِقء كَيْفَ 
يُحَادِعْنِي وَأَنا أَخدَعَةُ يُسَبحْنِي بطَرْفٍ لِسَانِه وَكَلْبُهبَعِيدٌ مِنّي. يَا دَاوْكُ قل 
لْمَلَومِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَدْعْونِي وَالْخَطَايَاِ بَيْنَ أضْبَانهِنْ9 لِيُلْقَومَاء ثُمَّ 


١‏ عَنْ أبِي الْجَلْد. راجع: الشكر لابن أبي الدنيا (ص 7)» حلية الأولياء (57/7): شعب 
الإيمان» تعديد نعم الله وما يجب من شكرها (5/ 2714 تاريخ دمشق لابن عساكر 
(11//ا9). البداية والنهاية (؟5/ .)١18‏ 

(1) أخرجه ابْنْ أبي شيبّة» عن مُجَاهِد. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزهد, كلام داود 
»27١ /0(‏ وراجع أيضاً: الزهد لهناد بن السري (7/ ٠7‏ 5).» الدر المتثور (1/ 17/5). 
ونظيزة: أن عْرَابيَ قَالَ: يَارَسُولَ الله مَنْ حير النّاسِ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عمَرٌة وَحَسُنَ 
عَمَلَّهُ. سنن الترمذي: بَابُ مَاجَاءَ فِي طُولٍ العُمْر لِلْمُؤْمِن (4/ 516)» وقال: هَذًَا 
حَدِيتْ حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْه. وصححه الألباني. راجع: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته /١‏ 5؟57. 

(*) عن طلق بن حبيب. راجع: فيض القدير (؟/ 5 7). 

* والنصٌ الذي يشبه ذلك في ترجمة المزامير: «لا تتَكِلُوا على العظماءء ولا على ابن ن آدم 
الذي لا خلاصٌ عنده». مزمور 1:١5‏ ”. 


(5) الضَبْنُ: الجَنْبُ والنَاحِيَة. وَالجَمْمٌ أَضْبَان. والمعنى: يَحْوِلون الأوزار عَلَى جُثوبهم. 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» شفرف 


يَدْعُونيٍ أَسشحِبْ ه00 
واس 1 01 مزه تبي لل ا ا > لرعه مد 
تَخْصٌّده" مَا أَقبَحَ الْمَقَرََبَعْدَ الْغِنَى وأقبَحٌ مِنْ ذَلِكَ الصَّلالَة بَعْدَ ا 


ا ا 


وَعَدَّتَ صَاحِبَكٌ فأنجز لَهُ ما وَعَذْتَكُ فَإنْ لا تفْعَلُ يُورِت بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ يتدعداوة 


سي سر اله 


وَتَعَوّد بالل مِنْ صَاحِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ كرت لم تفتلكه وإن لبت ل 015 


3 نك ف رن ا ا ين و 2 0 
7 أن دَاود عَلَتَهاسَة قال لابْنِهِ سَليْمَان: «أي شىئءٍ َبْرَد؟ أاى شيئءٍ 
ا زر كور وى رع 8 ء ا رك لأ 2 ى رع هه م عه و 
احلى؟ وَأي شىئء أقرّب؟ واي شىء ابعد؟ واي شئءٍ أقل؟ واي شىء أكثر؟ 
و 


لسان العرب: /١7‏ 707. 

(1) ذكره الأصبهاني في (حلية الأولياء: )١18/7‏ عن شْمَيْط بْنِ عَجُلان. 

(؟) قال تعالى لس 

(©) قَالَ عَللِله: «الْبِرٌ لا يَبْلَى. وَالإِثْمُ لاي لت وا لدان ل وخرته نك كا دك كما دي 
مسري 100 الومهيا ان عد حي لقا 
الصغير وزيادته. للألباني» أشرف على طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي؛ 
ص :0"؟. 

(5) أخرجه البخاريٌ في (الأدب المفرد: ص١1)‏ عن عَبّد الرَّحْمَنِ بْن أَبْرّى. والبيهقي؛ في 
(شعب الإيمان: 17/ “42797 والهيثمي في (مجمع الزوائد: 4 24 بلفظ: «كنْ ينيم 
كَالْآَبٍ الرَّحِِمء وَاعْلَمْ أنّكَ كُمَاتَرْرَعٌ تَخْصّدُ وَمَتَلْ المَرْأةِ الصَّالِحَة لِيَْلَِا كَالمَلِكِ 
المتوّج بالمُخَوّصٍ بِالذَّمَبٍء كُلَمَّارَآمَا قَرَّتْ بِهَاعَيْنَاه وَمَكَلُ الْمَرْأَةِ السُوءِ لَِعْلِهًا 
كَالْحمْل الَِّيل عَلَى الشّيْخْ اْكيير»» وقال: «رَوَاهُ الطَبرَانِيُ» وَرِجَانَُهُ رِجَالُ الصَّحِيح). 
وقال الألباني: صحيح الإسناد. راجع: (صحيح الأدب المفرد: ص 076). 


نفة مجلق الدراسات العقدية 


و الأوع تكد في لجعي وأذعش شي الج ل 


2 0 2 وو 


و 
26 2 اين 5 38 2 . اهس 7 0 2 5 2 كه سر 
وَأَقَل شَيْءٍ البقِينُ وَأَكْترٌ شَيْءٍ الشَّك وَأَقَرَبُ شَيْءٍ الْآحِرَةٌ مِنَ الدَنياء وَأَبَعَدُ 


50 0 


ه- 
ا 0 


- (أَوْصَانِي َب - عَرْ وَجَل - بِتِسْع خصّال: أَوْصَانِي بح بِحَشْييِهِ في 
السَرٌ وَالْعََانيَةه وَالْعَدْلٍ فِي الْعَضَبٍ وَالرّضاء وَالِإقَتِضَادٍ فِي الْغْنَى وَالمَّقَِ 
وََوْصَانِي أن أصلَ مَنْ مي ون أطي مَنْ حزمي وَأَْفْوَعَمَنْ ظَلَمَيِي؛ 
أن يَكُونَ نري عِبَرا وَصَمْتِي تَفَكَرا وَقُولِي ؤِكْر)0©. 

- (إِنّي لتق من المُنَافقٍ بِالمُنَافق» ثم أَنْتقِمْ من الْمُنَافقِينَ جوِيع]»0". 


406- 2 دَنْياء مَن حَدَمَك فَاسْتَخْدِمِيه وَمَنْ حَدَمَئِي قاخدميه)©). 


45- «العَُْ مِيرَانُالباري؛ فَلِدَلِكَ هُوَ ميان كل رَلل وَمَيْل)0. 


البُرْجَلانٍ» ص ٠‏ 5» تحقيق: د/ عامر صبريء دار ابن حزم بيروتء ط الثانية»7١5١ه.‏ 
)١(‏ ذكرهابن أبي الدنياء ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوَّان .راجع: إصلاح المال . لابن أبي الدنياء 
ص49. تحقيق و : محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 5١5١ه.‏ 
م ا 

+ وَكَدِكَ وَيلٍ بََصَ لطن بسنا بعصا يِمَكانوأْ يكْسِبُونَ )4 [الأنعام: 119]. 
(1) مفاتيح الغيب: 77/ 71540. 


(0) تبذيب الرياسة وترتيب السياسة. محمد بن علي القَلْعِمِ » ص 2184 ت تحقيق 0 | 


0 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» زفق 


/1- «العافية ب الخلك الْحَفِيَ)20. 


- الا يُحَدَّتْ بِالْحَدِيثِ ذ في ايوم ! إلْامَدَة0. 


68( نِعْمَ الْعَوْنْ الْيَسَارٌ عَلَى الدّينء أو الْخْتى)2©. 
يوسف عجوء مكتبة المنار» الأردن الزرقاء. ط الأولى. 

)١(‏ ذكره ابنٌ أبي الدنيا عن ريد بْنِ أَسْلَّم. راجع: (الشكر: ص 47)» الإشراف في منازل 
الأشراف. لابن أبي الدنياء ص ٠‏ ”277 تحقيق: د/ نجم عبد الرحمن خلف, مكتبة الرشدء 
الرياضء ط الأولى؛ ١١51١ه-‏ مم وذكره ابن رجبء عن وهب بن مُنْبِّهِ. راجع: 
روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) لا بن رجب الحنبلي؛ 
5 جمع وترتيب: طارق بن عوض الله» دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» 
ط الأولى 577١ه‏ - ١١٠١١م.‏ وذكره أبو نعيم الأصبهان» عن عبد الرحمن بن عبد 
القارئ» بلفظ «العافية مُلْكْ خفي. وَغَمّ ساعَةٍ هرم سَنَةا. راجع: الطب النبوي» ,910//١‏ 
تحقيق: مصطفى خضر دونمز التركي» دار ابن حزمء ط الأولى؛ 5 ٠‏ 'آم. 
قلت: ونظيره قول النبي يَكِ: «اسأَلُوا الله العَفُوَ وَالعَافِيَة فَإِنَ أَحَدالَمْ يُعْطَ بَعْدَ التقِين 
حَيْراً مِنَ العَافِيَة). سنن الترمذي: 0/ /0801» وقال: لوي عت كيت ال اودع كه 
الآلباني. راجع: صحيح الجامع الصغير وزيادته: .51/4/1١‏ 

(؟) ذكره الرامهرمزيّ؛ عن الْحَسَن الْجَمْرِي. راجع: (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
للرامهرمزي» ص58 5 تحقيق: د/ محمد عجاج الخطيب. دار الفكرء بيروتء ط الثالثة» 
:هم وذكره الخطيب البغدادي, عَنْ قَنَادّة.(راجع: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع. أحمد بن عليء الخطيب البغداديء بَابُ إضَلاح الْمُحَدَثِ ميته وَأَحَذِهِ كَرَامَةُ َكْرِيرٍ 
الحذبث :وإعاقيه 7/7 تخدى :دمحمو الطخان؛ مكدة المغارف:الرنافن). 

() أخرجه ابْنُ أبي شيبّة: عَن ابْن أَبْزي. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزهدء كلام داود 
عَبْنِسَكقء (1/ 59): وذكره ابن أبي الدنياء في لإصلاح المال: ص ١‏ 5): والسيوطي في 


يق مجلق الدراسات العقدية 


2 


- ١«يَا‏ رَارِعَ السَيكَا ل نت: أنت تنصد شوكهًا وركي 000 
اكرات سكع ف الل 0 

5 - (ياداود» مَنْ عَصَانِي فَقَدَ مَاتَ)0©). 

17 كِب من اذعى مَحَبَتَى» وَإِذَا عه الليل نَم عَنِي)200. 


- (إلهىء, رأيتَ همومى وأنتٌ مِن فوق العآه)2. 


الدر المنثور (ا/ .)١07/5‏ 

(01الحمت: بات له كمَرَةٌ حَشِئَةُتَْلقُ بأصواف الْمَم وَكُلٌ ؟ ل ّمَرَةِ تشْبِهُهَا نَحْوُ تَمَرَِ القَطَّب 
والسَّعْدَان والهَرّاسِ وَمَا أشبهه حَسَكء وَاحِدَتَهُ حَسَكة . لسان العرب: .5١١7/١١‏ 

(؟) ذكره المناوي في (التيسير بشرح الجامع الصغير: ”/ )١97‏ عن ابن عساكرء عن أبي الدرداء. 
وذكره ابن كثير» في (البداية والنهاية: »)١19/7‏ وقال: 'وَرَوَى بِسَئدِ غَرِيب مَرْفُوع]» وقال 
الألبان: ضعيف. راجع: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (9/ 55). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمذ» عن خالد الربعيّ. راجع: مصنف ابن أبي شيبة: كلام داود 
عَكِْآتَكة /28/1. الزهد, لأحمد بن حنبل (ص 077 الزهد. مَنّاد بن السَّرِي 
(255/1». الدر المنثور (5/ 5 »)7٠‏ إحياء علوم الدين (7/ 0784. 
وال كنان تومه اساي 111 لكي ناد إن قا مؤمزو ا كد 

(؟) فيض القدير: 0/ 67. 

(5) لطائف الإشارات »)7١/7(‏ إحياء علوم الدين (5/ 37”) 

(5) ذكره الأصبهاني» وابن عساكر عن مالك بن دينار. راجع: حلية الآولياء (774/5)) 
تاريخ دمشق (507/57)» وراجع أيضا: صفة الصفوة. لابن الجوزيء ”7/ 2585 
تحقيق: أحمد بن عليء دار الحديث. القاهرة» 57١‏ ١ه.‏ 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» نارق 


م6١1‏ (مَنْ كر عدو ينوع ال ئ00)00, 

- «امَنْ بَلَمَّ السّبّعِينَ اشْتَكَى مِنْ غَيْر عِلَةِ)0©. 
إن 1 6 2 53 

١١‏ - ١بِكِبرِيَاءِ‏ المُنَافِتق يَحْتَرِقٌ الِْسْكِين)2. 


0 200 
-- «وَيل للظلمّة)20. 


١ .4‏ - ١مَن‏ اعتزلٌ سَلِم)20. 


.191//8 الصّرّعة (بفتح الراء): هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَصْرّعون. لسان العرب:‎ )١( 

(0) تهذيب الرياسة /١(‏ 23575» الآداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح المقدسيء 
/١‏ 4 عالم الكتب. 

إفرة ذكره ابن عبد ربه» والدينوري» عن الأصمعي. راجع: العقد الفريد (7؟/ 701), المجالسة 
وجواهر العلم (١/١؟73).‏ ونظيره قول الْحَجاجٍ التَيْوِيَ: 

إذا كانت السَّبعونَ يِنّك لم يكن 9 لِدَائِكَ إِلّا أن تموتٌ طبيب 

إلى مَنْهل من ورده لقريبٌ 
راجع: البيان والتبيين» “/ “9 دار ومكتبة الهلال» بيروت» 15477ه. 

(5) حلية الأولياء (؟717/7/5)» صفة النفاق ونعت المنافقين. أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 


بن د 
م 


رإذافوءا قفسناو وير كه 


ص »١15١‏ تحقيق: د/ عامر حسن صبريء البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان» ط الآولى» 
7ه وراجع أيضاً: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 211727)» الدر المنثور (0/ 5 .07١‏ 
* والنص كما في ترجمة الزبور «الشريرٌ في كبريائه يُلاحِقٌ البائسء فَلْيوْحَذْ بالمكايد التي 
دبَّرها). مزمور١١:57.‏ 

(5) ذكره الدينوري. عن سَفْيَانَ بْنَّ عيَيِئّة. (راجع: المجالسة وجواهر العلم: ؟/589). 

(7) ذكره السيوطي عن المَبْح بن تَخْرّف. راجع: المحاضرات والمحاورات. عبد 
الرحمن ناب كر اعوط ون .ناز الكرت الاشكنىي 2 الأرلي» اه 


لوق مجلة الدراسات العقديتّ 


سه و 


٠-!١يَادَاوْكُ‏ اسْمَعْ مِنّْي دالشن اكول - مَنْ لقيَبِي وَهُوَيُحِبنِي أَدْحَتهُ 


ع م 2 -ه 1 - ره 
يَادَاوْكُ اسْمَعْ من - وَالْحَنَّ فول - مَنْ لقِيتي وَهُوَيَحَافٌ عَذَابِي لَمْأعَذَبْةُ 
يَادَاوْدُه اسْمَعْ مني حنوالك انول ل - مَنْ يني وَهُوَ مُسْنَحي مِن مَعَاصيه 


: سه الإو 


أَنْسَيْتٌ الحفظة ذنوية. 

نات وريد الكل انرا در 
الدّنا دَنُوب - مَعَاربَهًا وَمَشَارِقَهًا - نم تَدمَ حَلْبَ ساق وَاسْتَعْمَرَني مَرَة 
وَاحَدَةّ وَعَلِمْتُ مِنْ قَلبهِ أن لا يع يَعُود ليها ألْقيتهَا عَنْهُ عَنْهُ أسرّعَ مِنْ مُبُوطٍ الماء 
فِن الصَمَاء إلى الأرضي” 

يَا داو اسْمَعْ مِنّي - وَالْحَقّ أَقُولُ - لو أن عَبْد 
000 

لَ دَاوَدٌ: ِنْ أجل دَلِكَ لايح لِمَنْ عَرَ رَقَكَ أَنْ يَفْطَمَ رَجَاءَهُ مِنْكَ 
قَالَ: يا دَاوْكُ إِنمَا يَكْفِي أَوْلِيَائِي الَْسِيرُ مِنَ الْعَمَلَء كَمَايكْفِي 0 


(1) قال وكَِ: «قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : يا ابْنَآدَمَ إِنَكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَتِي غَمَرْتُ لَك 
عَلَى ما كاد بك ول الي انام لَوََْت دبك عا لماعتي عََرْتُ 
لقمر از ويا ليق ادم ولق لو احري راي رمي اها لم وني انسرد بي 
ين يتك بقَرَابهًا مَعْفْرَة).سنن الترمذي: مار الا 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» فرق 


ع بر ره م 201 3 6 يكل 2 مالم اف و 0 نير تيد 
يَادَاوْدُ هَل تَذْرِي مَتَى أَتَوَلاهُمْ؟ إِذَا طَهّرُوا قَلُوبَهُمْ مِنَ الشَّرْكِ وَتَرَعُوا 
وخ م ارم وه ا 4 0 08 ع 1 9 و 
مِنْ قلويهمٌ الشك» و لمُوا أن لِي جَنْةَ وَنَاا وَأَني أخيي وَأَمِيتء وَأَبْعَتْ مَنْ 
في الْقبُورء وَأَني لَمْ أَنَخِذْ صَاحِبَة حبَةٌ وَلا وَلّداً. فَإِنْ ن تَوَفيتُهُمْ سي رمن العمل ب 
وَهُمْبُوقُونَبدَلِكَ - جَعَلتهُعَظِيما عِنْدَهُم. 
مَل تَدَرِي - يَادَاوَدُ - م مَنْ أشوَع مَرَا عَلَى الصٌرّاط؟ الْذِين يَرَضَوْنَ 
و بنع سو وى أيه : 
بحكويء وَالْيِسَتَهُمْ رَطْبَة مِنْ ذِكري 
مام در م 
هل تدري - يا داود - 


عه م ع 2 


أَعْطَى َشَدٌ فرحا بِمًا حَبَسَ 
1 الفُهَرَاءِ أَفُصَلٌ؟ الَّذِينَ يَرْضصَوْنَ بِحُكْمِم 


هوه 


وَبِقِسْمَتِي وَيَحْمَدُونَتِي عَلَى ما أَنْعَنْتُ نَعَمْتَ عَلَيْهُمْ مِنَ المَعَاشٍ. 


0 


ل كص ع .1ج * 00 
يي الْمُؤْمِنِينَ أعظم مَنزِلة عندِي؟ الذِي هوَّيمَا 


ا 


0 إن 


0 الْمُؤْنِينَ أحَبٌإِلَي أن يل حيَانه تَه؟ الَّذِي إِذا 


3 


هَل تَدْرِي - يَا دَاوْدُ 
قَالَ «لا إِلَّهَ إلا الله) افَسَعَرَ جلدف 3 اللا 8 كر خَدالوَالدٌ 


الذَّمِ م ِنْ أَجْل دَلِكَ عَبجَلْتْ أَوْلِيَائِي إِلَى الْجَنَة. لَوُلا ذَلِكَ مَامَاتَ دم وَلا 
أَوْلاذ © المؤويين على متخ في الصور. 

إن أَذْرِي مَا تَقَولُ في نَفْسِكَ يَا دَاوْدُ تَقولٌ: «قَطَعْتَ عَنْهُمْ عِبَادنَكَ1) أَمّا 
ميا داو أي أعِينْ المؤْمنَ عَلَى عَثْرةِ يترا َي إِذَا داق الْمَوْتَ وَهْوَ 


00 ين 03 و 


عُظَمُ الْمَصَائْبِء وَتَرَى جْسَدَهُ الطب ب بيْنَ أَطْبَاقِ التّرّى. ِنَم ا + خْبسّهُ طول ما 


رارق مجلت الدراسات العقدية 


أخْبسة لأَعْظِعَ لَهُ الجر وَأْجْرِيَ عَلَيِْ أَحْسَنَ مَنَّ مَا كَانَ يَحْمَلَهُ إلى يوم الِْيامَة 
قَالَدَاوْدُ:لَكَ الْحَمْدُ إِلَهىء م مِنْ أجل ذَلِكَمَ كله دك م 


الرَّاحِمِينَ). 


إِلَهِي فَمَا جَرَّاءُ مَنْ يُعَزّي الْحَزِينَ عليرات لْمَصَائِبِ؛ٍ ابتَعَاءَ مَرْضَاتَكَ؟ 


7 9 


جنر ته 
قال 
٠.‏ 


الي برو سدو 


جَرَاؤٌهُ أن ألِْسَهُ رداءَ الإيمَانء ثم لا أَنْرِعْه عَنْهُأبد دا 


: 


قال كال فم 0 الجتافةة ادام نانك ؟ قال راز أن 


عه ملانِكتي يَوْمَيَعُوتُ» وَأْصَلٍ عَلَى رُوجِه في الأروَاح. 
فالنة الور نالك تافللا كله وَاليَتِيم؛ ابْتِعَاء مَرْضَاتِكَ؟ 0 


بشع 4ص .ركو 7 0غ 8 عر 2 
0 اك 
قَالَ: إلَهِيء فَمَا جَرَاةُمَنْ بكي مِنْ حُشْييِكَ حَنَّى تسيل ذُمُوعَهُ عَلَى 


٠ 7 026 وَحَنْئَيه‎ 


)١(‏ قال وك «عيْنَانٍ لا تَمَسُّهُمَا الثّارٌ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ حَشْيَة الله» وَعَيْنُبَانَتْ َحْرْسٌُ فِي سَبِيلٍ 
الله». سنن الترمذي: أبواب فضائل الجهاد. بَابٌ ما جَاءَ في فَضْل الحَرّسٍ فِي سَبيل الله 
(176/5)» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريب. 

(7) ورد هذا النصٌّء عن وَهْبَ بْنّ مُنبّه - مُجزرَّءا ومُفرّفا - في الكتب الآتية: المحبة لله 
للخَِْنَ (ص ١73)؛‏ الرضا عن الله بقضائه؛ لابن أبي الدنيا (ص5١23»‏ نوادر الأصول في 
أحاديث الرسول »)١59/5(‏ حلية الأولياء (5/ 254)» الترغيب والترهيبء لقوام السنة 
.)١98/7(‏ البداية والنهاية (9/ 27378)» الدر المنثور (5/ 5 »)7١‏ فيض القدير (؟/ 0 7). 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» كرف 


المطلب السادس 
و 2 
نرجمة روهب بن منبه ) للزبور 

34 1 

تَنسَبٌ إلى وهب بن مُنبّهِا ترجمة للزبور. 

يقول القرطبيٌ [آت: ١/11ه]‏ - في مَعْرضٍ حديثه عن بشارات الزبور 

7 03 مه ٍِِ ٠ ٠‏ 0 عم 2 
بمحمَّد و -: «وزبورٌ وَهْبٍ بن مُنَبّهه هذا الذي نَقَلْتَ منة أصَحٌ ما يوجَدٌ 

5 2 8 لي :1 8 42 
من كتاب الزبور؛ فإنه أوثق وأعلم مِن كل ترجمةٍ في سال الدهور. ولكن 
النصارى مع ذلك يُكذبُون)22. 

وهذا معناه أن الزبور كان له أكثر من ترجمة» وأن هذه الترجمات كانت 
وتودة ومتلااولة فين أمدق :غلماة المسلمية: وأن أصضحها ما نم 
ب«ترجمة وهب بن منبّه). 

2 : 2 

ولا شك أن تعدد الترجمات. وما بينها من اختلافٍ وتباينء مَرَدْهِ إلى 
التحريف المتعمّدء الذي قام به أحبارٌ اليهود؛ إرضاءً لأهوائهم". 

يقول د/ فؤاد شرك اخرويو تيده قوست «كتات زبور داود): 
)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام: .57/8/1١‏ 
(؟) راجع تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 151) لقوله تعالى: # مويل لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الْكِتبَ 

أيهم ثم يَعُوُونَ هلدا مِنَ عند أل 4 [البقرة: 9/4]. 
(") ألماني الجنسية» ولد في إستانبول» سنة 57 ١ه‏ وانتقل إلى ألمانيا سنة 171/4١ه‏ فأسس 


معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية سنة ١0٠5١ه‏ وهو أول فائز بجائزة الملك فيصل 
العالمية في الدراسات الإسلامية؛ تقديراً لجهوده العلمية في تأليف كتابه الموسوعي 


ل مجلق الدراسات العقدية 


بر عو 


اهو من ترجمة وهب بن مُنبّه قَرَأَه ابن خيّره » وقديكون هو الكتابٌ الذي 
وصل إلينا باسم كتاب المزامير» ترجمة الزبور) |.ها". 


إن ذَاكِرٌ هُنَا نّصّ ما أورده «ابنُ خير الإشبيليَ [ت 6اده] عن كتاب 
الزبور تَرْجَمّة وهب بن مُنَبّه قال: :احذئني ب الشَّيْحُ الْمَقِيهُ المشاورٌ أَبُو 
الحسن يُونْسٌ بن مُحَمَّد مغيث يدنك مُتَاوَلَة”" مِنْهُ لي, ذ في أصل كِتَابه 
قَالّ: حَدئنِي به جدَّي مغيتُ بوقتياي تر وو الاي ا 


6 3 5 "ا 1 01 د 5 7 
الوَليد يونس بن عبد الله بن مغيث» عن أبى مُحَمَّد عبد الله نصرء قَرَاءَةَ منة 


«تاريخ التراث العربي» الذي أبرز فيه جهود العلماء المسلمين في مجالات الحضارة 
الإسلامية المختلفة. نقلا عن موقع: 12110.018//:م1]1 

-0:7( هوأَبُوبكْرِ مُحَمَدُ بن حَيْرِ بن عُمََ بن خَلِِقَة اللَمْتُوْننُ» الإشييْلِنُ عَالِم الأَندَنْسِ‎ )١( 
/ده)ء قَالَ الأبّار: كَانَ مُكثْراًإِلَى العَايَه وَسَمِعَ مِنْ أكثّر مِنْ مائّة نفس وَلانَعلم أَحَدامِنْ‎ 
طَبَقَيِهِ مله تَصدّر بإشبيليّة لِلإفرَاء وَالإِسْمَاء وَكَانَ مُقرِها مُجَوَّدا وَمْحَدَّثا متنا أديبا»‎ 
لغوياة واد يمع المَغرِفة وض مَأمؤْناء وَلَمَامَاته يْعَثْ كتبه بأَغلى ثمن لصحتها وَكَمْيكُنْ‎ 
على كل‎ /"١ لَهُ تَظير في هَذَا اتن مَعَ الحظ الأوفر مِنْ علم اللّسَان. سير أعلام النبلاء:‎ 

(؟) تاريخ التراث العربي. د/ فؤاد سزكين. مج١»‏ ج؟ ص175١»‏ نقله إلى العربية: د/ محمود 
فهمي حجازيء وراجعه: د/ عرفة مصطفىء د/ سعيد عبد الرحيم, إدارة الثقافة والنشرء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١51١ه-‏ 19941١م.‏ 

() الْمُتَاولّة: هي أَرْقَعُ ضُرُوب الْإِجَارَةِ وَأَعْلَامَاء وَصِمَنْها: أَنْيَدْفََ المحَدَّتُ إِلَى الطَّالِبٍ 


2 
2 


صلا مِنْ أصُولٍ كيه » أو مَْعا قَدْ كتبَهُ يد » وَيَقُولُ لَهُ: هَذَا الكِتَابُ سَمَاعِي مِنْ قَُانِ» 
َأنَا عَالِمٌ بمَا فيه » فَحَدَّتْ بِهِ عَنّي. الكفاية في عِلم الرواية» للخطيب البغدادي» ص77 
تحقيق: أبو عبد الله السورقي » إبراهيم المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
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عَلَيْه في سنة 07١‏ وحدثني به عَن شيو خه وَمَهُئَه وحَدَّثني به - أَيُض] - 
الْمَقِيه أ اي ير نسي 


ع إث مه 


الو و 0 بن الصفار 


حا 


القَاضِيِء عَن عبد الله بن نصر الزَّاِد عن شُيُوخه وهر 


وإذا كان الأمر كذلكء فمّن هو «وهب بن مُنَبّه)؟ وما مبلغ علمه بالزبور؟ 


م0 , 


أولا: ترجمة وهب بن منبّه )6 -.زاه): 


هو: أبو عبد الله. وَهْبٌ بن مُبِّهِ بنٍ كَامِل بن سيّج بن ذِي كِبَارٍ. 
الذّماري29, الصّنعاني» اليماني. تابعيٌ» فق ع 1 فاون عن 
ادو ف سرع كه منرىي ل إن اقل فر عور رو كل 
فَحَسْنَ إِسْلامُةُ. وهو أخو معقل» وهمام» وغيلان. سمع عدَّةٌ من الصّحابة: 
وحدّث عن أخيه همَّامء و«كان مِمَّن قرأ الكتبّ» ولزم العبادة» وواظب على 
العلم وتجدّد للرّهادة»» وَلِدَ في زَمَنِ عَثْمّانَ صكَدْعَنهُ سه أزبَع وَثَلاَئْيْنَ 
ومَاتَ بِصَنْعَاء سَنه عَشْرٍ وَِائَِ في أَوَّلٍ َلاق هسام بْنِ عَبدِ المَلِك©. 


)١(‏ فهرسة ابن خير الإشبيلي. محمد بن خير الأموي. ص7577» رقم 25894 وضع حواشيه: 
محمد فؤاد منصورء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

(؟) ذمار: قرية من قُرى صنعاءء على مرحلتين منها. تاريخ دمشق (78/ 9"1/7). 

(9) راجع: الطبقات الكبرى. محمد بن سعد (0/ 57 0)» تحقيق: إحسان عباس»ء دار صادرء 
بيروت»ء ط الأولى» 1974١م,‏ تاريخ دمشق لابن 00 
(5/ 70 سير أعلام النبلاء (4/ 44 0). 


:1 مجلت الدراسات العقدية 


وه 
ِ 


يقول عنه ابن حجر زت: ١‏ 6لىه]: من التابعين» وَتْقَهُ الجَمْهُور", وشد 
الفلآس”"» فقال كان ضَعِيفء وَكَانَ شبهته فِي ذَلِك أنه كَان يُتَهُمْ بالقؤل 


بالقدرء و صئف فيه كتاب ثم 7 صَحَ أنه رَجَعْ عنة)270, 


ثانيا: معرفة «وهب بن منبه» بالزيور: 


5 و 3 
اطلاع «وهب بن مُنْبْه) على الزبور» وقدرته على ترجمته أمرٌ لا يستراب 


فيه» للآق: 


الفعوقة اوهتب»العديند و لفنات عصنيرة: ولاستيا البوناية 
والحِمْيريّة» ويدلٌ على ذلك هاتان الروايتان: 


(الرواية الأولى): عن عثمان بن مُرّة الخولاني» قال: ١‏ لما ابتدأ الول بخ 


)١(‏ راجع: تبذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجرء /١١‏ 21717 مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» الهندء ط الأولى. 775١ه.‏ 

(؟) هو عمرو بن علي بن بحر بن كثير» أبو حفص الفلاس. أحد أئمة أهل الحديث؛ روى 
عن عبد الرحمن بن مهدي, وعمّانء ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن الجراح؛ وأبي 
عاصمء وجماعة» وعنه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازي» وقال: كان صدوقا في ذكره. أثنى عليه غير واحد من 
الآأئمة» مات سنة تسع وأربعين ومائتين. راجع: سير أعلام النبلاء 2417٠١ /١1١(‏ 411). 

() فتح الباري لابن حجر: .50٠ /١‏ 

(5) راجع: تاريخ التمدن الإسلامي. جورجي زيدان. 7/ 7/ء منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت»ء لبنان» تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي» 7٠١/١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان» ط الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠18م.‏ 


الزبور لي المصادر الإسلاميخ «جمعا ودراست» وف 


عبد الملك ببناء مسجدٍ دمشقء وجّد في حائط المسجد لَوْحا من حجارة فيه 
كتابة باليونانية» فَحَرَصَّى على جماعةٍ من أهل الكتاب فلم يقدروا على 
قراءته» فوجّة به إلى وهب بن منبّه فقال: «هذا مكتوبٌ في أيَّام سليمان بن 
داود - عليهما السلام - فقرأه...200. 


(والرواية الثانية): أخرج بنُ عساكر» عن زكريا ؛ بن إبراهيم» قال: «بينما 
مسلمة ابن عبد الملك" بالمسجدٍ الحرام» ! إذا رارف مكتوب فيه 
بِالحِمْيرِيّ فقال: مَنْ هَا هُنَا؟ م مَنْ يقرأ لن؟ فَأَئِي بوهب بن مُنبّه فقيل له: يذأنا 
عبد الله اقرأ ما عَلَى احج فإذا عليه مكتوبٌ: يا بن آدم لو رأيتَ ما يسير ما 
بقي من أجلك لزهدتٌ في طول ما ترجو من أَمَلِك 0 

؟- اطلاع «وهب» على الكتب الإلهية القديمة: 

دضو قت واعينن لما أن وني تدا كلد 40 انيت له 


)١(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسين المسعوديء» 1١7/7‏ اعتنى به: 
د/ يوسف البقاعي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط الأولى. 

(0) هو مَسْلَمَة بن عَبِدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ, بن الحَكم الأُمَوِيَ (... «لاأاه): الأمية) قاقد 
الْجيُوْشِء الملقّب ب (الجَرَادةٍ الصّفْرَاءِ)» لَه موَاقِففُ مَشهُوْدة م مَعَّ الوّؤْم وَهُوَ الَّذِي غَرَا 
الفط وقد ولي الفراف أجل ل عَرَاالتّوكَ 
وَالسّئْدَ. سير أعلام النبلاء: 8/ .74١‏ ّ 

(') تاريخ دمشق لابن عساكر: 5717 /77. 

(4) راجع: الطبقات الكبرى (077//5): تاريخ الإسلام للذهبي (7/ 3775): الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 77)» دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط الأولى؛ 
١ه‏ - 1105م الثقات, لابن حبان (5/ /4/17). 


ك3 مجلق الدراسات العقدية 


وه 
ِ 


معرفةٌ بأخبار الأوائل» وقيام الدنياء وأحوال الأنبياء» وسير الملوك)20. 


5 
يقول النووي” [ت5111ه] عن وهب «تابعينٌ جليل» من المشهورين 
بمعرفة الكتب الماضية)2. 


ويقول الذهبي”*) زت /اه]: «(وهب بن منيةة الحافظ» أنو عبد الله 


الصنعاني» عالم أهل البو وي وعنده من عِلم أهلٍ الكتاب شيء كثير؛ فإنه 
صرف عنايته إلى ذلك)2©0. 


5 0 2 د رم لو هد هر يبه اسع ل#ارز ا وا" 5 
ويقول - أيضا -: «وَرِوَايتة لِلمُسْئدٍ قليلة, وَإِنْما غرَارَة عِلمِهِ في 
الإِسْرَائِيْلِيَاتِء وَمِنَ صَحَائَفِ أهل الكِتّاب)2. 


."0 /5 وفيات الأعيان:‎ )١( 

(1) هو يحيى بن شرف بن مري النَّوّويّ» محيي الدّين أَبُو رٌكَرِنَا [51 - 5171 ه]: شيخ 
الإِسُلام ولد ب (نوى)» وتعلم في دمشق» وأقام بها زمنا طويلاً. من كتبه: «تبذيب الأسماء 
واللغات)»» و«(منهاج الطالبين»» و«المنهاج 5 شرح صحيح مسلما. و«التقريب 
والتيسير»» و«حلية الأبرار»» و«رياض الصالحين». راجع: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي» 4" 

(") مبذيب الأسماء واللغات. يحيى بن شرف النووي» 2١59/7‏ عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

(5:) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين»ء أبو عبد الله 51/7 - 
ه]: حافظ» مؤرخ.مولده ووفاته في دمشق. من تصانيفه: «دول الإسلام»» و«تاريخ 
الإسلام الكبير)» و«سير النبلاء»» و«العبر في خبر من غبر)» و«طبقات القراء». و«ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال». راجع: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ .)١١١‏ 

(6) تذكرة الحفاظ» للذهبي: ااا 

(5) سير أعلام النبلاء: 4/ 40 0. 
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ويقول وهب بن منبه» عن نفسه: 


- 


«لَقَلَة أت تَلاَيْيْنَ كناب نَرَّلَُ عَلَى تَلدَيْينَ تيي]200. 


وعن عيسى بن سنّانء قال: سمعت وهب يقول: ١كنت‏ أقول بالقَدَرِه حتى 
قرأتُ بضعةٌ وسبعين كتاب) من كُنبٍ الأنبياء» في كُلّها: مَن جعل إلى نفسه شيئا 
من المشيئة» فقد كمّرء فتركت قولى)0©. 


مه له 


وعن ذَاوَد بْنِ قيْسِ الصَّنْعَانِيَ» قال: 01 «لقد 
تراك التي وريه عابة كلها أ لضي اعفاد . انْنَاذِ وَسَبْعُونَ مِنْهَا في 
الْكَنَائْسء وَفى بي اناس وَعِشْرّونَ لا يَعْلَّمُهَا إلا قَليل ...)© 


)١(‏ ربما أراد بذلك أسفار «العهد القديم» المنسوبة للأنبياء. راجع: الطبقات الكبرى 
(5/ 577 0)» تاريخ دمشق (57/ //ا37)» سير أعلام النبلاء (5/ 417 0). 

() الديباج للختلي (ص45).» تاريخ الإسلام (7/ 5 377)» سير أعلام النبلاء (5/ 59 0)» فتح 
الباري لابن حجر .)55٠ /١(‏ 

(") الغالب أنها الكتب القانونية التي يتداولها أهل الكتاب» ويقرأوها في كنائسهم. 

(5) لعله أراد بما في أيدي الناس تلك الكتب القانونية التي يتداولها أهل الكتابء ويقرؤونها 
في كنائسهم. و(التي لا يعلمها إلا القليل) تلك الكتب غير القانونية (الأبوكريفا)» وهي 
التي حَوّت تعاليم خفية مستورة لا يعرفها إلا الأقلون» ثم تطوّر معناها إلى: باطل» 
ومزيف. (راجع: التراث الإسرائيلي في العهد القديم. د/ صابر طعيمة» ص58 257927 
دار الجيلء بيروت» 11799ه). 

(5) الطبقات الكبرى: 0/ "47 45 وراجع أيضاً: حلية الآولياء (5/ 5 ؟7). 


4ط مجلق الدراسات العقدية 


خائمة 


بعد حَمْدٍ الل - تعالى - والصّلاةٍ والسّلام عَلَى رسوله كلك انتهت بنا هذه 
الدراسة إلى النتائج الآنية: 
١‏ - الزّبُور هو كتابٌ دَاوْدَ عَليَوالكة. 


ف 
| 


؟- بَعْض ما في «الزبور) مِما أَوْحَاه إلى دَاوْدَ عَلِيَواَلتَكة وَيَعْضْه مِمَا أَلْهمَهُ 


- ف الله - تعالى - قراءةً الزّبور عَلَى دَاودَ عَليَهلئَك ويَسَرَهَا لَفُ 
يس 4 لوو مساك جه رق إسولة 2 8 
فَكَانَ يَأمْرُ بدَوَابَهِ سرح قيقر الزبور قَبْلَ أن تسْرّج دَوَابْه. 
؛ - أَعْطَى اللهُ تعالى داو عَلْيهآتَكة مِنْ حْسْن الصَّوْتٍِ بقراءة الزَّبورِ مَاكَمْ 
4- اختلف في سبب تسميّة «الزَّبور) بهذا الاسم فقيل: لفخامته» وغلظ 
كتابته» وقيل: لِكَثرَةِ زواجره ومواعظه. وقيل: لاقتصاره عَلَى الحكم. 
0 و 7 -ه 524 
5+اننول الريتوة - كما نولك الكسة السيماوية قبلة- مله والحدة: 
3 2000 هلاح وميه 2 
واختصٌ القرآن الكريمُ بنزوله مُنِجَّمَاَ مَُرّقا. 
: 5 2 32 7 2 : 
- نزل الزبور - كما نزلت جميعٌ الكتب السّماوية المعروفة لنا - في 
شَهْر رمضانء واختلف في ليلة نزول الزبور بين (5.» أو .1١‏ أو ١17‏ أو8١)‏ 
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4- يشتمل «الزّبورا عَلَى مائةٍ وَحَمْسِينَ سورةً بالعبرانيّة ما بَيْنَ قِصَارٍ 
7" 

4- العَالِبُ عَلَى «الزَّبور اشتمالّه على الحِكّم والمواعظء ودُّعاءٍ الله - 
تَعَالَى - والشَّداءٍ عليه» مع اشتماله - أيض] - على الأوامرء والنّواهي» 
والأحكام, التي تأتي - أحيانً - صراحة؛ وأحيانا أخرى ضمناء وفي سياق 

> اولة تسعرطن الركور> الشى وصبلت الى علهاة السلمين» 
ودوَّنُوها في مصادرهم - موضوعات. منها: البشارة بالني محمد يله وزكر 
أمعجافة و وافاقة ( تلفي واف مر سمائلة وكا عدبي الأنياة 
وشريعته» وتأييد الله له ووّصف أمَّتِه وخصائصهاء وتفضيلها على الأمم. 
الدّعوة إلى التحلّي بالمكارم, والتخلّى عن الرذائل؛ أوامر» ونواهي, حِكّم 
وأمثال» ومواعظ. 

-١‏ لم يأت ذَاودُ دهت بشّرِيعَةٍ تخالف شريعة التّوراة. 

- لا توجد نسخة كاملة ل «الزبور» باقية في المصادر الإسلامية 
اللوشراوقة لنازي لمعه مستتقراث معاترة ققاوت طول وقضرا: 

-١‏ ل (وهب بن مُنبّو) ترجمة للزبور» هي أوثق مِن غيرها من 
الترجمات القديمة» غير أنه لم يصلنا منها إلا التّرر اليسير. 

4- هناك تباين واضح بين نصوص "«المزامير» التي يتداولها أهل 
الكتاب» وبين نصوص «الزبور» التي وقف عليها علماءً المسلمين؛ ولعل 


41 مجلق الدراسات العقدية 


هذا الاختلاف راب جع إلى تفاوت الترجماتء أو بسبب تحريني أهل الكتاب 
لأسفارهم؛ محاولة منهم لطمس الحق الوارد بالبشارة بالنيئ محمّد كَكِلةِ. 

6- بين بعض نصوص الزبورء وبين القرآن الكريم تماثل وتشابه؛ وهو 
دليلٌ على أنَّ الحقٌّ من الله - تعالى - واحد لا يتغيّر؛ م[ وَلَوَكَانَ من عِندِعَر اله 
رحدو فيه أَخَِلَهًا كيرا * [النساء: 87]. 

7 مع الله - تَعَالَى - للنبِي مُحَمَدٍ َكل - في القرآنٍ الكريم - 
مَحَاسِنَ ما في الكثّب السَابِقةٍ عليه؛ قال تعالى: 2 ْنَا الكتنب لذن 
أَصَطْفَيَمًا من عِبَادَِا 4 [فاطر: ل" 


الزبور طخ المصادر الإسلاميت «جمعا ودراسة» 1 


المصادروالمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. (جَل مَنْ أنْرَلَةُ). 

؟- أبجديات البحث في العلوم الشرعية. د/ فريد الأنصاري» سلسلة 
الحوار» العدد /71» منشورات الفرقان. الدار البيضاءء ط الأولى» /1١5١ه.‏ 

"- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة فى الردٌ على الملَّةٍ الكافرة. 
حون بن إدريس القرافي» تحقيق: مجدي محمد الشهاوي. عالم الكتب» 
بيروت. لبنان» ط الأولى» 575 ١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 

5 - إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الغزاليء. دار المعرفة» بيروت» 
بدون طبعة. 

ه- الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط الثالثة» 5٠4‏ ١ه‏ - 191/894م. 

5- الأسفار المقدسة ني الأديان السابقة للإسلام. د/ علي عبد الواحد 
وافي» دار نهضة مصر للطبع والنشرهء القاهرة» ط الأولىء 1185ه- 
4م 
د/ محمد أحمد ملكاويء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السعودية» ٠4١ه-9486ام.‏ 

8- أعلام النبوة. علي بن محمد بن حبيبء الشهير بالماوردي. دار 
ومكتبة الهلال» بيروت, ط الأولى. 9 ٠5١ه.‏ 

4- الإعلام بما ني دين النصارى من الفساد والأوهام. محمد بن أحمد 


|« ) مجلت الدراسات العقديقّ 


القرطبي» تحقيق وتعليق: د/ أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي. 

-٠‏ الأعلام. خير الدين بن محمود الزركليء دار العلم للملايين» ط 
الخامسة عشرة» 7١٠5م.‏ 

-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي). عبد الله بن عمر 
البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
الأولى» /1١5١ه.‏ 

- البحث الصريح في أيّمَا هو الدِّين الصحبح. زيادة بن يحيى 
الرّاسِيء تحقيق ودراسة: د/ سعود بن عبد العزيز الخلف,. عمادة البحث 
العلمي, الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» الإصدار رقم؟4» ط الأولىء 
ل > لاا 

-١‏ بحر الدموع. عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزيء. تحقيق: جمال 
محمود مصطفى. دار الفجر للتراث؛ ط الأولى. 576 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 

١5‏ - البحر المحيط في التفسير. محمد بن يوسفء أبو حيّان الأندلسي» 
تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر» بيروت» ١ه‏ 

6- البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: علي شيري؛» 
دار إحياء التراث العربي؛ ط الأولى» 50/8 ١ه‏ - 198/8م. 

5- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ - البرهان في علوم القرآن. محمد بن بهادر الزركشيء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت» ١79١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. محمد بن يعقوب 
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الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي النجار. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة» 5١51١1ه-1945م.‏ 

4- تاج العروس من جواهر القاموس. السيد محمد مرتضى الزبيدي؛ 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» مكتبة حكومة الكويت, بدون طبعة. 

٠‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام. محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: د/ بشار عوّاد معروف. دار الغرب الإسلاميء ط الأولى. 
لم 

-١‏ تاريخ التراث العربي. د/ فؤاد سزكين. نقله إلى العربية: د/ محمود 
فهمي حجازيء وراجعه: د/ عرفة مصطفىء د/ سعيد عبد الرحيم, إدارة 
الثقافة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ١١141ه-‏ 
١1امم.‏ 

7"- تاريخ مدينة دمشق. علي بن الحسنء ابن عساكرء تحقيق: عمر بن 
غرامة العمري. دار الفكرء بيروت» ١995‏ م. 

- التبصرة. عبد الرحمن بن علي الجوزي. دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان» ط الأولى» 5٠05‏ 1ه -1985م. 

5 ؟1- تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل. صالح بن الحسين الجعفري». 
تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح. مكتبة العبيكان, الرياض. ط الأولى. 
849ه-1998م. 

6- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الثانية» ١57١ه.‏ 
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إبراهيم» غنيم بن عباس. دار الوطنء الرياضء ط الأولى» 518١1ه-‏ 
/1١م.‏ 

7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري). محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط الأولى ١57١‏ ه. 

- جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد الله القرطبي» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء السعودية» ط الأولى؛ 5١5١ه‏ - 
ار 

4- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط الثانية» ١ه‏ - 1955م. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن, وآخرون. دار العاصمة. المملكة العربية 
السعودية, ط الثانية» ١9‏ 5 ١ه‏ - 19199م. 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
مطبعة السعادة» مصرء 95 ١١ه‏ - 1905م. 

7*- الخصائص الكبرى. عبد الرحمن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ - 19/805م. 

- الدر المنشور في التفسير بالمأثور. (تفسير السيوطي). 
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت» بدون 

5 - دلائل النبوة. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د/ عبد المعطي 
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قلعجىء دار الكتب العلمية؛ دار الريان للتراثء. ط الآأولى. 08٠5١ه‏ - 


ام 

ه*- الدّين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد كَل علي بن ربّن 
الطبريء حقّقه وقدم له: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط 
الأولي 57" ماقام 

5"- الرسالة القشيرية. عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: 
د/ عبد الحليم محمود. د/ محمود بن الشريف. دار المعارفء القاهرة. 

/- الرضا عن الله بقضائه. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق: 
ضياء الحسن السلفيء الدار السلفية» بومباي» ط الأولى» ١٠5١ه.‏ 

"- روح البيان. إسماعيل حقي البروسوي. دار الفكرء بيروت» بدون 

4"- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير 
الألوسي). محمود بن عبد الله الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية» 
دار الكتب العلمية» بيروت, ط الأولى. 5١6‏ ١ه.‏ 

4٠‏ - الزهد. أحمد بن محمد بن حنبل» وضع حواشيه: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان, ط الأولى؛ 
5آاه 

-١‏ الزهد. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء دار ابن كثير» دمشق» ط 
الأولى١57١ه-‏ 1944م. 

؟4- الزهد. هناد بن السّرِيء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويتء ط الأولى» 5٠5١ه.‏ 
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"4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياضء ط الأولى؛ 
65ه- 19460مم. 

4- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. 
محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض. المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى. 517 ١ه‏ - 1947م. 

6- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وآخرون. دار الرسالة العالمية» ط الأولى ١57١ه.‏ 

45 - سئن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط 
الثانية» 1'46١ه‏ - 19175 م. 

41 - سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق: حسين 
سليم أسدء دار المغني؛ السعودية» ط الأولى» 517١ه‏ - ١٠٠18م.‏ 

- السنن الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ط الثالثة, 5575 ١ه.‏ 

4- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» بإشراف الشيخ/ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. ط الثالثة» 
06ه- 1986م. 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» ط الأولى. 1١5١ه.‏ 

-١‏ شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي 
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الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ط الأولى» ١١5١ه.‏ 

7- شعب الإيمان. أحمد بن الحسين البيهقي» حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: د/ عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض», ط الأولى؛ 577 ١ه‏ - 7٠1م.‏ 

0 - الشكر. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق: بدر البدرء 
المكتب الإسلامية» الكويتء ط الثالثة, ٠٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 

5- صحبح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد 
زهير الناصر» نشر دار طوق النجاة» ط الأولى» 577 ١ه.‏ 

هه - صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة. 

5- الطبقات الكبرى. محمد بن سعدء تحقيق: إحسان عباس. دار 
صادرء بيروت» ط الأولى» 974١م.‏ 

/ه- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري). الحسن بن 
محمد النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأولى. 515١ه.‏ 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي و جر رد 
كتبه وأبوابه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 94/ا١١ه.‏ 

6 فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. دار ابن كثير» دار الكلم 
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الطيب» دمشقء بيروت» ط الأولى. 5١5١ه.‏ 

-١‏ الفرج بعد الشدة. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء خرجه وعلق 
عليه: عبيد الله بن عالية؛ دار الريان للتراث» مصرء ط الثانية» 5508١ه‏ - 
1ام. 

5ب القروق اللعريةالحسن يخ غيد الله المسكرئ قه وعلى عليه" 
محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة. 

7 - فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة. 
تمان أنوعه ند المجد من واتحقيق ‏ عترزة ديق دان الفكن شق 
سوية» ط الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5- فهرسة ابن خير الإشبيلي. محمد بن خير الآأموي» وضع حواشيه: 
محمد فؤاد منصور دار الكتب العلمية:» بيروت. لبنان, ط الأولىء 
8ه 

"- فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
المناوي» المكتبة التجارية» مصرء ط الأولى.» 11757١ه.‏ 

5- قاموس الكتاب المقدس. نخبة من الأساتذة النصارى. دار الثقافة 
المسيحية» ط الثانية. 

- القناعة والتعفف. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان» ط الأولى» 
زد ان" 

- كتاب التوبة. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق وتعليق: 
مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. 
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48 كتاب الدّيباج. إسحاق بن إبراهيم الختلي» تحقيق: إبراهيم 
صالح. دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» ط الأولى» ١9195‏ م. 

- كتاب الزهد الكبير. أحمد بن الحسينء أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط الثالثة» ١19945‏ م. 

-١‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبي شيبة» 
تحقيق: كمال الحوت. مكتبة الرشد. الرياضء ط الأولى. 5٠9‏ ١ه.‏ 

7 الكِتَابُ المقَدّس. الرّهبانية اليسوعية» دار المشرق» بيروت؛ لبنان» 
ط الثالئة» ١1995‏ م. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (تفسير الزمخشري). 
محمود بن عمرو الزمخشري. دار الكتاب العربي» بيروت. ط الثالثة» 
/ا٠ة١اه.‏ 

5 اللباب ني علوم الكتاب. عمر بن علي الحنبلي» تحقيق: عادل 
عبد الموجودء علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط الأولى. 
849ه-1998م. 

5 - لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» 
بدون طبعة. 

5- لطائف الإشارات - تفسير القشيري. عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» تحقيق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 
ط الثالثة. 

/الا- مباحث في علوم القرآن. مناع بن خليل القطان, مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ط الثالثة» ١57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 
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- المجالسة وجواهر العلم. أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرين» دار ابن 
حزم؛ بيروت» 5١5١اه.‏ 

84- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
حسين سليم الدّاراني» دار المأمون للتراث. 

- محاسبة النفس. عبد الله بن محمد بن عبيدء ابن أبي الدنياء 
تحقيق: مصطفى بن علي بن عوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط 
الأولى» ١ه‏ -1985م. 

-١‏ محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 51/8 ١ه.‏ 

7- المحبة لله سبحانه. إبراهيم بن عبد الله الخْتَّلَِ. تحقيق: د/ عادل 
عبد الشكور الزرقيء دار الحضارة للنشر والتوزيع» الرياضء ط الأولى؛ 
ا سام 

8- مداراة الناس. عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف. دار ابن حزم بيروت. لبنان» ط الأولى» 518١ه‏ - 
امم 

5- مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي). عبد الله بن أحمد 
النسفي» تحقيق: يوسف علي بديوي, راجعه وقدّم له: محيي الدين ديب 
مستوء دار الكلم الطيب» بيروت» ط الأولى» 51١9‏ 1ه -14948١م.‏ 

4- المدخل إلى الكتاب المقدس.حبيب سعيد. صدر عن دار التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة» بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق 
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الأدنى. 

5- مرقاة المفاتيح. على بن سلطان محمد القاريء دار الفكرء بيروت» 
لبنان» ط الأولى» 1577١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

17- مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسين المسعودي. 
اعتنى به: د/ يوسف البقاعيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان» ط 
الأولى. 

- المستدرك على الصحيحين. الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الآولى؛ ١١5١ه.‏ 

4 مسند الإمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط». وآخرونء إشراف: د/ عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط 
الأولى. ١57١ه.‏ 

5- مشكاة المصابيح. محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء ط الثالثة» ١19/6‏ م. 

-١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي. الحسين بن مسعود 
البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
الأولى. ١57١ه.‏ 

7- المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبري» تحقيق: طارق بن 
عوض الله عبد المحسن بن إبراهيم» دار الحرمين» القاهرة. 

“41- المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبري» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط الثانية. 
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5- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). محمد بن عمر بن الحسن 
الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة» ١57١ه.‏ 

6- المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد. الراغب 
الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي. دار القلمء الدار الشامية» 
دمشقء بيروت» ط الأولى؛ 7١5١اه.‏ 

7- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي 
التهانوي» تقديم: د/ رفيق العجم» تحقيق: د/ علي دحروجء نقل النص 
الفارسي إلى العربية: د/ عبد الله الخالديء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ط 
الأولق 215355 

7- نوادر الأصول في أحاديث الرسول كَل محمد بن عليء, الحكيم 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 

- هداية الحيارى ني أجوبة اليهود والنصارى. محمد بن أبي بكرء ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد أحمد الحاج. دار القلم - دار الشامية» جدة - 
المملكة العربية السعودية» ط الأولى» 51١5‏ 1ه -1945م. 

4- الواني بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أييك الصفديء تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» سنة ١1547.ه‏ 


ا 
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ملخص البحث 


يعنى هذا البحث بدراسة أثر المجامع المسكونية في تشكيل العقيدة 
النصرانية» ويهدف إلى بيان هذا الأثر عن طريق دراسة مجمع نيقية على أنه 
أنموذج لهذا الآثر» وقد كان المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج 
الاستقرائي التحليلي» وكانت أهم نتائج هذا البحث: بيان الدور الذي أدّته 
المجامع في تشكيل عقائد النصرانية» تأثر النصرانية بالفلسفات والأديان 
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متكاملة؛ لتشكل النسق العقدي للنصرانية عبر العصورء أهمية تسليط الضوء 
على الدور المؤثر للأباطرة الرومان على الديانة المسيحية» إيضاح العلاقة 
البيية لوحال الكنسة ووجال السياسة:وأئره علي الديانة الشيحة: 
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ص 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعلى من دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعدء فإن المتتبع لتاريخ النصرانية منذ عصورها الآولى حتى الآن 
يلحظ أنها مرت بتغيرات تاريخية» متأثرة بعدة عوامل» كان من أهمها: 
قرارات المجامع المسكونية التي كان لها الأثر الأكبر فكراً وعقيدة. 

تجلى هذا التأثير في حسم الصراع والجدل حول طبيعة المسيح 
َناَك وعقيدة الألوهية» وانتهت تلك المجادلات إلى القول بالتثليث. 

ونجد أن أصول العقائد النصرانية تبلورت من خلال تلك المجامع؛ 
التي بسطت هيمنتها وسلطانهاء ونجحت في تشكيل أهم الأصول العقدية 
للنصرانية» وقد توجّه الحراك الدينى للنصرانية بشخصيات ذات ارتباط 
بشكل أو بآخر ببذه المجامع» كقسطنطين إمبراطور الرومانء الذي قام 
بدعم قرارات المجمع الأول بقوة السلطان» وكان فكره لا يزال متأثرا 
بالوثنية» وكان دعمه لقرارات المجمع أحدَ أهم المؤثرات التي ظهرت 
لاحقا في إقرار عقيدة التثليث20. 


وإن الجدل الذي أثير حول طبيعة المسيح أثار كل الإشكالات العقدية» 


.)500/-31*0 /١( انظر: تاريخ الفكر المسيحيء القس جرجس الخضري‎ )١( 


وبات من المؤكد أن عقائد النصرانية تشكلت تدريجي] عبر هذه المجامع 


التي كانت لكل مجمع تؤكد عفيدة وتشطب أخرى. ومع مرونل الزمن 
تشكا نسق عقدي معتمد. 

إذن: دراسة هذه المجامع تكشف تاريخ وحقيقة ما حدث وما استحدث 
من عقائد. وإن الصراعات التي كان يغذيها الجدل اللاهوتي(© هي التي 
غيرت انون المسيحية عبر قرون عديدة» فعلى سبيل المثال لم يُقرّر أن 
الروح القدس انبثق عن الآب والابن في الكنيسة اللاتينية إلا في حدود القرن 
التاسع”» وبحق إن هذه المجامع قلبت أصول العقيدة الصحيحة وغيرت 
بالكلية الدينَ السليم الذي جاء به عيسى عَلَيَالسَكم. 

ولهذا كله رغبتٌ في تسليط الضوء _من خلال هذه الدراسة_ على هذه 
المجامع» وجعلت مجمع نيقية أنموذجا امنيا أن هذا المجمع هو 
الذي أرسى قواعد القول بالتثليث في المسيحية ووضع اللبنات الأولى لها. 

وستحاول هذه الدراسة عرض دور المجامع وأثرها في تشكيل العقيدة 
النصرانية» بالتركيز على دراسة مجمع نيقية» مع ذكر الأسباب الداعية 
لانعقاده» والظروف والأحداث التي أحاطت بهء وأهم قراراته» وبعد البحث 
والتحري لم أجد - بحسب علمي وإطلاعي- من بحث هذا الموضوع 
)١(‏ لاهوتي: اسم منسوب إلى لاهوت: العلم بالعقائد الدينية والقضايا الإلهية. انظر: معجم 


اللاهوت الكاثوليكي, كارل راهنر (587-57/5). 
(7) انظر: أصول المسيحية» داود الفاضلي .)7551١(‏ 
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وحرر مسائله على النحو الذي أطمح في الوصول إليه» غير أني وجدت 
بعض الدراسات التي لها علاقة بهذا الموضوع. 

ويمكن الإشارة إلى ثلاث دراسات عرضت لموضوع المجامع 
المسكونية بشكل عام؛ وهي: 

-١‏ كتاب: (المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية) 
للدكتور: سلطان عبد الحميد سلطان, والكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب: 
الأول عن المسيحية في القرآن» والثاني عن المسيحية عند النصارىء والثالث 
عن المجامع النصرانية وأثرها في انحراف عقيدة النصارى, وفي هذا الباب 
أفرد لكل مجمع فصلاً تطرق فيه إلى تاريخ انعقاد المجمع ومكان انعقاده. 
وهذا الكتاب مفيد؛ ركز فيه صاحبه -من خلال الأبواب الثلاثة- على إبراز 
العوامل التي ساهمت في بناء العقيدة النصرانية ونشرهاء وبيان كيف أدت 
المجامع إلى فصل الكنيسة جغرافيً إلى شرقية وغربية» وكيف انفصلت 
عقائديً إلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستنتية» وكيف فصل الدين عن 
الدولة» وأهم القرارات التي صدرت عن تلك المجامع؛ التي أثرت على 
تغيير العقيدة المسيحية بشكل عام. ولكن هذه الدراسة لم تتطرق إلى 
الجوانب التي عرضتها في هذا البحث إلا من خلال بعض الالتقاءات في 
الجوانب المتعلقة بمجمع نيقية محور الدراسة. 

؟- كتاب: (عصر المجامع) للقمص كيرلس الأنطواني» وهو نصراني 
مصريء وهذا الكتاب عبارة عن دراسة تبحث عن المجامع النصرانية 


الكبرى التي عقدت في القرنين الرابع والخامس الميلاديين» يعرض فيه 
صاحبه دراسة تاريخية للعصور التي عقدت فيها المجامع المسكونية من 


- كتاب: (تاريخ المجامع المسكونية الكبرى المجمع المسكوني 
الأول) تأليف الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عربء وهو عبارة عن 
كتاب تاريخي يرصد تاريخ كل واقعة أو حدث وقع خلال انعقاد المجمع 
لا ا ا 0 
بقة للمجمع الأول والمرحلة التي تلب تليها. قسّمٌ هذا الكتاب إلى مقدمة 
تعرض بإيجاز تاريخ الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى» ويليها أربعة فصول: 
الفصل الأول يعرض أبعاد المجمع الأول ويوضح نتائجه» والفصل الثاني 
يذكر أسباب الدعوة إلى المجمع» ويسلط الفصل الثالث الضوء على 
المجمع وتفاصيل كل ما جرى فيه والقوانين والقرارات التي ثبتهاء أما 
الفصل الرابع فيعرض المقاومة العنيفة التي لقيها هذا المجمع والانقسامات 
والتحالفات التي تلته» وختم الكتاب بخلاصة عن أهمية هذا المجمعء وأثره 
في الكنيسة والدولة» وهذا الكتاب لا يختلف عن الكتاب السابق المعنون 
ب(عصر المجامع)؛ فهو دراسة للمجمع من وجهة نظر نصرانية بحتة. 
وعلى الرغم من تناول موضوع المجامع ني الدراسات السابقة ة إلا أنني 
تعمدت الكتابة فيه لأسباب كثيرة؛ منها منها 


> أن الدوانكات السبايقة بقة التي أشرت إليها لم تعالج الموضوع وتتناوله 
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بنفس الخط والمنهجية التي سأسير عليها خلال هذه الدراسة. 

؟- في ضوء الدراسات السابقة التي أشرت إليهاء يبدو لي -والعلم عند 
الله تعالى- أن ثمة جوانب أخرى في الموضوع ما تزال بحاجة إلى مزيد من 
العناية والدراسة» ومن أبرزها: دور الإمبرطور قسطنطين» بدعة آريوس» 
تأثير الفلسفات والديانات الوثنية» نص قانون الأمانة وتحليله» النقد 
المفصل لقانون الإيمان النيقي» العوامل التي أثرت في صدور وثيقة الآمانة. 

لهذه الأسباب حاولت بحث الموضوع من جديد هادفة إلى تحقيق ما 
يلي: 

-١‏ بيان التأثيرات السياسية والدينية والنفسية التي نتجح عنها صدور 
قرارات هي في غاية الانحراف والزيغ. 

؟- تأكيد أو نفي بشرية العقائد الصادرة عن تلك المجامع. من خلال 
دراسة مجمع نيقية بوصفه أنموذجا لأثر تلك المجامع في تشكيل العقائد 
النصرانية. 

ولعلي خلال مرحلة الإعداد لهذا البحث لم أدخر جهداً لإخراجه 
بالصورة الآفضل التي أطمح إليها. 

وقد سلكت في منهج البحث المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية؛ 
ثم المنهج التحليلي في التعامل مع هذه المادة العلمية» واستخلاص النتائج 
منها. 
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وجاء ترتيب خطة البحث على النحو التالي: 

©« المقدمة: تتضمن أهمية الموضوعء وسبب اختياره» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث. وخطته. 

©« المبحث الأول: المجامع المسكونية تاريخها وأهميتها وأنواعهاء 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الآأول: تعريف المجامع. 

المطلب الثاني: تاريخ المجامع ونظامها. 

المطلب الثالث: أهمية المجامع المسكونية. 

المطلب الرابع: أنواع المجامع وشروطها وعددها . 

© المبحث الثاني: المجمع المسكوني الأول نيقية (0 7 7م)) 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسباب انعقاد المجمع. 

المطلب الثاني: جلسات واحداث المجمع. 

المطلب الثالث: قرارات المجمع وقوانينه. 

المطلب الرابع: نقد المجمع وقوانينه. 

©« الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول 
المجامع المسكونية ( تاريخها, أهميتها, وأنواعها) 


المطلب الأول 

والاجتماع» فقد جاء في اللسان: من جمع الشيء عن تفرقةٍ» يجمعه جمعاً. 
وجمّعةُ وأجِمّعهُ فاجتمع واجْدّمع. وهي مضارَّعةٌ. وكذلك تجمّع 
واستجمع. 

والمجمّع: يكون اسم للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه(©. 

والمجامع قْ المعنى الاأصطلاحي: 

تعرض عدد من الباحثين لتحديد معناهاء وتعريفاتهم لها متقاربة7". 

المجامع هي: مجالس وهيئات شورية في الكنيسة المسيحية» رسم 
)١(‏ لسان العربء ابن منظور (// 077). 
(1) انظر: تاريخ الأمة القبطية وكنيستهاء أ. ل تبشر (7/7١١)؛‏ قاموس الأديان الكبرى» نور 


(05")؛ قاموس المصطلحات الكنسية» القمص تادرس ملطي (58)؛ المدخل إلى 


دراسة الأديان» عبد الرزاق أسود /١(‏ 570). 


الرّسل”2 نظامها في حياتهم”"» تتألف من أساقفة ومندوبين كنسيين؛ للتسوية 
والنظر في القضايا العقائدية والتنظيمية» وتعدٌ قراراتها ملزمة لأتباع الكنيسة 


.م 


ومصطلح مسكونية: أي نسبة إلى مَسُْكونة؛ أي: العالم» وأطلقت هذه 
التسمية على المجامع التي تجمع رجال الكنائس من كل أنحاء المعمورة؛ 
أي البلاد المسكونة”"» وتنقسم المجامع إلى قسمين: مجامع مسكونية» 
ومجامع محلية”). 


ويتضح من التعريف أن المجامع عادة ما تعقد في الكنائس التي تمثل 
السلطة الدينية» ويمكن أن تعقد في غيرها من المحال التي تمثل السلطة 
السياسية بمباركة وموافقة الأساقفة وممثلي الكنائس» وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن المجامع المتعارف عليها في تاريخ الكنيسة المسيحية تختلف عن 
المجامع التي عرفت في تاريخ الديانة اليهودية©. 


)١(‏ الرسل: هم الأتباع الذين جاءوا بعد المسيح عَلِتَوااتَح. 

(؟) هذه دعوى مغلوط فيها؛ إذ لا دليل على اجتماع الرسل ووضع النظم. انظر: مصادر 
النصرانية» عبدالرزاق الآرو (؟/ .)72٠١١‏ 

(7)انظر: قصة الكنيسة القبطية» إيريس المصري )١517/١(‏ 

(5)انظر: المطلب الرابع من هذا البحث. 

(5) المجمع المسكوني الأول عقد في قصر الإمبراطور قسطنطين وبمباركة وموافقة 
الأساقفةكما سيأ معنا في الصفحات القادمة. 

(5) سيأق إيضاح ذلك في المطالب القادمة. 


كلا مجليّ الدراسات العقدية 


المطلب الثاني 
تاريخ المجامع 
من الصعوبات المتعددة التي واجهتها المسيحية في أواسط القرن الثاني 
الميلادي نتيجة الابتعاد عن تعليمات المسيح ومخالفتها: الأراء المتطرفة 
لبعض الفرق المسيحية» والتقاليد المختلفة بين الكنائس» والاضطهاد الذي 
مارسته السلطات الرومانية على المسيحيين» وبروز عدة اتجاهات تشترك كلها 
في الانتماء إلى المسيحية وتذهب كل منها مذهبً خاصً] في تأويلهاء وتكاثر 
الكتب ومناقضة بعضها بعضاًء والفوضى العقدية العارمة التي سادت 
الأوساط المثقفة» والإيمان البسيط والسطحي في الأوساط الشعبية 
والتأويلات التي نشرها المفكرون المسيحيون بحثا منهم عن تعبير يلائم 
المعطيات الكتابية والثقافات المختلفة الموجودة في المناطق التي بلغتها 
الدعوة المسيحية» واحتفاظ الكثير من معتنقي المسيحية الجدد بالأخلاق 
والعادات الوثنية التي كانوا عليه"» يقول ج. ويتلر: «كانت أصول العقيدة 
المسيحية إبان المرحلة التي سبقت مجمع نيقية لا تزال في الطور الضباب)”". 


كل تلك العوامل التى واجهتها النصرانية كانت بمثابة الحافز لها على 


تدارك أمورها ولمٌ شتاتها والفرصة للقيام باختيارات مصيرية بدأت تعطي 


)١(‏ انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارىء عبد المجيد الشرفي )٠١7-4٠0(‏ بتصرف. 
(5) الهرطقة في المسيحية» ج.ويتلر (11) 


للمناقشات اللاهوتية التى أشغلت الفكر المسيحى(2©» ومهدت لابتداء 
عصر المجامع المسكونية؛ لتحتل الدور الأكبر في تشكيل ورسم قوانين 
الإيمان المسيحي, مستهلة أول أدوارها بانعقاد المجمع المسكوني الأول 


والمجامع المسكونية في تاريخ الديانة المسيحية هي التي صاغت 
للكنيسة عبر القرون قوانين إيمانباء ووضعت تُظّمهاء وأصدرت قراراتهاء 
وعقدت لحل الإشكالات الدينية وفض النزاعات العقدية”"» ولم يكن 
النصارى أوَّلَ من عقدهاء فمن الثابت تاريخيًَ أن نظام المجامع كان 
معروفاً ومعمولاً به عند اليهود الذين سبقوا النصارى في العمل بالنظام 
المجمعي”؛ إذ ثبت أن كهنة اليهود وأحبارهم عقدوا مجامع للمسيح 
ََتواَاسَكعُْ يعارضون فيها ما جاء به من حق من عند الله» كما ذكر الكتاب 
المقدس شيئآ عن اجتماعهم للتشاور على صلب المسيح» وهذه المجامع 
التي عقدها اليهود هي نفس المجامع التي كان يدخلها المسيح عَلْتَوآمَكخْ 
لدعوة اليهود إلى رسالته©). 

يقول زكي شنودة عند تعليقه على المجامع اليهودية «قام نحميا بتنظيم 


(١)انظر:‏ الفكر الإسلامي في الرد على النصارىء عبد المجيد الشرفي )٠١7 24١(‏ بتصرف. 

(؟)انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث »محمد الحاج .)١557(‏ 

() انظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» أحمد حجازي السقا .)١750(‏ 

() انظر: إنجيل متى (5: 477 77549:17: 7 4074 إنجيل مرقس :١(‏ 5١)؛‏ إنجيل لوقا 
١ 86-15:5(‏ ). 


1 مجليّ الدراسات العقدية 


المجامع منذ عام 5٠١‏ قبل الميلاد ... وقد ظلت المجامع قائمة في بلاد 
اليهود حتى اندثار أمتهم على يد الرومان سنة 0 


ومع أن النظام المجمعي كان معمولاً به منذ عصر اليهود, إلا أن المجامع 
اليهودية تختلف عن المجامع النصرانية» فالمجمع عند اليهود هو مكان 
الاجتماع, ومركز للعبادة» ودار للقضاء العالي» وكان يستعمل كمدرسة”". 


نشأت فكرة المجامع عند اليهود في أثناء السبي البابلي» حيث كانت 
العبادة قبل السبي تؤدّى في هيكل أورشليه””)» ثم تعذر على اليهود إقامة 
الشعائر وقراءة التوراة وتعليمهاء وأصبحت العبادة في أورشليم مستحيلة 
وغير ممكنة لما كان الشعب تحت وطأة السبي» فأقيمت المجامع اليهودية 
لتكون مكانا للعبادة والتعليم الكتابي» مع أن البعض يزعم أن موسى 
تاسكم هو من نظم المجمع» وقد جاءت كلمة معاهد الله في المزمور 


.)187-١1/5( المجتمع اليهودي » زكي شنودة‎ )١( 

(5) راجع: كتاب حقيقة النصرانية» أحمد حجازي السقا )١70(‏ وصف لمجامع بني 
اسرائيل. 

(؟) هيكل أورشليم: هيكل كلمة سومرية معناه: (البيت الكبير)» الهيكل هو مكان عبادة الله» وهو 
يقوم مقام الكنيسة اليوم» ولكن اليهود لم يطلقوا اسم هيكل على كل مكان للعبادة» بل على 
مكان واحد كبير في القدسء أما باقي أماكن العبادة فكانت تسمى مجامع» ومفردها: مجمع. 
أما هيكل القدس فقد بناه سليمان» ثم جدد في عهد زربابل وفي عهد هيرودس الكبير. وقد 
وردت لفظة هيكل في الكتاب بمعنى: هيكل الرب في القدسء في معظم الأحيان. قاموس 
الكتاب المقدسء نخبة من اللاهوتيين وذوي الاختصاص .)1١١7(‏ 


(174: 8) بمعنى مجامع الله أو محافل أو مقادس20©. يقول جون لوريمر: 
«وقد ظهر المجمع متأخراً في حياة الأمة اليهودية كضرورة حدّمتها ظروف 
السبي» فعندما وجد اليهود أنفسهم بعيدين عن أورشليم حيث الهيكل مركز 
عبادتهم: استبدلوه مهذا المجمع يقيمون فيه أينما كانوا -سواء في السبي أو 
الشتات- العبادة وتعاليمَ الناموس)”"©. 


وكما تبين من تعريف المجامع النصرانية واليهودية يتضح لنا الفرق 
بينهما؛ فالأولى عبارة عن هيئات شورية أسسها رجال الدين الذين جاءوا 
بعد المسيح عَبَنْهاَاسَكمْ؛ لتقرير العقائد وصياغة أصول الدين المسيحي. 
والثانية عبارة عن مقارَّ للعبادة والصلاة وإقامة الشعائر. 

وأول مجمع عقد للنصارى هو مجمع أورشليم الذي عقد سنة 50م 
بعد ترك المسيح لهم باثنين وعشرين عاما» ووصف سفر أعمال الرسل هذا 
الاجتماع وما كان فيه من خلاف بين المجتمعين. 
يتعلق بالعقيدة والشريعة””". 


؛)717/١-‎ 7594( انظر: قاموس الكتاب المقدسء نخبة من اللاهوتيين وذوي الاختصاص‎ )١( 
.)7595( المجتمع اليهودي. زكي شنودة‎ 

(5) تاريخ الكنيسة» جون لوريمر .)77/١(‏ 

(9) انظر: سفر أعمال الرسل (60١/1١-70)؛‏ ومحاضرات في النصرانية» أبو زهرة -١77(‏ 
7). 


5 مجلق الدراسات العقديت 


المطلب الثالث 
أهمية المجامع المسكونية 

تبرز أهمية دراسة المجامع المسكونية من زاوية أنها أضفت على 
وجودها وقراراتها صبغة القداسة الشرعية» بما لا يدع مجالاً للشك في 
عصمتها0"؟. 

يقول القمص كيرلس الأنطواني «تعترف كنيستنا القبطية بما للمجامع 
من سلطان في إصدار الأحكام على المبتدعين أو المخالفين لقوانين الكنيسة 
وقرا وال 

وهذا يعني أن تقرير العقائد والشرائع في المسيحية وقع تحت سيطرة 
رجال الكهنوت المسيطرين على هذه المجامع. 

ففي معجم اللاهوت الكاثوليكي جاء ما يلي: «إن الأساقفة المجتمعين 
في مجمع مسكوني. عندما يتحاورون ويقررون مع البابا وتحت إدارته؛ 
يمارسون حسب التعليم الكاثوليكي والحق القانوني... سلطة الكنيسة 
العليا. وعندما يتبنى المجمع تحديداً رسميء فإن لهم إذاك العصمة في مادة 
الإيمان» وهذا يطبق عليهم أيضاً عندما يمارسون ويعلنون كلهم تعليم 


)١(‏ انظر: أضواء على المسيحية» متولي شلبي (97)؛ محاضرات في النصرانية» محمد أبو 
زهرة (15-177١)؛‏ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج .)1517-1١55(‏ 


(5) عصر المجامع . كيرلس الانطواني (071-15. 


الكنيسة العادي... فإن مجمعا مسكونيً يسمح بإظهار وحدة الكنيسة 
بصورة أوضح وباستيعاب أكبر لتعددية الأساقفة وكنائسهم المحلية)0©. 


ولا يعتبر المجمع مسكونيا ومعترفاً بقراراته إلا إذا كان انعقاده بدعوة 
من البابا0©؟ نفسه أو تثبيت منه0”» ولعصر المجامع في تاريخ الكنيسة 
المسيحية من المميزات الكثيرة» ما يجعل له أهمية كبيرة» فهو أول سلسلة 
مترابطة الحلقات صاغت للكنيسة قوانين إيماها ووضعت لها تُظمها 
وقراراتهاء وأصبحت قرارات المجامع أصولاً ملزمة لأتباع الكنيسة جميعا 
في الدين المسيحيء فبالإضافة إلى العقائد التي أقرتها منحت الكنيسة سلطة 


محو السيئات» وأقرت عصمة البايا©». 


وعليه تعد قراراتها إجبارية على الإطلاق» وتقبل التعاليم الكنسية كل 
القرارات الرسمية للمجامع التي تتعلق بمسائل العقيدة» وتعدها من وحي 


.)7١ معجم اللاهوت الكاثوليكيء, كارل راهنئر - هربرت فوغريملر(5‎ )١( 

(؟) البابا: لقب كنسي كان يطلق على كل أسقف. ثم أصبح مقصوراً على رئيس الكنيسة 
الكاثوليكية» الذي اتخذ مدينة روما ثم الفاتيكان مقراً له. انظر: مصادر النصرانية» 
عبدالرزاق الآرو (725) نقلآعن الدائرة البريطانية (1/ 7575). 

(") انظر: قاموس الأديان الكبرى الثلاث» نور الدين خليل (/9١)؛‏ سيأ زيادة بيان وتوسع 
فيه في المطلب الرابع من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

(5) انظر: عصر المجامع» كيرلس الأنطواني (8)؛ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد 
أحمد الحاج (77١)؛‏ قاموس الأديان الكبرى» نور الدين خليل (198١)؛‏ أضواء على 
المسيحية» متولي يوسف شلبي (15١١-5١١)؛‏ المسيحية» أحمد شلبي .)5٠١(‏ 


1 مجلت الدراسات العقديت 


الروح القدس20» وتصل قراراتها إلى درجة الكمال إذا كانت صادرة على 
الأخص من المجامع المسكونية©. يقول دين ستاتلي موضحاً أهمية 
المجامع في تاريخ الكنيسة: «تعتبر المجامع في بناء تاريخ الكنيسة صروحاً 
عالية مشيدة» فهي أعلى ما يكون في هذا البناء منزلة وأرفع شأناء وجدير بنا 
أن نراها بهذه العين إن لم نكن قد عرفناها بها من قبل» وجعلناها في محلها 
اللائق)29. 

فإذا ما انتقلنا إلى مجمع نيقية من ناحية الأهمية نجد أن جل المؤرخين 
للمسيحية يعتبرون انعقاد مجمع نيقية وما تمخض عنه من قرارات: الحدتٌ 
الأبرز في تاريخ المسيحية» الذي كيّف مصيرها وأكسبها الخصائص التي 
عرفت بها في التاريخ حتى العصور الحديثة» فهو في الوقت نفسه تتويج 
لمرحلة تأسيسية حاسمة ونقطة انطلاق لمرحلة ثانية» لعل أبرز مميزاتها 
ازدهار حركة الشرح وتوضيح العقائد وتحديدهاء كل ذلك في نطاق تنظيم 
كنسي متزايد الأحكام» وفي إطار علاقات متينة بين السلطة المدنية والسلطة 
الدينية9»» يقول الأنباساويرس ابن المقفع: «يعد المجمع النيقاوي أول 
حلقة في سلسلة التاريخ الكنسيء ويحق لنا أن نسميه بحق: تاريخ الكنيسة. 
() الروح القدس: أحد أقانيم الثالوث النصراني» قيل: سمي روحاً؛ لأنه مبدع الحياة 

وقدوس)؛ لأن من أعماله تقديس قلب المؤمن. انظر: قاموس الكتاب المقدس(5١5).‏ 
(0) الروح القدس في محكمة التاريخ» روبرت تسكر 7١(‏ 2 76) بتصرف. 


(") عصر المجامع» كيرلس الأنطواني (18). 
(:) انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارىء عبد المجيد الشرفي .)١١١(‏ 


وأصبح بذلك هو الخط الذي اختارته الكنيسة لنفسهاء وهو أعظم وأهم 
الحوادث التي حدثت في الكنيسة» فهذه أول مرة تجتمع الكنيسة المسكونية 
ممثلة في أساقفتهاء ووضعت دستور إيمانها وهو المعمول به إلى الآن» وفيه 


وَمَؤسسن الديانة السيحية وهر أجل :عمل قافنك يبه الكسنة,0). 

ويقول ج. ويتلر «فتح مجمع نيقية ما يمكن تسميته الفترة اللاهوتية 
الأولى» الطور الأول من تطور الفكر المسيحيء وهذا الفكر يتصدى منذ 
اليذاية لأكتز المشكللات لحاه: مشكلة فت منادوة الإنمان 20 

المطلب الرايع 
أنواع المجامع شروطها وعددها 
أولاً: أنواع المجامع: 

يتبين من تعريف المجامع أن المسيح َتاَم لم ينشئ هذا النظام ولم 
يشِر إليه ولم يدع إلى تأسيسه. وإنما الذي رسمه وشرعه ووضع نظامه 
الرسل”"» الذين جاءوا بعد المسيح عَلْتَهالتَكه.وهذا يعني أن المسيحيين لم 


(؟) الهرطقة في المسيحية» ج. ويتلر (75). 
() راجع تعريف المجامع في المطلب الأول. 


4/5 مجلة الدراسات العقديت 


إن قوانين الإيمان وقواعد الديانة المسيحية إنما أساسها تشريع مجمع 
أو قرارات لمجمع. 

والمجامع في الديانة المسيحية تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ مجامع مسكونية: نسبة إلى الأرض المسكونة» وهي عندهم كل 
مجمع «حازت تحديداته وقوانينه القبول في المسكونة كلها"» وهذا 
التعريف كان مقبولاً لدى جميع الطوائف النصرانية حتى عهد الانشقاق 
الكبير بين الكنيستين الشرقية والغربية» وأما بعد ذلك. ونظراً لعدم واقعية 
التعريف. فقد جاء تعريف آخر من متأخري الكتاب الكاثوليكيين”» وهو أن 
المجمع المسكوني هو: «الذي يدعى إليه الأساقفة ومن لهم حق التصويت 
من كل أنحاء العالم» والذي يُعقد برئاسة البابا أو أحد مندوبيه» ويجيز 
مراسيمه» فيتحتم على المسيحيين لذلك وجوب التقيد بأوامره)©. 

ومما يؤخذ على التعريف ما جاء فيه أن المجمع المسكوني يعقد برئاسة 
البابا أو أحد مندوبيه» فإن المجمع المسكوني الثاني المنعقد في عام (١/7م)‏ 
لم يحضره البابا ولم يكن له نائب فيه» وتعترف الكنيسة الغربية الكاثوليكية 
بمسكونيته!). 


.)١٠١( انظر: مجموعة الشرع الكنسيء حنانيا الياس كساب‎ )١( 

(؟) انظر: مصادر النصرانية» عبدالرزاق الآرو(؟/ .)17/١7‏ 

(؟) مجموعة الشرع الكنسيء حنانيا الياس كساب .)١٠١(‏ 

(:) انظر: المرجع نفسه؛ ومصادر النصرانية» عبدالرزاق الآرو (؟/0711. 


اهم احم 


فنقهدي 


6 مم 


أثرالمجامع المسكونية 4# تشكيل العقيدة النصرانيت (مجمع نيقيت الأول أنموذجاً) 


وعليه فإن اشتراط أن يكون انعقاد المجمع بدعوة من البابا نفسه أو 
تثبيت منه ليكون مسكوني شرط لا تعترف به جميع الكنائس» ولم تنظر إليه 
بدلالة اعترافهم بمسكونية عدد من المجامع التي لم يدعٌ البابا إلى انعقادها 
ولم ينب عنه ممثلا لحضورها. 


وقد عقدت المجامع المسكونية عدة مرات في القرون الأولى» وشهدها 
الأساقفة2»» والقساوسة("» وشمامسة”” الكنائس من سائر أنحاء 
المسكونة»» وقد علل الدكتور شلبى سبب عقدها ظهور آراء دينية غريبة 


)١(‏ الأساقفة: مفرد أسقف. كلمة يونانية الأصلء معناها: مشرفء وتستخدم أحياناً مرادفا 
لكلمة مندوب أو وكيل» والأسقف رتبة دينية عند النصارى فوق رتبة القسيس ودون رتبة 
البطريرك» انظر: قاموس الكتاب المقدس(77-1!7)؛ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب (455/7). 

(؟) القساوسة: القس كلمة يونانية بمعنى: شيخ» والقسيس: رئيس النصارى في العلم» 
والمفتي في الدين» ومرتبته بين الأسقف والشماسء وقد يكون القس راعيا في قرية أو 
حيء أما الأسقف فيرأس إبرشية مكونة من عدة كنائس. انظر الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب (7/ .)١75‏ 

() شمامسة: كلمة معربة من الكلمة اليونانية (دياكوتس)»)» ومعناها: الخادم» والشماس: 
درجة كهنوتية داخل الكنيسة ترجع إلى عصر مبكر جداًء مهمته القيام بالخدمة 
الاجتماعية والروحية والوعظ أحيان ومساعدة الأسقف في الخدمة. انظر: قاموس 
الكتاب المقدس(94١070-51)؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان (؟/ 91 .)٠١‏ 

(5) انظر: تاريخ الأمة القبطية » لجنة التاريخ القبطي (5/ .)١١7‏ 
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رئي من الضروري فحصها في هذه المجامع وإصدار قرارات بشأنها("”» وهذا 
يعني أن عمل هذه المجامع هو فحص المسائل المتعلقة بالإيمان» وإصدار 
القرارات والقوانين الخاصة بالعقائد الإيمانية”©» ويضيف الدكتور الحاج 
تعليلآً آخر يوضح فيه سبب عقد المجامع المتمثل في ظهور الصراع 
والخلاف حول ركن الألوهية والتوحيدء فمنهم من يقر بإلهية المسيح 
ومنهم من ينكرها””". 

ومنذ القرن الرابع أخذت المشاكل الخاصة بالتنظيم الكنسي والعقيدة 
تناقش عن طريق الاجتماعات الكنسية التي يتمثل أعلاها في المجامع 
المسكونية» وقد عقد من المجامع المسكونية عشرون مجمعا. كان من 
أهمها ذلك الذي دعا إليه قسطنطين وعقد في مدينة نيقية سنة 70م 
ومجمع القسطنطينية الأول سنة ١#4م»‏ حيث قَرّرت العقائد الرئيسة 
للمسيحية» والتي تلتقي حولها جميع الفرق والمذاهبء وكانت الدعوة 
لهذه المجامع توجه إلى كل الأساقفة أو من ينوبون عنهم إذا لم يتيسر 
حضورهم شخصياء وتصبح مناقشات هذه المجامع ملزمة للكنيسة كلهاء 
وتتم هذه الإجراءات جميعها تحت الرعاية الإمبراطورية». 


.)١917( انظر: المسيحية» أحمد شلبي‎ )١( 

(؟) عصر المجامع » القمص كيرلس الانطواني .)7١(‏ 

(”) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج .)١77(‏ 

(5) انظر: العالم البيزنطي» ج. م هسي (2)350917-7057؛ النصرانية من التوحيد إلى التثليت» 
محمد الحاج .)١95(‏ 


_ 


؟. مجامع محلية أو مكانية (إقليمية): تخص إقليم] بعينه» أو ملية 
تخص ملَة بعينها أو طائفية بعينهاء وهي التي كانت ولا تزال الكنائس 


تعقدها في دوائرها الخاصة من أساقفتها وقساوستهاء إما لإقرار أو لرفض 
عقائد عامة» أو للنظر في بعض الشؤون المحلية الخاصة”"» والمهم من هذا 
التقسيم ما يختص بالقسم الأول: المجامع المسكونية؛ لأنها هي المختصة 
بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التي ينبغي أن تلتزم بها كل 
الطوائفء والكنائسء والقساوسة. والرهبان» والأساقفة» والبطريركياتء أما 
بالنسبة للمجامع المكانية فتأثيرها محدود وقراراتها خاصة بالمكان والملة 
والإقليم الذي عقدت فيه؛ فلا يهم ذكرها أو حصرها”". 
ثانياً: شروط المجامع المسكونية7: 

ينبغي أن تتوفر في المجامع العامة المسكونية بضعة شروط حتى يطلق 

عليها اسم مجامع مسكونية» نوجزها فيما يلي: 


". أن تنعقد بدعوة من الإمبراطور المسيحى. 


.)١١7 /5( تاريخ الأمة القبطية» لجنة التاريخ القبطي‎ )١( 

(") انظر: أضواء على المسيحية» رؤوف شلبي (45). 

() انظر: عصر المجامع» كيرلس الأنطواني (35-175)» هناك شروط أخرى غير ما ذكرت» 
لكن لم تتفق عليها جميع الكنائس النصرانية» وما اثبت أعلاه من شروط هو محل اتفاق 
بين الكنائس جميعها. 
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أن بتحفيرها غالية” أساففة الكقيية قن فا وق لخيقا: «فنها 
الع 

5. تقرير شيء جديد لم يكن مقررا من قبل. 

وعلى ضوء هذه الشروطه نستطيع أن نقول: إن جميع المجامع التي 
سبقت المملكة المسيحية؛ أي التى انعقدت في الثلاثة القرون الميلادية 
الأولى» لا تسمى مجامع مسكونية» بل تعتبر مجامع مكانية. 

ولسنا نجد في تاريخ الكنيسة من المجامع التي تنطبق عليها الشروط 
السابقة» سوى ثلاثة فقط يطلق عليها اسم المجامع المسكونية؛ وهي: 

6 > نيقية2)7: وهو المجمع المسكون الأول -محور دراستنا-» 
وانعقد عام (775م) بدعوة من الإمبراطور قسطنطين الكبير”"؛ لظهور بدعة 


)١(‏ لايشترط في الأساقفة الحاضرين في مجمع مسكوني أن يبلغوا عدداً معيناء كما أنه ليس 
من الضروري أن تكون جميع أقطار العالم ممثلة فيه» أو أن الدعوة قد وجهت إلى 
أساقفتهاء وإنما المهم في اعتبار المجمع مسكونيا أن يجري الاعتراف به في جميع أنحاء 
المعمورة أنه مسكوني. انظر: مجموع الشرع الكنسي» حنانيا الياس كساب(١٠)؛‏ 
ومصادر النصرانية» عبدالرزاق الآرو (؟/ 7/117). 

(1) مجمع نيقية: نسبة إلى مدينة نيقية التي عقد المجمع فيهاء وهي من أعمال إسطنبول بآسيا 
الصغرىء وفيها اجتمع آباء الملة المسيحية لحضور مجمع نيقية» تسمى الآن: أرنك» 
وكانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية من (77١م‏ - 5١5م).‏ انظر: مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين البغدادي .)١517/1١(‏ 

() قسطنطين الكبير: سيأتي التعريف به مفصلاً في الصفحات القادمة. 


آريوس”" الس الإسكندري» وقد حضره ثلاث مئة وثمانية عشر أسقف 


ووضع قانون الإيمان مع عشرين قانونا لسياسة الكنيسة. 


") مجمع القسطنطينية: وهو المجمع المسكونن الثاني وانعقد عام 
(١8"م)‏ بدعوة من الإمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير'"؛ لدحض بدعة 
مكدونيوس”27» وحضره مئة وخمسون أسقفاء وقد أكمل قانون الإيمان 
النيقاوي» كما وضع قوانين لسياسة الكنيسة. 


(151م) بدعوة من الإمبراطور نيؤّدوسيوس الصغير9»؛ لظطهور بدعة 


)١(‏ آريوس: سيأتي التعريف به مفصلاً في الصفحات القادمة. 

(؟) ثيؤدوسيوس الكبير: تولى عرش القسطنطينية بعد مقتل إمبراطور الشرق (فالنز) سنة 
(0"م)» وكان موصوفا بالفطنة والسياسة ومعرفة فنون الحرب» وكان يهدف إلى 
تحقيق وحدة الإمبراطورية» فكان عنيف ضد المخالفين لقرارات مجمع نيقية» أصدر 
مرسوما سنة ١7م‏ يقضي بتجريم كل من عارض وخالف قرارات مجمع نيقية» لقب 
بالملك الأرثذوكسيء توفي في مدينة ميلان سنة (795م). انظر: شرح مبسط لقانون 
الإيمان» الأنباء إغريفوريوس (٠5)؛‏ الإمبراطورية البيزنطية» عبد القادر اليوسف (”77). 

(©) مكدونيوس: أحد أتباع آريوس وأسقف لكنيسة القسطنطينية من سنة (747م) إلى 
(757م)» ومن سنة (701م) إلى (710م)» ثم عزل بسبب مقالته في الروح القدسء فكان 
ينادي بأن الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات؛ أي: ليس بإله» وكان له أتباع 
كثيرون استمروا بعد موته» أطلق عليهم الماكدونيين. انظر: تاريخ الآمة القبطية» لجنة 
التاريخ القبطي (؟/ 5١١)؛‏ شرح مبسط لقانون الإيمان» الأنباء إغريفوريوس (57). 


(5:) ثيؤدوسيوس الصغير: بعد وفاة الإمبرطور أركاديوس سنة (508م) خلفه ابنه 
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نسطور(. وقد حضره مئتا أسقفيء وانتهى إلى وضع مقدمة قانون الإيمان 
مع ثمانية قوانين لسياسة الكنيسة. 

وقد اعترفت جميع الكنائس المسيحية شرق وغربا بهذه المجامع 
الغلاث» وتمسكت بمبادئ إيمانباء كما نفذت قراراتها وقوانيتها. 


ثالثا: عدد المجامع المسكونية: 


المجامع التي انعقدت لصياغة أصول العقيدة النصرانية وأطلق عليها 
مسكونية في الغالب”" بلغت عشرين مجمعاء من القرون الأولى للمسيحية 
إلى سنة 18794م, وقد أحصاها صاحب كتاب (سوسنة سليمان») نوفل بن 
نعمة الله بن جرجسء وذكرها كلها بالإجمالء وذكر قراراتها بالإشارة. 


ثيؤدوسيوس الصغير »كان مقطوع النسل كثير الصوم حافظ] للكتاب المقدس. انظر: 
عصر المجامع المسكونية» القمص كيرلس الانطواني (179-118). 

)١(‏ نسطور: أسقف القسطنطينية» ولد بسوريا سنة (780م)» اشتهر بالخطابة والتقوى وحسن 
السيرة» عي !إن بطريرك على كرسي القسطنطينية» بقي كذلك حتى أعلن مذهبه بأن مريم 
العذراء أم المسيح الإنسان وليست والدة الإله» وإليه ينسب المذهب النسطوري. انظر: 
تاريخ الأمة القبطية» لجنة التاريخ القبطي .)١١7/5(‏ 

(') لوجود خلاف في مسكونية بعض المجامعء كما أن هناك مجامع عقدت بعد عهد 
الانشقاق في الكنيسة على أنها مجامع مسكونية» ولا يوافق خصوم منظميها عليها. انظر: 
مجموع الشرع الكنسيء حنانيا الياس كساب (4 2016-١‏ 0751. 

(") انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة )١75(‏ نقلاً عن كتاب: سوسنة سليمان. 


لم تكن جمعيها مسكونية فيما مضىء ولكن إذا وجدت الكنيسة في قرارات 
بعض المجامع المحلية القديمة قيمة في التعليم العقدي وتعبيراً أدقّ عن 
إيمانها كما تفهمه في الأيام القائمة؛ فليس هناك من مانع في أن تعتبر ذاك 
المجمع مسكوني؛ أي أنه في ثقل مجمع مسكوني في المعنى الحالي» وتعتبر 
قراراته موجبة حتى اليوم القائم. فالمجمع القديم إذا كان يمثل بصورة 
خفيفة وحسب ظروف الحق الكنسي آنذاك الكنيسة كلهاء وكان قد أقر 
عقيدة أرادها موجبة بصورة مطلقة وأكيدة للكنيسة كلها؛ فذلك المجمع هو 


أصلاً معصوه0". 

أما الكنيسة القبطية الأرثذوكسية المصرية فتعترف بثلاثة مجامع فقط؛ 
هي: المجمع الأول (مجمع نيقية المنعقد سنة 775 م)» والمجمع الثاني 
(مجمع القسطنطينية سنة 54١‏ م)» والمجمع الثالث (مجمع أفسس المنعقد 
سنة 2006471 


ونحن هنا لا نريد تتبع هذه المجامع» فقد اقتصرنا -فيما سبق - على 
الأولى منهاء المهمة والمشهورة» والتى تصدت لما بدأ في نظر الكنيسة 
هرطقات”" عليها اقتلاعها كالآريوسية والنسطورية. 


(1) انظر: معجم اللاهوت الكاثوليكي (04"). 

.)58( انظر: قاموس المصطلحات الكنسية» ملطي تادرس‎ )١( 

(*) الهرطقات: مفردها هرطقة» وهي كلمة يونانية الأصل تعني (الرأي المستقل) أو 
(الاجتهاد الفردي)» وقد استخدمتها الكنيسة بمعني المذهب الخارج عن المسيحية 
وعلى ما تقرر في المجامع المسيحية. انظر: الهرطقة في المسيحية» ج. ويتلر .)١18-1١1/(‏ 
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وبمتابعتنا السابقة لهذه المجامع بتواريخها وقراراتها يتضح لنا بما لا 
يدع مجالاً للشك كيف تمت صياغة المسيحية عبر المجامع على مر 


العصور. ويوضح أنها أصدرت عقائد وقرارات لا يعرف عنها المسيح أي 
شيء؛ لأنبا صيغت بعد القرن الثاني مع صياغة الأناجيل20. 
والمجمع الثاني: قرر ألوهية الروح القدس. 


والمجمع الثالث: قرر أن المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله فقط» وأن 
مريم والدة الإله. 


.)١75( انظر: المساومة الكبرىء زينب عبد العزيز‎ )١( 


المسكونية 4# تشكيل العقيدة النصرانيت (مجمع نيقيت الأول أنموذجاً) 


المبحث الثاني 
المجمع المسكوني الأول: نيقية (0؟؟م) 


المطلب الآول 
أسباب انعقاد المجمع 

شهدت القرون الأولى للمسيحية أزمة شديدة» تمثلت في الظلم 
والاضطهاد الواقع عليها من ملوك الرومان» إلى أن مال الإمبراطور 
قسطنطين إلى المسيحيين» وأصدر مرسوما يأمر فيه بالتسامح معهم سنة 
(15م)» عرف بمرسوم ميلان"3» يتضمن حرية العبادة في الإمبراطورية 
الرومانية» فازدهرت المسيحية» ولكن هذا الازدهار لم يدم طويلا؛ إذ بدأت 
الخلافات الحادة تظهر على السطح بين فرق النصارى المختلفة» التي كانت 
منشغلة فيما مضى بدفع الاضطهاد الروماني الوثني عن أتباعهاء وقد كان 
الاضطهاد يمنع ظهور مثل هذه الاختلافات”". 


يقول أدولف هرنك أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة برلين: «لما كان 


)١(‏ مرسوم ميلان: أصدره الإمبراطور قسطنطين والإمبراطور ليسينيوس سنة (11”م)» 
وينص على إعطاء النصارى الحرية في الديانة» وإرجاع املاكهم المغتصبة» وإقرار حرية 
الأديان عموما. انظر: نص المرسوم في كتاب: المساومة الكبرى» زينب عبد العزيز 
(7107). 

(؟) انظر: المسيحية النصرانية» ساجد مير (1/7)؛ دراسات معاصرة في العهد الجديد» محمد 


البار (/57)؛ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة .)١755(‏ 
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الاضطهاد الروماني ضد المسيحية قد توقف. فإن السؤال عن لاهوت 
المسيح وناسوته بدأ يغلب في كنيسة الإسكندرية» ولم يكن آريوس هو أول 
من أثاره» إذ كان ذلك موضع جدل قبل ذلك...)20. 


ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: «نعم» لم يكن آريوس مبتدع هذه الفكرة 
بين المسيحيين» بل إنهبا مشهورة ومعروفة, إن الذنب ليس على آريوسء بل 
على فئات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدع» ولكن تأثيره هو كان 


الأقوى)0". 


وكان من أبرز وجوه الاختلاف ما كان بين كنيسة الإسكندرية التى 
رفعت مقام عيسى إلى ابن الله القديم إله حق من إله حق» وهو مساو لللآب» 
ودوك من قال بهذا القول ل م وبين كنيسة أسيوط التي تبنت قول 


.)١٠١( طائفةالموحدين » أحمد عبد الوهاب‎ )١( 

(؟) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة .)١755(‏ 

(*) بولس: اسمه العبري (شاؤول)» ولد في طرطوس بآسيا الصغرىء حوالي السنة العاشرة 
الميلادية» تأثر بالبيئة التي عاش فيها في القدس في المدارس اليهودية» وتحول بولس 
فجأة من اليهودية إلى النصرانية» على الرغم من عدائه الشديد للمسيح وتلاميذه» آمن 
بألوهية المسيح» وغيّر اسمه ليصبح بولسء استطاع أن يذّعي الرسالة العالمية» ويعمم 
أفكاره اللاهوتية الجديدة» عمل على تقريب النصرانية إلى الوثنية الرومانية مع المزج 
بالفلسفة اليونانية» وقد سجن بولس في سجن رومية» وأعدم ضربا بالسيف خارج روما 
بثلاثة أميال سنة (51 أو 18م). انظر: قاموس الكتاب المقدس (15١)؛‏ الموسوعة 
العربية الميسرة» مجموعة من العلماء (879)؛ المسيحية» أحمد شلبي (87. 48)؛ 
النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج .)١50-١51(‏ 


آريوس”2©» الذي يقول: إن المسيح خلق من خلق الله» أوجده من العدم» 
ليس إله ولا مساوياً للآبء ولا مشاركاً له في الجوهر”". وأخذ على عاتقه 
بيان فكرة أتباعه من الموحدين والدفاع عنها في مصر وفلسطين 
والقسطنطينية20©. 


استفحل أمر هذا الخلاف» واشتد الجدل في هذه المسألة» وتعددت 
الآراة عو ليناء.وطزكت عند التمجارى مسالة تالية المسيح عكَت لتك فنشأ 
الصراع والانقسام فيها بين مؤيد ومعارضء يقول الأستاذ محمد فريد 
وجدي: «كانت الكنائس النصرانية في الجيل الرابع متوزعة بين حزبين؛ 
أحدهما: يقر بإلهية المسيح, والآخر: ينكرها»©. 

وحين وجد الإمبراطور قسطنطين أن النزاع بين آريوس وبطريرك 
الإسكندرية قد بلغ حداً لا يمكن تجاهله؛ بعث خطاب لكل منهما يوبخهما 
على تنازعهما لأجل أمور تافهة واختلافات وهمية فيما يقول عالم اللاهوت 
ميلر. وقد أمر قسطنطين في رسالته أن يتخلى كل واحد منهما عن عاطفة 
عدائية تجاه الآخر. 


)١(‏ ستأتي ترجمته مفصلة في المطلب الثاني. 

(0) انظر: الهرطقة في المسيحية» ج.ويتلر (80-1/94)؛ طائفة الموحدين» أحمد عبدالوهاب 
(١1-؟5١).‏ 

() انظر: العقائد المسيحية بين القرآن والعقل» هاشم جودة .)١55(‏ 

(؟) دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي .)75١7/١١(‏ 


ك1 مجلي الدراسات العقدية 


أدرك الإمبراطور خطورة الأمر على كيان مملكته. مع تزايد اتساع هوة 
الخلاف إلى أقصى مدى له بين كلا الطرفين» فخشى أن يمتد ذلك النزاع 
خارج تخوم مصر ويبلغ الولايات الرومانية الأخرى. 

بالإضافة إلى ذلك كان قد فطن إلى أن إيقاف الظلم عن المسيحيين 
واتحاد المسيحية وتعاونها معه من أمسٌ الحاجات السياسية إلى الدولة» 
وسوف يؤدي إلى اتحاد الإمبراطورية كلها. 

وتنبه إلى أن الصراعات العنيفة بين رجال الدين تؤثر في أمن الدولة» 
وهو الذي دان بالمسيحية أصلاً لهذا الغرضء كما يميل كثير من المؤرخين. 

لهذا كله دعا إلى عقد مجمع ديني كبير يحضره كبار القساوسة في 
الإمبراطورية؛ لمناقشة تلك الافكار التي دعا إلبهنا اروس 0 

يقول القمص مينا جاد كاهن بمدينة إسنا: «المجمع المسكوني الأول» 
والمعروف بمجمع نيقية» والذي انعقد بمدينة نيقية سنة 70 م» بأمر الملك 
قسطنطين الكبير ليناقش ويبطل بدعة آريوس)”". 

ويقول ول ديورنت: «إن أتباع المسيح قد انقسموا في الثلاثة القرون 
الأولى من ظهوره إلى مئة عقيدة وعقيدة)0". 
0 انظر: مختصر تاريخ والمسيحية؛ ميلر (/151١)؛‏ المسيحية» ساجد مير (7/5)؟؛ النصرانية 

من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج .)١17/5(‏ 


(؟) كنيسي عقيدة وإيمان» للقمص مينا جاد (177). 
(7) قصة الحضارة» ول ديورنت (”7/ 04١‏ 


ويتبين لنا مما سبق أن السبب العام وراء انعقاد هذا المجمع هو اختلاف 
المسيحيين في المسيح عَبَنَهاَسَكع؛ هل هو إله ابن إله. وإن كان إلهآ فكيف 
يكون إنسانً حقاً في الوقت نفسه(2. 

ومن الملاحظ أن المسيحيين قبل انعقاد المجمع كانوا على آراء كثيرة 
ومختلفة حول المسيح, نذكر منها باختصار ما يلي: 

١‏ -منهم من كان يقول: إن المسيح وأمه إلهان من دون الله. 

-ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار انفصلت 
من شعلة نار» فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها. 

'-ومنهم من كان يقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهرء وإنما مر في 
بطنها كما يمر الماء في الميزاب؛ لأن كلمة الله دخلت في أذنها وخرجت من 

5 -ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان مخلوق من اللاهوت كواحد 
منا ف جوهره» وإن ابتدأ 0 من مريم» وأنه اصطفى ليكون مخلصاً 
للجوهر الأسمى» وصحبته النعمة الإلهية» وحلت فيه المحبة والمشيئة. 
ولذلك سمّي ابن الله ويقولون: إن الله جوهر قديم واحد وأقنوه”" واحد. 
)١(‏ انظر: النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاءعرفان فتاح (85). 
(1) أقنوم وأقانيم: هذه الكلمة للتعبير والتمييز بين الآب والابن والروح القدس. وفي نظر 


الشيء المستغني بذاته عن أصل جوهره. انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث» 
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يسمونه بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس. 

ه-ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح» وهي مقالة بولس الرسول. 
ومقالة الثلاث مئة وثمانية عشر أسقفاً» وذلك هو سبب الانعقاد الخاص» 
خلاف غير محدود وآراء غير متلاقية ولا متحدة بوجه من الوجوه22. 

وهكذا يمكن أن نحصر أسباب انعقاد المجمع في سببين: 

عام: هو الاختلاف بين المسيحيين في شخص المسيح. 

وخاص: هو الخلاف بين آريوس وبطريرك الإسكندرية حول حقيقة 
المسيح والعلاقة بينه وبين الآب. 

يقول ويل ديورنت في قصة الحضارة: «ولما جاء قسطنطين إلى نقوميديا 
فأرسل إليهما رسائل شخصية يدعوهما أن يتخلقا بأخلاق الفلاسفة» وأن 
يوفقا بين آرائهما المختلفة في سلام» فإن لم يفعلا فلا أقل من أن يخفيا 
جدلهما عن آذان الجماهير)(”". 

ويجدر بنا قبل أن ندخل في تفاصيل المجمع أن نبين أن هناك أسبابا 
ودواعي كثيرةً غيرٌ ما ذكرنا تطلبت عقد المجمع لإيجاد حل لها كما ذُكر في 


محمد الحاج (/7175-501). 
)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن بن حبنكة الميداني (/20 7/8). 
(0) قصة الحضارة» ول ديورنت .)27977/١1١(‏ 


تاريخ المجامع» تلك الأسباب تتعلق بمسائل تنظيمية تشريعية تخص النظام 
الكنسيء ونحن لا #همنا مثل هذه الدواعيء الذي يهمنا هو تلك الأسباب 
والدواعى المتعلقة بالمسائل العقدية20. 


المطلب الثاني 
جلسات وأحداث المجمع 

أولاً: مكان انعقاد المجمع: 

انعقد المجمع المسكوني العالمي الأول في مدينة نيقية سنة 770م, بأمر 
وطلب من الإمبراطور قسطنطين؛ للبت بصفة نهائية في المسائل التى أثارها 
آريوسء وكان المجمع سينعقد في أنقرة» إلا أن الإمبراطور أمر بنقله من 
هناك إلى مكان قريب من القسطنطينية حتى يتابع بنفسه حضور المجمع 
وأحدائه. وسخر البريد الرسمى لنقل الأساقفة من مختلف جهات 
الإمبراطورية» ورغم أن هذا المجمع قد اعتبر مسكونيا إلا أن أغلب 
الأساقفة الذين اجتمعوا في نيقية يمثلون الكنائس الشرقية» وكانت وفود 
الكنافين لوي مكطناوذة ادير 


)١(‏ ذكرت تلك الأساب والدواعي كاملة في كتاب: عصر المجامع» للقمص كيرلس 
الأنطواني (51-15). 

(0) انظر: المسيحية النصرانية» ساجد مير (75)؛ الفكر الاسلامي في الرد على النصارى عبد 
المجيد الشرفي .)٠١(‏ 
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كرسي روما بما يخص الدعوة إلى مجمع مسكونيء إنما بعث بدعوة إلى بابا 
روما كسائر الأساقفة» ولقد ثبت البابا موافقته على الدعوة الإمبراطورية» 
بإرسال كاهنين من قبله» وأصبح ذلك سنة في المجامع التي انعقدت بعد 
ذلك20. 


خصص للاجتماع الساحة الوسطى ف القصر الملكى لاتساعهاء حيث 
أعدت فيها المقاعد الكثيرة» كما وضع في الوسط كرسي من الذهب يجلس 
عليه الإمبراطور”". 

ثانياً: عدد الحضور: 

مكل بالكقا تعد غفير :مخ الأسافقة عن نكن الكداشن المقفرة الى 
أرجاء الإمبراطورية الرومانية» يقول يوسابيوس القيصري: «إن زهرة خدام 
الله من جميع الكناسن المنتشرة في أوربا وأفريقيا وأسيا كانت مجتمعة في 
ذلك المجمع)””. 

ودار جدل طويل بين المؤرخين لعصر المجامع حول عدد الأساقفة 
الذين حضروا هذا المجمع؛ فيتاك عذة رؤاياك حتنها بوواية أسقفف 


.)١517( انظر: تاريخ المجامع المسكونية الكبرى» ميشيال أبرص‎ )١( 
.)88-/1/( (؟) عصر المجامع» كيرلس الأنطواني‎ 
.)١91/( مختصر تاريخ | لكنيسة» أندروميلر‎ )*( 


العدد ما بين ثلاث مئة وخمس مئة وعشرين أسقف(". أما القمص كيرلس 
الأنطواني فيقول: «بلغ عدد الآباء ثلاث مئة وثمانية عشر أسقفاء منهم ثلاث 


مئة وعشرة من الشرقء وثمانية فقط من الغرب)7©. 


ويلاحظ أن ممثلي كنائس الشرق قد احتلوا المكانة الأولى» بل إن 
الأغلبية الساحقة من أعضائه جاءت من الشرق» ولم يأت من الغرب إلا 
أربعة أو خمسة أشخاص.ء ولعل هذا يرجع إلى أن المسألة التي انعقد 
المجمع بسببها انبعثت من الشرق وانتشرت هناك» وهذا له دلالة مهمة في 
المجمع وما صدر عنه من قرارات تم فرضها وإلزام الحاضرين بها0©. 

ويذكر ماري سليمان في كتاب (المجدل) وابن البطريق أن عدد 
الحضور بلغ ألفين وثمانية وأربعين أسقفً0». 

واعتادت الكنيسة تقليدي) تسمية هذا المجمع بمجمع (الثلاث مئة 
وثمانية عشر أبّ) وهذا العدد يمثل الأساقفة الذين وافقوا ووقعوا على 
قانون نيقية. ولقد سمي هذا المجمع إضافة إلى التسمية التقليدية للكنيسة 


.)57 /( انظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمر‎ )١( 

(؟) عصر المجامع» كيرلس الانطواني (91). 

(9) انظر: تاريخ الفكر المسيحيء الخضري (١/١571)؛‏ مصادر النصرانية» الآرو (؟/ 0740. 

(5) انظر: دراسات في الأديان» سعود الخلف )١18١(‏ نقلاً عن كتاب: المجدل لماري 
سليمان؛ وتاريخ المجموع على التحقيق والتصديقء ابن البطريق .)١55(‏ 
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مجمع نيقية» وأعادوا جمع القوانين العشرين» وقانون الإيمان النيقاوي, 
ولائحة الآباء. ويعود سبب الاختلاف في تحديد عدد الأباء الحاضرين إلى 
كثرة روايات المؤرخين الكنسيين» سواء في العصور القديمة» أو في العصور 
الحديثة, وكان من أبرز الحاضرين: البابا ألكسندروسء وهو البابا الوحيد 
في ذلك الوقت المدعي ضد آريوسء وكان معه سكرتيره الخاص أثناسيوس 
رئيس الشمامسة. الذي تولى الدفاع عن لاهوت السيد المسيح ضد حجج 
آريوسء وقد اعترض الأساقفة المؤيدين لآريوس على حضور أثناسيوس 
كونه شماساء إلا أن الإمبراطور لم يسمع لهم وأمر بإبقاء أثناسيوس في 


جلسات المجمع””". 


ثالثاً: افتتام المجمع وجلساته: 


وقد اتخذ كل واحد من الأساقفة مكانه المخصص في المجمع, وعندئذ 
حضر الإمبراطور قسطنطين مع أفراد حاشيته» وجلس في المكان المخصص 
له. ودعا الأساقفة إلى الجلوس » ويذكر أن الإنجيل وضع بين الإمبراطور 
والأساقفة؛ دلالة على الحضور الإلهي بينهم. 
)١(‏ تاريخ المجامع المسكونية الكبرى» ميشيال أبرص .)١59(‏ 


(؟) انظر: المجامع المسكونية المقدسة: الأنبابيشوي» المجمع المسكوني )١(‏ مجمع نيقية 
(1576م). 


وقد اختلف المؤرخون حول الشخص الذي استهل الجلسةالأولى» 
لكن المتفق عليه أن أوسابيوس المؤرخ أسقف قيصرية”" هو الذي تولى 
سكرتيرية المجمع» ورأس الإمبراطور قسطنطين هذا المجمع» وألقى خطبة 
الافتتاح وسمح للحاضرين بالمناقشة والحوارء وأمرهم بإيجاد حل للنزاع 
الحاصل. 


وقد نظم قسطنطين هذا المجمع؛ على نسق تنظيم المجالس المدنية في 
الإمبراطورية» تلك التي كانت تعقد للتداول في أمور ذات أهمية في الدولة» 
وكانت جلسات المجمع عامة دائم] لجميع المشاركين فيما يبدوء دون أن 
يكون هناك لجان خاصة أو ما شاءبها. 


بدأ المجمع يزاول أعماله بالنظر إلى الموضوع الآهم والأكثر إلحاحاء 
والذي من أجله جمع الإمبراطور الأساقفة؛ أي الحديث عن بدعة 


)١(‏ أوسابيوس: القيصري مطران قيصرية مؤرخ مشهور ولد سنة (177م) في قيصرية في 
فلسطين» وعشق العلوم منذ حداثته» وفاق كل الآباء اليونانيين في المعرفة والعلم» كان 
باحشا ومجاهداً لا يكل؛ واستمر يكتب حتى سن متقدمة» اشتغل بعلم التاريخ حتى 
سمي: (أبا التاريخ الكنسي)؛ صنف كثيراً من الكتب التاريخية والدينية والعلمية» ترقى في 
مراتب الكهنوت حتى صار أسقف على قيصرية فلسطين نحو سنة ١5‏ ”م» وكان صديق 
حميم للملك قسطنطين الكبير» وكان من الموالين لآريوس» توفى نحو سنة 5٠‏ م. 
انظر: تاريخ الكنيسة الشرقية» الأب البير أبونا 42٠١ /١(‏ والمسيحية في الأراضي 
المقدسة» يسطس الأورشليمي» /١(‏ مجمع نيقية). 
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آريوس27» ومناقشة مسألة الكتب المشكوك في قداستهاء سواء تلك التي 
زادت بها الترجمة السبعينية( لأسفار التوراة على الأصل العبري» وغيرها 
من أسفار النصارى أنفسهه7©. 

بدأت المناقشات حول العلاقة بين الآب والابن» وهل هما متساويان في 
الجوهر أم أن الابن غير الآب» فحدث الكثير من الجدل والنقاش بين 
ومتافكنات بحامية: 


وإليك ما دار في هذا المجمع من أحداث ومناقشات كما جاءت في 


)١(‏ انظر: تاريخ المجامع المسكونية الكبرى» ميشال أبرص (655١157-1١)؛‏ عصر المجامع» 
كي رلس الأنطواني (/5-1 )١٠١‏ بتصرف. 

)١(‏ الترجمة السبعينية: هي نسخة لكتاب اليهود المقدس (التوراة)» سميت بالسبعينية نسبة 
للاثنين والسبعين شيخ الذين قاموا بترجمة التوراة من العبرية إلى اليونانية» صارت هذه 
النسخة هي المتداولة والشائعة أيام ميلاد السيد المسيح» ولقد اقتبس كتاب العهد 
الجديد كل آياتهم من العهد القديم من هذه الترجمة السبعينية» وكانت هذه الترجمة سنة 
(7585) ق.م. انظر: المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبر .)٠١8(‏ 

) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» محمد الشرقاوي (77). 

(4) سنورد مجريات الأحداث والنقاشات هنا لأهميتهاء ولأنها تحدد مجرى المناقشات التي 
حدثت وكيف آلت الأمور إلى صدور قانون وقرار المجمع. انظر: تاريخ المجامع 
المسكونية الكبرى» ميشال أبرص .)1577-١60/(‏ 


سعى الآريوسيون إلى السيطرة على الوضعء» محاولين إبهار الحاضرين» 
علّهم يصيبون بعض النجاحء فقدموا قانون إيمان لم يتركه التاريخ لناء وما 


أن كادوا ينتهون من تلاوته» حتى ضجت قاعة الاجتماعات» وعلت 


الأصوات غاضبة» حتى إن البعض منهم سدوا آذانهم» نافرين من هذه 
الأفكار المنكرة ولاعنينهاء وقد أثارت عاصفة من الاستهجان 
والاحتجاجات. 

بعد أيام من الجدال وأمام إصرار آريوس على مواقفه. ولإنهاء النزاع» 
قرر الآباء تحديد هوية طبيعة الابن؛ أي وضع تعابير جلية واضحة بعيدة كل 
البعد عن أي غموض أو تفسير محرف؛ لأن آريوس وأتباعه كانوا يؤولون 
على مزاجهم وبطريقة محرفة كل التعابير التي كان يعرضها آباء المجمع. 
فمثلاً عندما قال الآباء: إن «الابن هو من الآب» قبلوا مبذا التعبير على اعتبار 
أن كل الأشياء هي من الله» وعندما نادوا بأن الابن هو قوة الآب وصورته 
الأزلية وهو مشابه له في كل شيء؛ لم يرفضوا ذلك على اعتبار أن الإنسان 
هو أيضً صورة الله وبهاؤه وقوته ومجدهء وعندما أعلنوا أن «الابن ثابت مثل 
الآب» أجابوا: طبع؛ هو ثابت نوع ماء وأزلي أيضا. 


وللاتفاق على مبدأ معين» عرض الآباء بعض قوانين الإيمان التى كانت 
تستخدم في كنائسهم لدى منح سر العماد. إلا أن أغلبها لم ين بالغرض» 
وكذلك عرض أوسا سوس القيصري27 -وكان من بين أكثر الآباء علمء 


امن مجلم الدراسات العقديةٌ 


سواء في العلوم الوثنية أو الكنسية- قانون إيمان كنيسته» فنال دستور 
أوسابيوس رضا الأكثرية التى اعتبرته خالي من أي خطأ لاهوتيء وأنه يعبر 
عن ألوهية الكلمة وأزليته» كما رضي به آريوس وأتباعه» إلا أن الشماس 
أثناسيوس وأسقفه وغيرهما من حزب اليمين لاحظوا أن آريوس قد قبل به؛ 
لأنه يفسر تعبير (مولود) بمعنى (مخلوق». هنا طرح على الآباء إجراء 
تعديل عليه بإدخال كلمة: (أومووسيوس)؛ أَى (المساوي ف الجوهر). 
للتعبير عن عقيدة الإيمان حول العلاقة بين الآب والابن» وبعد أخذٍ وردٌ بين 
الأطراف المتنازعة تقرر إضافة كلمة (أومووسيوس)2 إلى قانون إيمان 
قيصرية؛ لمنع أي التباس أو تفسير خاطئ أمام آريوس وأعوانه» فاحتج 
هؤلاء أن لهذه الكلمة رفضاً سابقا في الكنيسة» وعاد الجدل من جديد: 
نقاشات حادة وشكاوى متبادلة واتبامات بالهرطقة, ألحّ البعض على عدم 
إدخال أي جديد في نص الإيمان المنقول منذ عهد الكنيسة الأولى» 
واعترض البعض على هذه الإضافة؛ لآنها عبارة فلسفية غير واردة في الكتاب 
المقدسء في حين شدد الفريق الأرثوذكسى الذي عرض إضافة تلك 
الكلمة» على أن ثمة قضايا لاهوتية من الواجب تحديدها بدقة» وأن هذه 
العبارة (أومووسيوس) ضرورية لردع هرطقة آريوس. 


)١(‏ أومووسيوس: أي مساو في الجوهر. 


والأساقفة الغربيون إقناعٌ الآباء بعدم خطورة هذا التغيير» فحرروا قانون 
إيمان قيصرية معدلا وأضافوا إليه كلمة (أومووسيوس)؛ أي: مساو في 
الجوهر وليس فقط مشابه في الجوهرء وأكدوا ألوهيته» وأبعدوا بذلك كل 
فكرة دونية للابن تجاه الآب. 


اضطر قسطنطين أن ينهي هذا النزاع بميله إلى الفئة المؤيدة لكنيسة 
الإسكندرية» التي كانت تنادي بألوهية المسيح ومساواته للآب في الجوهر 
والأزلية» وكان عددهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسقفء فوضع لهم مجلس 
خاص] بهم. وجلس في وسطهم, وأوعز لهم بعدم الاختلاف وأعطاهم 
جميع السلطات لوضع صيغة إيمانية» وقال لهم: «إن لكم هذا اليوم سلطان 
الكهنوت والمملكة لتحلوا وتربطواء فمن أردتم نفيه أو إبقاءه فلكم 
ذلك:20» فما كان منهم إلا أن ردوا قائلين له: أظهر دين النصرانية وذب 
عنه(". ومن الأمور الغريبة جداً أننا لا نستطيع الاطلاع على محاضر 
جلسات المجامع؛ وذلك لضياعها جميعاء يقول الأستاذ علي الريس 
تعليق على هذا الأمر: «وكأن هنا مخطط مقصود لإخفاء الحوارات التي 
دارت في هذه المجامع» فنحن في حاجة إلى الاطلاع على حجج كلا 
الطرفين لتقييم وجهات النظر المختلفة» بعيداً عن الدسائس وسيف 


.)١77 /١( السنكسار» بطرس الجميل ومجموعة من الأساقفة‎ )١( 
.)١71/١( التاريخ المجموع على التحقيق » ابن البطريق‎ )( 
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الإمبراطور)20» ومما يؤكد ما سبق أن المسيحيين أنفسهم يذكرون أن هناك 
محاضر جلسات» قد فقدت مع الزمةء فنجد ف كتاب تاريخ المجامع 
المسكونية الكبرى ما يلي: «لم تصلنا أعمال المجمع: بالحقيقة لم يبق لنا 
منها سوى ثلاث قطعء وهي: أولاً قانون الإيمان» ثم العشرين قانوناء 
وَأخيرا الرسالة المجمعية)2"0. 

رابعاً: شخصيات أثرت فى قرارات المجمع: 

من خلال حديثنا عن أسباب انعقاد المجمع ومجريات أحداثة برزت لنا 

شخصيات أدّت دوراً بارزاً في قرارات المجمع وسير أحداثه » وأحدثت - 
بلا شك- انقلاب] شاملاً في المسيحية» واستطاعت أن تؤسس عقيدة تختلف 
تمام عن العقيدة التي جاء بها المسيح عَلَاسَكمْ. 

تلك الشخصيات المؤثرة انحصرت فى شخصيتين: 
المسيحية» وتعتبر عقيدته التي نادى بها هرطقة» ذلك هو آريوس الهرطوقي 


0 نفي الوهية الروح القدس. علي الريس .)5١7(‏ 
(') تاريخ المجامع المسكونية الكبرى؛ الأب ميشال أبرص - الأب أنطوان عرب .)١955(‏ 


غير مجرى العقيدة المسيحية» وأثرت تأثيراً مباشراً على مجريات المجمع 


وأحداثه وقوانينه التى صدرتء ذلك هو الإمبراطور قسطنطين الذي بتوليه 
عرش الإمبراطورية تخلص النصارى من عصر الاضطهاد الذي عاشوه 
طويلا على يد الرومان. 

:سويرآ-١‎ 


ولد بالقيروان بليبيا عام (7170م): وكان له إلمام بعلوم كثيرة» وجاء إلى 
الإسكندرية فدخل المدرسة اللاهوتية» وتقدم في علومها تقدما كبيراء 
وأظهر خضوعا للبابا بطرسء فسامه شماسا ثم قساء ويقال إنه أخذ تعاليمه 
من لوسياس الأنطاكيء وقام بنشرها ونظم تعاليمه في مقطوعات شعرية 
ولقنها لأتباعه. فأذاعوها بين العامة» ولقد أجمع الكتاب على أن آريوس 
كان عالما مثقف» وواعظ)] مفوهً» وزاهداً متقشفاء وعالم في التفسير 
فاستطاع هذا الشاب العالم المتقشف الزاهد أن يجذب حوله جماعة من 
أهل الإسكندرية» على الأخص من الرهبان والراهبات الذين وجدوا في 
أسلوبه الوعظي والتعليمي تجديداً وابتكاراً يختلف عن العظات التي تعودوا 
على سعاعي. 

اتبع تعاليم المسيح عَلَتَدتَةْ ورفض بشدة قبول البدع التي أدخلها 
بولس في المسيحية» وكان شعاره الدائم لتلاميذه قوله: «اتبعوا المسيح كما 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر المسيحيء» حنا الخضري (519)؛ مدخل إلى تاريخ الكنيسة» 
مجموعة الحياة الكنيسية .)5٠(‏ 
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وعظ»» وصار اسم آريوس مرادفً للتوحيد» فحاربت الكنيسة آراءف 
وحرمت قراءة أفكاره» واعتبرته مصدر كل هرطقة وكفر. 

وكاتث النسيحة أن نص مرو النسسة وحر ع كات الف كويد لكدمة 
الإسكندرية» وجرى بينهما صراع عنيف حول ألوهية المسيح وبشريته©. 

وخلاصة عقيدة آريوس التي دعا إليها: أن المسيح عَلَتَهاسَكة ليس إلهاء 
بل هو بشر مخلوق لله تعالى. 

ولنسمع ما يقوله القمص مينا جاد عن آريوس: «آريوس: ليبي الآصل» 
سكندري الإقامة» قس أرثذوكسي. عالم متفقه في أمور الدين والفلسفة 
لكنه ضل عن الإيمان المستقيم» ونشر بدعته في مدينة الإسكندرية ضد 
لاهوت المسيح (أقنوم الابن) قائلاً: 

- إنه مخلوق. وجد بمشيئة الأب» وقال عن المسيح أيض]: 

- لم يكن الابن أزلي] ولذلك فهو قابل للتغير. 

- لافضل للابن ولا قيمة له على سائر المخلوقات إلا بما تفضل به 


الآب عليه. 


- ليس الابن إلها بحوهره؛ ولكنه عالي القيمة نظراً لعلو مكانته 
بالنسبة للمخلوقات البقية. 


.)7/1/-1١/5( الهرطقة في المسيحية» ج ويتلر‎ ؛230١‎ /١( انظر: تاريخ الأقباط» زكي شنودة‎ )١( 


هذا هو ملخص تعليم آريوس ضد لاهوت المسيح)270©. 

وعلى ذلك فمذهب آريوس يقوم على الوحدانية» وبهذه العقيدة قام في 
وجه كنيسة الإسكندرية التي كانت تنادي بمساواة الابن للآب في الجوهر 
والأزلية» فحدث الصراع والانقسام بين من ادعى ألوهية المسيح وبين 
الموحدين بزعامة آريوسء الذي لاقى مقاومة شديدة من كنيسة الإسكندرية 
ورجالهاء ولكنه استمر بدعوته رافض] أوامر بطريرك الإسكندرية» الذي 


وكان هذا الخلاف والنزاع من الأمور التي أدت إلى تدخل الإمبراطور 
الذي حاول فصل النزاع» فطلب بعقد مجمع نيقية"» يقول قسطنطين في 
رسالته إلى الكنائس: «بما أني رأيت أنه لمن المستحيل أن يعم نظام ثابت 
وأكيد إلا باجتماع الأساقفة كلهم معاء أو على الأقل غالبيتهم» في مكان 
واحدء حتى يفحص كل منهم المسائل المتعلقة بالديانة المقدسة لهذا 
السبب» فيجتمعوا بأكبر عدد ممكن, أنا نفسي أكون حاضراً كواحد منكم؛ 
لأني لا استطيع إنكار أني حاميكم, هذا ما يبهجنيء وبعد أن تفحص كل 


الأمور بدقة يتخذ القرار المرضي لدى الله0". ونتج عن انعقاد مجمع نيقية 


.)7( كتاب كنيستي عقيدة وإيمان» القمص مينا جاد جرجس‎ )١( 

(7)انظر: فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية» لويس عزدية (؟/ 427817 دائرة 
معارف القرن العشرين» محمد مزيد وجد (١١٠/1١7)؛‏ الروم» أسد رستم .)01//١(‏ 

(") تاريخ المجامع المسكونية الكبري والآب ميشيال أبرص .)١55(‏ 
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القول بألوهية المسيح وَفق القانون الذي أصدره المجمع؛ لكن آريوس لم 
يتراجع عن مذهبه بل تابع محاربته لألوهية المسيحء الأمر الذي أدى إلى 
قتله مسموم] في القسطنطينية عام 200777. 

ولعل من تمام الفائدة أن نذكر المناظرة التي جرت بين آريوس 
وأثناسيوس رئيس شمامسة الإسكندرية بحضور الإمبراطور قسطنطين» 
وهذه المناظرة تعتبر المصدر الأصلي والوحيد لبيان عقيدة آريوس”". 

وقد ذكر لنا زكي شنودة كلام لآريوس يشرح فيه مذهبه» بعد أن طلب 
الإمبراطور منه ذلك فقال: «إن الابن ليس مساوياً للآب في الأزلية» وليس 
من جوهره؛ وقد كان الأب في الأصل وحيداًء فأخرج الابن من العدم 
بإرادته» والآب لا يمكن أن يراه أو يكيّفه أحد. ولا حتى الابن؛ لأن الذي له 


بداية لا يعرف الأزلى)”0". 


يقول دق شنودة: «فتصدى له (التاسوو ) رئيس شمامسة 
الإسكندرية» ودارت بينهما هذه المناظرة9): 

آريوس: إن سليمان الحكيم تكلم بلسان المسيح قائلاً: «خلقني أول 
طرقة). 


.)55١( انظر: اضمحلال الامبراطورية الرومانية » إدوارد جيبون‎ )١( 
.)05/1( انظر: الروم » أسد رستم‎ )1( 

(") تاريخ الأقباط» زكي شنودة .)١95 /١(‏ 

(5) نفس المرجع /١(‏ 1955-1855). 


أثناسيوس: معنى خلقني هنا ولدني. 

آريوس: إن الابن قال: «أبي أعظم مني)20» فالابن إذن أصغر من الأب 
ولا يساويه في الجوهر. 

أثناسيوس: الابن دون الآب لكنه تجسد...؛ أي أنه بناسوته يمضي إلى 
الأب الذي هو أعظم من ناسوت الابن» وإلا كيف يتكلم بلاهوته. إنه 
يمضى إلى الأب حال كونه في حضن الأب. 

آريوس: إن المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله 
لتلاميذه: «أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحدء ولا ملائكة 
السماوات ولا الابن إلا الآب وحده”"). فإذا كان الابن لا يعرف وقت 
الدينونة فيكف يكون إلهّ؟ 

أثناسيوس: إن المسيح قال ذلك لتلاميذه لئلا يسألوه عن هذا السر الذي 
لا يجوز لهم أن يطلعوا عليه. 

آريوس: إن المسيح قال: «أنا لا أقدر أن اصنع مشيئتي بل مشيئة الذي 
أرسلني)20, فهو إذن عبد للآب ودونه. 

أثناسيوس: إن المسيح تكلم عن مواضيع كثيرة بحسب كونه إلهآ صار 
إنسانا كقوله: «إلهي إلهي لماذا تركتني»”»» «إني صاعد إلى أبي وأبيكم 


.)758/1١5( إنجيل يوحنا:‎ )١( 
.)777/7 5( إنجيل متى:‎ )0( 
.)075 /5( إنجيل يوحنا‎ )9( 
.)577/571/( (؟)إنجيل متى‎ 
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وإلهي وإلهكم»"». وبصفته إلهآ كقوله: «من رآني فقد رأى الذي 
أرسلنى)20. وقوله: «أنا ف الآب والآب في)020. 

؟"-قسطنطين: 

هو فلافيوس فاليروس قسطنطين» ولد في ناسيوس في داكيا سنة 
(11775م)» تربى بالرهاء وتعلم حكمة اليونان» وبعد وفاة والده تولى الحكمء 
وخلال السنوات التالية أثبت قسطنطين كفاءة في حروبه» وحقق انتصارات 
عظيمة» فأصبح إمبراطوراً للعالم الروماني جميعه سنة 5 1"7م0». 


كان قسطنطين منذ البداية يميل إلى صداقة النصارى» وإن لم تكن 
العقيدة تعنى له في البداية شيئ» ولكن بدأ اهتمامه بها منذ بدأ النصارى 
يصبحون قوة لفتت أنظار بقية طوائف الشعب والدولة لهاء فبدأ سياسته 
الجديدة بأن حرم اضطهاد النصارى» وأصدر مرسوم ميلان سنة (11لم)) 
وطالب حكام الولايات بالالتزام الدقيق ببنود المرسوم» وتأمين حرية 
العقيدة» وحدد السبب الذي دفعه لاتخاذ تلك السياسة» وهو الدافع 


.)١7/70( إنجيل يوحنا‎ )١( 

(0)إنجيل يوحنا /١5(‏ 50). 

(") إنجيل يوحنا (11/ .)5١‏ 

(5) انظر: الدولة البيزنطية من قسطنطين إلى أنستانيوسء زبيدة عطا (75١)؛‏ هداية الحياري 
في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم الجوزية (١/77١)؟‏ تاريخ الدولة البيزنطية» 
محمرة الميذ 0139/0 


اختلف الباحثون اختلافا كبيراً حول الدوافع التي جعلت قسطنطين 
يرى أن هذا التسامح جاء نتيجة إيمانه بالديانة المسيحية واقتناعه بهاء ومنهم من 
تاف أن السبب وراء هذا التسامح هو الدافع السياسي ليحفظ للإمبراطورية 
أمنها ويجمع حوله المؤيدين من جميع الديانات المنتشرة في أرجاء 
الإمبراطورية» والرأي الأول يدعمه مؤرخوا الكنيسة» جاعلين من قسطنطين 
حواري يضاف إلى حواربي المسيح الاثني عشر”"». بل إن الكنيسة نافقت هذا 
الإمبراطور حتى زعم بعض رؤسائها أنه المسيا المنتظر”. والمخلص” في 
آخر الزمان» وينقل عن المفسر كى (©12©6): «منذ بدء الخليقة قسطنطينٌ وحده 
هو الذي أعطى القدرة على الخلاص والإنقاذ. وأصبح بذلك قسطنطين المنقذ 
)١(‏ انظر: الدولة البيزنطية من قسطنطين إلى أنستاسيوسء زبيدة عطا .)١71/-١575(‏ 
(5) انظر: الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد (؟/ 40). 
("') المسيا المنتظر: كلمة مسيا كلمة آرامية مشتقة من الكلمة العبرية (ماشيح) أو مشيح؛ أي: 
مسح بالزيت المقدسء ومعناها يشير إلى ملك اليهود المنتظر من نسل داود» سيأقٍ بعد 
ظهور النبي (الياس عَبَتَهِتَخ) ليجمع شتات المنفيين من اليهود» ويعيدهم إلى صهيون» 
ويتخذ أورشليم عاصمة له» ويعيد بناء الهيكل» ويحكم بالشريعة والقانون. انظر: المسيا 
المنتظر أحمد السقا (١/-87)؛‏ معجم اللاهوت الكتابي» مجموعة من المؤلفين .)75١(‏ 
(:) المخلص: هو يسوع المسيح المخلص الذي أتى وتجسد في صورة الإنسان؛ ليخلص 
البشر من الخطيئة الأولى ويفديهم كما يزعم النصارى. انظر: معجم اللاهوت الكتابي» 


مجموعة من المؤلفين .)87/1١-/41/١(‏ 


7ه مجلم الدراسات العقديةٌ 


الوحيد للعالم ليحل محل يسوع المسيح.ء أو يكون معه في مرتبته)("©. وقال 
يسبوس: «وكما أن الله للكون كذلك الإمبراطور للدولة» فالكلمة الإلهية 
تستوطن الإمبراطور معلمة إياه الفضائل» ليصبح الراعي الصالح لشعبه 
وينقذهم من الخطيئة)”": أما الرأي الثاني فيؤكده جل الدارسين المحدثين» 
جاعلين من قسطنطين سياسيً حاذق]("» معتقدين أن سياسة قسطنطين الدينية 
قد أملتها ضرورات سياسية» فكان اتجاهه للمسيحية بالعطف والتسامح نابعا 
من حاجته السياسية لهم؛ إذ رأى في اجتذاب المسيحيين إليه سبيلاً إلى كسب 
المعارك والإمساك بزمام أمور الإمبراطورية» وهذا ما يؤكده المؤرخ بوركات 
بقوله: «إن قسطنطين لم يأبه بالدين» وإنه كان يلجأ إلى أي أمر يؤدي إلى تدعيم 
مركزه ويساعد على تحقيق أهدافه» وإن تفضيله الدين المسيحي يرجع لإدراكه 
أنه سيصبح قوة عالمية)»» ونجد في كتاب الدم المقدس والكأس المقدسة 
لمجموعة من المؤلفين هذا القول: «إن قضية الإيمان لدى قسطنطين هى 
باختصار قضية سياسية» وأي إيمان سيدعم وحدة الإمبراطورية المقسمة 
سيعامل بكل تأييد...)0©. 

وكما اختلف المؤرخون وعلماء الأديان في تحديد الدوافع التي أدت 


.)575( دراسات معاصرة في العهد الجديد» محمد البار‎ )١( 
.)711/( (؟) أسطوره تجسد الالة في المسيح» جون هيك‎ 
.)46 انظر: الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد (؟/‎ )"( 
.)١75( الدولة البيزنطية » زبيدة عطا‎ )5( 


تحديد تاريخ اتباعه لهاء وتحدد جماعة اتباعه للمسيحية سنة (7١7م)‏ وترى 
جماعة أخرى أنه لم يتبع النصرانية إلا وهو على فراش موته. وهذا 
الاختلاف اتسعت رقعته اتساع] يصعب معه الوفاق بين الآراء أو ترجيح 


بعض الآراء على بعض. 

ويذهب المؤرخ الإنجليزيه. ج ولز والدكتور ميكل هارت الأمريكي 
إلى أن قسطنطين تنصر قبل مجمع نيقية بأعوام كثيرة» إلا أنه اختار أن 
يُعمد() وهو على فراش الموتء وأنه قد تنصر قبل ذلك بكثير0". 

يقول ابن قيم الجوزية: «فلما سمع أهل روسية بقسطنطينء أنه مبغض 
للشر محب للخيرء وأن أهل مملكته معه في ود وسلام» كتب رؤساؤهم إليه 
يسألونه أن يخلصهم من عبودية ملكهم. فلما قرأ كتبهم اغتم غم شديداً 
وبقي متحيراً لا يدري كيف يصنعء قال سعيد بن البطريق: فظهر له على ما 
يزعم النصارى نصف النهار في السماء صليب من كوكب مكتوب حوله: 
بهذا تغلبء. فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم» فآمن حينئذ 
بالنصرانية»» وقال ابن تيمية: «فآمن ذلك الوقت بالنصرانية» وذلك لست 
فرق 


سنين من بعد موت أبيه» 


)١(‏ التعميد: طقس الغسل بالماء رمزاً للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ماء وتطهير النفوس 
من الخطيئة. انظر: قاموس الكتاب المقدس (/5737). 

(0) انظر: معالم تاريخ الأنسانية .ه. ج ولز (7/ 7211) ؛ المائةالأوائل» مايكل هارت (41). 

() هداية الحيارىء ابن القيم (11777)؛ الجواب الصحيح. ابن تيمية (7/ 49). 


يلك مجليّ الدراسات العقدية 


وهذا الكلام كان قبل مجمع نيقية بخمسة عشر سنة من رياسته.» ونحن 
نترك التعليق للمؤرخ ول ديورنت الذي يقول بعد سرده لهذه القصة: «ولعل 
حقيقة الأمر أن قسطنطين رأى أن يربط حظة بحظ المسيحيين» حين رأى 
(مكسنتيوس) يرفع لواء (مثراس) وهو لواء الشمس التي لا تقهر)("©. 

وسباء وال يووا تخفيعد الف فقون ددري خا كان مطيرق خرة 
اعتنق المسيحية مخلصاً في عمله هذا؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية؟ أو 
هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية؟ أكبر الظن أن 
الرأي الأخير هو الصواب...)20©. 

يقول جون لوريمر: «إن قسطنطين لم يتخل عن عبادته لإله الشمس 
محتفظ]اً برموز هذا الإله على العمللات النقدية جنب إلى جنب مع شعار 
المسيحية» وهو الحرفان الأولان من كلمة: خرستوس؛ أي المسيح في 
اليونانية» مما يبين أنه في الواقع لم يفهم تفرد يسوع المسيح باعتباره ابن الله 
ورئيس الإيمان المسيحيء وهناك تمثال في روما لقسطنطين يحمل عليه 
رمحا عليه صليب منقوش أنه حرر المدينة من الطغاة بفضل علامة 
الخلاص هذه. وثمة تمثال آخر له في القسطنطينية وهالة إله الشمس تحيط 
برأسه» ثم إن قوس قسطنطين الشهير الذي ما زال قائم في روما عليه نقوش 
لإله الشمسء ومع ذلك يكتب لأسقف قرطاجنة عن الكنيسة الكاثوليكية 


.)386 /١١( قصةالحضارة» ول ديورانت‎ )١( 
.)91//1١1( (؟) المرجع السابق‎ 


القانونية : المقلاسة: ‏ واسقنادا إلى .مثل :هذه الآدلة: يلخضض. كوكران 
(©5ة001) رأيه بالقول: «إن الإيمان الغامض بالله عند قسطنطين يجمع 
بمهارة بين متناقضات عبادة الشمس والمسيحية)2©0. 


ومهما كانت دوافع قسطنطين الحقيقية» وسواءً دان بالمسيحية عن 
إيمان أو لغايات سياسية بحته فإنه قد قام بدور رئيس ومؤثر في المسيحية 
منذ سنة (717م) بإصداره لمرسوم ميلان الشهير الذي من خلاله اعترف 
بالديانة المسيحية ديانة رسمية ومعترف بها في الإمبراطورية الرومانية. 


يقول أندرو ميلر عن سنة (1١7م):‏ «وفي ذلك التاريخ عينه صدر 
المرسوم الشهير الذي منح المسيحيين الحرية الدينية إلى أقصى حدودهاء 
ومهد السبيل لجعل المسيحية الديانة الشرعية الرسمية للبلاد؛ مما أدى إلى 
رفع شأنها وأعلاء منزلتها فوق سائر الأديان...»)2©. 

استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة بما أغدقه عليها من خيرات» وبما 
أولاها من نعم» فكسب ولاء رجالها وتأييدهم» فحفظت له الكنيسة جميل 
أنعمه. ففرض عليها هو بالتالي قاهر إرادته» بمعنى أن قسطنطين اعتبر 
تسامحه مع المسيحيين أكبر جميل عليهم» فاستغله لصالحه أفضل 
استغلال» ففرض عليهم ما يريده©. 


.)77 /7( تاريخ الكنيسة» جون لوريمر‎ )١( 
.)١51/( (0؟) مختصر الكنيسة» ميلر‎ 
-158))؛ الفكر الإسلامى‎ 171/617١ /5( انظر: الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد‎ )"( 


ع6 مجلت الدراسات العقدين 


يقول برتراند رسل: «والظاهر أن هذا هو ما قصد إليه قسطنطين» فقد 
كان لا بد من محاباة المسيحيين باعتبارهم كتلة منظمة واحدة؛ لكي يظفر 
منهم بالتأييد» على حين كانت كل الفرق المعادية للمسيحيين على غير 
نظام» وبالتالي لم يكونوا ذوي أثر من الوجهة السياسية". لقد أعطى 
قسطنطين لنفسه الحق في التدخل المباشر في شؤون الكنيسة» فسعى إلى حل 
النزاعات القائمة بين المسيحيين في شمال أفريقيا فيما بينهم» فكانت تلك 
سابقة خطيرة يلتجئ فيها مسيحيون إلى السلطة المدنية للقضاء على 
مسيحيين آخرين؛ حتى يضمنوا وحدة الإمبراطورية» فدعا إلى عقد المجامع 
الدينية المحلية» وتدخل في تعيين الأساقفة وعزلهم”". كما تدخل في عقد 
المجامع المسكونية» وترأس جاساتهاء وأدار مناقشاتهاء وصدق على 
قراراتهاء وشارك في صياغة العقيدة على النحو الذي أصبح قانونا رسميا 
للإيمان» كما حدث في مجمع نيقية. 

لقد جعل قسطنطين من نفسه راعيا ورئيسً فخريا للمجامع الدينية؛ 
وفيصلا في المنازعات بين المذاهبء ومشيراً مطاع في تقرير عقائد الكنيسة©©. 


في الرد على النصارىء عبد المجيد الشرفي .)٠١5(‏ 

.)5/2/7( تاريخ الفلسفة الغربية» برتراند رسل‎ )١( 

(؟) انظر: الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد (7//)؛ قصة الحضارة» ول ديورنت 
91/0 ؟). 

() انظر: تاريخ أوربا العصور الوسطىء فشر (07. 


المطلب الثالث 


قرارات المجمع وقوانينه 
قرر المجمع قوانين وقرارات تتصل بالعقيدة والشريعة والتنظيم الكنسي» 
ولايهمنا من تلك القرارات والقوانين إلا ما يتصل بجانب العقيدة(©. 
كان من أهم القوانين والقرارات المتصلة بجانب العقيدة قراران؛ هما: 
١‏ - قانون الإيمان أو (قانون الأمانة). 
؟- الاتفاق على الكتب المقدسة واعتمادها قانونيً وإحراق ما سواها. 
أولاً: قانون الإيمان20: 


يعتقد المسيحيون بما يسمى ب(قانون الإيمان المسيحي) الصادر عن 
مجمع نيقية عام 74 7م» وينص (قانون الإيمان أو الآمانة) على ما يلي: 


)١(‏ لم تتفق المصادر النصرانية على عدد القوانين والقرارات التي وُضعت وأقرت في هذا 
المجمعء مع أنه الحدث التاريخي الأهم في تاريخ الكنيسة في القرن كله» أهي عشرون أم 
أربعون أم ستون أم سبعون أم ثمانون قانون]؟ لا ندري ولا يدري أحد على وجه اليقين 
إلا الله عز وجلء فغاية ما في الأمر أنهم يرججحون الرأي القائل بأنها عشرون قانونا؛ لكثرة 
القائلين به. انظر: مصادر النصرانية» الآرو (5/ /749-15)؛ انظر هذه القوانين بالتفصل 
في مجموع الشرع الكنسيء الأب متى .)٠١١-55(‏ 

(؟) يعتمد في الرجوع لنص قانون الإيمان على كتاب عصر المجامع؛ كيرلس الأنطواني - 
نص قانون مجمع نيقية ص (5١17-1١٠)؟‏ كتاب تاريخ الفكر المسيحيء حنا الخضري 
١ /1١١‏ ؛ كتاب كنيسة مدينة الله» أسد رستم .)7١1/١(‏ 


نفك مجلة الدراسات العقدية 


«نؤمن بإله واحدء الله الآب ضابط الكل» خالق السموات والآأرضء وما 
يرى وما لا يرى» نؤمن برب واحدء يسوع المسيح. ابن الله الوحيد المولود 
من الآب قبل كل الدهورء نور من نور إله حق من إله حق» ومولود غير 
مخلوقء مساو للآب في الجوهر» كل شيء به كان» وبغيره لم يكن شيء مما 
كان» هذا الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء 
وتجسد من الروح القدسء ومن مريم العذراء وتأنس» وصلب عنا على عهد 
بيلاطس النبطي» وتألم» وقبر» وقام من بين الأموات في اليوم الثالث» وصعد 
إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه »يأي في مجده ليدين الأحياء والأموات» 
الذي ليس لملكه انقضاء)0". 

بناءً على العبارات التي وردت في قانون الأمانة السابق يتضح أن 
المسيحيين يعتقدون ما يلي: 

أولاً: الإيمان بالإله الآب خالق السموات والأرض. 

ثانيا: الإيمان بوجود ابن الله تعالى» وهذا الابن المزعوم له نفس 
صفات الإله الآبء فهو إله مع الإله الآبء وهذا الابن الإله هو يسوع 
المسيح المنبثق من الروح القدس ومريم العذراء. 

الثًا: الإيمان بأن يسوع مولود غير مخلوقء بمعنى أن المسيح ابن لله - 
تعالى- بالمعنى الحقيقى؛ لأنه ولد من الآب. لا بل هو إله حقيقي» وكذلك 


)١(‏ إلى هذه الفقرة هذا قرار مجمع نيقية عام (76"م)» ثم أضيف إليه فقرات في مجمع 
القسطنطينية عام (١18م)»‏ ثم وضعت له مقدمة في مجمع أفسس الأول عام (571م). 


رابعنًا: يؤمن المسيحيون بأن للمسيح طبيعتين متميزتين: الطبيعية 
الإلهية» والطبيعة البشرية» أو بتعبير آخر: إنه إله كامل وإنسان كامل مع(©. 


خامسا: إن المسيح ابن الله قد تجسد؛ أي صار جسداًء واتخذ طبيعة 


البشر باتخاذه جسداً حقيقيا» فاتحد اللاهوت -الألوهية- مع الناسوت - 
الطبيعة البشرية- دون أن يفقده ذلك شيئً من جوهره؛ ودون أن يتحول 
الناسوت إلى لاهوتء ودون أن يمتزج أحدهما بالآخر. والسبب في هذا 
التجسد لأجل خلاص البشر من الخطيئة الأصلية» فقبل أن يقدم نفسه فدية 
لخلاص الناسء. فتعرض للآلام والصلبء وقبل الموت؛ ليطهر شعبه وينال 
البشر الخلاصء ولأجل أن ينال البشر الخلاص يجب عليهم أن يؤمنوا 
بالمسيح إلها وابنا للإله» ومخلصاً وفادي(". 


ثانياً: الكتب المقدسة قانونياً: 
أ. الكتب المعتمدة: 


مما نوقش في هذا المجمع مسألة الكتب المشكوك في قداستهاء سواء 
تلك التي زادت بها الترجمة السبعينية لأسفار التوراة على الأصل العبريء أو 


)١(‏ هناك اختلاف في طبيعة المسيح بين فرق النصارىء انظر هذه المسألة في كتاب: 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة (5 .)1١5-١١‏ 
(1)انظر: المسيح في الفكر الإسلامي الحديث, الأب منير خوام (71/17) وما بعدها بتصرف. 
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غيرها من أسفار النصارى أنفسهه”". قرر في هذا المجمع وجوب التسليم 
باعتماد الأناجيل الأربعة» ورفض ما سواها؛ لمخالفتها لما تم الاتفاق عليه 
في المجمع. 

لبث المسيحيون أكثر من ثلاثة قرون وليس لهم كتاب يسيرون عليه 
وعندما عقد مجمع نيقية نظروا في الأناجيل المختلفة التي بين أيديهم» ويزيد 
عددها على الخمسين”"؛ ليبحثوا بين الرسائل والكتب التي لا عدد لهاء 
الموزعة في مختلف بقاع العالم؛ لعلهم يستخلصون من بين هذه كلها الكتبّ 
التي يغلب على ظنهم صحتها منهاء وبعد نقاش طويل قُرر في هذا المجمع 
وجوب التسليم باعتماد الأناجيل الأربعة» المنسوبة ل( متى» لوقاء مرقص» 
يونا وارقطى. ها سو اهبو إعراتها.وإباضياء اليكالنتها ا الل عليه 
المجمع””. 


ب.تحريم الكتب المخالفة لقانون الإيمان النيقي: 


لم يعترف مجمع نيقية بكثير من الكتب, إذ لم يعترف بما يلي: رسالة 


.)77( في مقارنة الأديان» الشرقاوي‎ )١( 

(؟) انظر: دراسات معاصرة في العهد الجديد. محمد البار (17) وما بعدها؛ وكتاب المسيح 
بين الحقائق والآوهام. محمد وصفى (57) وما بعدها. 

()انظر: المسيح بين الحقائق والاوهام» محمد وصفي (7١11-/111)؛‏ المدخل إلى العهد 
الجديد» فهيم عزيز (4 5١)؛‏ في مقارنة الأديان» الشرقاوي (5-757 7). 


ورسالة يعقوب. ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحناء ولم يحكم بصحة هذه الكتب 
إلا ف مجمع لوديسيا تنه 50 م20. 


يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في رسائل الحواريين: «لم تعتمد 
هذه الرسائل جميعها إلا في سنة (7754م)» أما قبل ذلك فكان كثير منها 
موضع شك في صحة حقائقهاء وصحة نسبتها إلى أصحابها عند كثير من 
المسيحيين» حتى إن مجمع نيقية نفسه -وهو أكبر مجامعهم المسكونية- لم 
يعتمد إلا رسالتين اثنتين من هذه الرسائل» وهي رسالة بطرس الأولى 
ورسالة يوحنا الأولى ورفض ماعداها)(". 

ويقول لوريمر: «لم تصلنا إلى الآن معرفة وافية عن الكيفية التي اعتبرت 
نا الكقي:المقدسة كبا قانونيةم 73 

ومن كل ما سبق يجب أن نضع في الاعتبار أن المجمع اختار الأسفار 
التي تتفق مع قوانينه» وسلم بهاء وجعلها كتب قانونية» ورفض ما يخالف 


رغبته وحرمها وأحرقها وأبادها. 


.)٠١5( انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة‎ )١( 

(١؟)‏ حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» أحمد السقا )١77(‏ نقلاً عن كتاب الأسفار 
المقدسة؛ علي عبد الواحد وافي (45). 

(") تاريخ الكنيسة» جون لوريمر .)١57/1١(‏ 


لك مجلم الدراسات العقديضٌ 


المطلب الرابع 
نقد المجمع وقوانينه 

إن النظام المجمعي لا يقف أمام النقد طويلاء ولقد وَجّْه إلى المجامع 
كثيرٌ من أوجه النقد التي تثير الشكوك والريبة في قانونية انعقادها وشرعية 
عقائدها وقراراتها الصادرة عنها. 

ونحن لا نريد هنا أن نورد هذه الآوجه كلهاء فذلك يحتاج إلى مجلدات 
ضخمة. ولكننا سنقتصر هنا على بعض أوجه النقد الخاصة بهذا المجمع 
أنموذج الدراسة؛ حتى يتبين لنا أن هذه المجامع لم ينزل بها الله من سلطان. 

والأمر الذي لا شك فيه أن نظام المجامع بصورتها التي أسست عليها 
في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع الميلادي لم ينشئها 
المسيح, ولم يدعٌ إلى تأسيسها على النحو الذي أصبحت تعقد عليه» وهذا 
يعني أن تأسيس النظام المجمعي الحالي لم يستند إلى مرجعية دينية من 
أقوال أو أفعال المسيح عَلَتاتَكخ أو نصوص الكتاب المقدس. 

لقد أنشئت هذه المجامع لتشرع وتبدل وتنظم ما يراه رجال الدين الذين 
أتوا بعد عصر الحواريين» لذلك وجدنا أن قوانين الإيمان وقواعد وأصول 
الديانة المسيحية إنما أسستها قرارات المجامع. ونعود لنؤكد ما قدمنا له في 
بدء هذه الدراسة» أن دراسة هذه المجامع تمثل من زاوية أنها أضفت على 
وجودها مسحة من الأحقية في التشريع الديني بما لا يوجد له لا فيه نص 
واحد من نصوص الأناجيل» بل إن الرسائل التي تعتبر المصدر الوحيد 


للطقوسء. والبروتوكول الديني؛ لم يُعترف بها إلا في بدء القرن الرابع 
الميلاديء وما قبله من الزمن فهي إما مجهولة؛ وإما غير معترف بصحتها”". 

وأختم النقد العام بشهادة شاهد من أهلهاء يقوله. ج ولز المؤرخ 
الانجليزي: «ومن الضروري أن نستلفت نظر القارئ إلى الفروق العميقة 
بين مسيحية نيقيا هذه التامة التطور وبين تعاليم يسوع الناصريء فإن 
المسيحيين جميعً يعتقدون أن الأولى تنطوي على الثانية وتحتويها احتواءً 
تاماء على أن هذه مسألة تخرج عن مجالناء فمن الواضح تماما] أن تعاليم 
يسوع الناصري تعاليم نبوية من الطراز الجديد, الذي ابتدأ بظهور الأنبياء 
العبرانيين» وهي لم تكن كهنوتية» ولم يكن لها معبد مقدس حبسا عليها ولا 
هيكل» ولم يكن لديها شعائر ولا طقوس»ء كان قربانها قلب كسيراً خاشعاء 
وكانت الهيئة الوحيدة فيها هيئة من الوعاظ» وكان رأس ما لديها من عمل 
هو الموعظة. بيد أن مسيحية القرن الرابع الكاملة التكوين -وإن احتفظت 
بتعاليم يسوع في الأناجيل كنواة لها- كانت في صلبها (ديانة كهنوتية) من 
طراز مألوف للناس من قبل منذ الآف من السنين)20. 


النقد التفصيلي للمجمع وقراراته: 


يمكن إبراز المداخل النقدية لمجمع نيقية في الآمور التالية: 


.)7( انظر: أضواءعلى المسيحية» متولى شلبي‎ )١( 
.07 /9( معالم تاريخ الانسانية»ه. ج ولز‎ )1( 


يلين مجليّ الدراسات العقدية 


أولاً: خضوع المجمع لسلطة الإمبراطور وهيمنته: 

عقد مجمع نيقية بدعوة من الإمبراطور قسطنطينء الذي خول لنفسه 
التدخل في المجمع وفرض قوانينه وقراراته بالقوة2, وهذا التدخل لم يكن 
نابعآ عن دافع ديني أكثر من كونه دافع] سياسي]؛ لتثبيت الحكم والمحافظة 
على وحدة المملكة» ومما يؤكد هذا أننا نجد في الخطاب الذي وجهه 
قسطنطين إلى آريوس وأسقف الإسكندرية ما يلي: «لقد اقترحت أن أرد 
جميع آراء الناس في الله إلى صورة واحدة؛ لأني قوي الاعتقاد بأنيٍ إذا 
استطعت أن أوحد آراءهم في هذا الموضوع سهل علي تصريف كثير من 
الشؤون العامة...)2©. 

ونجد كثيراً من التناقض في هذا المجمعء فبالرغم من اعتراف قسطنطين 
نفسه أن الحكم الفصل في قضايا الإيمان هو من اختصاص المسيح الذي 
خصه بسلطة الأساقفة فقط. نجده مع ذلك يعطي نفسه الحق في فرض 
قوانين وقرارات مستخدم] سلطته وهيمنته السياسية". 

وبهذا قام قسطنطين بدور كبير في إرساء قواعد التثليث» وأجبر بقية 
المجتمعين الرافضين لهذه العقيدة على التوقيع على قانون الإيمان المؤيد 
للتثليث؛ إذ تمت المصادقة على قانون الإيمان تحت الضغط المادي 


1 فص العبا رع ووفك( الع 


() انظر: عصر المجامع » كير لس الانطواني (95). 


والمعنوي للسلطة السياسية» وفقدت الكنائس المحلية حريتها بعد أن 
أصبحت ملزمة بقانون ذي صيغة قضائية» ومهد ذلك لنشأة ما صار يصطلح 
عليه باللاهوت السياسي؛ أي: خضوع القضايا العقدية لمصالح السلطة 


السياسية وتقريراتها. 

يقول أ. تروكمي في الأساقفة وشعورهم إثر انقضاض المؤتمر: «حقا 
لقد استبدلوا نور حريتهم بظلام الخضوع للسلطة الزمنية»» وكانت آخر 
صيحة للقديس ثيودروس السندوسي (ت: 8751م) وهو على فراش 
الموت: «لا تدعوا السلطة الزمنية تتدخل في المسائل الدينية والعقدية)(©. 

ولم يكت الإمبراطور بإجبار الأسقافة على التوقيع على صيغة القانون 
بسلطته السياسية بل استحوذ على المجمع بأكمله» يقول زكي شنودة: 
«كانت هذه المجامع في بداية أمرها وسيلة للدفاع عن الإيمان المسيحيء ثم 
لم تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة في يد الإمبراطور..)0", ولا زالت 
الكنيسة تذكر هذا الخضوع بأسى كبير» وما لبث المسيحيون بعد انعقاد هذا 
المجمع وصدور قراراته أن خسروا دينهم الأصيلء» وصار لهم دين وثنيٌّ 
نسخ دين المسيح ومسخه. 

يقول المؤرخ المسيحي اندروملر: «لآن قسطنطين الذي 0 أريكة 
عرش العالم اعتبر نفسه الرئيس المطلق الوحيد المتنصرف في شؤ 
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.)69-//( النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها » عرفان عبد الحميد فتاح‎ )١( 
.)١95/1١( تاريخ الأقباط» زكي شنودة‎ )1( 
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الكنيسة» فاستخدم ما لديه من سلطان ونفوذ وحدد» وعرف ما أقره من 
التعاليم الدينية غاضاَ النظر عن كلمة الله)20©. 

ويقوله. ج ولز المؤرخ الانجليزي: «وثمة أمر هام جداً علينا أن نلحظه 
ونسجله. وهو الدور الذي لعبه الإمبراطور في تثبيت المسيحية» فلم يقتصر 
بإفيسوس (016515م1/1) (13م) وخلقدون (002ع»02816)) 00م 
جمعتها كلها يد الإمبراطورء والجلي الذي لا خفاء فيه أن قدراً كبيراً من 
تاريخ المسيحية في ذلك العصر يشف عن روح قسطنطين الكبير بقدر ما 
يشف عن روح يسوع إن لم يزد)”". 

وهكذا كانت الكنيسة ورجالها في تلك الفترة تحت سلطة الإمبراطور 
وتصرفه» وكل من يخالف رأي الإمبراطور يُعرّضٍ نفسه للعقاب والحرمان» 
يقول الدكتور أسد رستم: «وأيد قسطنطين هذه القرارات وأمر بوجوب 
تنفيذها والخضوع لهاء ونفى من الأساقفة كل من امتنع عن الموافقة 
عليها)29؟. 

وأكترءتق ذلك أن قتطتطين نمو الذئ أمخل ما تحووف عليه بصينة ا 
)١(‏ مختصر تاريخ الكنيسة» اندروملر .)777/1١(‏ 


(1) معالم تاريخ الإنسانية »ه. ج ولز (078//7. 
إفرة الروم» أسد رستم (09). 


هومسيوس)؛ أي مساو في الجوهرء الشهيرة في قرارات مجمع نيقية» 
وفرضها على الأساقفة باستعمال سطوته0"» ولعلنا نختم بما ذكره العالم 
روبرت تسلر في كتابه (الروح القدس) حتى تتضح لنا السياسة التي كانت 
تمارس بالفعل من قبل الإمبراطور في إدارة المجامع» يقول روبرت تسلر: 
«كان القيصر الروماني في بداية القرن الرابع أيض] رئيس قساوسة ديانة الدولة 
الرومانية والقس الأعلى» وهو نفس اللقب الذي اتخذه البابا عنه» وبذلك 
ترأس القيصر ديانة الدولة» وأصبحت لديه السلطة العليا لاتخاذ القرارات في 
أمور الدين والعقيدة وتنظيم الكنيسة» وعندما أصدر قسطنطين وليتشينيوس 
مرسوم التسامح واعتنق قسطنطين نفسّه الديانة المسيحية» حيث عبد 
المسيح» بعد ذلك امتدت سلطته كرئيس للكهنة والرأس العليا لديانة الدولة 
بحرية تصرف كبيرة» لتشمل الديانة المسيحية أيضاء فقد اعتبر قسطنطين 
حكومة الكنيسة المسيحية شأنا من شؤون الدولة والمجمع ضرب من 
ضروب برلماناتها التي يشترك فيها ممثلوا الكنيسة والدين» من أجل ذلك 
كانت الحكومة هي التي تقرر (بكل تعسف) من تدعوهم من الأساقفة لهذه 
المجامع» وكان على الأساقفة بالطبع الانصياع والحضورء وعند الضرورة 
استعملت العنف في إحضارهم» وكان من البدهي في نظر قسطنطين -كأكبر 
موظفي الدولة- أن يعين من يقود هذه المؤتمرات» وكذلك لم يكن لافتا 
للنظر آنذاك أن يكون بإمكان القيصر التأثير على المؤتمر في قراراته» أو أن 
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يفرض إرادته على التجمعات الكنسية حتى في مسائل العقيدة » إلا أن هذا ما 
كان يحدث غالباء ولهذه الأسباب كان القياصرة الرومان هم القادة 
القانونيون والفعليون للمجامع الرومانية الآولى» فلم يكن يوجد ني ذلك 
الوقت بابا معترف به)20. 

ثانياً: خضوع المجمع لاأهواء والآراء والمصالح الشخصية: 

ومن الانتقادات التي توجه إلى المجمع أن المجتمعين توصلوا إلى 
قراراهم حسب الهوى والرأي وما أملته عليه آراؤهم وأهواؤهم., فالقرارات 
التي اتخذت وقررت في المجمع كانت نتيجة لعدة اجتهادات ومناقشات 
خضعت لسلطان الهوىء ولم تكن مستندة إلى أدلة نقلية (انصوص الكتاب 
المقدس». أو تعاليم المسيح أو الرسلء أو أدلة وبراهين العقل» يقول الشيخ 
محمد أبو زهرة: «إن المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقي 
على الناس أوامر الدين» وعليهم أن يطيعوا راغبين أوكارهين» وقرر أن 
تعاليم الدين لا يتلقونها من كتب المسيحية رأساء بل لا بد من تلقيها من 
أفواه أولئك العلماء ورجال الكهنوت, وأن اقوالهم في ذاتها حجة» سواء 
اختلفت النصوص أم وافقت» وسواء أكانت الصواب أم جافت الحق)2". 

ومما يوكد أن المجامع تخضع لآهواء ورغبات الأساقفة والأباطرة 
واجتهاداتهم الظنية أن كثيراً من قرارات المجامع لا يُعمل بها وتنقض في 


(؟) محاضرات في النصرانية» أبو زهرة .)١855-١655(‏ 


المجامع التالية» فالإمبراطور قسطنطين مثلاً غيّر ونقض رأيه بعد انتهاء 
مجمع نيقية بعامين» لما رأى أن المذهب الآريوسي ظل قويا وقائما في 
الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية» استدعي آريوس من منفاه سنة (71لام) 
وقام باسترضائه واتبع مذهب وعقيدة آريوسء ولعل السبب الذي أدى 
بالإمبراطور إلى تغيير ميوله نحو آريوس وأتباعه عزمه على نقل عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية إلى القسطنطينية» التي كانت في الجزء الشرقي من 
الإمبراطورية» وكان سكانها من المؤيدين والمعتنقين للمذهب الآريوسي. 
وتؤكد هذه الخطوة ما سبق أن ذكرناه من أن ميل قسطنطين واتباعه 
المسيحية وجعله الصليب علامةً ورمزاً له في معاركه ضد أعدائه ليس ناتج) 
عن قناعة دينية» بل كان لأسباب سياسية» حيث ظل يؤيد مذهب التثليث 
النيقوي لما كانت عاصمته واعتماده على الغرب في قوته» وعندما أحس 
بالحاجة إلى سكان الشرق المتبعين لمذهب آريوسء لم يجد غضاضة في 
تغيير عقيدته أو ميوله نحو المذهب الآريوسي22©. 

يقول كانتو: «كان باستطاعة قسطنطين أن يرسي التقاليد التي جعلت من 
حق الإمبراطور أن يقوم بحل مشكلات العقيدة وفق لرأيه الخاص في غالب 
الأحيان» وذلك بأن يدعو إلى عقد المجامع الكنسية ويرأسها وينفذ 


قراراتها)(". 


.)0//١( انظر: أوروبا في العصور الوسطىء سعيد عاشور‎ )١( 
.)80 /١( (؟) التاريخ الوسيطء نورمان كانتو‎ 
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لقد سيطرت ميول قسطنطين الوثنية على القرارات والقوانين التي مال 
لها وأيدها وأقرها وفرضها فرضا يؤيدها سلطانه» لذا سلك مسلك رجل 
السياسة الذي يريد المحافظة على وحدة إمبراطوريته. مع إرضاء وإشباع 
المؤررخة الإنجليزية هس: «فإن اعتقاد قسطنطين في إله المسيحية وإيمانه 
بالإرث الروماني دفعاه إلى الاقتناع بأن عليه أن يأخذ زمام المبادرة لإيجاد 
وحدة عقيدية تنظيمية داخل الكنيسة المسيحية)(2. 


لذا كانت موافقته وتأييده في هذا المجمع للعقائد التي رآها تقترب 
وتتلاءم مع الوثنية التي يدين لها ولا تنفر منهاء وهو عندما اختار الأساقفة 
ألفين وثمانية وأربعين أسقفا؛ لأنهم هم الذين يقولون بألوهية المسيح» وهذا 
الاعتقاد أفضل ف نظره وأقرب لميوله ورغباته ومعتقده ومعتقد الو يي 
الوثنيين ليدخلوا في المسيحية التي أصبحت أقرب إلى فكرهم ومعتقدهم. 
فيحقق من وراء ذلك الوحدة في المعتقد حتى يضمن وحدة الإمبراطورية2. 
١‏ انظر: مختصر تاريخ الكنيسة» اندروملر(١/‏ 75315-7577)؛ قصة الحضارة» ول ديورنت 
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(1) العالم البيزنطي» ج. م هسي (47). 
(") انظر: الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد (؟185/5١).‏ 


ثالثاً: خضوع المجمع لرأي الأقلية وتغليبه لها: 

ليس شرطأً أن تكون الأغلبية في صالح عقيدة حتى تقرر في مجمع. 
وليين شرط) أن تكون | لعقيلة يهاز :ةا مقدية أو لاد ضعية بشرية حتى تنال 
قبول المجمعء ولكن الآهم أن تنال العقيدة المقررة قبول الحكام والأباطرة 
وتتوافق مع عقائدهم؛ حتى يوافقوا عليها ويدعموها ويقروها ويضفوا عليها 
صبغة شرعية وقانونية» ولم يكن الإمبراطور متعمقاً في الديانة المسيحية 
وعالمً بعقائدها وتشريعاتها حتى يحكم ويقرر أيها حق وأيها باطل» ولكنه 
قرر ما هو قريب لعقيدته الوثنية. 

لقد اتخذ المجمع قراراته وأصدر قوانينه مهمش] رأي الأكثرية من 
الأساقفة» حيث بلغ عدد الحضور المجتمعين كما تذكر بعض الروايات 
ألفين وثمانية وأربعين أسقفاء إلا أن الثلاث مئة وثمانية عشر أسقفاً 
القائلين بألوهية المسيح هم الذين أعطوا الحق من قبل الإمبراطور في تقرير 
عقائد المجمع وقوانينه» ذلك أن الإمبراطور عندما رأى أن الأغلبية مع 
آريوس فض المجلس.ء وأعاد انعقاده بثلاث مئة وثمانية عشر أسقفاء ممن 
كانوا يرون القول بألوهية الآب والابن والمساواة بينهما في الجوهر”". لقد 
اختار قسطنطين الذين ألهوا المسيح ليضعوا دستور الإيمان للمسيحيين» 


وهو بهذا اختار من هم أقرب إلى وثنيته» ومع أن المجامع تعرف بأنها هيئات 


)١(‏ انظر: التاريخ المجموع على التحقيق» ابن البطريق (1/ 2١717‏ الدولة والكنيسة» رأفت 
عبد الحميد (؟/ .)18٠5‏ 


فرك مجلم الدراسات العقديضٌ 


كبزي »معت أنه تقوم على نظام الشوري» أخل الرأي وتبادله» إلا أنه في 
الواقع لم تلتزم بذلك» ويمكن القول بأنها هيئات شورية إلزامية(©. 

وعليه فإن مجمع نيقية لم تنتصر فيه الشورى والأغلبية المسيحية» بل 
اعدف قب الأراذة رما لميو ل الاف و اطوريةتممارينة كسافة الر عن 
والترهيب؛ الترغيب بأن أجزل لهم العطايا والهبات”"» والترهيب بتوعد من 
لم يوقع على صيغة الإيمان المختارة بالوعيد» تقول مايل وربتن: «وضع 
قانون الإيمان القديم» وقدم للمجمع» وطلب الإمبراطور إلى جميع 
الأساقفة التوقيع عليه مهدداً بنفي كل من لا يفعل ذلك» ورغم التهديد 
استنكف عدد قليل من التوقيع»””» وهذا يعني أن دستور الإيمان الذي أقرته 
الفتة التي اختارها الإمبراطور لم يكونوا كلهم راضين به وبمضمونه. 
ولكنهم خوفا من البطش والنفي والحرمان وقعوا عليه9©). 


رابعا: منافاة عقائد المجمع للعقائد التي جاء بها المسيح عَلِيَهالْسَلام : 


عقيدة ألوهية المسيح وبذور التثليث أقرت في هذا المجمع في القرن 


)١(‏ يقول الدكتور سعود الخلف معلق على كون المجامع شورية: هكذا يزعم النصارى أنها 
هيئات شورية» والناظر في تلك المجامع التي بحثت في العقيدة يجد أن هناك جبراً 
وموافقة قسرية على قول من تلك الأقوال. انظر: دراسات في الأديان (/17). 

(؟) انظر: الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد (؟51//5١78-1١).‏ 

(؟) صراع عبر الزمان» مايل وربتن (01). 

(4) انظر: تاريخ المجامع المسكونية الكبرى» ميشال ابرص .)١51-١75(‏ 


الرابع الميلادي؛ تحديداً عام (7754م)» وعقيدة ألوهية الروح القدس أقرت 
في مجمع القسطنطينة عام (١78م)»‏ كما اتفق على أن مريم العذراء والدة 
الإله الذي اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحاداً تاماه في مجمع أفسس الأول عام 
(41م)» ولم يتم تثبيت قانون الإيمان أو دستور الإيمان المسيحي بصيغته 
النهائية الحالية إلا قبل القرن السادس الميلادي» بل إن ما يلفت الانتباه أن 
المسيحيين لم يعرفوا عبارة (الثالوث) التي لم ترد أصلا في الكتاب المقدس 
إلا قبل نهاية القرن الثاني الميلادي(2» وعليه فإن العقائد التى قررت في تلك 
المجامع لم يكن لها وجود قبل القرن الرابع الميلادي» وهذا يعني أن 
المسيح عَبَنَهآتَكة لم يأتٍ ببا؛ لأن دعوته قامت على التوحيد» وهذه 
المجامع قامت على الدعوة للتثليث وتبنت الوثنية» وأصلتها في المسيحية. 

المسيح عندما جاء صرح بأنه ليس ناسخا للتوراة ولا مغيراً من العقيدة 
أو من الشريعة شيئء وبناءَ على تصريحه بعدم نسخها تكون الوحدانية التي 
صرحت مها التوراة ف كثير من المواضع» واستشهاد المسيح بنصوصها 
لإثبات وحدانية الله ملزمة للنصارى إلزاما تامّ(". 

ومن نصوص التوراة التي استشهد مها عيسى عَِلِتَهاَلسَكةْ على الوحدانية ما 
يلي: «اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل 
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(9) انظر: قامؤمن الكتان المقنس 17779 


(1) انظر: الوحدانية» بركات دويدار .)40١(‏ 
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قلبك ومن كل نفسكء ومن كل قوتك)"". 

ونراه َبَتَك يؤكد وحدانية الله المطلقة ونبوته المرسلة فيقول: 
«وهذه الحياة الأبدية» أن يعرفوك أنت, الإله الحقيقي وحدك؛ ويسوع 
المسيح الذي أرسلفه) 20 

يَقُوَلَ اللاكتوويركات دويدار: :(كان من الواجب على المسحيين أن 
يرجعوا إلى نصوص الوحدانية في الكتاب المقدس ويرفضوا كل عقيدة ضد 
التوحيدء ولكن الأمر سار على غير هذاء فعقدت المجامع وفي كل مجمع 
كان يخنق صوت التوحيد ليرفع صوت الشرك والتثليث)©. 

ويقول الدكتور يوسف الكلام: «إن كثيراً من الناس مسيحيين وغير 
مسيحيين اليوم» يظنون أن المسيحية بعقائدها الحالية وشعائرها ديانة ّنس 
بنياتها السيدٌ المسيح عيسى عَلَيَهتَكة ويجهلون الحقيقة التاريخية في كونه 
ََنسَة لم يؤسّس هذه المسيحية» ولم يكن هو نفسه مسيحيا في يوم من 
الأيام وَفقَ المعنى المتعارف عليه اليوم» وأن مضامين الألوهية التي 
أسبغوها عليه لم تكن معروفة بين النصارى أتباع عيسى الأوائل)). 


لقد تبرأ المسيح عَبَتْهَاسَكمْ من كل صفة من صفات الكمال أو العظمة 


.)4-5 :5( سفر التثنية‎ )١( 

(5) إنجيل يوحنا 119 7). 

() الحركة الفكرية ضد الاسلام» دويدار (511). 

(5) تاريخ وعقائد الكتاب المقدس» يوسف الكلام (7585). 


الخاصة بالله تعالى» ورفض أي تسمية أو وصف يشير من قريب أو بعيد إلى أنه 
يحمل شخصية متميزة عن البشر ترتقي لصفات الألوهية» ويقرر دائما بأنه 
إنسان محدود القدرة» فيقول: «أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي ا ايل 
ويندد بغضب شديد بتلميذه بطرس لأنه ناده باسم الرب قائلاً: «.. حاشاك 
يارب لا يكون لك هذا فالتفت [أي: المسيح] وقال لبطرس: اذهب عني يا 
شيطانء أنت معثرة لي» لأنك لا تبتم بما لله» لكن بما للناس)20©. 


تلك العقائد التي توصلت لها المجامع تعبر عن الفكر الوثني الذي لا زال 
راسخً في ذهن الإمبراطور قسطنطين والأباطرة الذين أقروا العقائد الأخرى 
في المجامع التالية» لقد جاء قرار مجمع نيقية على حسب ما أراده الإمبراطور 
والأساقفة المؤيدون له. بل إنه جاء بأكثر مما كانوا يطالبون به؛ إذ قرر المجمع 
أن الابن والآب من جوهر واحد وأن يسوع إله كامل وإنسان تام. 

يقول البروفيسور ليتزمان في تاريخه المفصل عن الكنيسة: «والشيء 
المدهش أن الملك أصر على إدخال مصطلح لم يقدمه أحد من الجانبين؛ 
أي اتحاد الجوهر)"”. 

يعني ذلك أن القرار الذي خرّم وجرّم على أساسه المخالفون» وأحرقت 
على أساسه الكتب المخالفة» لم يعتمد مطلق على أقوال المسيح أو على 


(1) إتجيل يونا اه ) 


() إنجيل متى (15: 17 7317-1). 
(*') المسيحية» ساجد مير (720) نقلا عن كتاب: تاريخ الكنيسة للبروفسور ليتزمان. 
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الآناجيل أو حتى على الإنجيل المحرف. ولذلك يقول المحققون 
المسيحيون المنصفون بصراحة: «ألفاظها (هذه العقيدة) الأساسية -من 
جوهر واحد معا- غير موجود في الكتاب المقدس("» ويوضح شيخ 
الاسلام ابن تيمية الطرق التي تكونت من خلالها العقائد المسيحية فيقول: 
«إن ما وضعه المجمع بتوجيه الملك قسطنطين من العقائكد -مثل التثليث 
وروح القدس وكون المسيح ابن الله وكونه من جوهر الرب- ينعدم ذكرها 


في أقوال الأنبياء السابقين » وحتى في أقوال عيسى)2©. 


ويقول في موضع آخر: «فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم 
أكابرهم بعد المسيح» كما وضع لهم الثلاث مئة والثمانية عشر الذين كانوا 
في مجمع نيقية الأمانة التي اتفقوا عليهاء ولعنوا من خالفها من الآريوسية 
وغيرهمء وفيها أمور لم ينزل الله بها كتاب» بل تخالف ما أنزل الله من الكتب 
مع مخالفتها العقل الصريح)0©. 

ويزيد ول ديورانت المعنى وضوحا فيقول: «إن المسيحية لم تقض 
على الوثنية» بل تبنتها؛ ذلك أن العقل اليوناني المتحضر عاد إلى الحياة في 
صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها)”). 


.)7/5( المسيحية» ساجد مير‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية )١8//١(‏ و(9/ 47 .)١‏ 
(*) المرجع السابق .)١١6 /١1(‏ 

(:) قصة الحضارة» ول ديورانت (7/ 71/0). 


والواجب استخلاصه مما سبق أن المسيح لم يكن إلا مؤمنا بالإله 
الواحد كما هو ظاهر من أقوله الكثيرة» مثل قوله: «مكتوب: للرب إلهك 
تسجدء وإياه وحده تعبد)"2» «أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون 
لي الحياة الابدية؟ فقال له: لا تدعني صالحاء ليس أحد صالحاً إلا واحد. 


وهو الله)”". 

يقول العالم فانك: «يجب علينا البدء بإنزال عيسى منزلته الحقيقية؛ لأنه 
أنزلنا عيسى منزلته الحقيقية فسيصبح متاح لنا كونه المؤسس الحقيقي 
للنصرانية» وفي منزلته الجديدة الحقيقية» وسيكف عن كونه معبوداً 
ميثولوجيا في أساطير الآلهة التي تببط إلى الأرضء ثم تعود إلى السماء 
تموت ثم تحياء وعندئذ فقط تصبح بعثته ذات معنىء يمكننا البدء بتحطيم 
هذه الأيقونه» عيسى الإله أو ابن الإله» ونعيدها إلى ما كانت عليه في 
الأصلء ليعود عيسى نفسه كما كان محطما للأصنام وللأيقونات)”2. 

كامسا متافظنة اتعقاقى اتصناذرة عن منفية تلعفل 

إن طبيعة المعتقدات المسيحية التي قررت في هذا المجمع تخالف 
العقل البشري وتناقضهء كعقيدة ألوهية المسيح, وبنوته لله تعالى» وطبيعة 
()إنجيل متى (5: .)١٠١‏ 


(؟) إنجيل متى(5١:/19-11١).‏ 
(") المسيحية والإسلام» الزين محمد فاروق (/4). 
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المسيح بدعواهم أنه من جوهر واحد مساو للآب. 

والحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن النصارى أنفسهم لا يدركون 
ولا يفهمون حقيقة عقيدة التثليث (واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد)؛ لآنها 
تصطدم مع العقل البشريء فلا يستطيع هضمها وإدراكهاء والنصارى 
أنفسهم لا يسمحون لعقولهم بالتعمق في كنههاء ومن ثم أعلنوا أن عقيدة 
التثليث سر غامضء وعلى الإنسان أن يؤمن بها إيمان أعمى من دون أن 
يخضعها للمناقشة العقلية» فهم يقرون بأنها فوق طاقة العقل البشري وفوق 
إدراكه» وأنه من الصعب محاولة فهم هذا الأمر بعقولهم القاصرة0©. 

وفي هذا ينقل الدكتور الحاج عن القس توفيق جيد من كتابه (سر الأزل) 
قوله: «إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه. وإن من يحاول إدراك سر 
الثالوث تمام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط كله في كفه)2. 

وعن الثالوث يقول نقولا يعقوب: «لست أحاول الآن تفسير عقيدة» لم 
يستطع تفسيرها الآوائل» ولن يتوصل إلى إدراك كنهها الأواخر»0”. 

ويعلق الباحث الألماني د. ف ستراوس في هذه العقيدة: «الحقيقة أن كل من 
يعلن إيمانه بهذه العقيدة» إنما يعلن تخليه عن كل قوانين التفكير البشري)2. 


)١(‏ انظر: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس » يوسف الكلام 741) بتصرف. 

(1) النصرانية من التوحيد إلى التثليث » محمد الحاج .)7١1/(‏ 

() أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين » نقولا يعقوب (55). 
(:) دراسات معاصرة في العهد الجديد. محمد البار (595). 


ويقول كارل جوستاف العالم الفرنسي: «عندما تطورت فكرة التثليث 
المسيحية عبر القرون حاربت كل التيارات العقلانية» وخاصة ما سمي 
الهرطقة الآريوسية التي كانت تذهب إلى أن المسيح إنسان وليس ابن لله... 
وبذلك كانت عقيدة التثليث كبحا للحرية وللفكر العقلاني» وكانت 
التصريحات الدينية غير عقلانية بالمعنى الحرفي للكلمة)0©. 


وإذا كان قد وجد من النصارى من أقر بغموض هذه العقيدة وصعوبة 
فهمها ومناقضتها للعقل ومع ذلك سلم وآمن بها؛ فإنه جد منهم من قام 
بنقدها وإنكارها لما تنطوي عليه من تصادم مع العقل. 

وسنكتفي بذكر مثال واحد لأبرز المنتقدين من النصارى» وهو 
الفيلسوف الفرنسي بطرس إبيلارد» وهو من أشهر العلماء في علم الجدل 
كما أنه صاحب فلسفة الشك والتشكك في كل شيء حتى في طبيعة المسيح, 
وله عدة مؤلفات» لعل من أشهرها في اللاهوت كتاب: مقدمة إلى اللاهوت» 
يحتوي هذا الكتاب على مئة وسبعة وخمسين سؤالاً تشمل أهم العقائد 
الأساسية للدين المسيحيء» وقد وضعت في عمودين متقابلين» تحت كل 
سؤال طائفتان من الأقوال؛ إحداها تؤيد الرد الإيجابي» والأخرى تؤيد الرد 
السلبي» وكلتاهما مقتبسة من الكتاب المقدس أو من آباء الكنيسة» أو من 


)١(‏ المرجع السابق نقلاً عن كتاب: علم النفس والدين الغربي للباحث د. ف ستراوس 
(11ح-١05)‏ 
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الآداب اليونانية الرومانية القديمة0©. 

وقد وقفت الكنيسة ورجالها من هذا العالم موقف العداء. يقول برنارد 
أوف متتقدا إبيلارد: «إن من يحاول تفسير الأسرار المقدسة بقواعد العقل 
والمنطق فهو المعصية والحماقة بعينهاء وإن العقل الذي يبدأ بتفسير هذه 
الأسرار الخفية سينتهي آخر الأمر إلى تدنيسها»(". 

طبيعة الدين المسيحى واحتواؤه على مسائل عقدية غامضة وأصول 
إيمانية معقدة تثير التناقضء وتقف عقبة أمام التفكير العقلي وحرية النظر؛ 
جعل المنتسبين لها ينتقدوها ويحاولون تفسيرها وتأويلاها بما يناسب 
إدراك العقل. 

ولعل منافاة العقائد المسيحية للعقل ناتج عن تكونها من عدة أديان 
وفلسفات وثنية مختلفة؛ قام أتباعها بالتحريف والتبديل فيها". 

وكما أن النصارى أنفسهم قاموا بنقد عقائدهم الناتجة عن مجمع نيقية 
وغيره من المجامع لمخالفتها العقل والنقل» كذا قام علماء المسلمين ممن 
تناولوا عقائد النصارى بالدراسة والنقد وهم كثرء ولعلنا ننقل ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يََدَآَنَهُ عن قانون إيمان مجمع نيقية» ورده عليه »وبيانه 
لتناقضه وعدم صحته» ومخالفته للعقل والنقل» بأسلوت رائع وبمنطق 
)١(‏ انظر: قصة الحضارة» ول ديورنت (5/ 7/5). 


(؟) المرجع السابق (81). 
(") انظر: أثر الكنيسة على الفكر الأوربي» أحمد عجيبه (7”). 


فكري معقول. 

يقول رَيِمَهانَهُ: «ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان 
كلاثة أشياء: بإله واحد خالق السموات والأرض وكل شيء.. .. وهوالذي لا 
إله غيره» وهو الذي دعت جميع الرسل لعبادته وحده لا شريك له. ثم قلتم: 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. فصرحتم بالإيمان مع خالق 
السموات والأرض برب واحد.... وقلتم: «هو إله حق من إله حق من جوهر 
أبيه»» وهذا التصريح بالإيمان بإلهين أحدهما من الآخر... ولا يساوي الآب 


في الجوهر إلا جوهرٌء فوجب أن يكون الابن جوهراً ثاني» وروح القدس 
الشاء وهذا تصريح بإثبات ثلاثة جواهر وثلاثة آلهة» ويقولون مع ذلك: إنما 
فيك جوهرا واحداء وهذا جمع بين نقيضين» فهو حقيقة قولهم. فهم 
يجمعون بين جعل الآلهة واحداًء وإثبات ثلاثة آلهة؛ وبين إثبات جوهر واحد 
وإثبات ثلاث جواهر وقد نزه الله عن ذلك نفسه بقوله: # قل هو أمَّهُ حدر 

أنه ألصَكمَدُ 57 لم جيذ وَلَمَ يُولَدَ (5 وَلَمْ يكن لم حكمُوا 
أَحَد 8 2"04. فنزه نفسه عن قولهم بأنه الآب فقال: (لم يلد) ونزه نفسه 
عن قولهم بأنه الابن المولود فقال: (ولم يولد))2". 

فإذا ما انتقلنا إلى الإمام ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
نجده قد بين أن دين النصارى مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله 


(أشؤرة 4-12 
(؟)الجواب الصحيح » ابن تيمية(117//7١).‏ 


حك مجلم الدراسات العقديةٌ 


العالمين» وبيّن كذلك أن كل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس 
بنصراني على الحقيقة» ثم يتساءل: «أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب 
المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا عجبآ كيف 
رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه؟)0©. 

تايا : تأثير الفلسفات والديانات الوثنية على عقائد وقرارات 

كان للفلسفة اليونانية والوثنية السائدة في المجتمع الروماني والوثنيات 
المنتشرة حوله أثر بارز في تسرب الوثنية إلى النصرانية» ونفهم ذلك جلي إذا 
علمنا أن هذه الوثنيات قد عرفت عقيدة الأبوة والبنوة والتثليث بأشكال 
مختلفة» لقد ساعدت هذه العوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى على التأثير 
في انحراف المسيحية. 

كما قام المؤمنون الجدد من الأمميين (الوثنيين) الذين اتبعوا المسيحية 
بدور كبير في التأثير في العقائد المسيحية» إذ كانوا في بدء الأمر متشبعين بثقافة 
عصرهم الوثنية» التي تنظر للعظماء من الأباطرة والقادة على أنهم أنصاف آلهة 
أو أبناء آلهة تجسدت لخلاص بني الإنسان وهدايتهم #افضان. كير منهم 
ينظرون لشخصية المسيح بالمنظار نفسه. خاصة أنه كان يعبر عن المسيح في 
لغة الأناجيل بابن الله» فأخذوا البنوة على معناها الحرفي لوجود نظير لذلك في 


.)518/5( إغاثة اللهفان» ابن القيم‎ )١( 


ثقافتهم الوثنية» ورأوا فيه ابن الله الحقيقي الذي كان إلها فتجسد”". كل هذا 
بين بوضوح تام أن العقيدة المسيحية الحالية إنما صيغت وتطورت تبع) للتأثر 
بالبيئة التي عاشها أصحاب المجامع الأولى» الذين صاغوا هذه العقائد» وفق 
ما حملوا من عقائد أقوامهم قبل دخولهم في المسيحية. 


وهناك سجلات تاريخية طيلة قرون عديدة» تثبت تثبت بوضوح تام أن دعوى 
ألوهية المسيح وبنوته لله -تعالى- في العقيدة المسيحية» كان من جراء 
رواسب الفكر والمعتقدات الوثنية» القائمة على الخرافة واللاعقلية» 
فليست عقيدة ألوهية الابن من مبتكرات المسيحيين» وإنما ترجع جذورها 
إلى أقدم العصور التاريخية. 

لم يكن يسوع المسيح الذي اعتقد المسيحيون أنه الإله الذي تجسد وقدّم 
نفسه للموت على الصليب؛ افتداءً لخطايا البشر» لم يكن المسيح وحده هو 
الابن الوحيد للإله الذي جاد بحياته من أجل البشرء بل هناك كثيرون أمثاله 
ممن ظهروا في التاريخ» وفي مختلف الأمم والشعوب» حيث وجد العديد ممن 
ألحقت مهم اقكرة أنهم أبناء الإله فجسنوا ومانوا لجل البشر. 

قد بين القران أن مصدر هذه العقيدة الباطلة التي اعتنقها 0 
الامم الضالة قبل النصارى في قوله عز وجل: # وََامَتِ الْيَهُود عور أبن َه 
)١(‏ التوحيد في الأناجيل الأربعة» سعد رستم (717). 


(؟) انظر: الأصول الوثنية للمسيحية» مجموعة مؤلفين (١517-5)؛‏ العقائد الوثنية في الديانة 


النصرانية » محمد التنير (075-10) بتصرف. 


| كيه | مجلت الدراسات العقديقّ 


وَقَالَتِ تِ التصَدرَى الْمَسِيعٌ نك الله د القك افر لير دادعي ليترت 

َل أل كدررأ وول تمه مدأ أل يُؤْوحكوت [التوبة: .]١‏ 

يقول دون: «إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة» فداء 
عن الخطيئة» قديم العهد جداً» عند اليهود الوثنيين وغيرهم)2"0. 

ولا مجال للشك في أن الروح الوثنية فيما يختص بمظاهر العبادة 
العملية قد فرضت نفسها على المسيحية شيئا فشيئ حتى أصبحنا نجدها 
كاملة في احتفالاتهاء وزاد التقارب بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع عندما 
دعت الضرورة إلى القضاء على بعض التقاليد القديمة الصلبة» وكانت 
سلطة رجال الكنيسة تعمل على دعم ذلك الحق الذي اكتسبته منذ مدة 
طويلة» انتهت إلى التفرد والتصرف في القوة السحرية للطقوس التي أطلق 
عليها اسم: (الأسرار المقدسة)2©. 

يقول ول ديوونت موضحا تآثر المسبحية بالبونانية: وأصبعحت اللغة 
اليونائية قرون) عديدة صاحبة السلطان على السياسة» وأداة الآداب 
والطقوس المسيحية. وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس 
الخفية الرهيبة» وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على 
إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف. فجاءت من مصر آراء الثالوث... 
ومنها جاءت عبادة أم الطفل... إلى آخره... وقصارى القول أن المسيحية 


)017( انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد التثير‎ )١( 
)770( (؟) انظر: دراسات في العهد الجديد » محمد البار‎ 


كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني القديم)20. 

ولو بحثنا عن مصدر لفظة (ابن الله) التي اتخذت مستنداً لألوهية 
المسيح لوجدنا أن أساسها أتى من عبارة (خادم يهوه) التي كان يطلقها 
اليهود على كل إنسان يظنون أن لديه إلهام] منه» والتوراة السبعينية ترجمت 
هذه العبارة إلى اليونانية بكلمة تعني في وقت واحد خادم] أو طفلآ وكانت 
هذه العبارة منفذاً أدخل منه (بولس) لفظة (ابن الله)» وهي اللفظة ذات 


الدلالة الواضحة عند اليونان وفي ديانات الخلاصء إذ يتمثل دور الابن 
المبعوث من الإله الأب في تخليص المؤمنين””. 

وهكذا فسر المسيحيون تحت تأثير النظريات اليونانية (ابن الإله) 
تفسيراً لفظيا بحتاء فإذا ما انتقلنا إلى لفظه (أقنوم) أو (أقانيم) التي عبر بها 
عن مكونات عقيدة التثليث نجد أن المسيحية في دعواها الأقانيم الثلاثة 
(الآب - الابن - الروح القدس»» إنما تتمسك بفكرة فلسفية هي خليط من 
تعاليم المدارس الفلسفية» وخاصة (الآفلوطونية) و(الآفلوطونية الحديثة)» 
الأولى: مدرسة غربية في الأمة الإغريقية اليونانية» والثانية: مدرسة في الشرق 
بالإسكندرية» هيئ لها جو من أساتذة الفكر الروماني اليونان» كما هيئ 
لشيخها أن ينقل عديداً من ثقافات الهند وفارس ويصهرها كلها في بوتقة 


.)70/5- 151/0 /”( قصة الحضارة» ول ديونت‎ )١( 
.)5864( هم انظر: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس» يوسف الكلام‎ 


يلين مجليّ الدراسات العقدية 


واحدة قيل لها فيما بعد: المسيحية» واعتبرها الناس دينّ(2. 

يقول الأستاذ متولى شلبى: «إذن فالذي يجب أن يتنبه إليه الباحث دائم 

١‏ -الفلسفة الأفلاطونية الإغريقية 

”؟-الفلسفة الأفلاطونية الشرقية 

٠“‏ التنظيم الثالوثي في الوثنية القديمة لدولة الرومان. 

والسابق أستاذ اللاحق» وصاحب السلطان أقوى في التأثير على 
الأضعف المنقاد»... والمسيحية عاشت مضطهدة مرؤوسة مغلوبة» والوثنية 
الرومانية عاشت فوقها متسلطة غالبة قاهرة» فمن هو المتأثر» ومن هو 
المؤثر!؟)2. 

ويقول الخواجا كمال الدين في مؤلفه عن المسيحية: «إن تعاليم عيسى 
وكلماته لا نتسق مع اتجاه الكنائمن ف عهدنا الحاضر» وإن ا تعاليم 
المسيحية الحالية مستعار من الوثنية)20©. 

واذهها يزيك العيت أن كيزا من غلم النضارى يدر كون بل :ويفوون 
في كتبهم أن الوثنية قد تسربت إلى مسيحيتهم» فهذا أستاذ تاريخ الآديان 
)١(‏ انظر: أضواء على المسحية» متولي شلبي (7”). 


("3) النصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاوي (945 .)4١-‏ 


الفرنسي الدكتور أندريه نايتون يؤكد هذا بقوله: «ونحن في دراستنا لتاريخ 
الأديان اليوم لا نستطيع أن ننكر ما بين المسيحية والوثنية من صلات وثيقة» 
وأواصر متينة» بل إنه يلزمنا ويجب علينا أن نبين كيف أن هذه المسيحية 


تحدرت من الوثنية» وصار لهما نسب واحد وأصل مشترك. وهذا أمر 
منطقي وطبيعي جداً لدى مؤرخ الأديان.... إننا لا نستطيع أن نفهم مسيحيتنا 
حق الفهم إذا لم نعرف جذورها الوثنية» فقد كان للوثنية قسط وافر في تطور 
اللاي المسيح )200 

ويعترف اللاهوتيون الكاثوليك بوجود تأثيرات وثنية على بعض العقائد 
المسيحية» فيقوله.لوكليرك: «طبع استعار المؤمنون من هنا وهناك بعض 
التفاصيل الوثنية أنى وجدوها)(". 

وقد كتب الأستاذ محمد طاهر التنير كتاب سماه «العقائد الوثنية في 
الديانة النصرانية» فصل فيه الحديث عن علاقة النصرانية بالعقائد الوثنية 
السابقة» وأوضح العلاقة الوطيدة بين كل شعيرة من شعائر النصرانية» وما 
تعائليا م عقائك الوتفيق »هنا يوكك الأصول"الوقية اللنيانة المشيغفية: 
ويثبت أن المسيحية صارت ديانة لاتمت إلى الرسالات السماوية بصلة. 

ينافعاء اختلااف صيغ قانون الإيمان: 


.)58-1١9( الأصول الوثنية للمسيحية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
.)55( المرجع نفسه‎ )1( 


بدك مجليّ الدراسات العقدية 


يسمونه بقانون الأمانة» أو وثيقة الأمانة» أو قانون الإيمان» أو دستور 
الايمان» الذي صيغت حروفه الأولى في مجمع نيقية» ثم جاءتها إضافات في 
المجامع اللاحقة» وتختلف صيغة هذه الوثيقة بين كنيسة وأخرى. 
والكنائس الثلاثة(2 اليوم» وإن كانت تؤمن بهذا القانون وتعتبره أساس 
عقيدتهاء إلا أنه يختلف في النص الكاثوليكي عنه في النص الأرثذوكسي”", 
فقانون الإيمان صدر جزؤه الأول سنة (775م)» وصدر جزؤه الثاني سنة 
(81"م».» أما مقدمته فقد وضعت في مجمع أفسس الأول سنة (471م)227, 
وهي عبارة عن تجميع لنص عقيدة الإيمان الصادرة عن مجمع نيقية ونص 
عقيدة الإيمان الصادر عن مجمع القسطنطينية» وفي هذه المقدمة قالوا: «إن 
مريم القديسة العذراء ولدت إلهنا وربنا يسوع المسيح الذي مع أبيه في 
الطبيعة» ومع الناس في الناسوت والطبيعة. وأقروا بطبيعتين» ووجه واحدء 
وأقنوم واحد»*»» فإذا ما بحثنا عن المصدر الذي صيغت منه وثيقة أو قانون 
الإيمان نجد أن أساسه مستقى من الصيغة التي كانت مستعملة في قانون 
التعميد المستخدم في كنيسة قيصرية» فأضيف إلى عبارة (إله من إله نور من 


(١)الكنائس‏ الثلاثة هي: أ- الكاثوليكية ومركزها روماء ب- الارثوذوكسية ومركزها 
القسطنطينية والإسكندرية» ج- البروتستانتية الإنجلية. انظر: النصرانية من التوحيد إلى 
التثليث» محمد الحاج - هامش .)١195(‏ 

(1) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثلث» محمد الحاج .)١1935-١90(‏ 

(") تاريخ الأقباط» زكي شنودة (178/1). 

(4) دؤاسات معاصر»ق العهد اجنين محمد النان 04479 


نور) عبارة: (من جوهر أبيه) وهي عبارة مدرجة غير كتابية» وتكمن أهمية 
إقحام هذه العبارة من وجهة نظر مسيحية في الاعتراف بخصب المجهود 
اللاهوتي في توضيح (المعطى الموحى به)» والتعبير الملائم عن محتوى 
الإيمان» ومما يلفت الانتباه بصفة خاصة أنه قدم في ظرف عشر سنوات 
خلال الأعوام من (١75م)‏ إلى (751م) سبع صيغ على الأقل لتعويض 
الصيغة المنبثقة عن نيقية. 


إلا أن عدم الاتفاق على صيغة واحدة يدل في حد ذاته على المأزق الذي 
تردت فيه المذاهب المختلفة فيما بينها حول المسيح عَلَيَهسَكمُ وطبيعته» 
وهذا بدوره أدى إلى اختلافات عقدية متعددة» وجدير بالملاحظة أن 
الاختلافات العقائدية كانت ترجع بنسبة كبيرة إلى لبس في المفاهيم 
والمصطلحات وإلى اختلاف وتعدد اللغات(2» وهذا بدوره أدى إلى تعدد 
صيغ قانون الإيمان وإلى حدوث الاختلافات في ألفاظه بين الكنائس» وعلى 
صعيد آخر نود أن ننبه إلى أن الإمبراطور قسطنطين اتخذ صفة عالم 
اللاهوت حين فسر بنفسه الصيغة التي يجب أن يوافق عليها الجميع لقانون 
الإيمان الذي صدر عن مجمع نيقية!". 


ولعل أهم عبارة في صيغة قانون الإيمان النيقيء التي أثارت كثيراً من 
)١(‏ انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» عبد المجيد الشرفي )11-1١9(‏ 


بتصرف؛ الهرطقة في المسيحية» ج. ويتلر (85). 
(؟) انظر: طائفة الموحدين» أحمد عبد الوهاب .)١5(‏ 


نمك مجليّ الدراسات العقدية 


السجال بين الأطراف المتنازعة حول صيغة القانون الصادر عن هذا 
المجمع هي كلمة (مساو في الجوهر)» التي أدرجت ضمن صيغة التعميد 
المستخدم في كنيسة قيصرية» والتي هي الأساس لقانون الإيمان. 

حاول الكثير من علماء اللاهوت آنذاك التوفيق بين الأطراف المتنازعة 
بإيجاد عبارة ترضي الأطرافء فاستبدلوا صيغة (من جوهر مشابه) بصيغة 
(مساو في الجوهر)؛ لأجل التوفيق بين الأطراف المختلفة» وفي عام (71/ام) 
استبعدت هاتان الصيغتان من نص قانون الإيمان» فكان قانون الإيمان 
يقول: «لقد أثارت هاتان الصيغتان الكثير من الاضطرابء لذا من الأفضل 
عدم استخدامهما؛ لآنهما ليستا موجودتين في الكتاب المقدسء وتتجاوزان 
علم الإنسان؛ لأنه لا أحد يستطيع بحسب الكتاب المقدسء أن (يروي 
ولادة ابن الله)» الآتٌ وحده يعرف كيف ولد ابنه» والابن وحده يعرف كيف 
ولد من الآب)20. 

إن المتأمل في صيغة قانون الإيمان المسيحي بشكل مجملء يجده يعبر 
عن أركان العقيدة المسيحية» ولكن يتضح له ما يلي: 

إن المجامع الكنسية التي صاغت هذا القانون عبر حقبات زمنية متلاحقة 
قد كتبت معاني وأفكار هذا القانون وألفاظه دون أن يكون لها مصدر ومرجع 
من العهد الجديد أو القديم» فهو عبارة عن جمل مقطعة اقتبست ويُترت 
وصيغت من آيات الكتاب المقدسء وهذا يؤكد على مسألة أن هذا القانون لا 


.)85-/6 2 487( الهرطقة في المسيحية وج. ويتلر‎ )١( 


أصل شرعي له في الكتاب المقدس مطلقاء بالشكل الذي صيغ عليه. 


ومع تعدد صيغ دستور أو وثيقة الآمانة» ومع وجود عدد من كتب التاريخ 
التي تناولت المجامع » وكلها تحتوي على قراراتها؛ إلا أن الملاحظ أنه لا 
توجد إلى اليوم صيغة عربية موحدة في الكنائس الناطقة بالضاد لقانون 
الإيمان©. 


والجدير بالملاحظة أنه لم يكن يشترط في اتخاذ القرارات في هذا المجمع 
وغيره من المجامع المسيحية أن تؤيدها نصوص من الإنجيل» يقول كتاب 
(موجز عن: المستيحية): «كان من عاذة علماء الإسكندرية أن يقبلوا ميدي 
النظريات العامة عن المسيحء القائلة بأنه ابن الله وكلمته» بعد ذلك كانوا يقبلون 
على محاولة تفسير الإنجيل وشرحه حسب هذه النظريات)20©. 

ثامناً: تهافت دعوى عصمة المجامع من الوقوع 4 الخطأ: 

رغم ما أثبتته القوانين والأنظمة الكنسية من سلطان للمجامع» وما 
ألبسته من صفات تشريعية مقدسة تفوق سلطان الكتب المنزلة والأنبياء 
المرسلة”» إلا أننا نجد تخبط وتناقض] تزاوله المجامع المسكونية فيما 
يصدر عنها من قرارات وقوانين» وهذا كفيل بإبطال دعوى العصمة 


)١(‏ انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارىء عبد المجيد الشرفي )١١١(‏ الهامش. 

(؟) المسيحية» ساجد مير (85/-67) نقلاً عن كتاب: موجز عن المسيحية» مجموعة من 
الكتاب(9). 

(*) انظر: مجموع الشرع الكنسيء حنانيا الياس كساب .)١٠١(‏ 


كده مجلم الدراسات العقديضٌ 


والقدسية التي نسبتها المجامع لنفسهاء ونضرب لذلك مثالين: 

المثال الأول: ما يخص إضافة وزيادة عقائد إلى صيغة قانون الإيمان» نرى 
الأساقفة ينادون بضرورة عقد مجامع أخرى لإدخال زيادات وتفسيرات على 
قانون الإيمان الذي صدر عن مجمع نيقية أو المجامع التي انعقدت بعده. وهذا 
يوكد بطلان دعوى العصمة؛ إذ لو كان المجمع معصوم]ً من الخطأ لكانت 
قوانين الإيمان الصادرة عنه كاملة وثابته لا تقبل الزيادة أو النقصان"», كما 
حدث في مجمع القسطنطينية ومجمع أفسس» ففي مجمع القسطنطينية أضيفت 
عقيدة ألوهية الروح القدس ومساواته في الجوهر للآب والابن »ووضعوا 
الإطار النهائي لعقيدة التثليث التي مهد لها في مجمع نيقية عندما أعلن عن 
ألوهية الابن ومساواته في الجوهر للآبء فاكتملت هذه العقيدة في مجمع 
القسطنطينية» وثبتوا فيه أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة 
وجوه وثلاث خواص وحدية في تثليث» وتثليث في وحدية» كيان واحد في ثلاثة 
أقانيم» إله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة2. 

وفي مجمع أفسس المنعقد سنة (571م) قرر المجمع أن مريم العذراء 
(والدة الله) وأن المسيح إله حق ذو طبيعتين بشرية إلهية متحدة في 
الآقنوم””» وهذا في حد ذاته دليل على التحريف؛ إذ لو كان المجمع ذا سلطة 


تشريعية وقانونية وعصمة إلهية لما أضيف إليه عقائد زائدة. 


.)75( انظر: عصر المجامع» كيرلس الأنطواني‎ )١( 
.)١57-١ 55 /١( انظر: التاريخ المجموع على التحقيقء ابن البطريق‎ )( 
.)١61/ /١( انظر: التاريخ المجموع على التحقيق» ابن البطريق‎ )( 


والمثال الثاني: تخطئة قوانين أقرت سابقاء كتخطئة هذا المجمع للقرار 
الذي أصدر بتحريم قراءة بعض الكتب المسيحية من قبل المجامع التي 
انعقدت لاحقاء فاعترفت بتلك الكتب وأقرت بشرعيتهاء هذا في حد ذاته 
دليل على أن المجمع كان مخطئا في بعض أحكامه. وإذا كان هذا المجمع 
عرضة للخطأ في بعض القرارات المتعلقة بتحريم بعض الكتب. فإن آراءه 
الأخرى تكون أكثر عرضة للخطأ وأكثر استهدافا للنقد» ومن ثم تزول عنه 
صفة الشرعية والعصمة("» وهذا يعني أن العقائد التي قررها هذا المجمع 
ناقصة ولم تقرر مرة واحدة» بل استكملت وقررت على فترات زمنية 
متباعدة وفي عدة مجامع» مما يؤكد أن العقائد التي صدرت عن هذا المجمع 
والمجامع التالية هي من وضع البشرء وهذا يدل على التحريف الذي أصاب 
الديانة المسيحية التي جاء بها عيسى عَلَيَهِالسَكَمْ. 

وقد انتبه القاضي أبو البقاء الجعفري إلى أن هذه الأمانة (العقيدة) 
جاءت على مراحل وليست دفعة واحدة» حيث قال: «فاتفق رأي 
الإسكندروس وجماعة على نظم هذه الأآمانة بعد أن أفسدوها دفعات 


وزادوا ونقصوا)". 


تاسعا: تهافت دعوى شرعية وقانونية الأناجيل: 
: 0 
لعل أبرز قرار اتخذ ف المجمع ال جانب إصدار قانون الإيمان 
)210 انظر: دراسات معاصرة في العهد الجديد» محمدالبار (55-55)؛ تاريخ الكنيسة القبطية» 


الآنبا الإكسندروين 97/1 محاضراقة فق التصرانية أبو زهرة 0173 


(؟) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» أبو البقاء الجعفري (؟/ .)0:05-65-0١‏ 


اليك مجليّ الدراسات العقدية 


المقدس هو القرار المتعلق بقانونية الآناجيل» حيث إن هذه الأناجيل لم 
تعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية سنة (170م)» ولم يتحدد موقفها إلا في 
هذا المجمع الذي أقر ولأول مرة في تاريخ المسيحيين قانونية هذه 
الأناجيل20. 

تقول دائرة المعارف البريطانية: «إن النسخ الأصلية لكتب العهد الجديد 
أفنيت منذ مدة طويلة» وفيما عدا بقايا من صعيد مصره فإن كل النسخ التي 
سبقت مجمع نيقية قد غشيها نفس المصيرء وما يجب ذكره أنه حتى اختراع 
الطباعة لم يكن قد تم الوصول إلى اتفاق كامل من نصوص العهد الجديد 
الإغريقية أو اللاتينية)(". 

ومن الجدير بالذكر أن الأناجيل التي اختارتها الكنيسة كانت مجهولة 
لدى النصارى ولم تعرف إلا في عصر متأخر» حتى قيل إنه لم يكن معترفا 
بها قبل إقرار الكنيسة» ويذكر بعض المؤرخين أنه لا توجد إشارة إلى إنجيل 
متى ومرقس ولوقا قبل آواخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث» وأول من 
ذكرها القديس أرينيوس عام (9١75م)‏ »وأورد بعض الدلائل على عددهاء 
ثم قرر أنها مجرد صور لإنجيل واحدء ثم جاء إكليمندس الإسكندري سنة 
(117م) فاجتهد وقرر أن الآربعة واجبة التسليم واعترف بصحتها"". 


.)١7 5-1١17 انظر: هل العهد الجديد كلمة الله منقذ السقار‎ )١( 

(؟) محاضرات في الأديان» إبراهيم خليل أحمد (/ا5 2 48). 

() انظر: مقارنة الأديان» الشرقاوي (7”5-77)؛ محاضرات في الأديان» إبراهيم خليل -١1(‏ 
.)١1/‏ 


وفي ذلك يقول العالم الألماني تولستوي في مقدمة إنجيله الخاص الذي 
وضع فيه ما يعتقد صحته: «لا ندري السر في اختيار الكنيسة هذا العدد من 
الكتب وتفضيلها إياه على غيره؛ واعتباره مقدس] منزلاً دون سواه. مع كون 
جميع الأشخاص الذين كتبوها في نظرها رجال قديسون... ويا ليت الكنيسة 
عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس هذا التفضيل... إن الكنيسة 
أخطأت خطأ لا يغتفر في اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخرى 
واجتهادها..)20. 


وقد اعترف كثير من النصارى بأن هذه الكتب لم تعرف إلا بعد موت 
من تنسب إليه بعشرات السنين» مما يؤكد على مسألة انقطاع السند ونسبتها 
إلى المسيح. 

وفي هذا يقول الدكتور القس فهيم عون الأمتاد ركلية اللذعوت 
الإنجيلية: «لكن قانونية أسفار العهد الجديد لم تتم في وقت واحدء ولم 
يكفها جيل أو جيلان» بل استمرت مدة طويلة» ولم تقف الكنائس المختلفة 
موقف موحداً من الأسفار المختلفة» بل اختلفت آراؤها من جهة بعض 
الأسفار» واستمرت في ذلك حقبة طويلة» فلهذا يلزم تتبع هذا التاريخ 
الطويل للقانونية أسفار العهد الجديد, ومن المعلوم جيداً أنه لم تكن في 
تلك الفترة كتب مقدسة تسمى العهد الجديد)20©. 

من المعلوم أنه لم يُسِلَّم في مجمع نيقية إلا بالأناجيل الأربعة» وظلت 


.)47( المسيح بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي‎ )١( 
.)١55( المدخل إلى العهد الجديد, فهيم عزيزر‎ )0( 


كين مجلم الدراسات العقديضٌ 


بلدة لوديسياء وحكم هذا المجمع بوجوب التسليم لسبعة أسفار» سبق أن 
رفضها مجمع نيقية واعتبرها غير مقبولة» وهي: سفر أستير» رسالة يعقوب. 
النصارى سنة (١727م)‏ في بلدة قرطاجة» وحكم هذا المجمع بوجوب 
التسليم لسبعة أسفار متبقية» وهي: سفر وذدم» سفر طوبياء سفر باروخ» سفر 
إكلير يستكسء يوشع بن سيراخ» سفر المكابيين الأول» وسفر المكابيين 
الثانن. سفر مشاهدات يوحناء وهى الي رفضها المجمعان السابقان 
القرطاجي نقض حكم سابقيه وحكم بأن جميع الأسفار المكذوبة 
المشكوكة هى صحيحة واجبة التسليم» ومقبولة عند جمهور النصارى» 
وهكذا فإن الكتب التي أجمع على رفضها ألوف الأسلاف لفقدان أصولها 
وتحريفها وكانت مردودة عند اليهود وفاقدة لصفة الوحي والإلهام؛ صارت 
عند الخلف إلهامية ومقبولة وواجبة التسليوم”". 

والقول باختلاف الأناجيل أو عدم أصالتها هو قول ردده الكتاب 
الغربيون المنصفون. ومنهم النصارى أكثر من مرة» وقد جاء في دائرة 
المعارف البريطانية عن هذه الأناجيل: «إن فلسفة الإغريق والقانون الروماني 


)0/-557/1١1( انظر: إظهار الحق, رحمة الله الهندي‎ )١( 


جعلا الإنجيل لا يمثل حقيقته» كما أثر في تدوينه» والباحث المنصف في 
تاريخ الكنيسة لا يستطيع ولو لحظة واحدة أن ينكر آراء مزيفة» وأغراض] 
غير كريمة» واعتقادات خاطئة كانت أسبابً مسيطرة أحيانً» دفعت إلى هذا 
التبديل الذي حدث في الأناجيل)2. 


إن الناظر إلى هذه الأناجيل يجدها ممتائة بالأغلاط التي يكذبها التاريخ 
والواقع» وثبوت الغلط في الكتاب يحيل قداسته» ويحيل دعوى إلهامه إلى 
رات50 

وقد أحصى العلامة الشيخ رحمة الله الهندي -المتوفى سنة (1108م)- 
الاختلافات بين الأناجيلء وذكر أنها بلغت مئة وعشرة اختلافا» وقال بعد 
هذا الإحصاء العلمي الدقيق: «... لا مجال لآهل الكتاب أن يدّعوا أن كل 
سفر من أسفار العهد العتيق والجديد كتب بإلهام (أي إلهام الرسل ببهذه 
الكتب))0". 

وهكذا يتبين لنا أن شرعية وقدسية هذه الأسفار والرسائل والأناجيل 
عمل بشري لا يستند إلى وحي إلهيء بل هو قانون اختلفت فيه المجامع 
عتى اكز ولو كان كن الرحى اننا اسكلايك ديه المعامين وله اناج إلى 


تأيبد سياسي وإلزام كنسي حتى يصبح وحياً قانوني] مقدس9). 


.)771/( الأسفار المقدسة» صابر طعيمة‎ )١( 

.)١9/( انظر كتاب: هل العهد الجديد كلمة الله» منقذ السقار‎ )١( 
.)١726/1( إظهار الحق, رحمة الله الهندي‎ )( 

(:)انظر: هل العهد الجديد كلمة الله منقذ السقار (؟75١).‏ 


كته | مجلة الدراسات العقدي 


وبعد فيمكننا 4 خلاصة وجيزة أن نطرح هذه الأسئلة الملحة: 

الأول: ما دام المسيحيون يعتقدون عصمة الإنجيل وقدسيتها 
وشرعيتهاء أليس الإنجيل بكاف لتفسير وتفصيل العقيدة المسيحية؟ هذا 
أو 

الثاني: ما دام المسيح ابن الله إله من إله -كما يعتقدون- مساو له في 
الذات؛ أليس في هذا ما يؤكد على عصمته من الخطأ والنسيان؟ فلماذا لم 
يقرر العقائد ويوضحها ويفسرها ويفصلها في وقت مكثه بينهم» بما أنه 
مخلصهم وفاديهم؟ 

الثالث: لماذا لم يتم تعليم عقيدة ألوهية الابن وبئوته لله» وترسيخها في 
كتب العهد الجديد -على الأقل- بنفس الوضوح والرسوخ الذي علمت 
ووضحت ورسخت به عقيدة التوحيد في العهد القديم؛ إذا كان حقا أن 
المسيح إله ابن إله هو العقيدة التي جاء مها المسيح عَلتوالسَكة ؟! 

الرابع: لماذا تأقي نصوص العهد الجديد التي تتحدث عن التوحيد لله 
تعالى بشكل عفوي واضح. مستساغ في السياق العام للمعنى المطروق. 
على حين تأتي النصوص التي تتحدث عن ألوهية المسيح والتثليث مبهمة 
غامضة غريبة عن النص والسياق» وتكون غالبا بناءً على استنتاجات من 
تعابير عارضة. لا يمكن أن يشير إليها المعنى العام للنصوص!؟ 


الخائمة 


الحمد لله على ما يسر من إتمام هذا البحث» وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 

١-أن‏ المجامع النصرانية ليست هيئات شورية» بل هي هيئات قهرية 
مستبدة» ترجح رأي الأقلية على الأكثرية» وتغلب المصالح والأهواء الشخصية. 
وترجح قرارات السلطة السياسية ومصالحها على قواعد وعقائد الدين. 

"-المجامع والأباطرة هما المشرعان الحقيقيان للنصرانية المحرفة؛ 
لأنمما لا يقومان على مصادر شرعية صحيحة» بل على نصوص وضعية 
محرفة» حاولوا شرعئتها بإيجاد مرجع لها من أقوال المسيح والرسل 
وتحقيق اتصال السند لها. 

“-المجامع التي كانت تقام لم تكن تبطل دعاوى دخيلة وتعود لأصل 
العقيدة» بل كانت تعقد لفرض آراء جديدة لا يُتفق عليهاء وتنقض قوانين 
وقرارات سابقة اتَفق عليها. 

-الوثنية هي العقيدة التي غلبت على أهل الأرضء وهي التي دفعت 
المتأثرين بها الذين اعتنقوا النصرانية إلى إدخال ما رسخ في أذهانهم من أمور 
الشرك فطمسوا التوحيد الذي أتى به المسيح عَلَتواتَكَمْ. 

ه-يعتبر مجمع نيقية العلامة الفاصلة في تاريخ الديانة النصرانية» فهو 
الذي أثبت عقيدة الأبوة والبنوة» وأكد المساواة بين الأب والابن في 
الجوهرء وقرر ألوهية الأب والابن» ومهّد لتشكيل وبلورة عقيدة التثليث. 

1-يتحمل مجمع نيقية جزءاً من مسؤلية ضياع النسخة الأصلية من 
الإنجيل؛ بما قرره من اعتماد الأناجيل الأربعة وحرق جميع ما سواها. 


ده ) مجلة الدراسات العقديتّ 


/ا-تقرير المجمع للعقائد المحرفة اقترن بلعن دعاة التوحيد وطردهم 
واضطهادهم وحرق كتبهم» وهذا بدوره أدى إلى تثبيت العقائد المحرفة في 
عقول النصارى وقلوبهم على حساب عقيدة التوحيد, فبعٌدت النصرانية بعداً 
تام عن تعاليم المسيح. 

-كما أن مجمع نيقية يعتبر علامة فاصلة في الديانة النصرانية» فكذلك 
قسطنطين يعتير علامة فاصلة في الديانة النصرانية للدور الذي قام به في دمج 
النصرانية بالوثنية وتوحيدهما في سبيل مصلحته الشخصية والسياسية. 

ويمكننا في خلاصة وجيزة أن نقول: 

إن مجمع نيقية وقسطنطين اجتمعا على ديانة المسيح عَلْتَوالسَكق فغيّرا 
وجهها وبذّلاهاء وأدخلا فيها ما ليس منهاء وطعّماها بالأفكار والمعتقدات 
الوثنية السائدة. 

ومن التوصيات الناتجة عن هذا البحث: 

.١‏ دراسة كل مجمع من المجامع المسكوينة على حدة؛ ليصبح لدينا 
صورة واضحة عن تشكل النسق العقدي للنصرانية عبر العصور. 

؟. تسليط الضوء على دور الأباطرة الرومان وأثرهم في الديانة المسيحية. 

“. إيضاح العلاقة البينية لرجال الكنيسة ورجال السياسة وأثرهما في 
الديانة النصرانية. 

وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله الذي بنعمته تمم 
الصالحات. 


المسكونية 4# تشكيل العقيدة النصرانيت (مجمع نيقيت الأول أنموذجاً) 


فائمة المصادر والمراجع 


© أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين. يعقوب». 
نقولا. ط.4» القاهرة: مطبعة المعارف» 191/7 م. 

© أثر الكنسية على الفكر الأوربي. عجيبة» أحمد علي. ط١»‏ القاهرة: دار 
الافاق» 5 ١٠7م.‏ 

© الأسفار المقدسة قبل الاسلام. طعيمة» صابر. ط١»ء‏ بيروت: عالم 
الكتبء 5١51١اه.‏ 

© أسطورة تجسد الالة في المسيح. هيك. جون. تعريب: نبيل صبحي. 
ط١ء‏ الكويت: دار القلم» ١9/5‏ م. 

© الأصول الوثنية للمسيحية. مجموعة مؤلفين. ترجمة: سميرة عزمي 
الزين. ط١»‏ المعهد الدولي للدراسات الانسانية» ١14١م‏ 

© اضمحلال الإمبراطورية الرومانية. جيبون» ادوارد.ترجمة: محمد أبو 
الدرة. ط 5. الهيئة المصرية العامة للكتاب» /1991م. 

© اضواء على المسيحية. شلبي» متولي يوسف. د.طء. الدار الكويتية» 
د.ث. 

© اظهار الحق. الهندي» رحمة الله. ط١ء‏ القاهرة: المركز الاسلاميء 
15امم. 

© إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن القيم» محمد بن أبي بكر. تحقيق: 
محمد الفقي. د.ط. بيروت: دار المعرفة» 05ام. 


لين مجلم الدراسات العقديةٌ 


© الإمبراطورية البيزنطية. اليوسف. عبدالقادر أحمد. د.ط». بيروت: 
المكتبة العصرية» ١1975‏ م. 

© أوربا في العصور الوسطى. عاشورء سعيد عبدالفتاح.ط 2,5 القاهرة: 
الإنجلو المصرية» 1975١م.‏ 

© تاريخ الأقباط. شنودة» زكي. ط 8؟. القاهرة: مطابع البلاغ» ١974‏ م. 

© تاريخ الأمة القبطية. لجنة التاريخ القبطي.ط 5. القاهرة: مطبعة التوفيق» 
5ام. 

© تاريخ الأمة القبطية وكنيستها. تبشرء أ.ل.تعريب: إسكندر تاو 
ضروس.د.طء القاهرة: مطبعة مصرء ١٠٠19١م.‏ 

© تاريخ أوربا العصور الوسطى. فشرءه.ا.ل. ترجمة: محمد مصطفى- 
السيد الباز.ط1. القاهرة: دار المعارف. 915١م‏ 

© تاريخ البطاركة.ابن المقفعء الأنبا ساويرس.د.ط» مطبعة: حنا غبريال» 
د.ث. 

© تاريخ الدولة البيزنطية. السيد» محمود محمد.د.طء الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة» د.ت. 

© تاريخ عقائد الكتاب المقدس. الكلام» يوسف.ط١ء‏ سوريا: دار 
صفحات للدراسات والنشرء 9١١5م.‏ 

© تاريخ الفكر المسيحي. الخضيريء القس حنا جرجس.د.طء القاهرة: 
دار الثقافة المسيحية» ١19/١‏ م. 

© تاريخ الفلسفة الغربية. رسلء» برتراند. ترجمة: زكي محمود. ط "3 
القاهرة: لجنة التأليف والنشر والترجمة» 191/8 م. 
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© تاريخ الكنسية. لوريمرء جون. د.طء دار الثقافة المسيحية» » الجزء 
الأول ١198١م,‏ الجزء الثاني ١9/25‏ م. 

© تاريخ الكنيسة الشرقية.الآب البير أبونا.ط ؟. بغداد» 1946م 

© تاريخ الكنيسة القبطية. الانبا الكسندروس. د.طء مطبعة النجمة» د.ت. 

© تاريخ المجامع المسكونية الكبرى. أبرصء ميشال - عرب انطوان. 
ط١ء‏ لبنان: المكتبة البولسية» /1991م. 

© التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. ابن البطريق» سعيد. د.ط» 
بيروت: مطبعة الاباء اليسوعيين» ٠116م‏ النسخة »)١(‏ النسخة (؟) - 
د.ط-د.ءت. 

© التاريخ الوسيط. كانتوء نورمان. ترجمة: قاسم عبده قاسم. د 
القاهرة: دار المعارف» ١1امم.‏ 

© تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. الجعفريء أبو البقاء صالح بن 
حسين. د.ط تحقيق: محمود قدح. الرياض: مكتبة العبيكان» /99١م.‏ 

© التوحيد في الأناجيل الاربعة. رستم» سعد. ط5؟» سوريا: دار صفحات 
للطباعة والنشر» /1١٠7م.‏ 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم. تحقيق: علي حسن وآخرين. ط١ء‏ الرياض: دار العاصمة» 
١ه‏ 

© الحركة الفكرية ضد الاسلام أهدافها ومقاومتها. دويدار» بركات 
عبدالفتاح. ط ؟» القاهرة: دار التراث العربي» 19/5١م‏ 

© حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة. السقاء أحمد حجازي. د.طء 


مده مجلي الدراسات العقديةٌ 


القاهرة: درا الفضيلة» د.ت. 

© دائرة معارف القرن العشرين. وجدي» محمد فريد. ط"» بيروت: دار 
المعرفة» 191/١‏ م. 

© دراسات في الأديان. الخلف. سعود بن عبدالعزيز. ط١ء‏ الرياض: 
أضواء السلف. 1991 م. 

© دراسات معاصرة في العهد الجديد. البار» محمد علي.ط 5 دمشق: دار 
القلمه ١١١5م.‏ 

© الدم المقدس والكأس المقدسة. مجموعة مؤلفين. ترجمة: محمد 
الواكد. ط ؟» سوريا: دار الأوائل» 8/١١7م.‏ 

© الدولة البيزنطية من قسطنطين إلى أنستانيوس. عطاء زبيدة. د.طء دار 
الفكر العربي» د.ت. 

© الدولة والكنيسة. عبدالحميد» رأفت. ط؟,. القاهرة: دار المعارف» 
ام 

© الروح القدس في محكمة التاريخ. تسلر» روبرت. ترجمة: علاء أبو بكر. 
ط١ء‏ القاهرة: مكتبة وهبة» 5١١٠١م.‏ 

4 الروم. رستم» أسد. ط١»‏ بيروت: دار المكشوف, ١150‏ م. 

© السنكسار. الجميل» بطرس ومجموعة من الاساقفة. ط5, القاهرة: 
مكتبة المحبة» 191/8 م. 

© شرح مبسط لقانون الإيمان. الأنبا أغريغوريوس. د.ط». 19/87١م.‏ 

© صراع عبر الزمان. وربرتن, مايل. نقلة إلى العربية: القس إيليا خوري. 
د.طء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» د.ت. 


للسكونية ب تشكيل العقيدةالنصرانية مح 


© طائفة الموحدين. عبدالوهاب» أحمد. ط5,. القاهرة: مكتبة وهبة» 
٠0م‏ 

3 العالم البيزنطي. هسى» ج.م. ترجمة: رأفت عبدالحميد. د.طء القاهرة: 
مكتبة سعيد رأفت» 191/5 م. 

© عصر المجامع. الأنطواني» كير لس. ط١»‏ مكتبة المحبة» د.ت. 

© العقائد المسيحية بين القران والعقل. جودة» هاشم. ط5,. القاهرة: 
ار ال 

© العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. التنير» محمد طاهر.تعليق: محمد 
الشيباني. د.ط» الكويت: مكتبة ابن تيمية» د.ت. 

© العقيدة الإسلامية وأسسها. الميداني» عبدالرحمن بن حبنكة. ط.؛» 
دمشق: دارس القلمء 1185ام. 

© الفكر الإسلامي ني الرد على النصارى. الشرفي» عبدالمجيد. ط 1 لبنان: 
دار المدار الاسلامي» /1١٠7م.‏ 

© فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية. غردية» لويس - قنواتي» ج. 
نقله إلى العربية: صبحي الصالحي- فر يد جبر.ط١.,‏ بيروت: دار العلم» 
/11م. 

© في مقارنة الأديان. الشرقاوي» محمد عبدالله. ط؟. بيروت: دار الجيل» 
القاهرة: مكتبة الزهراء. ١٠5١اه.‏ 

© قاموس الأديان الكبرى. جمع وتحقيق: تور الدين خليل. د.ظء 
الاسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للنشر» 8١٠7م.‏ 

© قاموس الكتاب المقدس. نخبة من اللاهوتيين. طلاء القاهرة: دار 


| “هم ) مجلت الدراسات العقديق 


الثقافة» ١9915١م.‏ 

© قاموس المصطلحات الكنيسة. الملطي» القمص تادرس يعقوب.د.طء. 
القاهرة: مطبعة الأخوة المصريين» ١9494١م.‏ 

3 قصة الحضارة. ديورنت» ول. ترجمة: زكي نجيب. ط. 5» القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء “191 م؛ ط”. ترجمة: محمد بدران القاهرة» 
115امم. 

© قصة الكنيسة القبطية. المصريء ايريس. د.طء الاسكندرية: مكتبة 
كنوسة الشهين هار عم بحس درك 

© الكتاب المقدس.طبعة الإنجليين» القاهرة: دار الكتاب المقدسء» 
1م. 

© الكتاب المقدس.طبعة الكاثوليك» بيروت: دار المشرق» 977١م‏ 

© كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. رستم» أسد. د.طء بيروت: دار النور» 
د.ءت 

© كنيستي عقيدة وإيمان. جاد. القمص ميناء كاهن مدينة اسناء ايداع 
ار ام 

© لسان العرب. ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم. د.طء بيروت: 
دار صادر» د.ت. 

© المائة الأوائل. هارتء مايكل. ترجمة: أنيس منصور. ط/ء القاهرة: 
الزهراء للإعلام» 64ام. 

© المجامع المسكونية المقدسة. الانبا بيشوي» جزء من الكتب المقررة 
على طلبة الكليات الاكليركية القبطية» موقع الأنبا تكلاهيمانوت. 


السكونية ب تشكيل العقيدةالنصرانية مح 


© المجتمع اليهودي. شنودة» زكي. د.طء القاهرة: مكتبة الخانجي» د.ت. 

© مجموعة الشرع الكنسي. المسكينء الأب متى.ترجمة: حنانيا كساب. 
د.طء بيروت: منشورات النور» د.ت. 

© محاضرات في مقارنة الأديان. أحمدء ابراهيم خليل.د.طء القاهرة: دار 


المداك 2317 هد 
© محاضرات فى النصرانية. أبو زهرة» محمد.ط؟,. القاهرة: دار الفكرء 
د.ث. 


0 مختصر تاريخ الكنسية. ميلر» اندرو. د.طء» القاهرة: مكتبة كنيسة 
الأخوة ١191/1م.‏ 

© مدخل إلى تاريخ الكنيسة» مجموعة الحياة الكنسية. ط١ء‏ دار الجيل» 
الل ٠ام.‏ 

© المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب. أسود. عبدالرزاق محمد. د.ط»ء 
بيروت: دار المسيرة» د.ت. 

© المدخل إلى العهد الجديد. عزيز» القس فهيم. د.طء القاهرة: دار الثقافة 
المسيحية. د.ت. 

© مراصد 07 على أسماء الأمكنة والبقاع. البغدادي» صفي الدين 
عبدالمؤمن 2 تحقيق : على البجاوي. طدء بيروت: دار المعرفة» 
06امم. 

© المسيا المنتظر. السقاء أحمد حجازي.ط١»‏ مصر: مكتبة الثقافة الدينية» 
/1101م. 
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© المسيح بين الحقائق والأوهام. وصفي» محمد. مراجعة: علي 
الجوهري. د.طء القاهرة: دار الفضيلة» د.ت. 
04 المسيح قْ الفكر الإسلامى الحديث. خوام» الاب منير. طاء بيروت: 


مؤسسة خليفة للطباعة» ١9/1‏ م. 

© المسيحية. شلبي. أحمد. ط4.ء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
م 

© المسيحية في الأراضي المقدسة. الأورشليمي» يسطس. ط١»‏ مصرء 
٠0م‏ 


3 المسيحية والإسلام والاستشراق. فاروقء الزين محمد.ط١»‏ دمشق: دار 
الفكر, ١٠٠5م.‏ 

© المسيحية نشأتها وتطورها. جنيبر» شارل. ترجمة: عبدالحليم محمود. 
د.طء بيروت: المكتبة العصرية» د.ت. 

© المسيحية النصرانية. مير» ساجد. ط١»‏ الرياض: دار السلام» 5١٠٠5م.‏ 

© مصادر النصرانية.الأرو» عبدالرزاق.ط١»‏ الرياض: دار التوحيد. 
لم 

52 معالم تاريخ الإنسانية. ولزءه.ج. ترجمة: عبدالعزيز توفيق. ط؟, 
القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة» 19517 م. 

© معجم اللاهوت الكاثوليكي.كارل راهنئر- هربرت فورغريملر.نقلة إلى 
العربية: المطران عبد خليفة.د.طء بيروت: دار المشرق» د.ت. 

© معجم اللآهوت الكتابي» مجموعة من المؤلفين. ط1» بيروت: دار 
المشرق» ١198/7‏ م. 
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© الموسوعة العربية الميسرة. مجموعة من العلماء والباحثين. ط١ء‏ 
بيروت: المكتبة العصرية» ١٠١5م.‏ 

© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب. ط”, الرياض: دار 
الندوة العالمية» 51١‏ ١ه.‏ 

© النصرانية والاسلام. الطهطاوي» محمد عزت. د.طهء القاهرة: مطبعة 
التقدم, د.ت. 

© النصرانية من التوحيد إلى التثليث. الحاج» محمد أحمد. ط١.»‏ دمشق: 
دار القلمء 15امم. 

© النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها. فتاح» عرفان عبدالمجيد. 
د.طء الأردن: دار عمار» ١٠٠٠م.‏ 

© نفي الوهية الروح القدس. الريسء. علي. د.طء هادف للنشر والتوزيع» 
د.ت. 

© هداية الحيارى ني أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» محمد بن أبي 
بكر. تحقيق: أحمد السقا. ط ؟» القاهرة: المكتبة القيمة» 99١ه.‏ 

© الهرطقة في المسيحية. ويتلر. ج. تعريب: جمال سالم. ط5. بيروت: 
التنوير» ١٠١5م.‏ 

© هل العهد الحديد كلمة الله. السقار» منقذ بن محمود.ط١.‏ دار الاسلام» 
لم 

© الوحدانية. دويدار» بركات عبدالفتاح. ط١»‏ القاهرة: دار الافاق العربية» 
0 


[ “اه ) مجلق الدراسات العقديق 


فهرس الموضوعات 

ملخص البحث 0000 
المقدمة ا 1 
المبحث الأول: المجامع المسكونية (تاريخهاء أهميتهاء وأنواعها) 0 
المطلب الأول: تعريف المجامع ل 
المطلب الثاني: تاريخ المجامع 00 
المطلب الثالث: أهمية المجامع المسكونية 100 
المطلب الرابع: أنواع المجامع شروطها وعددها 2110 
أولا: أنواع المجامع 111070000 

اني]: شروط المجامع المسكونية 111111 

ثالئ]: عدد المجامع المسكونية [ز[ز ز 10000 
المبحث الثاني: المجمع المسكوني الأول: نيقية (7775م) 0 
المطلب الأول: أسباب انعقاد المجمع لم 
المطلب الثاني: جلسات وأحداث المجمع 1ك 

أو لآ مكان انعقاد المجمع ا 

ثانيا: عدد الحضور ا 000 

الشا: افتتاح المجمع وجلساته خوج طاو امعو او ا 


رابع]: شخصيات أثرت في قرارات المجمع اج ا ين 


المطلب الثالث: قرارات المجمع وقوانينه 201101101110100 


أولاً: قانون الإيمان: 1[ ا ا 

ثانا : الكدى المقدسة قفاوي 7[ ز[ز[ذ1 1 1 1[ز1[1[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
المطلب الرابع: نقد المجمع وقوانينه 0 ا 
النقد التفصيلي للمجمع وقراراته ااا 
الخاتمة ا 5 
قائمة المصادر والمراجع ا 
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